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مقتضى حال المعاني في بلاغة الخبر 
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العيادة اللغوية في أراجيح الحرية : 
— عمارة الجمل بين المنطق والإلمام : 


خان ات ا 
disce‏ ا ر اوهل deadly‏ 
ب خا jl‏ هل ن البلاقة وال cade]‏ 
صور من المساوأة والإيجاز والإطناب 
أ مدخل بعبارة الكتاب القديم : 


صا چ محا ^6 


o 


با س من صور المساواة 
ج من صور الإيجاز : 
3 — من صور الإطناب 9 


ه ‏ عين الحق ٠‏ 


غلا SC‏ 153 6 والمطن السدبن + 


1 — مدخل للفطنة المذككرة : 


2 س بلاغة الإيجاز والعجب من إعجازه : 


: إيجاز القصر‎ ١ 
: إبجاز الحذف‎  ؟‎ 
: الإبجاز المعجر‎ cov 

3 — مستوى الإيجاز بالمجاز : 


4 س مظاهر الإعجاز وبلافتها : 
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: الإعجاز باصوات قرآنية‎ ١ 


ب إشارتان نقديتان : 


: الطريق الإعجازي وبلافة شخصياته‎ c 


د المفاتيح الموصلة : 
إعجاز الفطنة والمطابقة لذوق مقتضى الحال : 

1ت صلاح شأن الدنيا بكلمتين : 

ب نظرية الصورة وجمال الحال : 

ج التجميل في حضرة مقدسة : 

د الصدق الخبري والنابهون * 

ه ب صاحب الأهم لمن بلتزمه : 

و إعجاز خاتمي في العقل : 
الفهرست : أو المحتوبات 


مجمل صور الإخراج لعشرة أرقام القسم الأول 


l 
کے کہ جح ص‎ © 
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اهداء : الى النقي الهادي العاشر : 
جناح الإنشاء : ماهيته وخفقه : 
رسالة النداء : 

اساليب الانشاء الطلبي : 

أساليب الإنشاء غير الطلبي 
خائنية EQUUM‏ : 


معالحات ندائية : 


خاتمة ٠‏ إيجاز وقيم ووعود : 
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وما جعله الله PN]‏ شر c)‏ 
ولتطمئن“ به qa‏ 
وما النصر إلا من عند الله 
إن الله عزيز (s/^) ۰۰ eX‏ 
أولئك عليهم صلوات“ من رشم 
55 
وأولنك” "o‏ الممتدون vovv ( ٠٠‏ ( 
( قرآن كريم ) 
حفظ” العهود : 
من أخلاقر المعيود : 
) من النور الثاني عشر ٠‏ الهادي ) 
Lans ?* £5‏ ^ » مثقتضاك” « فهاهمنا 
o‏ تنش ر“ب”منهما : فتتترى الرؤى 
بنت” الغيوب شهادة" وشهيدة» 
طهر « الهدى € بالوعد فاعتصمت به 
CSC E‏ ل 
( خماسيات نیسان : السعادة ) 


شيخ” التلطئف « زمزم“ » يدعو UJ‏ 
"Hn‏ أحلام السعادة [c‏ 
بجمالما asd!‏ يسطع” أمرثنا 
"u^‏ الوفاء - Lug‏ رارت 
إن "out‏ عن ال هر i‏ 
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القدمة 
فتح طريق الرؤية 


كلة الأزاهرر : 
us‏ الشذى فوق التف: 
باهو ..! 
ef o» a4 : - €t 5‏ - 
Qi‏ ۰% وأرقامي : دلا erc ud‏ 
نتصغى لإعجاز الحياة TI‏ 
فما هو ۰ 1$ 


بهذه الصورة : ختمت” الطبعة الخامسة من « فن الحياة فن الكتابة » ٠ O)‏ 


وسدو الاحتهاد” لفهم » مقتضى الحال 1€ حق“ E‏ وواجبها ورسالتها 0« 


»| س 


مطبعة حامعة دمشق : ١585‏ € ص C (AY‏ 
ds‏ الطبعة السادسةة من « صناعة الكتابة € € دمشق : دار السؤال € ص oY‏ 
ولأحظ كيف e‏ كل شيء في آبات oan‏ . وتأمل لغة الأزاهر في لفات 
cl‏ كاللفة الفرنسية : 

Le Langage des Fleurs : Marie Louise Sondaz. 


نشر الحب وثروة الأمم : بحث نشر بصورة مقالة .. أوضحت فيه تفاريع هذا 
المقتضى ؛ في السياسة .. والاقتصاد .. والأدب .. والدين .. واللفة .. 
والتاريخ ٠‏ وبصورة عملية جمعت بين نماذج بلافية ٠‏ آبان فيها see A‏ 
العالميون مذاهبهم في التفاهم .. وأضأت الطريق الى « الصوت العربي في 
اللغات » بكلمة « جيزن » uil‏ تعن « الحياة » بالروسية .. وبكلمة « ثروة) 
التي تضمر قاعدة التوزيع بين الاخوة البشر .. والتوقف مع مصادر البحث 
القديمة والحديئة AE EAS ERAT‏ ۰ 
( تشرين : ۱۹۸۸/۴/۲۹ ) .. وانظر ما سبقها في الجريدة ذاتها : /Y/Yo‏ 
و YAAA/Y/YY‏ 


وأبناء* الحياة : أوفياء للام والأب ** وصور الوفاء : تؤدي المعنى بحقول النشاط 
الإنسانى المكسعة للتجدد ء٠٠‏ لكن ما هى الحقول التسعة ؟ 


Iud c 


في مقدمة « دلائل الاعجاز » : تفرقة بين من لا ترون ف البيان سوى الضبط 
is‏ ما سمكاه y‏ علم اللغة » وبين من يرون له « 85" وأسراراً : طريق” العلم 
ها الوك وال مه "cds‏ + مسبتقاها ee "ial‏ وخفائض معان 3 à‏ 2 
بها قوم ed IS ٠٠‏ عنها » ٠١‏ ويرى الجرجاني : للكشف blan‏ بعلو 
ويرتقي ٠١‏ حتى uem‏ الأمر إلى الإعجاز وإلى أن بخرج من طوق البشر ٠٠١‏ 


وهذه التفرقة بين ضوابط اللغة الحرفية ورؤى الكشف الذوقية : مستمرة ٠٠‏ 
ففي آخر مناقشة دكتوراه : كان المناقشون في الشتعبين ؛ فمنهم من مدح الرسالة 
من وجهة لغتها البيانية المؤثرة ؛ ومنهم من توقف عند اللغة التركيبية ومسائل بناء 
الجملة ds ٠... C‏ يوم المناقشة ذاته : شاركت” بمناقشة رسالة أخرى £O‏ 
قلت لصاحبها : « في نظرية البحث يميزون بين العلكة والقيمة ه٠‏ وال منهجية : 
تترجح بين المادة العلمية P‏ الشكلية PY" ^ edad‏ التأثيرية ٠٠‏ وتفتح” 





٠.۰٠ دلائل الإعجاز : للجرجاني ؛ تحقيق محمد رشيد رضا :ص‎ ٠ 
١6 وتحقيق الأخوين داية : ص‎ 

E‏ م اك ا . بعنوان «خركه البعة عند 071 الفلستط تين 
tua e AA‏ الح به VIE‏ عبد الكريم الأشتر . . عمر الدقاق .. 
QU! «x‏ ۰ عبد النبي اصطيف 0 وكان الدكتور حسام الخطيب مشر فا في 
مرحلة البدء بالبحث.. ثم 4 إلي“ لحياد الحكم وتعهدي مثل هذا الى ضوع € 
كما بقول . . إشارة إلى عدد من الموضوعات الفلسطينية : أشرفت عليها 
باليسوعية. .منذ uU MU RGN JAV.‏ 

ه ‏ قدم الرسالة : محمد فايز السنكري .. باشراف الدكتور عمر موسى باشا . 
ol‏ : شعر الشام T‏ وكانت لجنة الحكم من الدكاترة ' : جودة الركابي ^c‏ 
ا Wr abe E ua ee‏ 
اي صبيحة اليوم ذاقه . 


-t- 


طريق JI‏ 5 4 الحديدة 00 ولكن cS ol Cle‏ الفتوحات” لعير أهل الذوق 
التجاوزين € LE‏ 


ومثل هذه التفرقة كان واضحاً في ندوة « تعليم اللغة العربية لغير المختصين » € 
وآكدت فيها على « معاناة الحب » لكى لا يمقت المتعلمون المعلمين ٠٠‏ فكيف نحب 
المعاناة وكيف نمانى الحب CO‏ ؟ ! 
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هذا سوال بعيدنا إلى السؤال الأول : ما هي حقول النشاط الإنساني 
المتكسعة للتحدثد ؟ ! 


أشرت إلى مقدمة « فن الحياة » ففيها جواب” بحيل إلى أنواع من الأجوبة 
e lea p IS‏ ۰ ( ص )٦‏ ۰ء 


ds‏ مقدمة الجزء الأول « مقتضى الحال في بلاغة الإنشاء » : دلائل الى 
أجوبة محدكدة 0 


5 نسقت نقابة المعلمين مع جامهات القطر الأربع .. ثم أقامت ندوة تحت عثوان 
« تدريس اللغة المربية لفر اللختصين في الجامعات © . . استمرت الندوة ثلاثة 
ابام « ١‏ - ۱۹۸۸/۲/۷ € : احتفالا باليوبيل الفضي لثورة الثامن من آذار 
المجيدة 6 وعيد المعلم العربي .. وتحت شعار : « من لا بمارس ذاته القومية 
لا بمارس وحوده كاملا » .. 

حرصت على الإصغاء 92630 من تطور 4 الشجاعة .. و لم اقاطسع 
الإصغاء إلا بمداخلتين . 22:584 حول « إعداد مدرس اللغة ألغربية فيالجامعات « 
للدكتور عمر e QUA‏ وكان مدير الخلضة الدكتور موفق السيد حسن چ 
والثانية حول « التكامل في تعليم اللغة العربية » للدكتور شاكر الفحام .. وكان 
مدير الجلسة الدكتور حسين أبو حامك .. 

اوضحت في المداخلتين : ما اكده التراث والحداثة من ضرورة الاهتمام 
بالتفرقة بين « الحرفية والذوق » . . خصوصا في مثل تعليم اللغة لطبيب أو 
مهندس أو صيدلي ووه م أو ضحت هذه eT Se CE‏ 
الطيبة في الخطاب الفضي للرئيس العربي » .. ( تشرين 1۹۸۸/۲/۱١‏ ) . 


اک و us‏ 


كذلك de! Am‏ الذكي أجوبة مجددة في هذا الحزء الثاني من كتابنا 
« علم vio‏ ومقنضى الحال « T‏ 
نت هاعد 


في هذا الجزء : تمهلت في « فتح طريق الرؤية » ؛ ليرى طلاب البلاغة : 
كيفية التفهم » مقامآ مقامآ ء٠‏ وهل بثدكعى كتم” الانفجارات التي يقتضيها ققح 
الطريق ؟ +٠‏ فكيف والطريق صخرية ء٠‏ وصخورها من بنات الدهور ٠٠‏ ؟ 


تراثا ؛ أسكس” الجرجاني وسابقوه ولاحقوه قواعد علم المعاني : على أمثلة 
قرآنية وشعرية ونحوية ؛ وما سوى هذه الأنواع الثلاثة تابع* لما Ves]‏ مشل 
الراقى كتلك التى طرب لها البلغاء والكتاب أمثال الحاحظ وغيره ٠١‏ 


في مقام الأمثلة القرآنية : فتحت طريق الرؤية € فشوهدت مشاهد مجلكدة 
للفظ كما في « الكوثر » 22 ؛ وللضمير المسند إليه في « الإنسان » 09« وللمعنى 
الكلي كما في « الحرث وال مرأة » c0‏ ولمعنى المعنى الناجم عن الاتصال بين 
مستوبات من الملائكة والبشر المختارين كما في « سلاماً ٠ء‏ سلام € O0‏ ءء 


ناقدي ست له في مسألة « الوصل ٠٠ (OP‏ وظهصر بنص من الشعر الحديث 
ما يشبه نص السكاكى في المسآلة ذاتها CD‏ ءءء ومن مستوى الأصالة الاتصالية 


۷ أحوال الكوثر في الفصل والوصل ؛ ص 6158 ooY‏ ۰ 1 

A^‏ — محاراة الأساور من فضة وذوق المماثلة والتفاضل à $e‏ العنوان المدخلي 
٩‏ الاعتراض من صور الإطناب ` oAY — oV‏ 

اث أحوال ١‏ ند : 22 — 23 

oYY : مع أبي تمام‎ ١١ 

oo بجامع الوصل ؛‎ — M 


بالمعنى : رئيت رؤى جديدة من مباني العبارة الشعرية » كما في « خماسية اللزوم 
والتعدي OP‏ » وكثير غيرها ٠۰‏ 


وي مقام النحو : فتحت طريق الرؤية ؛ فكشفت لعاني النحو مشاهد تؤكد 
ظاهرة ol UE‏ المعنوي لوظيفة النحو في بناء الإنسان عن طريق اللسان ؛ كما كشفت 
حركة البعث المعنوي لهذه الوظيفة الخطرة في حياة اللغة وف حياة متكلميها € 
و « تنور اللغة وخبز المشتقات' » : وقائع شديدة الوضوح والتأثير ۰٠‏ 


أما في مقام الأمثلة النثرية : فقد فتحت طريق الرؤية على نص تام من خطب 
الإمام علي d (e)‏ « نهج البلاغة ذي الفقر » » كما علمنا من قسم كتابنا الأول( ۽ 
GUT,‏ : لأنه E‏ 7 لنا Lis Ce‏ مكانه ؛ أشير” الى أنواع من ذلك الثمر » 
وفق مقتضى بلاغة هذا القسم ٠‏ | 


أول تلك الثمار : مبادىء التحميل “١‏ » فقد جاء النص بسيع فقر » كما هو 
في إخراجنا الجديد لنهسج البلاغة e‏ ولوحظت جمل النص مرقمة ٠٠‏ ودرست 
علائقها c‏ العمل الكلي ؛ فاقتربنا من منهج النقد البلاغي للعمل الأدبي € وإن 
cub‏ الستمات* بلاغية خالصة لأحكام علم المعاني وما تستدعيه من قواعد النحو 
es OD Ga,‏ 


e pal م يات‎ siad eje افر الان‎ 


۳ معمولات الفعل : £€YY‏ — .££ 

Mies كذلك ا‎ . (VA — £00 : اللفة‎ 545 — Yt 
YAA نص السقيا مثال للتجميل : ص‎ 

Y.) — Ye. دا نفسه‎ ۱٣ 

AV ب‎ YA نفسه‎ ۷ 


النسخ PE ien‏ ل ل iz‏ 
الآخر اليك ۾„ 

piu ege cues Eo edP 
.. [09 اختلافات الترقيم 00 وتتوع المصادر‎ ob : وسبق المناقشة‎ [ ٠٠ aU EJ! 

رابع تلك الثمار : لون الشرح العصري «OY?‏ قابلت” فيه بين الفقرة وشرحها 
مقابلة معنوية معتدلة ¢ وهذه المقابلة : أبين في سياق الإخراج الجديد ؛ OS‏ مسألة 
اقتضاه سياق الكتاب ¢ لأننا عرفنا النص ^s‏ محللا c‏ أسلوب النداء 
الأعلى بالميم التعظيمية بدلا” من أداة النداء « با » ؛ s‏ حالة التوجه إلى اسم 
e. (OC bon » em 4 JI‏ 
T T‏ لي و E‏ بأسلوب 
النداء QT‏ ١م‏ وكان الحوار من الشمول والوضوح : [n‏ عن استيضاحات 
Ja‏ > تتعلق سيرة الإمام وشخصسته وثقافته وتفكيره ومجمل فلسفته 
الإنسانية oe:‏ 


z—55 
كان حديث رياض نجيب الرس : سياسياً جامعاً اقتضته حال السياسة‎ 
YO. الإمام علي : يدركون أنه ملتقى الكشف العرفاني‎ dile لکن‎ ٠١ ۳ 





— Y.Y نفسه‎ - ۱۹-۸ 

Y.‏ نقسه 5 ۳١١‏ 9 ا 

JV سبقت الإشارة في الحاشية‎ ۲١ 

٣٣٣۳ — YYo © نقسه‎ — ۲ 

. على سبيل المثال : براجع نسب الطريقة القادرية .. كذلك الشاذلية‎ - YY 
2 أو الرفاعية .. الخ‎ 


> 


وهذا الكشف هو المعيار الذي توقف عنده منظرو البلاغة cel,‏ عرياً 
us‏ عرب ۰ه فالجرجانی في : « UIN‏ الإعجاز »6 ٠٠‏ ورتشاردز d‏ « مبادیء 
النقد  ٠١‏ يصرحان تصريحاً متحد الغاية ٠٠‏ 

الجرجاني 90,3 : « إن هاهنا « دقائق > وأسرارآءء ولطاثف ٠٠‏ وخصائص” 
معان cg.‏ بها قوم“ : قد هدوا إليها » ,1,85 عليها » وكثشف لهم عنها » 
ورفعت الحجب بينهم وبينها ٠٠‏ وأنها السكبب” في أن عثررضتتر المزية” في «eO‏ 
ووجب أن e‏ ار ار ير 
ui JI‏ ويعز المطلب * | | 

ورتشاردز 4 )09 : مادة الأدب الأولى : توجد من الإحساس بالكشف 
ALI‏ » لأنه من الصفات التي تميق um‏ أنواع الدب ٠‏ وتلك اللحظات الرؤياءة : 
توصف بالحدس المباشر الصوفي” ٠١‏ ويُنسب إلى العقل الباحث صراعه معهما : 
ليفهمسها » ويتكيف معها » ويكيفها ٠٠‏ وحيتما تفهم cob ds‏ الكشف هذه على 
حقيقتها : es‏ لنا آنها أقدر من جميع i deuda sat cu Eh‏ 
قيمة الفنون ٠٠‏ هذا الكلام الذي يدور حول الحقيقة : ظاهرة غير باطنة ٠ه‏ ولکي 
bl ceca a red d‏ ل ل veda‏ 
شائعة ۰ء ولكي ذ نصنع ذلك quas eros ees Ye‏ ارلا من ges‏ 
العادات الفكر à ci à‏ أذهاننا » وأن 3& تلك العقبات الكآداء ال د 
في ٠٠ «US b‏ 


— 6]:—— 
إن فح ضري الرؤية : شجاعة” « سماعر وتكليف © COP‏ فبلاغة الخبر 


" الققدمة : ص‎ Yi 
515١ — vYo : نظربات الحقيقة والكشف . . في مبادىء النقد‎  "»ه‎ 
.. والتكليف » : قصة لا سستوعبها كتاب جامعي‎ pu » إن لهذا المصطلح‎ — v1 
.. من فصولها : انبثاق الشعاع من الصوت .. وتدفق اللور في الشارب‎ 
. وانعكاس الضياء الهادي على الناظر المعلم . . وفي البعد الرابع تجتذب‌الكلمات.‎ 
es jt. o/C/ - - 1186/15/17 : الأربعاء‎ 


امت 


والإنشاء وفق مقتضى حال المعانى : جذبت إلى معالجة أبواب الإنشاء وأبواب 
الخو ور ed $$ laci)‏ طريق البلاغة ولواقع أحوال البلغاء 
الأصلاء c‏ وهؤلاء الأصلاء : أمكة” واحدة“ من ساكر الأمم 7 ۽ لأنهم آهل 335 € 
وأذواقهم : ee‏ برؤبة اللغة ورؤّية المعنى الذي ex‏ عليه اللفظ من 
جهة .. والذي ينطق به الكون من جهة ثانية ء٠‏ والذي يباشره الإحساس” والنفس 
اله مق sedi Acus‏ 


من نوافذ الاتصال هذه : استلم الأصلاء قواعد الفهم والتفهيم ؛ فقال 

قائلوهم الغيورون على الحقيقة المرئية أقوالهم المحتفية برؤية محاسن الكلام الدالة 

إلى حقائق e e DUE‏ وهذه الصيغة من صيغ عالمية الشهرة » واقعية الإنسانية eH‏ 
LUPIS‏ 


أوضحت في مقدمة الجزء الأول واهدائه وصور الإخر el‏ : ما اقتضته الحال” 

من « فتح طريق الرؤية » : في طبيعة اللغة ٠٠‏ وطبيعة النفس ء٠‏ وطبيعة المجتمع ٠٠‏ 
وطبيعة الإخصاب الذي بحرر البور من الأرض الطبيعية والمهمل من المواهب 
الإنسانية ء٠٠‏ وإشارتى إلى المقدمة والإهداء والصور الإخراجية xS bue:‏ 
الاتتباه إلى بوابات الطريق ومفارقها » حيث تكون المشاهد داعية لكيفية التوقف 
معها ؛ لتفهم فهماً ci ail,‏ ولتغيكر تغيراً إخصابياً TES‏ ء٠‏ وإلا“ فالواقع 4$ : 
uir‏ به ؛ وما لم حتف" بالخطاً الواقعي : كيف تصحگح Es‏ ۽ وما لم 

يحتف بالموهبة الرياضية : كيف Jo‏ لغ صاحبها القمّة ؛ أو كيف يباري الحياة ؟ ! 


uu uc 
عام المعاني مسطرة : هذه واقعية القياس ؛ ومب دا التعليم المعنوي ؛ لأن‎ 
431 3I من الانحراف € وهذا العلم في كتبه‎ EIE المسطرة ة لتقوم الخطوط‎ 


.. تودد الرضا منهج لإحياء الأمر : منهج يفصل المراحل السبع لهذه الرؤية‎ — (v 
الإحالة الى الجزء الأول : لانه تأسيس للثاني .. ويتكاملان‎ 7 4 


E 


ve» 4 JJ!‏ يحترز به عن الخطاً & وه وذلك مستوى السعى لتأليف جملة 
عرسة مسبتقيمة » فيها المسند إليه.والمسند وما إستدعيانه من روابط ؛ مثل جملتنا 
«علم المعاني : مسطرة” » ؛ 


فعلم” : مسند إليه ؛ ce‏ مضاف 0 المعانى : مضاف إليه 03 مسطرة : 
مسند » خبر الممتداً » ۰+ ومثل هذه الحملة : سائر الحمل المندوءة بالمسند 4—J]‏ € 
وتدعى بالحملة الاسمية ۰+ ش 


وجمالئها : يمتوقكع من ثبات المعنى وحقانيته فيما ؛ فالجملة : بسيطة » 
قريبة” » يفهمها الأطفال ؛ لأنهم يعرفون دور المسطرة في تقويم الخطوط € ed As‏ 
الوظيفة : دائمة » SU‏ ؛ وعلى مستوبات مختلفة ؛ فالمسطرة : لا تكون لتعويج 
الخطوط ؛ بل لتقويمها ؛ وعلم المعاني : محكوم له بهذه الصفة المسطرية ٠٠‏ لكنها 
صفة” تتموقم في الخطوط المستقيمة بالاستناد إلى المسطرة ؛ ثم تأخذنا الى سطور 
الكتابة المستقيمة بالاستناد إلى التدرب الناشىء من قاعدة المسطرة +٠‏ ومن سطور 
الكتابة : يرفعنا التفكير بالجملة إلى معنى الاستقامة الإنسانية بمعانيها المتعددة 
الصريحة أو الكنائية ؟ كقول. شيخ .لتلامذته » بعد وصف واقعي” لسلوك من 
.وصفهم بما يعنيه هذا الشطر من قصيدته الشعبية شبه العامية : 

[ « والخطة أعوج' با شباب "9" 6 ١ء‏ [ 


من هذا المستوى الشعبي العامي ٠٠‏ إلى مستوى الإعجاز البياني في الكتاب 
الموحى : تظل المسطرة مابتة المعنى ء٠‏ ولجلال هذا الثبات eut:‏ بالقلم وما 
يكتب به من الحروف مقترة بصفة التسطير القويمة في ثانية CO‏ سور التنزيل 
| العزيز للدفاع عن خثلئق خاتم النبيين (ص ) ae s ٠٠١‏ الكتاب المنزءل* كله 


"n cU S من الدراويش الفقراء وه وتروى له‎ : ous الشيخ بو سف‎ Tem YA 
.. وقصيدته المخطوطة : غابة في الطرافة لمراعاتها مقتضى حال مجتمعه‎ 
.. وشجاعتها في اللوم للتأديب‎ 

.. ل المقصود سورة « القلم ».؛ وهي الثامنة والستون وفق الجمع‎ Y. 


E m 


بهدف المسطرة التقويمي المزيل للاعوجاج » كما في السورة التاسعة والخمسين0.٠‏ 


في جهود المحتهدين : "dts‏ المسطرة” « لأنها القاعدة التي 7 us‏ الاستقامة 

من الاعوجاج us‏ ا 
والصراطية : فتمنح فرص التغيير والتطوير في بناء المباني » على مستوى الكلام 
وعلى مستوى ell‏ « لأن الناس” أصدقاء* لا يحسنون فهمه ومتيعون لمحاسنه : 
كما أنهم أعداء لا يجهلون ومخالفون لقيمه d» M‏ تحديدات المشاهير لعسلم 
المعاني : ما يؤكد رغبتتهم بمعرفة قواعد الكلام ومستويات المقام ؛ cud‏ 
بين الكلام والمقام : دليلات i‏ » أو مسطرة ة توزن بوظيفتها بلاغات” المتكنمين 
لأن » البلاغة هي بلوغ* AE‏ في As‏ المعنى حد ٣"‏ له اختصاص ou‏ 
التراكيب حتها v « CP‏ 


إن حق“ خواص” التراكيب : هو معرفة قواعد بنائها وغاية معناها 30 


وهذه المعرفة بأحوال اللفظ وما بلفثه من المقاصد : هى المسطرة المسندة 
إلى ule‏ المعاني المسند إليه » ف عبارتنا « علم المعاني مسطرة ©) »» 

هذه e ac ger‏ ادا ا 
Rs dc.‏ 0 


| المعاني - Hr d o‏ وذروة”" لاہ *o y‏ 
من شاء من حضرته ۰+ فليمتثل” ما مره 





١‏ 2 المقصود سورة « الزمر » ؛ وهي ) YA‏ ) وفق الجمع .. ولاحظ « تفسسينا 
المرتب € 6 فهو : منهج لليسر التربوي .. وقد وضعت جدولا تاما للمقارئة 
بين أرقام النزول والجمع .. والقصد / آبة UT S / YA‏ عربياً غير ذي عوج. 
vv‏ - الابضاح في علوم البلاغة € للقزويني ص : هوم 


e 


وأذكر بها : للربط بين بدابتي الجزئين ؛ فمقتضى حال المعاني في بلافة 
الإنشاء ٠٠‏ ومقتضى حال المعاني في بلاغة الخبر : شعبتا الجذع الأم” لمقتضى 
الحلال ٠٠‏ وللملاحظة المبدئية المشيرة إلى نوعي الجملة ؛ فالبيت” الأول مشككل” 
وفق بناء الجملة الاسمية » التي صدرها : المسند إليه « علم” المعاني : مسطرة” ۽ ٠٠‏ 
هو : ذروة* للبررةر »6 ۰۰ء والبيت* a. QUII‏ كت وفق ناء الحملة الفعلية 
ا e‏ 
« أمره” » ٠٠‏ وبمجمل من بين الجمل الفعلية الثلاث وبين المسند إليه الذي 
بمثل صدر الحملة am du iia‏ المبتداً الذي خبره في مجمل تراكيب 
الجمل التي تلته ‏ وكأننا تقول : شائي الحتضرة : متمثل” أمر المعنى ؛ وبعبارة 
أقرب « الراغب ببلاغة المعنى أو بلوغه : مطابق لمقتضى حاله » et‏ 


تذكرتنا هذه : نبصرة” » C‏ ؛ لأنها ثري الواقع القريب لتركيب الجملة 
وفق مسطرة ue‏ المعاني » المترجمة بأبوابه في الكتاب الي 9" , ولأنهما تري 
الممكن” من الارتقاء بالواقع حتى يبلغ المتكلم فيكون بين بلغاء المستويات العليا 
الذين و*صفوا بالبررة ؛ وهم المتوسعون في الإحسان ؛ وصفتهم جذابة إلى المعنى 
الستّياقي في الكتاب العزيز ؛ فالبررة الكرام : هم الكثكاب (O8 5E‏ » الذين 
ينسخون الصحف المذكرة عن آم الكتاب ؛ لتحمل الطهر والإكرام إلى من ثلقى 
إليهم ؛ فتكون الاستقامة بمستوياتها LIH‏ إلى أحسن تقوم بليق بالإنسان ٠٠‏ 


vv‏ ل أبواب المعاني ثمانية » مدار بحثنا عليها 6 وهي : أحوال الإسناد الخبرى ۰ه 
والمسند إليه. 83 eas. Q ALS‏ الفعل . ۰ والقصر . ۰ والإنشاء REM‏ 
والفصل du dis‏ 33 والانجاز والإطناب والمساواة ٠‏ 
وهي جميعا تلخيص للقسم الثالث من أقسام « مفتاح العلوم » للسكاكي . 

وفك اكمائية Caf‏ 6 هي !.الضرك ج osi)‏ جد الان ,> الان <. 
البديع '. الاستدلال RES v‏ | 


- السورة الثمانون : ٠‏ عبس ١ ٠‏ كلا إنها تذكرة. ٠.‏ فمن شاء ذكره .. في صحف 
مكرمة ۰ ٠.‏ مرفوعة مطهكرة .٠.‏ بأبدي سفرة .. . كرام بررة .. 


E عت‎ 


تأمل الأرقام العشرة في المحتويات 09 ٠٠‏ وقف” مع عناصر أي منها ٠٠‏ 
وسيريك تأملك الذكى الهادىء مفارق الطريق *** 


وقد Phone‏ أحد المفارق : Zo‏ فتدخل بين أشحاره كما دخل المتنبى »2 شعب” 
وتان © »» وقد PR‏ » منزلة الربيع ee ob jl Q^‏ وقد تقول بعض «LT‏ 4[ 
مثل قوله : 

C9 لسار بتوجمان‎ "ido ^ Cai سار‎ Je ملاعب‎ 


وقد تطمح إلى القدرة المتصرفة بالأشياء والأحياء كما كان يفعل bulo‏ 
عليه السلام *. لكن ذلك يبدا من الطريق الذي فتح لك في حواسك الظاهرة 
والماطئة CD‏ ., 


هل ترى ما كان سليمان يراه : عينآ وقلباً Ds‏ 
« فلمگا رآه مستقراً oA e‏ 
قال : هذا من فضل ٠٠ quo‏ 
ليبلو ني : أأشكر آم أكفر WU‏ وو ؟! 


i2‏ رؤية imd»‏ ت كين 9" » لا يزال لها ٠۰ às je‏ فقد قيل في 


(3—1) ص‎ — Yo 

YoY/t لاحل الديوان ؛ قافية النون : ج‎ n 

¥ أ AJ‏ سيرة النبي سليمان ومعجزاته في قصص الأنبياء 

YA‏ س Co‏ الحمال والحب والفن »+ وفرح الصائمين والصائمات : كتابان للتدر بب 
العملي على فتح طريق الرؤية في الحواس .. فتأمل فيهما » إن شئت .. 

£./1N de سورة‎ — YA 

تم نسسة الى سورة الحجر € Vo — Yo‏ 


Sc ue uv 


« ولو فتحنا عليهم b‏ مين 
فظلوا فيه دعرجون 
لقالوا : Li:‏ سشکٹر b Lac‏ 
Qi‏ نحن قوم مسحورون27 2*1 ) 00 
إنهما : رؤية ٠٠‏ ورؤية ء٠‏ وشتان بين الرؤيتين ٠٠‏ 


— 10 س 


وهذه الطريق قد فتحت : إلى رؤية الواقع بصدق نية ء٠‏ لأن العطية على 
قدر النية Jis ٠٠ CP‏ ,85 قواعد التغيير باخلاص عزيمة ٠٠‏ لأن : الله لا غير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم ic ... D‏ الثبات التطوري في تجديد 

تفي المعوقات ee‏ لأن خاتم النبيين (ص اح لطي ااي 
الرؤية ٠٠‏ فقال لعمته وللناس قالة التاريخ النهائية9)) . 


et us‏ آصحاب كرات الكشف والحقيقة ما ses‏ الرؤياي 
: الوائق 6 فيقولون : 

« تلك اللحظات الرؤياية : تقنع أصحابها بمثل العصمة ؛ لأنهم نتصلون عبرها 
بكلي” جوهري ثابت الإبداع e CUP‏ 

ea‏ 5590 3 فتح طريق d‏ : دة هادبة الى الإحسان لمن شاء أن 
x OUR dis Jia‏ 





٠١ - ٠۲/۱١ الحجر‎ — ti 


yea at ل لاحظ‎ ۴ 

5 ل لاحظ : السيرة النبوية المفصئلة .. 

YY. مبادىء اللقد : ص‎ — to 

1 ا رتبة الإحسان عليا الراتب في الرؤية .. فانظر تفاصيل في « كتاب الغرفان 
الرابع الل 0 ا M c‏ 


» © 1. م6‎ ١ 


— 8 -— 


وقد هممت أن أذكر تجارب شرق وغرب : : مع دعاة ومبشربن Co‏ وأبناء 1 
وبنات 03 ا دما اقتضته الحال من معرفة الصمتٍ GO $5 i‏ م 


والله شاكر عليم ٠٠‏ 


ces ilk 


بعد كل شوط من أشواط السعي بين « الصفا والمروة » يطيب للحاج” أن 
تلو“ باتجاه الكعبة آآبة « الشاكر العليم » ؛ [ إن الصفا والمروة من شعائمر الله + 
فسن حج البيت” ؛ أو اعتمر :فلا elo‏ عليه أن يَطَّو“ف” بهما € ومن giai‏ 
lob : Ge‏ شاكر" عليم ?€ « ٠.‏ ] 
ألم يكن سعي” آم اسماعيل بين الصفا والمروة : فتحاً لطريق ا زمزم » ٠*٠‏ . 
p aon ied‏ ا ا ا 

وجدة العرب عند S‏ :الحي” الرائي ٠٠‏ كما يؤرخ لرؤيتها سفر التكوين من 
» الكتاب المقدس » ee‏ ؟ [ قينا هاهنا رأيت” قفا le ٠١ €T,‏ اربة الذي 
رآنى ٠٠‏ وقال لها ملاك الرں” : aa "pale eil le‏ انا aua‏ امامل + 
لأن الرب“ قد سمع صوت” شقائك .. لا s‏ : لأن الله قد سمع لصوت الغلام 
حبث هو ee‏ ك ا ان 0 
cEL‏ البثر* التي تمت الرؤية عنده 33 2 ft‏ الرآئي » ؛ وهي بين 


€ والتفاصيل” في سفر التكوين : تذكة” لطلاب علم المعاني‎ ٠٠ ovs T 
لأنما بلوغ » الحضرات وراء الكلمات“ » على نحور تاريخي” بأسلوب خيري”‎ 





۷ - عند المعرفة الكاشفة :. يلرم العارف بالصمت .. وحديث « عرفت (JU‏ 
مشهور .. وانظر « معر فة الله والمكزون السنجاري € Ea‏ 
ص Joi‏ €" ومجلد ۲/ للنصوص / ص ۲ ۰ / بيتان 14١‏ هب £Y‏ 

10۸/۲ : سورة 5 البقرة‎ - tA 

Xl, Ua sai أضات‎ a 3, €: 5 وا۷‎ /1£ — AVV ضفر التكوين‎ s (A 
ما وراء التوراة » .. وحاوات تريب‎ d وفق طبيغة الكتاب القدس ذانها‎ 
الفكرة للسياسة بمنطق زماني متداول .. لاحفل : ما وراء التورأة وموسيقى‎ ٠ 
(AAA /£/Yo c) وكذلك فصلها الثاني‎ MR AES 2 Rv 


PP ¢ P"‏ تقرر رؤى” ليست ol» E m‏ كانت أعمق وأعلى من 
CY aal‏ ء٠‏ أليس بئر زمزم في مكة من الوقائع fee‏ ء٠‏ آليس بثر الحي' بين 
قاد ش وبارد” من e Jl‏ وى $ ee‏ 

— 12 — 


فتم” الطريق إلى الرؤية : كناية عن طفلة ue‏ » كارولينا » ۰۰ وقد 
كانت حياتثها فصولا“ من الغرائب .٠‏ أغريبها فصل البعث بعد الموت ٠ CD‏ 
وقد رأتها بين بدي أمثها تحاول وضعها En d‏ صخرية ٠٠‏ لكنها التصقت 
بيدي الأم كأنها ممغنطة إليهما بجاذبية خفية ء٠‏ وأخيرا أعادتها الأمة إلى حضنها 
OU I,‏ نزهة ربيعية تجددية ٠١‏ كانت الطفلة « كهلال طاغور © » : تترك 
أمكها ٠٠ Let‏ وتقفز على الذرى بمحاذاة الأم” lel ٠٠‏ بصورة غيمة ٠٠‏ 
Lol,‏ بصورة لبوءة ee‏ وعندما كانت أمها تعاني متاعب الصعود : سرعان ما تمرة 
تحت قدميها وتحملها كفرس من الربح أو من الروح ٠٠١‏ ومن أعذب تحوثلاتها 
ما کانته في مدين شعيب » خطيب الأنبياء OD‏ ء٠‏ لقد حرضته ليرفع” منظاراً رئيت* 
منه رفارف القمر ٠۰‏ وسُمع منشدون يقولون : 


وبالشعيبي” أدعى بين ششعيتها 
وهذه في هواها أشرف” JI‏ ةت“ ٠‏ 





١ه‏ نظرية التخييل معلومة في عالم المجاز 

١ ۸ كان ذلك في فجر الجمعة السادس من رمضان‎ 'oY 

. وقي ترجمة : القمر الفتي‎ .٠. إشارة الى مجموعة طاغور : الهلال‎ . of 
زهرة الشانا 0 ص ۳۰۷ ۲۰۸ من روائع طاغور‎ o. 

.. ل خطيب الأنبياء لقب شعيب . . كان بلقبه به خاتم النبيين (ص)‎ of 
۲٠۱ ص‎ /١ لاحظ البيان والتبيين ج‎ 

هه ب هذا البيت من « ربة الححب » للمكزون السنجاري .. وقد حللت القصيدة 
e‏ ع سد cR‏ الل ع و 
AL‏ ) ا at‏ اجاح uper‏ 
JU‏ )23 .. وبولس تويا . ] 1984 : Mélanges‏ [ 


"i 


س ش م 


هذه الهمسة الخاتسة من اللحظات 9b $ JI‏ & ** تصارعها العقل ليفهمها 
TRE‏ وتكيف معها فيجد” مكاناً ووظيفة لجميع تجار & ومناشطه017) ٠٠‏ ولكل 
« كاروليناه » إذا أحب> : تقوم من v d Mrd d‏ مون 
عند الربيع ee‏ ولكن jab‏ الحب كانت قيامتثها وجمال” قامتها © . 


معذرة لرفاق الرؤية وآحبة الطريق في : لبنان ٠٠ ol pls ٠٠‏ وباريس ء٠‏ 
ولندن ٠٠‏ وحرستا دمشق ومزتها ء٠ da‏ عامودة وواشنطن ds ٠»‏ استكهولم 
eol d,‏ ٠وتحية‏ لأوقات المطابعم ورفاتها في مشهد وليموج وف بيروتوطهران٠٠‏ 
وقي دمشق بالذات أتلو : « إن الله شاكر e COP uie‏ 


E (e (ed) WE vv = ۱٤۰۸ رمضان‎ ۷ 


. النقد : لرتشازدز .. نظرنات الحقيقة والكشف‎ iugales ل‎ o1 
E d ا‎ Ap uM EC Dom edel 
IO ACE MET ONE ومختارات أب لأبناء وه‎ 
الى جين .. وأنا من‎ p ولکنه‎ .٠ الرؤى‎ e راد‎ ٠ حديث الشكر للعلم‎ — 0A 
ا ا ا‎ ee السا والترقب كما قول‎ 
ماق ا ت‎ quos, — 39 ماسح الك‎ cadi 
فقضى على غيب الأمور تيقنا‎ 0٠ نفت التوهم عنه حدة ذهنه‎ 
. أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا‎ 
في —— ومن المعالي معدنا‎ T إني أراك من المكارم‎ 
. فاغفر فدى لك واحبتي من بعدها لتخصني بعطية منها: انا‎ 


شم جد 


ge go 
0 
مفردات علم المعاني‎ 


d |‏ الفاتح من رجب ( ١50١‏ ) » الموافق الرابع من أيار ) ۹۸۱ ( : قدكم 
مجلس” التعليم العالي « قرار لجنة الخطط الدراسية والمناهج € ؛ وفيه : تحديد 
clo ud‏ مقرر علم المعاني بعشرة فروع ؛ 


أ مدخل إالى علم المعاني 

— أحوال الإسناد الخبري 

ج — أحوال المسند والمسند JI‏ 4 

د - أجوال متعلقات الفعل 

sU yl — ه‎ 

و - القصر 

— الفصل والوصل 

الإيجاز والإطناب والمساواة 

— تحليل النصوص على ضوء علم المعاني » وربطها بمفهوم السياق € 
في مجال التطبيقات البلاغية ء٠‏ 


c. 


| 
&- 091 


** eM دراسة كتاب بلاغي‎ — t 


v 
— سا‎ 


re "o Pa‏ هذه الفروع : لتتساقط” راطبها الجني“ ٠٠‏ وكان جنيئها 
هذا الذي قدمته : تحت العناوين. المرقمة في الفهرست » الذي جعلته مدخلا لهذا 
الجزء ٠١‏ كما جعلته ختاماً للجزء الأول ٠٠‏ 


إن التأمل بعناوين الجزئين المجملة : يفتح للمتأمل طريق الرؤية ؛ ليرى بصياغة 
العنوان وتفريعاته : جواذب لا وراء الكلمات ؛ ومن أذكياء الملاحظين من انتبه 
للفظ « وراء » بين « الكلمات والحضرات » » باعتبارنا « علم” المعافي € 
« حضرات. وراء الكلمات » ٠٠‏ فقيل : كأنك تهمس « بالرائي » الذي ينفذ من 
الحروف إلى المعانى » أو الذي بعود من سفره إلى حضرة المعنى بلفائف لفظية 
Erunt‏ وتخبر كلاماً جدددا bu.‏ لرؤنته ٠٠‏ وهذا من المثانى المبدعة : « كلمة 
٠١ € djs‏ أو « حضرة وراء € TOSS‏ 1 


هذا من ثمر الهز الخفيف الأول لجذوع زارعت” بعناوين S dl‏ : محملة” 
ومفصكلة ؛ فليجرب من يحب هز“ « نخلة تهسه » لتمنحه LE‏ الوعي الجني ٠‏ 


کے 
خبر اجتماعي 

t 

o^ 


قال أبو شتدوان : إن AE‏ العشرين آلف كتاب "ae‏ من « مشروعر gr‏ 
السكني” » کته لطلاب المعاني ؛ وإذا أصبحت* ui ls‏ رع ghe sie‏ 
قرى لبنان : eL ob‏ السريدئ* واساك بقوله : 


« ألا "m S‏ صاعقتك على أكداس الكتب ؛ 
والتشحرقنا على المحرقة ۽ 

E 

سنو كد” من رمادر ٠٠‏ 

ألا إن“ في مكنة الناس أن يحترقوا 

٠... فكر” الإنسان فلن" يتحثركق”‎ el 
فاطرد"نا من الشرق والغرب ر‎ 

فسنشيكد” من !2( مدينتنا الفاضلة ٠+‏ € 


أ*لقى هذا الخبر* على مطل من « قاسبون » » وكان خلاصة” » أو خاتمة 
لسار بون ابر 
الحديدة : أبو محمد ٠»‏ 


كنا في الكتلة الثامنة من الجزيرة الخامسة عشرة »نتفقد « الكراس » الذي كان 
اتنظار”ه : من أسباب فقدان « مكتبة عين الجديدة » ؛ فقد كان موعد استلامه قبل 


Qe ای‎ 


E .‏ وه 
من آذار AA‏ 1 


ودعت* أصدقائي متنشرحا لما للكتب من صادق التقدير في تموسهم ؛ 
وخطر لي أن آنقل هذا i^ uA‏ لطلاب «علم المعاني » » في تقديم كتابهم 
« مقتضى حال المعاني في بلاغة الخبر € ووه لعلتّي ei‏ : أفتح لهم « طريق 
رؤية جديدة » ؛ يتأملون منها : ما حزن وما يفرح وما يتجاوز الحزن والفرح ٠٠‏ 


إن دراسة الخبر : ستكشف” لهم أن "HALE‏ هتمون بكلامهم ليكون” مطابقاً 
لمقتضى الحال ؛ حزة وفرحا ؛ إقامة” أو هجرة” ؛ فقراً وفقدآ أو غنى” وإيجاداً ٠٠٠‏ 
جملا ومرضاً أو وعيآ وصحة” ٠.٠٠٠‏ وأنهم يعتقدون أن « ملكوت الكلمات € 
هو الأعلى ٠٠‏ وإن كانت الحجارة ترتقي أحياناً لتصبح رموز مقاومة لمن سببون 
حرائق الكتب ونزوح أصحاها منها ٠٠‏ 


إن قراءة الخبر : ينبغى أن تنقل إلى الحضرة ٠٠‏ ليكون الكشف Le‏ بعانيه 
المظلومون من الظالمين ء٠‏ وليكون التأثر والتأثير : حتى يصبح لقواعد البلاغة 
معنى الواقعية الصادق ٠٠‏ وحتى لا تكون ضياع وقت خراف مع « افتراضات 
زيد وعمرو » ٠٠‏ [ لاحظ : مقدمة تربية ستمائة مليون حكيم في شعر من الصين **[ 
[ وكذلك لاحظ : الجزء الأول من هذا الكتاب / ص ٠٠ /١5‏ ] 


جمال اللافة الممارسة 


محاراة” الأساور من فضة 

أحوال المسند إليه 

وأحوال المستد 

مواضع المسند إليه وتوابعه في سياق « الحلم الدهري € € مع الأبرار 
ذوق المماثلة والتفاضل 

« بل الله Le‏ وكثن” من الشاكرين » ( سورة الزمر : 55 ) 
adds‏ جاه رسكا اوه rU‏ + 

قالوا : سلاا 0 قال : peu‏ ** ( هود : ٩٩‏ ) 

وحثلثوا آساور من فضكة ٠٠‏ ( الإنسان : (١‏ 


( سبيلي : نشيد ) 
روح” الإنسان كروح الدهر "ub:‏ 
ge‏ في العام : کالأحلام حميله” 
ووراء JUI‏ : جنكات"* ؛ oh as‏ كرام“ € "D ados‏ 
"suas‏ الأطفال » بكل” الأحوال : حدائق eoo ya‏ 4" 
( من كتاب الأطفال والجمال € لاحظ : الدهر YA‏ ( 
A/V = 10/1/1‏ 


— Were 


EE ا‎ 


مجاراة الأساور من فضة 


المسند إليه : أصل” الكلام كله c‏ فهو الفاعل” وما ينوب عنه في الجملة 
الفعلية ‏ وهو المبتدأ وما ينوب عنه ف الحملة الاسمية ٠٠‏ وما سواه في الجملتين : 
تبتع” له ؛ فالفعل : هو المسند ؛ ومثله : الخبر ٠٠‏ وير المسندات : قود“ 
أو s.c 62 Ll,‏ 
هذه ظرية علم المعاني في مباني الجمل ؛ وهي في العربية وغيرها واحدة ۽ 
إذ لا بد من أساس محوري يدور حوله الكلام c‏ وهذا المحور هو المسند إلبه € 
الذى d pie‏ جنا ze‏ ادرو اروا التى tdi le ear‏ 
ولبيان هذه النظرية البسيطة والجوهرية : نعمد إلى أمثلتها العليا ۽ (De‏ 
أنها ممارسة حتى في الكلام عن الجنة ؛ ais‏ من سورة الإنسان المسماة بالدهر 
DU‏ 
« عتاليهت" : e.5. nm OU‏ * وإستىرق" ؛ 
وحثاشوا : أساور من فضكة ؛ 
وسقاهم ve,‏ شراباً طهوراً » ؛ ٠۰‏ 
هذه الحمل الثلاث : تشكل aM‏ الأولى بعد العشرين من CT‏ السورة € 
١‏ ا لاحظ : ص 1.١‏ ۲ء) من هذا الكتاب . 


cg 


الأولى : جملة اسمية » والثانية : فعلية مبنية للمجهول ؛ والثالثة فعلية 
مبلية للمعلوم وه 

تحليل الحملة الأولى « ثياب” » : مسند إلبه » مؤخكر عن مسنده ؛ لأنه 
مبتدا ؛ وخبره : BET‏ « عاليهم » » بمعنى « فوقهم » ؛ أو ملبوسة” ۽ 
ثياب* سندس, خضر واستبرق ملبوسثهم ؛ أو ملبوسة” فوتهم ** 


والكلمات الجميلة الباقية : قيود ‏ ومعنى السندس : الحرير € والاستبرق : 
ما غلظ من الديباج » فهو البطائن لثياب السندسية ٠٠‏ 


هذا نموذج الحملة الاسمية ؛ d»‏ النحو نقول : المولفة من الميتدآ والخبر € 
وما ينوب عنهما ٠٠‏ 
وتحليل الجملة الثانية : وحثلشوا أساور من فضة ٠٠‏ 
الواو : مسند إليه c‏ لأنما نائب فاعل ؛ 
cana : A‏ لأنه الفعل الذي يطوف بفاعله .٠‏ 
أساور من فضة : قيود الجملة الموضحة لنوع التحلية ء٠‏ 
وهذا نموذج الجملة المبنية للمجهول ٠٠‏ 
والنموذج المبني للمعلوم في الجملة الثالثة : وسقاهم edo)‏ شراباً طهورا ء٠‏ 
ربة : مسند إليه ء لأنه فاعل الفعل ٠٠‏ 
سقى : مسند ‏ لأنه الفعل المطيع لفاعله $5 
PECTORE. GEE‏ إن لشاف المما aE‏ 
هذا التحليل البلاغي لمكو نات الجملة : يعرفنا حدود كل الجملة ۽ مسندآ إليه ؛ 
ومسنداً ؛ وقيدآ أو رابطاً أو فضلة : تزيد المعنى وضوحا ٠٠‏ ومعرفة الحدود : 


س 4 — 


توضحها SCRE iecur eiie‏ 
العلا ق » وقد ls,‏ مثالا لذلك في تحليل خطبة « سقيا عامة » 0 
تمكن العودة إلى مبادىء التجميل الممارسة في خطبة « السقيا » » على نحو 
نموذجي” T‏ وتمكن المجاراة مع أسلوب التحليل التجميلي هذا » عبر نصوص 
أخرى ٠٠‏ 
uu‏ ما أعني بالمجاراة عتبر جملةر واحدة : ثم أحيل إلى فقرة أو آبة ٠‏ 
ثم إلى نص” أو سورة e‏ 
إن كلمة « أساور » : هى الكلمة المحورية المميزة في الجملة € فكيف وردت 
d‏ جمل من آبات أخرى في سور القرآن الكريم ؟ | 
وردت هذه الكلمة : ثلاث مرات أخرى » في سورة الكهف e‏ وف سورة 
s » © c‏ سورة فاطر 9* 
في S‏ الأولى بعد الثلائين من سورة الكهف : متابعة الحديث عن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات في الآية الثلاثين € وهذه المتابعة تقول 8 
« أولئك : لهم جنات عدن ؛ 
تجري من تحتهم” OL‏ ؛ 
حون فيها من أساور من €um‏ 
وتكبتسون ثياباً LA‏ من سندس. واستبرق, ٠٠‏ 
متكئين فيها على الأرائك € 
نعم الثواب” ؛ وحسنت مرشقاً ٠٠‏ € 





. ۱۰۲-۸۱ : اج ۱ من هذا الكتاب ؛ ص‎ ١ 


uds من‎ 


الفرق بين جملة الأساور هنا وجملتها في سورة الإنسان : بتغيير صيغة الفعل » 
الذي هو المسند ؛ فهو هنا : فعل مضارع ء٠‏ وهناك : فعل ماض ٠٠‏ وكلاهما : 
مبني” للمجهول 9*9 وفرق RT‏ : بمادة الأساور ؛ فهي من فضة بجملة الإنسان ۰ 
ومن ذهبر بحملة الكهف .وه وبقي المسند e‏ هر امير : واو الجماعة 
ار يحلون » :4% : 
no‏ ل 

« إن الله : مُدخل” الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
جنات تجري من تحتها الأنهار ٠٠‏ 

يتحلكون” فيها من أساور من ذهب ولولو .٠‏ 
فلكم Cre au lb‏ 

جملة الأساور هنا : مثلها في سورة | لكهف ؛ زيد على 43 C133,» la»‏ 

في الجملة الثالثة بعد الثلاثين من سورة فاطر : إعادة لجملة الحج تماما في 
سياق جديد يتاع AM‏ السابقة : 

"CUm «‏ عدن (lg ye‏ 
إتحلتون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ۽ 
ولا i‏ حبرو ام 

هذه المجاراة بين آبات الكهف والحج وفاطر c‏ ودين $T‏ االإنسان أو الدهر : 
تفتح ممكنات التوسع في المجاراة بين الجمل المحكلة هنا وبين جمل سورة الدهر 
كلها ؛ وقد أخرجت إخراجا ذا خصوص في سياق التنزيل المترجم : نضعه مصورا 
لإجراء التجربة مع إشا رات تفسيرية ٠.٠‏ ونذكر لإنجاح المجا راة : بكيفية تحليل 
ا E‏ 





AA انظر الجزء الأول € ص : 1م‎ ١ 


B us 


ب عن 


أحوال المسند اليه 


شعر الباحثون بأولية المسند إليه وتأسيس الكلام به : فصالوا وجالوا d‏ 
Y‏ - فإذا حذف” : فكروا أسباب حذفه ۽ وعللوا بلاغة ذلك ١ء٠‏ وإذا ذكر : 
قاموا بالعمل ذاته ؛ ومثال الحذف والذكر : الآبة الأولى من سورة الإإنسان : 
» هل أنى على الإنسان » حين” € من AE‏ € 
لم يكن" ۰ء٠‏ شيئاً مذكوراً » ٠.‏ 


حين" :.مسند إليه مذكور في الجملة الأولى ۽ 


الإنسان : مسند إليه محذوف في الجملة الثانية ب لأنه المبتدأ الذي صار اسم 
« يكن الإنسان شيا » » وحذفه : اختصاراً ؛ aS‏ 55^ « مجرور” على » في 
الجملة السابقة ءءء 


v‏ — وإذا جاء المسند إليه معر”فآ : تبينوا نوع تعريفه ؛ وآلحقوا بذلك النوع 
ما تفيده معانى النحو 4 


1 - فقد يكون المسند إليه ضميرا : هثم” حتاشوا من الشرف أعلاه € 
ب - وقد يكون اسما Ule‏ : أحمد” يدري کل“ سعىي لأجله ؛ 
ج - وقد يكون اسما موصولا” : قال الذي عنده علم” من الكتاب € 
د — وقد يكون اسم إشارة : آولئك آبائي فجئني بمثلهم ٠٠‏ 
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9 س وقد تعر “ف بالإضافة : بنو مطر أسود” يوم eL all‏ « 

و — وقد عرف المسند إليه باللام : إشارة الى معهود ؛ أو إرادة لنفس 
الحقيقة € 

١‏ - « وليس الذكر كالأنثى » ٠٠‏ فإشارة « ال » إلى معهود في القصة 
القرآنية ؛ أي وليس الذكر الذي طلبته آم مريم : كالأتتى التي وهبت اما ۽ فقد 
e ei c‏ ه٠٠‏ وهذه اللام : —- بلام العهد الخارجي ؛ ومن مظاهرها : 
الصريحي € والكنائي € والعلمي ؛ 


فالصريحي » مثل الآبة المتقدمة c‏ لأن الإشارة إلى معهود معلوم بين المتكلم 
والمخاطب ؛ ومثله : جاءني ضيف من قبيلة مجهولة » فألهمت إكرامه ؛ فحفظ ' 
الضيف* الجميل> وكان ما كان من رد الجميل ؛ فالضيف : معرف بما d‏ 
Rose cen‏ لضم suere‏ 


ولام العمد e UOI‏ مثل : « رب” إني نذرت لك ما d‏ بطني bum‏ » ؛ 
والشاهد بالاسم الموصول « ما » ۽ فقد يكون ذكراً ‏ وقد os‏ أنشثى ؛ لکن 
وصفه « محررا » : كنى عن الذكر ؛ لأن المفهوم من التحرير : أن يعتق المولود 
ويوقف على خدمة بيت المقدس € ومثل هذا لم يكن إلا للذكور ؛ لذلك اعتبر 
اسم « ما » : كناية عن الذكر باعتبار تخصيص الخدمة بالذكور لا بالإناث ٠٠‏ 
وهذا الاسم : ذكر صراحة قبل ما تلاه في المثال الأول « وليس الذكر كالأثى € 
فالذكر : معرف بأل العهدية ۽ وباعتبار « ما € cia y‏ العهد” التعريفي fee ui UL‏ 


دون ذكر سابق : أحسن المعلم واجبه ؛ أو القول لحاضر ألقى محاضرة ؛ فقيل : 
أحسن المحاضر بحثه 2 


س الدينار خير من الدرهم ؛ والوقاية خير من العلاج ۰ 


ک8 س 


ومن عبارة الإيضاح بهذا المعرف لإرادة نفس الحقيقة : 


« والمعرف باللام قد يآتي لواحد : باعتبار عهدبته في الذهن لمطابقة الحقيقة ؛ 
كقولك « أدخل السوق » ؛ وليس بينك وبين مخاطبك سوق معهود في الخارج ٠٠٠‏ 
وقد فيد الاستغراق ؛ وذلك إذا امتنع حمله على غير الأفراد c‏ وعلى بعضها دون 
بعض ؛ كقوله تعالى : إن“ الإنسان لفي خسر ء إلا الذين آمنوا » ٠٠‏ والاستغراق 
ضربان : حقيقي كقوله تعالى : « عالم الغيب والشهادة » ؛ أي كل غيب وشهادة ٠٠‏ 
d nu,‏ : كقولنا : جمع” الأمير الصاغة ؛ إذا جمع صاغة بلده أو أطراف مملكته 
فحسب » لا صاغة الدنيا ٠٠١‏ ولا تنافي بين الاستغراق وأفراد اسم الجنس € لأن 
الحرف إنما يدخل عليه محرداً من الدلالة عن الوحدة والتعدد e‏ ولأنه بمعنى كل 
الإفرادي » لا بمعنى كل المجموعي » أي معنى « قولنا » كل فرد من آفراد الرجال 
لا مجموع الرجال € ولمذا امتنع وصفه بنعت الجمع ؛ وللمحافظة على التشاكل 
بين الصفة والموصوف أيضاً ٠٠‏ 


« فالحاصل : أن المراد باسم الجنس المعرف باللام : إما نفس” الحقيقة € 
لا ما يصدق عليه من الأفراد » هو تعرف الجنس والحقيقة » ونحوه عتلم”* 
الحنس c‏ كأسامة ۰+ 

Els «‏ فرد معين » وهو العهد الخارجية » ونحوه العم الخاصة : كز يد ٠٠‏ 

2 وإما فرد” غير” معيكن ؛ وهو العهد الذهني » ونحوه النكرة : كرجل ٠٠‏ 

« وإما كل الأفراد ؛ وهو الاستغراق ؛ ونحوه لفظ كل مضافا إلى النكرة » 
كقولنا : كل رجل ٠٠‏ € ( إيضاح : 1١6‏ ) 

« وقد شكك السكاكي على تعرش الحقيقة والاستغراق بما خرج الجواب” 
عنه مما ذكرنا » ثم اختار - ^i‏ على ما حكاه عن بعض AUT‏ أصول الفقه من كون 
اللام موضوعة لتعريف العهمد لا غير - أن المراد بتعريف الحقيقة 53 Vb‏ منزلة 
المعهود بوجه من الوجوه الخطابية c‏ إما لكون الثىء حاضراً في الذهن ؛ لكونه 
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محتاجا إليه عن ملريق التحقيق أو التهكم » أو لأنه عظيم الخطر معقود به الهمم 
على أحد الطريقين » وإما لأنه لا بغيب عن الحس على أحد الطريقين لو كان معهوداً ٠‏ 


وقال : الحقيقة من حيث هي هي لا واحدة ولا متعددة ي لتحققها مع الوحدة 
تارة” ومع التعدد آخرى » وإن كانت لا تتنثفتكة في الوجود عن أحدهما » فمي 
صالحة للتوحشد والتكثثر .€ c‏ فكون الحكم استغرافا أو غير استغراق ؛ الى o‏ 
المقام » فإذا كان ختطابيآً مثل « المؤمن غر" ؛ كريم والفاجر ختبة لئيم uc cO‏ 
المُعتركف” باللام — مفردا كان أو جمعآ - على الاستغراق » بعلة إهام أن القصد 
إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما "em‏ لأحد lois c o 3c‏ كان 
Ua‏ حثمل” على أقل ما يحثتتمل € وهو ael y‏ المفرد » والثلائة 
في الجمع » ٠‏ 


اح اة الكتان القند في e‏ فت الام e ue:‏ من AS LAM.‏ € 


ولعخقصوصيات اللام ألم رة à‏ فروق دلاثل ا معنى ¢ ol»‏ كان لكل ما oes‏ 
بالمسند إليه : خصوصه ودلائله إلى المعنى ؛ آلم Jai‏ :41 المبتد والفاعل 1$ e»‏ 


ع - وإذا As‏ المسند إليه : كان لتنكيره دلائل معنوية ۽ فتشكيره : إمكا 
للافراد ۽ كقوله Jus‏ « وجاء deo‏ من أقصى المدينة سعى »ءء(القصص : ex‏ 
PPM‏ اقتخاصض لجال #١‏ :وقد يكن رة : لار عة رل ال 
2 وعلى آبصارهم TI rer‏ ( البقرة : ۷ ) T‏ أي نوع من الأغطية غير 
ما تعارفه الناس c‏ وهو غطاء التعامي عن آبات الله ٠٠‏ ( إيضاح : NT ( 1١١‏ 


ds‏ الإيضاح آمثلة لتنكير غير المسند إليه ؛ لهذا الغرض المعنوي : إفراديا 
ur‏ ۰ كما في أمثلته : أدلة أغراض a3‏ الأخرى ى التي تفهم من السياق € 
مثل « التعظيم والتهويل » أو التحقير ؛ أو للتكثير ؛ أو للتقليل » eO ( wA W*) ٠٠‏ 





scd cs 


t‏ - وكما يحذف المسند إليه ويذكر ؛ وكما عر “ف ويتكثر : كذلك يوصف ؛ 
فيكون الوصف تفسيراً له : كقوله تمالى « هو الله الخالق البارىء المصور € € 
( الحشر ٠٠ (vt:‏ أو البسملة : بسم الله الرحمن ن الرحيم ؛ فالأسماء الحسنى : 
URSUS UNE‏ الخصائص التي يحملها كل منها ٠‏ 
ee Mp ida "n‏ قد da‏ ا cs‏ هذا الذي فول p ecl‏ 
تعيدون نسبة الأعمال ؟ ٠٠‏ فيكون جوابه : هو oem Ji‏ الرحيم ٠٠‏ فباسمه الغني 
بالرحمة الذاتية والغيرية : نسمي ؛ ليتهدينا صراط النعمة € وليثهدينا من بركات 
رحمته ونعمه التي لا تحصى +٠٠٠‏ فوصف المسند إليه : متعدد الأغراض € وتفهم 
من السياق ؛ فقد يكون الوصف GL.‏ له كقوله تعالى : « لا تتخذوا إلهين ابنين € 
إنما هو "JI‏ واحد » ( سورة النحل : ١ه‏ ) ٠٠‏ 


« قال E‏ الحامل” LED‏ والتثنية دال” على 

شيئين : على الجنثسيئة » sais‏ المخصوص » فإذا أريد” الدلالة على أن all‏ ^ 

به منهما » والذي ساق له الحديث” ۽ هو العدد” ۽ شلفع” بما «J'2à i XS y‏ 

به على القصد إليه » والعناية به » آلا ترى آنك لو قلت : Uil»‏ هو إله » ولم 

٠ بواحدر » لم بحسن" ؛ ويئخيل” أنك تثثيت الإلهيئة” لا الوحدانيكة ؟»‎ Cata 
(wm : الإيضاح‎ ( 


ومن أمثلة التقريب لغرض الوصف في بيان المسند إليه ۽ قولهم : « قدم 
dU‏ خالد € ALIS ٠١‏ إليه : صديق ؛ ووصفه : خالد ؛ وهذا الوصف باسم 
مختص بالصدق : فنكر المسند إليه «Ss,‏ 0 

ومثل هذا الغرض المعنوي : تعلل أغراض توكيد المسند إليه ؛ أو الابدال 
الأغراض غرضيتها من معاني النحو المعلومة للتوكيد والبدل والعطف والفصل 
ومن السياق ؛ وانظر UL‏ في أمثلة المعانى والنحو : 

أ - التوكيد لدفع التوهم : عرفت” أنا ‏ وعرفت” أنت” ؛ وعرف زيد"» 


m i un 


T» EE‏ أو التوكيد لدفع توهم عدم الشمول : عرفني الرجلان كلاهما ‏ أو 
Jis JI‏ كلهم ٠٠‏ فكل c‏ هنا : للتاكيد المانع أن يكون اللفظ المقتضى له مستعملا 
في غيره 6% وقد تكون للتأسيس : اذا أفادت الشمول من أصله و»» 


— الإبدال من المسئد إليه : اھدنا الصراط المستقيم 4 صراط” الذين 
آ فق“ عليهم وي فالابدال : لغرض à &»b Jl‏ التقردر والإيضاح TI‏ 
ج - العطف على المسند إليه : جاء "e JE‏ حتى خالد ٠٠‏ فكأنه قال : 


جاء القوم وحاء” خالد ٠٠‏ لكن » حتى € 1 أفادت dead eo‏ المسند مع 
اختصار 99* 


د — الفصل المتوسط بين المسند إليه والمسند : « زيد هو المنطلق” » أو هو 
أفضل” من عمرو ؛ أو هو خير“ منه ۽ أو هو يذهب » ٠٠‏ أما الغرض من الفصل 
فهو تخصص 4JI ALI‏ به ٠٠١‏ 


ريما تبدو هذه التفاصيل : مثيرة للقارىء حسب مقتضاه ۽ فإن كان ممن 
يتأملون بهدوء : اجتذبه سر البيان عن المعنى الذي بوتي SUP‏ جديدة كل“ حين ۽ 
ويتجدد بشؤون مظاهر جديدة ٠٠١‏ وإن كان ممن هم مشغولون يقضايا السرعة, 
اليومية والتعميم : تمر من الدقة والتخصيص ؛ وبكل حال : إن المسند إليه يتموج 
مثل بحر ؛ فيرى صيادو المعاني Ue‏ كثيراً : إن عرف أو نكر e‏ إن ذكر أو حذف € 
إن وصف أو أتبع ٠٠۰‏ إن قدتم أو آخثر e‏ ' 


€ وتأخيره‎ «JI وضعت الملاحظة السابقة قبل الدخول إلى تقديم المسند‎ — o 
le أظهر‎ c فقد عرضه القزويني في كتاب « الإيضاح » بثلاث وثلاثين صفحة‎ 
كما أظلهر أمثلة من خروج المسند إليه على‎ .٠ أغراض التقديم وأغراض التأخير‎ 
ووضع المظهر موضع‎ ٠١ خلاف مقتضى الظاهر : كوضع المضمر موضع المظهر‎ 
والاتنقال بين المتكلم والمخاطب‎ ٠٠ ووضع الإشارة موضع المضمر‎ ٠٠ المضمر‎ 
والأسلوب الحكيم » أي تلقي‎ ٠٠ والغائب بما يسمى الالتفات عند علماء المعاني‎ 


12 عت 


المخاطب بغير ما يترقب ء٠‏ والتعبير بالماضي عن المستقبل ٠١‏ والتغبير عن المستقبل 
باسمى الفاعل والمفعول ٠٠‏ والقلب » أي عكس التشبيه للمبالغة » مثل : كأن لون 
تناه duos»‏ كآن v lo dioc au‏ ن uc cus‏ اله 
للمبالغفة ٠.٠‏ (الإيضاح ص : ٠۳١‏ - هذا ) ٠١‏ 


إن التأمل بما عرض ف هذه الصفحات حول تقديم المسند إليه وتآخيره » 
وبما يشبهها في كنب النحو ud:‏ المسند إليه أصل كل كلام » وإليه مرجع كل” 
كلام ؛ وما تنو عات التقديم والتأخير : إلا افتنان بحرية المسند إليه واجتذاب آهل 
الذوق والتوق ليكونوا أتباعه بحرية الإبداع » وفق مقتضى حال الأتفس 
والموضوعات ؛ ٠١‏ ولا بأس من الإصغاء لعبارة الإيضاح الافتتاحية حول التقديم ٠٠‏ 
ثم حول بلاغة الالتفات : 


)١( 


» وأما تقدسه فلكون $5 e‏ آم“ c‏ إما لأنه الأصل” c‏ ولا مقتضى للعدول 
عنه » وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع » لأن في اليد cL es‏ كقول : 
أبي العلاء المعري : 


والذي حارت البتريكة” فيه حتيتوان" مثسشتتحتد”ث” من جماد 


هذا أولى من جعله شاهداً لكون المسند E‏ موصولا” كما فعل 
السكاكي » LES‏ (ص ۱۳۰١‏ ( ۰۰ 


(9) 


» واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام » وو جه حسنه - على ما ذكر 
لزغتي - هو أن الكلام إذا 7935 من اسلوب إلى اسلوب ۽ كان ذلك 
أحسن” تتطثرريّة” لنشاط السامع » وأكثر ll‏ لإإصغاء إليه من إجرائه على 
أسلوب واحد ٠‏ 
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وقد تختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة ؛ فإن العبد إذا 3 
TAI‏ موكلاه الحقيق بالحمد عن قلب حاضر » وتمس ذاكرة لما هو فيه » بقوله 
« الحتمئد' 4 € الدال على اختصاصه بالحمد » وأنه حقيق به € وجد من نفسه 
لا US‏ 5" *كآ للاقبال عليه c‏ فإذا Qaa!‏ نحو الافتتاح إلى قوله » « ^e,‏ 
العتامين” » الدال” على آنه مالك” للعالمين » لا مخرج منهم شيء عن ملكو ته 
ور' شوبيكته ؛ قوي ذلك المحتر”ك c‏ ثم إذا اتتقل إلى قوله : oco JU»‏ 
الركحيم « الدال” على أنه e‏ بأنواع النعم جلائلها ود قائقها » تضاعفت 
قوة ذلك المحرك ٠‏ ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفتات العظام » وهي قوله : 
eA »‏ دوم or»‏ « الدال” على أنه مالك“ للأمر كله T‏ الحزاء » تناهت؟ 
قوتثه "JUI "C o c‏ عليه ٠‏ وخطا به بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة 
d‏ الممهمكات » e‏ (ص : 15١ - 1١5١‏ ) ء٠‏ 

قد يكون من بلاغة الالتفات : أن أذكثر بالملاحظة التي سبقت تناول « تقديم 
المسند إلبه وتأخيره ( ee‏ وبالملاحظة التي سبقتها في مقدمة القسم الأول من هذا 
الكتاب ( ص v‏ - ۸ ) ؛ لأن الملاحظتين : تحرضان نوعى القراء ؛ ليتمسك ذو 
المواهب الظاهرة بخير مواهبه الذي شمر بالاهتمام والاحترام ٠١‏ ولينتبه Gul‏ 
الآخر القن قواعدنا التحريضية ليكون شيئاً مذكوراً بين ذوي المواهب فمن 
قواعدنا : 

1 — من أراد استطاع e:‏ 

ب - من اقتدی بالبطل اهتدى ٠٠‏ 

د - فرغ قلبك من غيري SO‏ قلبك من خيري ٠٠‏ 

و - لئن هدن“ الله بك إنسانآ واحدا : خير“ لك مما تطلع عليه الشمس 


وتغرب ٠٠‏ فلتكن نفسك ٠٠‏ 


3 - أحبب لغيرك ما تحيثه ٠ "el a ij‏ 
ح — هل آنت أقل من نحلة ؟ ٠٠‏ إفعل' مثلها ٠٠‏ 


هذه القواعد : 3 : لنبحث- عن مکو ”نات الحملة فيها ء وعن 
وضع المسند إليه : هل هو مذكور آم محذوف ؟ ٠١‏ هل هو نكرة أم معرفة ؟ ٠٠‏ 
هل هو موصوف آم متبوع ؟ ee‏ هل هو مقدام آم ٠۰ UR‏ هل هو خارج عن 
مقتضى الظاهر آم داخل فيه ؟ 


يقول آدم سمث » في كتابه « ثروة الأمم 9 » : [ ص ۸٦‏ - ۸۷ ] 


ol»‏ إمرأ” عاطم ل“ المواهب العقلية da aloud d‏ ا 
وهو مخلوق شاد E‏ الطبيعة الإنسانية ۰ و من البدهي أن الأفراد 
d‏ أمة متعلمة ر : ra‏ قيادا » والنشنة Leine‏ من al al jT‏ جاهلة t Maece‏ 


ل عر كل فد مهم بشسخميت يحرم latch‏ الام من رفسا کا 


1 4JI لأحوال المسند‎ io Lal امسند‎ JI ei 


Te 


١‏ وضع هذا الكتاب في المرتبة الثالثة من كتب وصفت بأنها « غيرت وجه 
العالم » ؛ وهي في مختارات « روبرت ٤‏ ب gg‏ : ستة عشر كتابا ؛ ترتيبها فيه : 

s aum »‏ العقل السليم .. ثروة ة الام xk up dE b‏ العصيان 
un‏ للتاريخ .. كفاحي . ا 
القواعد الرياضية .. أصل الانواع . Lx.‏ الأحلام . . النسسية .. نظرياتها 
الخاصة .K« AA call,‏ 

ve الل حك بو الك اليه‎ E o M 
1: .لحرت المحلاون‎ . QUI كلا" منها ؟ . . إن ذلك من بلاغة الالتفات‎ 
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EE Wem 
AL أصوال‎ 


إن البحث” في أحوال المسند إليه : تستلزم البحث في أحوال المسند ؛ لأن 
المسند : حكم للمسند إليه وتقدير” ؛ ولأن المسند إليه : مثقتدكر محكوم” له 
بمضمون المسند ومعناه ٠‏ 


لذلك يكون البحث في أحوال المسند : اهتمام” للمسند إليه e‏ لأنه أصل” 
كل كلام € وما سواه : تفتيحات وفتوحات منه وإليه c‏ ولذلك تاخذ «JI Sd‏ 
أسماءها المشتركة مع أحوال المسند » أو الطابعة لها بطابعها : فيقولون : ذكر 
المسند وحذفه c‏ كما قالوا : ذكر المسند إليه وحذفه ٠٠‏ كذلك بقية الأحوال » 
ولو أصغينا إلى التنبيه الذي ختم به القزويني أحوال المسند : لفهمنا an‏ اعترافاً 
مفيداً ؛ فبعد ستة وعشرين صفحة من الأمثلة والإيضاحات c‏ سبقتها ثلاث وثلاثون 
صفحة أخرى في أحوال المسند إليه » قال : 


ار ا ا uou‏ 
والمسند » كالذكر والحذف c‏ وغيرهما مما تقدمت أمثلته ؛ والفتطن" : إذا أتقفن 
اعتبار ذلك فيهما لا بخفى عليه اعتباره في غيرهما € ٠٠‏ (ص ee (ME‏ 

قيمة هذا التنبيه في إحالته إلى الفطنة والإتقان c‏ لأن عام المعاني والبلاغة 
كلها 5 علم الفطنة وذوق olz yt‏ 6 والتبادل ممكن ان 2 ذوق الفطنة وعالم 
الإتقان » e‏ كما فصكلنا في « رسالة الإعجاز » ٠١‏ 

ولأغراض تأسيسية bi:‏ على جوهري التعبير القديم عند ae» Ul‏ 
القدامى ؛ ففي ذلك ما ,شبه المحافظة على بذور الورد : بنيكة التفتيح في أوان 
الزرع والتفتح ؛ فماذا بقول القزويني d‏ « الإيضاح » عن أحوال المسند ؟ 
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بدأ القزوينى بحال حذف المسند فقال : 


« آما تركثه فلنحو ما سبق في باب AST‏ إليه » من تخييل العدول 
إلى أقوى الدليلين € ومين اختبار ننمثه السامع عند قيام du iu A‏ 
تتنتبئهسه ٠‏ ومن الاختصار والاحتراز عن العبث ^t‏ على الظاهر » إما مع ضيق 
المقام كقوله CO?‏ : 


تحن ما عندنا » وآنت مما Sae‏ راض 6 والرتأي” ITAL.‏ * 

أي نحن بما عندنا راضون € 

وإمّا بدون الضكّيق » "My « : US JS‏ وك رتسثوله* Sam‏ أن" 
يرضوه” » ۳ على وجه »أي والله أحق أن يرضوه » ورسوله كذلك ؛ ویجوز 
أن "Pe‏ جملة* واحدةة2 وتوحيد” الضمير لأنه لا e oc ^c yu‏ ر c‏ الله 
C» ys‏ ,4 > فكانا في حذكتم مترضي” واحد ٠‏ 


واعلم أن الحذف لا بدء d‏ من قرينة » كوقوع QUOI‏ جوابآ عن سال : 
إما محقق » كقوله تعالى VC VY y»:‏ م uu e‏ ا 
MI,‏ ^2 $7 ليقثو“ الله » OO‏ وقوله « و "od‏ ناض U‏ من" نزةل” من 
السكماء ماء“ CSS‏ به "aM‏ بعد“ Last a‏ ؟ AJ‏ 000 
وإما fas‏ نحو قوله تعالى في : dg‏ من" قرأ Les ^ ng‏ 
بالغثد*و” والآصال ر رجال* » ©» وقوله : « eU XS‏ يوحي إليك وإلى الكذرين 
من" LIS‏ الله* العتز_يز* الحتكيم 6 es C)‏ الفعل للمفعول ٠٠‏ 





. البيت لشاعر جاهلي » هو : قيس بن الخطيم‎ ١ 
سورة التوبة : ؟"‎  ؟‎ 

۴ سورة لقمان : Yo‏ 

YA 5 سورة الزمر‎ ci 

ه - سورة المائدة : YY‏ 


5 سورة العنكبوت : Y‏ 
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ثم ثنى بحال ذكر المسند وأغراض ذلك c‏ ومع الحالين c‏ « الحذف والذكر » : 
أشار إلى ما مر“ به في باب المسند c «Ji‏ وهذه عبارته : 


وأما ذكره ؛ فإما لنحو ما مرك في باب المسند إليه » من زيادة التقرير »> 
والتعريض بغباوة السامع e‏ والاستلذاذ والتعظيم c‏ والإهانة, nA,‏ الكلام « 
وإما ليتعين S‏ 45 اسما ؛ فيستفاد” منه الثبوت » أو كونه فعلا” » فيستفاد” منه 
التجدثد أو كونه ظرفاً » فيور ث” احتمال” الثبوت والتجدد c‏ وإما لنحو ذلك ٠‏ 

ER PERMET CLE‏ ا بدن الد الد کج كنا ذا قلت ر 
يقاوم الأسد.» مع دلالة قران الأحوال » وفيه ظر J'ai‏ التعجب بدون 
الذكر إذا قامت القرينة ٠‏ 


: dU u$ c qe Na مع عدم إفادة تقتو‎ » ftra إفراده فلكو نه غير‎ UT, 
۰ نحو زيد أبوه منطلق‎ ub والمراد”‎ ٠ متنطلق » وقام عمرو‎ ' "Je 


وأما كو نه فعلاك فللتقييد بأحد الأزمنة على أختصر ما يمكن مع إفادة التجددء 

وأما كو نه اسما فلافادة عدم التقييد والتجدد » ومن البيّن فيهما قول الشاعر : 
لا e Al ca‏ المضروب” صر“تنا ‏ لكن" يرث عليها وهو (dh.‏ 
أو كثلكما T,‏ عشكاظ” Orts uA Rhume ILS‏ 


إذ معنى الأول على انطلاق cb‏ للدرهم مطلقاً من غير اعتبار تجدده وحدوثه € 
ومعنى الثاني على تو 46 وتأمثلر وظرر تجدكد من العرف هناك ٠‏ 





و 


. عكاظ » : اكبر أسواق العرب في الجاهلية . والعريف : القيم بأمر القوم‎ « i: 
. ٠. يتفرس 6 ويتأمل والشاعر طريف بن تميم‎ ٠ ويتوسم‎ 


uda 


^ 


وأما AA‏ الفعل دمفعول ونحوه » فلتربيكة الفائدة » co : dU u$‏ 
ضرا شدددا » وضربئت” زيدا » وضرئت” يوم الجمعة » وضّربئّت” أمامكك > 
وضربت” Lot‏ » وضر ت بالسوط 6 وجلست* والسگار به 4 وجاء "M‏ راكياً 
وظاب زيد” Gt‏ » وما a V‏ إلا زد" » وما ربت" إلا زيدا ٠‏ 


والمقتيكد” في نحو « کان زيد UB‏ » هو « قائمآ » لا کان ٠‏ 
Uf,‏ ترك تقيبده فلمانع من تربية الفائدة * 


وأما تقبيده” ny‏ فلاعتبارات لا تع رکف إلا XM‏ بين آدواته من 
التفصيل e‏ وقد يكن ذلك في علم النحو ٠.‏ ولكن لا ^ من النظر ههنا في 


« إن" » و «إذا» و «لو» ۰ 


أما « إن" » و « إذا » فهما للشرط في الاستقبال c‏ لكنكهما OB gà‏ في ثيء » 
وهو أن الأصل ف « إن" € أن لا يكون الشرط” فيها مقطوعاً بوقوعه » كما تقول 
لصاحبك : « إن تشكثر مني ST‏ ملك » وأنت لا تقطع V‏ يكرمئك ٠‏ والأصل 
في IM»‏ » أن بكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه » كما تقول : « إذا زالت الشمس 
٠ «^et‏ 


وأما « لو » فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط » فيلزم انتفاء 
الجزاء » كاتتفاء الإكرام في قولك : « لو جئتني لأكرمتثك « ولذلك قيل : هي 
لامتناع الثيء لامتناع غيره ٠‏ 
إليه ؛ لأن التلازم استدعى ذلك ؛ ولاحظ : 

1 - « وأما تخصيصه بالإضافة » أو الوصف : فلتكون الفائدة أتم € 
كما مر 6 وأما ترك تخصيصه هما : فظاهر مما سبق » ۰ء 

ب ui»‏ تأخيره لق اق اساي امات T‏ 
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cci e‏ كمولة e»: ub‏ دينكم ولي دنر & ٠٠‏ وإما 
للتنبيه من آول الأمر : على أنه خبر Y‏ نمت ؛ نحو قول حسان d‏ مدح الرسول (ص) 


بإحدى الروابات : 
Ro n‏ وهمكتته Maia‏ أجلة من الدهر 


ج - ds‏ حالي التعريف والتنكير سر او diei b dedos‏ 
AL‏ إليه ) ee‏ وهذا السسّاق : . 


وأما تنكيره GB‏ لإرادة عدم الحصر والعهد » كقولك : زد نب BC‏ 59 
شاعر” ٠‏ وإما للتنبيه على ارتفاع شآنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه » كقوله 
تعالى : « هندگى CCo DU‏ أي uto‏ لا 5555 49S‏ ] البقرة : [v‏ 

وعبارته في التعريف : مطوكلة ؛ فتعريف المسند لإفادة السامع حكما يعلمه ٠٠‏ 
e‏ مرا ا ير و و د 
الأحوال : عبارته APUL‏ لسلام الملانكة عا على ابراهيم (ص) ورده عليهم » في سياق 
التبيان عن كون المسند جملة ؛ يشير إلى ظرفيتها وشرطيتها » فيقول : « وشرطيتها : 
لما مر ٠١‏ وظرفيتها : لاختصار الفعلية ؛ إذ هي مقدكرة بالفعل على الأصح » ٠.٠‏ 

وللاعتذار عن التطويل بقول السكاكي : « وحق هذا الاعتبار : تطويل الكلام 
في المسند » وإلا” لم بحسن ذلك الحسن € WE) ee‏ ۰<( 


أفنقبل العذر من أجل الحسن ونسمع عبارة التعررف ؟ ! ! 


وأما تعر هه فلافاد َة . السامع إما حكماً على أمر معلوم له بطريق من طرق 
التعريف بأمر آخر له كذلك » وإما لازم حكم ofa‏ بين أمرين كذلك . 


تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف » ويكون السامع 
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عا باتصافه بإحداهما دون الأخرى c‏ كاذا أردت أن ab o eod‏ متصف بالأخرى ؛ 
تعمد إلى اللفظ الد“ال” على الأول c‏ وتحعله c lae‏ وتعمد إلى اللفظ الدال 
على الثانية » وتجعله خبرآ » فتفيد السامع” ما كان يجهله من اتصافه للثانية » كما 
إذا كان للسامع آخ* يسمكى زيداً » وهو يعرف بعينه واسمه » ولكن لا يعرف أنه 
أخوه » وأردت أن GI A5‏ أنه أخوه » فتقول له : « زيد أخوك 6 سواء عرف أن 
ا سين 


وإن عرف أن له ef‏ في الجملة » وآردت أن c5 Ea‏ عنده » قلت : « أخوك 
زبد ٠6‏ 


UT‏ إذا لم يعرف أن له T‏ أصلاك ؛ فلا يقال ذلك ؛ لامتناع الحكم بالتعيين 
على من" لا بعر 4 المخاطب أصلات c‏ فظهر المرق بين قولنا : « زيد أخوك » ٠‏ 
وقولنا : « أخوك زيد » ٠‏ 


ثم التعريف eo‏ الجنس قد لا هيد قتصر S XM‏ :على ما (e‏ عليه 
E‏ ۳ : 
إذا فبح «JI‏ على n‏ 
^A. 2 H^ Pd Inter "cT,‏ 
وقد فيد تتمشر”ه ؛ إما تحقيقا » كقولك : « زيد الأميي* » إذا لم يكن أمير 
سواه Ulo e‏ مبالغة* لكمال متعناه في المحكوم عليه » كقولك : « عمر”و الشجاع” » 
أي الكامل* في الشجاعة » QUOI C,‏ في صورةر 5^ أن الشجاعة لم 
"VE y‏ فيه ؛ لعدم الاعتداد بشجاعة غير ه ؛ لقصورها عن ر”ثبة الكمال ٠‏ 


ثم المقصور” قد يكون نفس الجنس مطلقاً آي من غير اعتبار تقييده شير 
D m‏ باعتبار تقييده ظرفر أو غيره كقولك : هو الو S‏ 





did cc IE D ri | 


eios 


| حين لا ol‏ نفس بنفس خيراً ؛ فإن المقصور هو الوفاء في هذا الوقت c.‏ لا الوفاء” 
مطلقا » وكقول ox‏ 


هو aU "coal JI‏ المصتطفا 3 : إمًا متخاضاً » وإمثا عشارا ©١‏ 


IL sb‏ 7 هبة SUI‏ من الإبل في إحدى الحالتين » لا هبتها مطلقاًء» 


وهذه الوجوه” الثلاثة - أعنى العهد> » والجنس للقصر تحقيقاً » والجنس> 
للقصر مبالفة” - تمنع lue‏ العطف. بالفاء ونحوها على ما حتكيم عليه e db‏ 
بخلاف المنككر ؛ فلا يقال : « زيد” المنطلق” وعمر”و » ٠‏ ولا « زيد الأمير وعمرو” € 
ولا « زید“ الشجاع” وعمرو” » ٠‏ 


ه  ui»‏ كونه جملة” فإما لإرادة تقو ”ي الحكم بنفس التركيب كما 

وفعليتها لإفادة التتحدةد c‏ وأسمنتها لإفادة الثبوت c‏ فان من شآن الفعلية . 
أن Jas‏ على التجدد » ومن ois‏ الاسمية أن Jos‏ على الثبوت ٠‏ 

وعليهما "US‏ رب” العزكة : « وإذا 2 X911‏ بن" آمنثوا قتالوا : EST‏ 
ISl‏ لو إلى شاط ° اكوا : إا کک ° ۳ ) ٭ 


وقوله تعالى : « قالثوا سلاما » قال“ c0? eS‏ إذ أصل” الأول : نسلم 
elle‏ سلاماً » وتقدير الثاني سلام” عليكم » OU‏ ابراهيم عليه السلام قصد أن 





١‏ المخاض : الخوامل من النوق » واحدتها خلفة - بفتح فكسر ففتح ل من غير 
لففل الجمع € والعشار cul:‏ من معانيها لما في البيت من تفصيل أنها الوالدات 
من الإبل» واحدتها عشراء كنفساء زنة ومعنى» الأول في الإبل» والثاني في النسساء » 
والاعشي قائله ٤‏ هو اعشی قيس بن قيس ؛ الشاعر الجاهلي الو صاف للخمر . 
ا الىقرة s‏ 
رآ سا هود "E‏ 


IU My nim 


cas‏ بأحسن ما ste‏ به ؛ cob el‏ الله تعالى في قوله تعالى : « وذ 
x2»‏ ه (D ^ 9, NA o 7.7: 36 ^e‏ 5 
حم بتتحيكة فحيثوا باحلسن منها « 

وقد ذاكير” له وحه” eT‏ فيه د قة » غير" أنه بأصول الفلاسفة AS‏ 3553€ 
أن التسليم دعاء* للمشسكم عليه بالسلامة من كل نقص » ولهذا أمثليق ‏ وكمال* 
الملامكة لا مُتصوتر فيه التجدد ؛ لأن حصوله بالفعل مقار "o‏ لوجودهم » فنتاسب 
ا Eee‏ يدل على الشوت دون التحدد وكمال oL yl‏ متتحدةد” 5 أنه 
القوة » ؤخروجثه إلى الفعل بالتدريج » فناستب” أن fos‏ بما يدل على aedi‏ 
دون الثبوت » وفيه ٠٠ » LB‏ 


ما ذكره القزوينى من مقارية أصول الفلاسفة يلمت القارىء المثقف ثقافة 
عصرية ؛ فيتنبته إلى مقتضى الحال الجامع بين وجمات الفكر سعيآ إلى مطابقة اللفظ 
للمقتضى 6 وهذه الالتماتة نحو الفلسفة : تحتذب انتياه الفلسفة إلى البلاغة » أيضاً ؛ 
لأن الفيلسوف الباحث عن ثبات الحق : لا يستغني عن العبارة الموصلة للمق ؛ 
فإذا عرف الفيلسوف. s‏ ا ثتصور فيه التحدثد > : ألا يحتاج 
ET‏ الأنبياء التي حيتهم بجملة اسمية تدلة على هذا الثبات ؟ ٠٠‏ وإذا لم 
يعد إلى الارة (rm‏ الملائكة : آلا يمس الحق“ بضيم جاء من 
عدم الانسجام مع الجمال البلاغي ومبادىء تجته ؟ 

المسآلة أوسع من تلميح القزويني : لأنما حركت bbs‏ بلاغية وفلسفية 
ودنيكة » عبر عبارة الوحى المصورة لوعي ابراهيم والملائكة معا ؛ فالعبارة المنزلة : 
فصتت" على طبيعة ابراهيم الإنسانية التي تقتضي التجدد « قالوا : سلاماً » ٠٠‏ 
وعلى طبيعة الملامكة التي تقتضي الثبات ٠٠‏ » قال eO Coh:‏ 

وسبقى JEJE‏ : اليس المعنى هو ذاته الواحدة » ولو تجلكى بمظاهر التعبير 
المنوعة عند الفيلسوف والأديب والنبى” جميعا ؛ شرط أن تطابق العبارة مقتضى 
JL AJ‏ ؟!! 





AM : النساء‎ ١ 


بحت PS‏ 
مواضع المسند اليه وتوابعه 
في 
سياق الحلم الدهري 


« سورة 2 الإنسان‎ eb: الملامكة وابراهيم : : تجيء‎ es اا المتبادل‎ a. 
أو صورة 2 الدهر 66 ۽ لنرى المعاني في المباني وه‎ 


: أو آي” عمل أدبي” ذي طبيعة فنيكة‎ » | jeg المعاني في سورة‎ sé 
ve f يقتضي من المتفهتّم معرفةة الطبائع المعنوية » التي للخبر اا‎ 
أو سورة ؛ الأنساء‎ T الإنسان‎ i فكيف نقراً سورة‎ ٠٠ vg من أساليب‎ 


مقتضى الحال : v‏ معرفة عناصر العلم الذي به نتفهم ٠٠‏ فما هي تلك 
العناصر آو القواعد اللازمة للفهم ؟ ١‏ 


ومقتضى الحال : يبتر" » أيضاً » بقصد القواعد € فهي : لتكون مقترنة 
ea sm‏ الكلام الإنساني” AI‏ مثتتلتقكى ؛ والقصد في المرسل من 
الكلام c‏ هنا » ما كان ذا منشار إنشائي” » شعراً كان آم نثرآ ee‏ أمكا المتلقتى : 
P AE P on eee qe UL Een Sa etna ti‏ 
إلى الأنبياء ؛ لمقاصيد إنسانية ٠١‏ فهو إنساني المكجه . 


ولسورة « الإنسان » » في oT all‏ الكريم ») صورة qu^‏ : تعمل معنى ٠‏ 
وهذا المعنى cA EAE‏ وفق AP‏ من غلم المعائي Es lei c‏ 
là s‏ الإنشاء c‏ فيها : القصر وفبها الوصل »وو 


94 ا 


مجمل* الفن* التأليفي” في السورة : ثقد”مها بمقدمة وتفصيل وخاتمة ؛ 
المقدتمة” c‏ بعد البسملة » ثلاث آبات » فاتحة أولاها : نشاء طلبي بصورة 
استفهام 0320 


3 


٠٠١ أعد“ للكافرين‎ ue واحدة ۽ تخبر‎ &T ا‎ Eee 


والخاتمة : تسع آيات ؛ توضح : خصوص الهدى النبوي ٠٠‏ وعموم الرسالة 
Jl‏ 451 *. والعلائق 4S 9I‏ بالإنسان كله ؛ مشيئة أولى 6 ومصيراً Ul‏ 00 

سورة الإنسان : إحدى وثلاثون 65 + أجمع dll‏ 33 على هذا العدد ؛ 
وسعوا إلى AY‏ نفسيرها دمعرفة قراءانها 6 و 00 قارىء H ssl‏ ويمعرفة 
کر" ذلك 00 

من وجهة علم المعاني : : ou‏ ' ما لم يتبينوه في التفاسير ؛ والأمر أوضح” 
من التأكيد ؛ لأن قراءة SIE‏ الأولى في ساء و التفاسير بالمقارنة مع ما يجده القارىء 
هنا : تظهر » حالا” ؛ أن قواعد” على المعاني "us‏ من السورة مذاقات جديدة ء 
فنا ما فى التفاسين ولش ف الات ماافها + 


في dues‏ الآبة الأولى : تكشف لنا جملتان ؛ الأولى : مستفهمة ٠٠‏ 
. والثانية : نافية *. 


لم يكن شيا مذكورآ | 
في الجملة الأولى : سبع كلمات *. وركناها كلمتان منها "oe ul»:‏ € 


AL کد‎ 


فهما الفعل والفاعل dis c‏ مصطلح علم المعاني » الفعل » هو : المسند ء٠‏ والفاعل > 
هو :۰ المسند «JI‏ وه 


(3s‏ الجملة الثانية : أربع كلمات ظاهرة ؛ وكلمة متخفية » هي ضمير الإنسان 
الذي ذكر في الجملة الأولى ؛ وهذه الكلمة المحذوفة تشكل ركن المسند إليه 
في الجملة » سواء أحسبت جملة“ فعلية آم جملة اسمية ۰ 


de "adl كان‎ 00 Au 3 . cM ee ( ola yl كان‎ « : Us فإذا‎ 
إليه ووه‎ Jaca ova yl الكينونة التام *. وكان‎ | 


وإذا قلنا : الإنسان PE "seg?‏ : أنه em,‏ وفق مشيئة المنشىء البديع ٠٠‏ 
كان « الإنسان » : مسنداً إليه ؛ لأنه المبتدا ٠٠‏ وكان « الثيء* » : مسنداً ؛ 


لأنه الخبر ٠٠‏ 


والمسند إليه ثم المسند : 1,51 هذا العلم » الذي يسمونه ue»‏ المعاني € € 
كما هما : ركنا الجملة » فعلية واسمية ؛ [ لذلك قال علماء البلاغة ودارسوها : 


« ثم المقصود من علم المعاني : منحصر” في ثمانية آبواب 4 
أولها : أحوال الإسناد الخبري 

وثاننها آحوال المسند إليه 

L3 s‏ 3 أحوال المستد 

ورابعها : أحوال متعلقات الفعل 


وخامسها : القصر 
وسادسها : sy‏ 
وسابعها : الفصل والوصل 


وثامنها : الإيجاز والإطناب والمساواة €« ee‏ 


(^e : co) 


فالأبواب الثلاثة الأولى : : i.‏ تنفتح على المسند والمسند Gel‏ بالتسمية الصريحةءه 
والأو اب Mio Mn em Aaa!‏ 
ومسند 4JI‏ 6 بل هي أساليب افتنان في إظهار علائقهما ودلا كلهما ٠٠‏ | 


^T,‏ الإنسان الأولى » »> بحملتها : تجحتذب c»‏ تذوق أبواب علم المعاني 
بصو رة عملية € وهذا التذوق : ندرك أجزاء الجملة العريية ومسمكياتها ‏ ولنلاحظ 
كيفية التأليف الجملي : 


هل ui‏ على OUS‏ 
e‏ من الدهر 


"dps Eu ug 


» أمام إحدى عشرة كلمة ؛ بل هي : اثنتا عشرة » وكلها تشكل جملتين‎ ui] 
فماذا نقول عن باقي الكلمات ؟‎ ٠١ لم يكن شيئاً مذكوراً‎ ٠٠ هما : آتى الإنسان‎ 


سبع كلمات : تشكل جملة فعلية نامة T‏ 
وخمس كلمات . : JS‏ جملة أسمية نأقصة ٠٠‏ 
ds‏ كلتيهما : المسئد والمسند إليه ** 


المسند إليه في الفعلية الأولى : اسم“ هو « حين* « أي وقت من أوقات 
الدهر » واسميته 43b‏ زمائية ٠ه‏ ومثله : أتى الربيع' ؛ فالرييع : مسند إليه» 
وهو الفاعل ITI‏ والمسند في كلتيهما : o ded!‏ ههه 


أما المسند إليه في الجملة الثانية c‏ فهو : ضمير محذوف” » تقدره sh»‏ € € 
يرجم إلى الاسم المذكور » « الإنسان » ٠١‏ رمه الى و 
فالربيع : مسند إليه ؛ لأكه اسم” كان ؛ وكان : فعل ناقص” c‏ يرفع” المبتدا في 
الحملة الاسمية » ونصب” خيرها وه ولذلك قيل » في النحو » إن كان وأخواتها : 
تنسخ جملة المبتداً والخر ٠۰‏ ومثلها جملة إن وأخواتها : Ul‏ دصو رة معاكسة € 


— لدم 


فالحروف المشبهة بالفعل : تحدث النسخ » أي التغيير » على نحو آخر ؛ فتنصب 
Ta‏ وترفع الخبر c‏ كالقول : إن الربيع” محبوب” 0 لبت“ الإنسان خالد” ٠۰‏ 
وحركات المبتدا والخبر تختلف عند قولنا : كان الربيع” محبويا ee‏ 2— 
الإنسان” خالداً ٠۰‏ 


Ui‏ المسند في هذه الجملة الثانية : فهو الفعل الناقص المضارع من « كان C‏ ؛ 
باعتبارها جملة فعلية » يصورها فعل التكوين ٠٠١‏ « لم يكن C5‏ مذكوراً » ٠٠‏ 
وهو باعثيار آخر : خير الفعل الناقص « شيئاً » ؛ فشىء : أصله خبر المبتداً » 
قبل دخول كان الناسخة عليه ؛ والأصل : « الإنسان ا وخر ٠۰‏ 

وقد Cua‏ مواضع المسند والمسند إليه بأحد عشر موضعاً ؛ منها : ستة 


فمواضع المسند : 


١‏ - الفعل » نحو : « أتى » من جملة « هل أتى على الإنسان حين” 
من الدهمر € 6۰ 

وسائر الأفعال في السورة : تظهر مسنددة المعل » مثل : Lal‏ الإنسان ٠٠‏ 
هديناه السبيل ٠٠‏ ويُطعمون الطعام على am‏ مسكيناً ويتيماً وأسيراً ٠٠‏ فالأفعال : 
کو 0 ٠٠ O solo‏ مسنداٽت ee‏ 

*— خبر zl‏ » نحو : نحن خلقناهم E 4T) c‏ :. الله يديم .. 
السماوات feci TS E‏ : مسند » فهو خير المنتداً وه وجملة » خلقناهم € 
مؤولة إلى خبر مفرد ؛ « نحن خالقوهم » ؛ خالقوهم : خبر المبتداً ؛ وهو : 
المسئد »6% 

لد ما أصله خبر الممتداً » ومنه : ا و اقوت 0 PE‏ 
إن وآخواتها » المرفوع » والمفعول الثاني للأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما 


— 28 — 


مبتدأ وخر 0 والمفعول الثالك للأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل » ويمكن تحرتي 
الأمثلة على ذلك في سورة الإنسان » أو غيرها ؛ ومنها : 
ed‏ وام الوص ا 
ب - کان التفكثر” مجد”د” ۽ 
ج — وجدت” الصداقة صدقا € 
د س علمتك” النجاح مستمراً ؛ 
&£ - المصدر النائب عن فعل الأمر » مثل : وبالوالدين إحساناً .٠‏ أي : 
sul‏ زلدون وا 
fac — ©‏ المكتفى بمرفوعه » مثل : أمنتبه” أنت” لكلامنا ؟ ٠۰۰‏ الهمزة : 
للاستفهام lana : ema ٠٠‏ بصيغة اسم الفاعل +٠‏ أنت : ضمير منفصل »© مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل لاسم الفاعل » وقد آغناه عن الخبر ٠٠‏ لكلامنا : جار 
ومجرور ؛ ومضاف ومضاف إلبه e‏ 
5 - اسم الفعل » مشل : شتان » بمعنى : افترق ٠٠‏ وهيت » بمعنى : 
هلم“ ٠‏ وفي سورة يوسف : 
وقالت : هيلت لك » 
قال : معاذ الله ۰۰ ( ۲٤‏ ) 
أي دعته إلى ما لا يصحة لما فاستعاذ بالله من دعوتها » أي استجار db‏ € 
لينقذه من تلبية طلبها باسم الفعل « هيت » » آي : أقبل ٠۰ Hee‏ هيكا ٠٠‏ 
هذه مواضع المسند » أو صوره التي يأني بها في الكلام «2S‏ ؛ ويمكن تفقد 
سورة « الإنسا «o‏ وسورة « الأنبياء » للتعرف إلى هذه الصور المسندية 
وآلوانها ecc 4 Ab ١‏ 
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أما مواضع المسند إليه » فهي : 
١‏ — فاعل الفعل التام وشبهه € 


٠٠ € الفاعل : « حين” » » في الجملة الأولى « أتى على الإنسان حين‎ JU, 
ee OL Lal. : Jn es Uus U S3 حمل فملة اخترى كات‎ d وغيره‎ 
٠٠ ومثل : وشطعمون الطعام‎ ٠٠ فالفاعل » هو الضمير « نا » ؛ وهو المسند إليه‎ 
٠٠٠ والفاعل » هو الضمير الجماعى € واو الجماعة‎ 


ومثال فاعل شبه الفعل التام : ما يكون فاعلا“ لاسم الفاعل » كالذي ذكرناه 
بقولنا : "azul‏ أنت لكلامنا ؟ ٠٠‏ أو ما بكون فاعلا” للصفة المشبهة » مشل : 
أنت الحسن وجهه ؛ فالحسن : صفة مشبهة باسم الفاعل « حاسن » tt‏ وجهه: 
فاعل الصفة المشبهة ؛ بمعنى أن الحسن قد أسند إليه » ولذلك فهو : مسند إليه » 
أي عليه ألقى” الحسن واستند” حتى ظهر لناصره » فوصفه بما وصفه ٠.٠‏ 


: نائب الفاعل » مثل : يُقدكر* المنتبه” ي « فالمنتبه 6 وهو نائب الفاعل‎ - v 
: قد أسند إليه التقدير » فهو المسند إليه ؛ ومثل ذلك ما نحده في السورة‎ 
: كان مزاجثها زنجبيلا” » ؛ فالواو : نائب الفاعل ؛ وهو‎ LIS فيها‎ 2*5 
٠٠ السقى » وتلقاه‎ JE أسند‎ c المسند اليه‎ 

م - anii‏ الذى له خبر » نحو : الحياة عطاء“ من الله الحي” الكريم € 
عطاء : خير" » والحياة : caza‏ أسند «JI‏ العطاء ¢ فهو مسند إليه ٠‏ 

۽ — مرفوع nli‏ المكتفي به ؛ مثل : ما منسي” ذكرك ؛ ذكرك : نائب 
فاعل مرفوع لاسم المفعول « منسي » » الذي هو مبتدأ » لكنه اكتفى بمرفوعه » 

ه — ما أصله la‏ ؛ ومنه : اسم كان وأخواتها ۽ واسم ان وأخواتها ۽ 
وا mau t T‏ 


جه 50 = 


b‏ دام الوعى” مسعدا 


ب - كأن التفكثر مجدتد“ 
< ب وحدت الصدافة” |a‏ 
23 -— أعلمتك النجاح مستمراً ۰۰ 


ولاحظ في جثمل السورة » مثل : 


كان مزاجها 95 ,1 "P‏ 
كان مزاجتها زنجبيلا ٠٠‏ 
وكان سعيثكم مشكوراً ٠٠‏ 
كان الله” le‏ حكيماً ٠٠‏ 
إن“ هذه تذكرة" .. 


وانتبه للمسند إليه في الجملة الأخيرة ؛ فهو : اسم إشارة » لا تظهر عليه حركة 
الإعراب ؛ فهو في محل نصب إن 0 كأنما يقال : أن رسالتنا تذكرة 30 


والخلاصة لما تقدم : تتكون Mel‏ من مسند ومسند 4JÍ‏ € وهما c labs,‏ 
وما سواهما في الجملة يُعتبر : قيداً » أو فضلة ٠٠‏ و لابأس من تحديد القيود > 


١ 
Y 
v 
0 


-— 


J 


أدوات الاستفهام والشرط € 

أدوات النفى € 

أدوات الجر € 

المفاعيل الخمسة : المفعول به € والمفعول المطلق ؛ والمفعول فيه € 
والمفعول لأجله ؛ والمفعول معه € 

الحال € 

التمييز € 

التوابع” الأربعة ؛ وهي : النعت » والعطف » والتوكيد c‏ واليدل ء٠‏ 


جد زو 


هذه الزيادات لتقييد NI‏ بين المسند والمسند 4JI‏ وإظهار ماتيسره صور 
الزيادة من فتضلة المعاني » أو فضائلها المخصكصة € 

قفي الحملة الأولى من dee: &NI‏ قيم هذه الكلمات الرائدة à‏ إكساب 
المسند «JI ALAlls‏ فضائل” المعنى ٠٠‏ ويكفي أن نلاحظ : المسند والمسند إليه 
وحدهما 0 ثم في إطار الزيادة ي لندرك الفرق المعنوي ؛ 


"TS "ce LE "i 
.. هل تى على الإنسان حين" من الدهر‎ 
اتی حین : مسند ومسند إليه ؛ وهذه جملة تامة 00 لكن الكلمات الخمس‎ 


المزادة عليهما : منحت العلاقة تخصيصاً ٠٠‏ ومنحت الكلام اتحاهاً ٠٠‏ 


فالحين” : مسند إليه ‏ وهو : LA‏ عنه » أو المستفستر عنه € 5.5 : 
المحكوم عليه ؛ والنسبة التى بين المسند إليه والمسند » تسمى : الإسناد ec‏ 


أتى : مسند ؛ وهو المحكوم به ؛ أو المستفهم به ؛ والمسند : قد يكون له 
متعلقات » إذا كان فعلا” » أو ما في معناه » مثل : المصدر » واسم الفاعل » واسم 
المفعول » والصفة المشبهة » واسم التفضيل » والظرف ٠٠‏ 

: للحملة‎ PIE «LJ! ونلاحظ‎ 

٠٠ على الإنسان‎ ui 

على : حرف جر ٠٠‏ الإنسان مجرور بالحرف ٠٠‏ والتعلق بالفعل : أتى ٠٠‏ 
البحر ء٠‏ وهذا فضل” معنى أضافه القيد المتعلق بالمسند ٠‏ 

ومثل هذا الفضل المعنوي لحق امسن إيه من اتيد للقن ۽ 


ب 32 — 


من الدهر : جار ومجرور ؛ والتعلق كذلك بالفمل ب وكانما يقال : 
d‏ 8 على الإنسان ٠.‏ من الدهر L2‏ حين * وه 


ودين المسند إليه والمستد : هذه النسبة c‏ أو هذا ALANI‏ الخبرية المؤدى € 
ليوصل طبيعة العلاقة بين الزمن المحدود بالحين وبين الإنسان الذي أتى عليه 
ذلك | لحين ٠٠‏ 


والقيد الثالك c‏ هو : أداة الاستفهام » « هل » ؛ وقد DER‏ وجهة الخ 
إلى الإنشاء c‏ وجعلت التعبيرة أسلوب استفهام ؛ لكنه استفهام de‏ € وهل : 
JUS‏ بها عن التصديق وحده ؛ أي عن حكم الجملة ؛ أو ما يدعى : النسية بين 
المسند والمسند إليه ؛ واتجاه الاستفهام إلى الفعل e‏ » هل أتى » ؟ 


» والجواب : نعم‎ ٠٠١ هل حصل .. آم لم يحصل‎ : oU! عن فعل‎ JE EJ 
٠ء ولا ء إذا لم يحصل‎ ٠٠ إذا حصل‎ 


,3( الجملة القرآنية : ذهب المفسرون إلى حصول هذا الفعل ؛ ققد أتى على 


ومن الممسرين : من o a‏ الحين بأربعين سنة ؛ والإنسان بآدم أبي البشر € 
ويقول : « كان في ذلك الحين مصوراً من طين لا يذكر » ٠١‏ أو بحدد الحين بمدة 
الحمل € ونقصد بالإنسان : الجنس الإنساني كلكه +۰ ومن صيغ التفاسير قولهم : 
« كان الإنسان تراب وطيناً » إلى أن تفخ فيه الروح € عن الزجاج ٠٠‏ 


ues »‏ هذا : فهل » هنا » استفهام يراد به التقرير ؛ قال الجبائي : وهو 
تقربر على الف co m JE‏ وتقديره : أها المنكر للصانم وقدرته ء٠‏ أليس قد 
اتی عليك دهور لم تكن شيئآ مذكورا » ثم ذكرت ؟ ٠٠‏ وکل أحد علم من تفسه : 
أنه لم يکن موجودا ثم وجد ؛ DB‏ هكر في ذلك : عام أن له صانعاً صنعه » 
ومحد لآ أحدثه ؛ والمراد بالإنسان c‏ هنا » آدم ؛ وهو أول من صمي به ؛ ٠۰‏ 


cg — 


وقيل : إن المراد به كل إنسان ؛ والألف واللام : للجنس ؛ ٠٠‏ وقيل : إنه أتى 
على آدم أربعون سنة » لم يكن شيا مذكوراً » لا في السماء ولا d‏ الأرض » 
( مجمع البيان ج ه : <( 
أن اكتشاف المفسربن لإرادة التقرر بهذا الاستفهام الافتتاحي للسورة : 
يعطي للباحثين بعلم المعاني توجيهاً إلى غنى هذا الأسلوب € ويمكن أن يساعدهم 
في إعادة النظر بما بتناقلونه من تعريف الاستفهام بمثل قولهم : « هو نوع من 
آنواع الإنشاء الطلبي” ۽ وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة 
خاضة c‏ من آدواته المعلومة eM‏ إل UDTIDINUP‏ اراد d‏ 
وآتی » وكيف » وكم » وآي » ۰۰ 
هو من آنواع الإنشاء الطلبي : هذا صحيح e‏ 
لکن قد لا کون طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل ٠٠‏ بل قد يكون 
استشارة انتبامر لإلقاء حقيقة معلومة لدى المستفهم e‏ ادر 
oT‏ 4 الإنسان > *e‏ 
وهذه الملاحظة : لها قوة الممدا الأصل ٠ه‏ وقوة المتحه الفرعى وه 
فمن قوة الأصل المبدئي : أن جمل السورة ككها خبرية » بعد جملة الافتتاح € 
وكلها تكد تقرير هذه الحقيقة الإنسانية » إجمالا” حيناً » وتفاصيل حيناً آخر ٠٠‏ 
وتكفى ملاحظة الآيات الثلاث التى سميناها : مقدمة السورة ٠٠‏ 
فبعد SE‏ الأولى : تأتى الثانية ؛ فالثالثة + ولننظر : 
٠٠ 6l»‏ خلقنا الإنسان من نطفة آمشاج ٠٠‏ ئىتلىەء» فجعلناه سميعاً تصيراًء ٠‏ 
Mr ttm : 5 $ 2‏ 
» إنا ۰ "abad‏ السبيل” ٠۰‏ إا شاكراً 0 El,‏ كفوراً *. | 
فالجمل MAS‏ خبركة ؛ 


: وهو‎ ee Ol نا : ضمير متصل » في محل نصب‎ ٠٠ حرف مشبه بالفعل‎ : e 
ا‎ 


خلقنا : خلق : فعل ماض ؛ وهو : المسند ٠‏ نا : ضمير متصل » فاعل 
الفعل ؛ وهو : المسند إليه c‏ وجملة : خلقنا ٠٠‏ في محل رفع خبر إن“ ٠٠‏ والتقدير : 
إنا خالقو الإنسان ء٠‏ فتكون : هى المسند للجملة الأولى ٠‏ ش 

وما بقى من متممات الحملة » فهو : قىد ۰۰ آو : فضلة ء٠‏ وهذا الباقى 
المتمم : أربع كلمات » هي : الإنسان من نطفة أمشاجر 

الإنسان : مفعول به ٠٠‏ من القيود 0 

من نطفة.: جار ومجرور ٠٠‏ والتعلق بفعل : خلقنا ٠٠‏ والجار من القيود ٠٠‏ 


ا E‏ ا و ا a qu‏ > وهي 
من القيود ٠٠‏ 


وكذلك تأتي الجمل الأخرى : خبرية تقرر حقيقة” أثار للتنبه إليها أسلوب”* 


الأساليب ابنيوية d‏ الجملة (AT gl‏ 
Ul‏ من جهة المتجه الفرعي : فقد أحيبت التنبثه إلى ما يدرس » عادة » في 
qal ge‏ ع فهدف الدروين use‏ : تبدو مستغيثة بمن re‏ بها عند المنابع ؛ 
ros‏ المبدكية ية البقينية ٠٠‏ ثم لتروي بتلك اليقينيات البلاغية : طموح 
M e‏ : تدرس فروع الإنشاء الطلبي وغير الطلبي ۰ كما 
ندر س أنماط الخر الابتدائي والطلبي والإتكاري LS s.‏ تدرس أساليب لضن 
والفصل والوصل OU; je» Yl,‏ والمساواة ٠٠‏ 


us‏ 35 سد 


إن هذه الدروس” جمسعها ES‏ الكلام البلاغي ؛ أو 
ها نسميه : البلاغة الممارسة ؛ ونعني بهما: نصوص الإبداع المنبثق. عن السجية 
والمطرة ة والوحي ** 


تکون محاكمة القواعد على المنابع : مقومة لها ؛ ومجد”دة لوعي المهتم 
بإنشاء ق ذوقية وعلمية بعلم المماني ذاتها ۰ء أو ما نسميه : حضرات وراء 
ui‏ ۰+ 


ضرمت مثلاك لهمذه المحاكمة « برسالة النداء « اتی عن ilL‏ متكاملة 
لأسلوب « النداء 6 » وهو أحد أساليب الإنشاء الطلبي الخمسة ؛ 


وخليت السبيل بين الدارس وبين نصوص القواعد. من جهة » كما هي في 
كتب تراثية قديمة » مثل : دلاثل الإعجاز في ule‏ المعاني » للجرجاني ٠٠‏ والإيضاح » 
للقزويني ٠٠٠‏ ونصوص e!‏ من جهمة F à Gs x 43b‏ سورة oL yl‏ ** 
والأنيياء ۰۰ أو في : : eA‏ العقل ٠۰‏ والزواج ٠۰‏ من السيرة النبوية 0 أو كما 
T‏ : خطبة التكوين ء٠‏ والسقيا ٠٠‏ من نمج البلاغة ء٠‏ أو ما يلي ذلك من 
مختارات شعرية 55 & وه E‏ 


نجرب الإصغاء إلى جهود الدارسين : لضبط قواعد بناء الجملة » LAS s‏ 
تساند المسند والمسند إليه بالتعاون مع القيود الرابطة Lee‏ ۽ وصار واضحاً : 
أن ما s;‏ على المسند والمسند إليه » غير المضاف «JI‏ وصلة الموصول » فهو : 


فك ٠*۰١‏ 
لكن ما هى أحوال ركنى الجملة في البناء ؟ 


في الآية الأولى من سورة « الإنسان » a‏ 
655 كنا ار Gui: d cud‏ تسمگی سورة 
« الدهر » ٠٠‏ كما تسمى سورة » الإنسان C‏ ... 


dd — 


هل أتى على الإنسان حين” من الدهر ٠٠‏ 

لم يكن PIECE‏ ٠ه‏ 1$ 

من اة fe dl ui ie‏ ا يلها + حدق متها ++ 

وهذا الإبداء : يشمل الآبات الثلاثين التى تلى الأولى في. سورة الإنسان 


وسدو لي xj‏ الانتباه في أصول تكوين هذه SI‏ : محرراً من eee‏ 
الفهم الموروث بالتعدد حيناً وبالانحراف عن قصد المعنى الذي تقتضيه الأحوال ٠٠‏ 


حصر الباحثون أبواب هذا العام شمانية » رتبوها حسب وعيهم. لمسألة 


المعنى ۽ فقالوا » هي 


"T T‏ الإسناد الخبري 
أحوال المسند إليه 

ج أحوال المسند 

د - أحوال متعلقات الفعل ٠٠‏ 


نه 
حم 


أخذنا فكرة مجملة عن هذه الأبواب الأربعة في معالجة الجملة الأولى والثانية 
à‏ آية الإنسان 3 


فالإسناد الخبري : هو عملية التناسب التي Ves‏ من علاقة المسند إليه بالمسند ؛ 
وقد تكون هذه العملية نافية أو مثبتة للحكم الذي يلقى من أجله بصورة الجملة 
الفعلية أو الحملة الاسمية ؛ A.‏ 

di 1‏ حين” : كلمتان d c‏ : مفهومان C‏ مفهوم الحركة بفعل « أتى € - 
ومفهوم الزمن بكلمة « حين » ٠٠‏ والإسناد » هنا : حكم بثبات الإتيان للزمن ٠٠‏ 
فالحركة الإتيانية : محكوم” بها للحين ؛ أو مخبكر” بها ٠٠‏ 


dT عم‎ 


ومثل هذا الإيضاح : يصح للجمل الأخرى التي تحمل حكماً مثبتاً ؛ 
والتماس ذلك : ميسور” في جمل oM‏ ؛ مثل : 
1 — وجزاهم يما صبروا جنه“ وحريراً ٠+‏ 
ب - وحثاشوا أساور من فضة ٠٠‏ 
ج - وسقاهم رشم eb‏ 
الإسناد الخبري : واضح” في الجمل الأربع ؛ ولنتأمل الجملة الأخيرة ٠٠‏ 


المستد إليه : رهم ¢ وهو المحكوم له » أو المخبر عنه بأنه أجرى فعلا 
Vol‏ ۰ء 


المستد : : سقاهم : ctia Ui Coen pec uen Quad by‏ 34204 
ثابت” الاتنساب أو yl‏ للمسند إليه أو المحكوم له بأنه سقى أيرار الحنة 
شرااً طهوراً ٠٠‏ 


Le‏ تكون عملية الإسناد : لغرض تفي الحكم ٠١‏ وقد bl‏ في الآية 
الأولى : صورة من صور النفي : « لم يكن شيئاً مذكوراً » zm‏ 


والمسند إليه : ضمير LA‏ اتقديره ( هو » © بعود إلى oig‏ الذي ذكر 
في جملة SN‏ الأولى e‏ 


والمسند : فعل « يكن » المنفى المجزوم بأداة الجزم « لم 6 من جهة سابقة EE‏ 
واسم الفعل الناقص » الذي آصله خبر المبتداً » وهو « شيا » ء٠‏ 


والدلالة البلاغية في تركيب هذه الحملة : لها اهساح في ذوق المعنى » يجيء 
إيضاحه ؛ ونكتفي » هنا » بالإشارة إلى قيمة البناء الذي جعل المسند إليه b:‏ 
خفيئاً ٠۰‏ وأحاط به الفعل والاسم إحاطة جلية c‏ فهما مسنداته التابعة له المستندة 
TE,‏ في الجملة الأولى « أتى ٠١‏ حين“ احا لحي ا "ssi‏ 
الثانية هذه « لم يكن Ca‏ مذكوراً » e‏ 


س 38 س 


ومثل” هذه الجملة : نجد جملا في السورة » تنفي حكم المسند عن المسند 
إليه ó‏ العلاقة الإسناديه القاثمة سنهما ؛ مثل : ش 1 
E‏ لا نريد منكم جزاء” ولا ٠٠ bas‏ 
m 5 :‏ لا يرو'ن فيها 5 أ ولا ;559 PP‏ 
> — وما ^L ol ei Q33$LS‏ الله se‏ 
فلو حللنا علاقة المسند بالمسند إليه في أي من هذه الجمل : لوجدنا النسية 
EE LE‏ | 
ففی الجملة الأولى : لا نريد منكم ^el ye‏ - 
المسند إليه : مستتر غير ظاهر € تقديره « نحن » » دلت عليه صياغة المضارع 
« فرك »6 ۰+ وهو من نخر عنه ۰ء أو نجري الحكم عليه وله ٠۰‏ 
المسند : هو الفعل « تريد € ee‏ 
الإسناد : تفي نسبة Y‏ رادة عن المسند إليه » الذي هو « نحن » ؛ وهؤلاء 
هم all‏ » شطعمون الطعام على حبته مسكيناً Loss‏ وأسيرآ € .٠‏ ولا يريدون 
^ed‏ ولا ششكوراً من عملهم ۰۰ بل قصدهم : وجه * الله ٠١‏ وسنتعرف إلى هولاء 
id‏ الأبرار في مقتضى السياق الذي نسعى لمطا بقته وه 
All‏ : ما بقي من كلمات الجملة Y»:‏ قرید منكم ^s ge‏ ولاشتكورا» .. 
tm cc T Su ae‏ 
be d uu‏ خم cual‏ 


ني رده PECES POETE T‏ شكهها المعتوي. + 
وتدخل d‏ الباب الرابع « أحوال متعلقات الفعل € ٠٠‏ 


zd mous 


xc E ALZA بالكلمات الأخرى : ما فيد دلائل‎ Ji, 
NOR يحدةد فسبة العلاقة » إثياتاً أو نفياً » دين المسند إليه‎ 


$ 


٠٠ وهو من القيود‎ ٠٠ مفعول به‎ : se 


الذي يحدد باب من أبواب علم المعاني » عو : الفصل والوصل ؛ فبالواو : تضبط 
بلاغه الوصل بين جملتين أو الفصل بينهما ٠‏ 


لا : آداة قي ٠١‏ وهي مثل « لا » » التي تت فعل الإرادة Y»‏ نريد منكم 
جزاءة Ts‏ وك يقي لجار : دعا إلى 
حذف ما فهم من الجملة الأولى ؛ وكأنما يقال : : 


لا ثرید منکم e^ e‏ 
لا ثريد منكم شككوراً .٠‏ 


وهذا التعاطف الواصل بين جملتين من دقائق الباب السابع » باب الفصل 
والوصل «( »» 


آما الحذف الذي أجري بأسلوب الوصل ١‏ فهو من Ui c3 UJ‏ الثامن 
2 باب jos yl‏ والإطناب والمساواة ee‏ 


أشرنا ل ل اس او 
وذكرت الأبواب الأربعة الأولى » لأذكر باحتشادها à‏ جملتي à oNI‏ الأولى من 
سورة الإنسان ٠٠‏ لكن ذلك استدعى الأبواب الأربعة AM‏ » وهى cM‏ 
الإنشاء +٠‏ الفصل والوصل iis ٠.‏ والإطناب والمساواة © e‏ 


إن ما سمي بأحوال الإسناد الخبري : فتهم على آنه النسبة” الحاصلة من 
تضام” مفهو مي UE FM‏ ليه ؛ وقد 9 e‏ التأليفي* : قيا لحكم 


س 40 — 


لكن علاقة ما بين المسند والمسند إليه : ليست في الجملة الخبرية وحدها » 
الركنين : المسند والمسند إليه ۰+ 


تبدو هذه العلاقة : مشغلة الباحثين في أسرار البلاغة » على امتداد التاريخ 
البلاغي” وال بلاغي” :0% وقراءة المحاوللات j LII‏ »43 : تكشف جواب من هذا 
الاهتمام الشاغل ما بين المسند أليه والمسند من "EE‏ أو s‏ إثبات ۰ 
وتكاد هذه النسبة : تشبه الرياضة المرنة ¢ فمرة : د 2 e ALII ue aJ] acl eras‏ 
ومرة يسبق المسند” إلى التقدم وو« مرة : cios‏ المسند اليه Ls‏ المسند 
مذكوراً 0 مرة : يحذف المسند ويبقى المسند إليه مذكوراً ٠٠‏ مرة : ٠٠ Ob? E‏ 
وآخری ينكران بصور من تعريف الاسم وتنكيره » Gra‏ من إعرايه 5 45 ٠٠۰۰‏ 
DOS c ELI,‏ 2 القصر c‏ والفصل » والوصل » والإنجاز » والإطناب € 
والمساواة « من صور هذه الرياضة الأسلويية » توصلا m‏ معرفة » أحوال اللفظ 
العربي التي بها يطابق مقتضى الحال » » كما في تعريف الخطيب القزويني لعلم 
الممانى 00 


تعرف ule‏ المعاني بأحوال اللفظ المطايقة : مقولة » لاحل بها شيخ القزويني 
ما عبكر عنه بتعرف ue‏ المعاني تعررفاً بين التعميم والتخصيص » فقال : « هو تتبع 
خواص تراكيب الكلام في الإفادة » وما Qe uu‏ اي LS‏ 
بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما S‏ تقتضي الحال ذكره » ٠٠‏ 
o^)‏ :^( 
إن جريان تاريخ البحث بهذا العلم : أفاد معطيات الأبواب الثمانية من أحوال : 
الإسناد c‏ والمسند » والمسند c «JI‏ والتعلق ٠‏ 


ومن مقامات : القصر 4 والفصل 4 والوصل 4 والإيجاز 4 n OL‏ 


esu سه‎ 


لكن ضبط « الأحوال والمقامات » في البلاغة المعنوية : يقتضي « فسن 
التحميل » ؛ لمعرفة حدود الجملة وخصائصها في البناء c‏ وتناسب ما بين المسند 


d اشر الى‎ Jua من‎ alil c ici plas : ee a 
وكأنما‎ e المعنى المتعددة‎ ole من‎ uU عن وحهة يدت‎ Ro والعملي 3 لتكون‎ 
هدا المصطلح وسيلة اتتقالر قادرة على حملنا من « الكلمات إلى‎ à ألفينا‎ 
فقد اهتدينا‎ ٠٠ » الحضرات € ؛ وهذه تسميتنا الجديدة للتعامل مع « علم المعاني‎ 
** € من « فن التجميل € إلى 2 الحضرة وراء الكلمة‎ 


إن « أحوال اللفظ » ء٠‏ أو « خواص تراكيب الكلام » : يشملها » عندنا » 
« فن التحميل € ۰۰ وتبقى « حضرة الجمال وراء الحملة » ٠۰‏ فكيف بصلنا ها 
« علم المعاني » c‏ بما هو : أحوال لفظ ٠٠‏ وخواص تراكيب ee‏ 


"OT‏ من سورة « الدهر » » أو جملة“ منها : CS‏ مفاتيح الأبواب 
الثمانة *. ل فتحتها على S‏ وجوه الإنسان الأول LES‏ فآثارت° Ub‏ 
القراءة ^ut‏ ما نصير آله هذا الوجود المعنوى للانسان و 
تى على الإنسان 
حبن من الدهر ee‏ 1$ 
.لم كن" fue‏ 
b. t‏ 0% | 
تقول : 
هل المسند والمسند إليه : مذكوران آم محذوفان ٠۰‏ ؟ ولماذا كان ذكر أحدهما 
وحدذف الآخر 0۰ أو ما العرض البلاغى من الحذف eec 1 PEU‏ 


حت 49 مه 


وكذلك تسأل عن أغراض : التعرف والتقديم ٠١‏ والتقديم والتآخير ٠.٠‏ 
ذا ** $ ** وما gb‏ $ »» 


لكل باحث في علم المعاني : أسلوبه في الجواب ؛ مع أنهما جميعآ : لا يخرجون 
عن التقسيمات الأولى 950 45L.3I eol‏ ** ومن c‏ بمدوء إلى عبارة م 
« الإيضاح » : يدرك شيوعها حيث اتجه في هذه البحوث » فكأنها جدول الحروف؛ 
أو جدول ضرب هذا العلم : هل ستطيع تجاوزها الطامحون 1$ ee‏ 


لا بد لبلوغ الأحلام من معرفة قواعد الأحكام » كما أوضحت في « رسالة 
النداء » c‏ لذلك نصغي إلى تعليل مجمل لهذا التقسيم » وله تفاصيل في آي كتاب 
يحمل هذا العنوان e»‏ ااي se‏ 


فصكل القزويني مجمله بنحو ر من التفصيل بلغ خمساً وثلائين ومئتي صفحة ٠٠‏ 
S quic‏ : تتعلق بها » وتمهد لها € 


حزق لله الخطيب القرويني Coe‏ فقد جمع de SEX‏ البلاغة في كتاب 
الإيضاح 6 ۽ وهي CASS A‏ علم البيان ** وأشتات علم البديع 0 ists‏ علم 
المعانى 00 ١‏ 


e uL علم‎ dui dvd arb ga 


والمحافظة على u$‏ وا os‏ أ : مقصودة ¢ لأنهما لا تزال قوية الرائحة » 
حتی في إيضاح الخطيب qu‏ الذي ٠‏ سمكاه : « جامعاً Lag‏ » » أو وصمفه 
بالجامع لما * 6 

إن لجامعية الأشتات : أكثر من صورة ؛ وما في الإيضاح : واحدة منها ء٠‏ 
وما في المفتاح : صورة أخرى ee‏ وما في دلائل الإعجاز : صورة أيضاً ٠٠‏ وكذلك 
ما في « البلاغة الواضحة » » لعلي الجارم ومصطفى أمين : صورة من جمع أشتاتر 
علوم البلاغة على نحو مدرسي” 00 


43 لد 


التأمل الهدوئي في كتب البلاغة » قديمها وحدشها Li ALLE, Am t‏ 
الإيضاح ؛ فلا بد أن ينتفع المتأمل من أولي الفهم » إذا ظلر « بجامع p‏ 
من هذا العلم » ٠٠‏ ؛ لأن عناصر البلاغة : موجودة فيه ؛ وأعني بالبلاغة : أ صول 
الأحكام » أو القواعد التي ينظم الكلام وفتها : من بناء الجملة : لأن البلافة 
في التحقق : تصبح اجتيازاً للأحكام ودخولا” » أو وصولا إلى الأحلام ؛ وللأحلام € 
هنا » إيقاع. الوقائم العقلية $1 82$ بصورة من صور الإعجاز البلاغي » الذي 
aes‏ بالتراخى ي الزماني » كما في حلم « يوسف » » بسورته المعلومة ٠٠‏ أو الذي 
يتحقق بالحال c‏ كما في حلم « سليمان » » الذي حققه من عنده علم من الكتاب » 
قبل أن » 5 «JI‏ طرفه » وعبارة الوقائع في سورة : النمل ٠٠‏ أو الذي NL‏ 
ذفق uas‏ الخال CL 3» de US c quil JI‏ الذي اتيب d‏ مين .ركه 
الذي ناداه ٠٠‏ والصورة في فاتحة سورة « مريم » ۰۰ 


قد يكون ما في سورة الإنسان : أبدع” الصور التي بتحقق بها الحلم 
الدهري للانسان » وهو هو : العيش في جنة النعيم ؛ حيث الهناءة التي لا ينخّصتها 
حر ولا برد “ » ولا uei‏ “ من منغصات العيش في Lio‏ الناس هذه ٠٠‏ 


والسؤال الأهم : كيف نتقن جمع قواعد الأحكام جما Uno‏ بلاغة الكلام 
وفق مقتضى Qu‏ الأحلام ؟ 


ذلك لا نحده à‏ جمع oM‏ الخبر والإنشاء e‏ تصن واجدوه ف 
» البلاغة الممارسة € ٠٠‏ 


كتب البلاغة : تجمع أشتات الأقوال في أحكام الإسناد والتعلق والقصر 
والعطف BT à &3L jl,‏ أو المساواة *. وكذلك تجمع fa‏ من الأمثلة : 
لتأكيد القواعد وتأيدها ٠‏ 


في التربية البلاغية : نميل إلى ممارسات ظهرت D‏ منافعها المجالية في التعليم 
على التعارف مع نصوص البلاغة الممارسة ؛ وقد cuit‏ في ممارسات التعرف 
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منذ 1954 إلى VAY‏ ؛ وبدت لي النتائج العملية التي قدمها « فن التجميل » لي ٠٠‏ 
ولطلاب يرغبون معرفة الأسرار البلاغية ٠٠‏ ولم نصل إلى « الحضرة وراء الكلمة » : 
مباشرة” ٠۰‏ بل عبر سياق تطوري” » بدت لنا فيه انقلابات” في الفهم ۽ فوعينا : 
اعحازة As PT JP y‏ &^ التأليف 30 تحاوزا لا كان : JP»‏ الإعجاز ** 


٠ e وسباق‎ 


ب ار وو من ge olet‏ الما الثماية se‏ صورة 
الدهر SUY‏ 00 


وهذه الصورة : رسمت. يشماني عشرة aT‏ 6 من aS‏ السادسة حتى ONE‏ 4 
الثالثة والعشرين ^e‏ 


Ul‏ نرى بهذه الصورة الموحكدة : أحوال” : LN‏ » والمسئد »> والمسند 
إليه ee‏ ومتعلقات ee adl‏ والقصر المؤكد للجملة الخبرية ٠٠‏ والإنشاء المشتمل 
على ما في الخبر من إسناد ومسند إليه ومسند ؛ ومن تعلق وتأكيد «« والمحقق 
أغراض الإسناد بأساليبه الإنشائية الظاهرة من تسمياتها ٠٠‏ فالتعحب : أسلوب 
إنشاء غير طلبي € وهو : غرض ال لتقى بين المسند والمسند إليه بصيغة التعجب 
أو أسلويه وا قال في النداء ۽ فهو أسلوب إنشاءر طلبي € وغرض التناسب 
بين ركنية » المسند والمسند إليه : يحققه معنى التسمية ؛ ee‏ وكذا يقال في أساليب 
الإنشاء الأخرئ ٠٠‏ 

ما أقوله في الإنشاء : مجمل” ضروري ؛ للتخلص مما بوهم به مجمل 
الإيضاح ٠٠‏ وغيره ٠٠‏ وكأنما جعلوا الإسناد وعلائق ما بين المسند والمسند إليه : 
مسائل خبرية وحسب ء٠‏ ثم“ كأنهم أوهموا ol‏ الجملة الإنشائية : ليس لها خارج 
يطابتها ٠ء‏ وهذا منزلق بعيد القرار في تقدير بلاغة الإنشاء التى لا تكون بغير 
مطابقة لمقتضى الحال n‏ 1 

إنا نرى هذه الصورة: الموكدة : أحوال المفرد والجنلة. ٠٠‏ وأحوالا” من 
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التعاطف بين الجمل > أو التواصل بدون وسائل العطف ء٠‏ وأحوالا” من التعاون 
المتناغم بين الألفاظ والمعاني بصور يغمر فيها اللفظ المعنى كما d‏ حالات مسن 
الإطناب ٠٠‏ أو بصور CI‏ فيها اللفظ” المعنى كما في أحوال من الحذف ٠٠‏ 
أو بصور يتماشى فيها اللفظ مع المعنى تماثي كفكتي الميزان مع ما يوزن ee‏ € 
ولو كان ما في إحداهما : الوزن الثابت كالمقدار من di «dall‏ أخراهما الوزن 
المتبدل المتجدد كمقادير من الثمار والخضار وما يوزن عادة بالميزان ٠٠‏ 


أيمكن أن يكون كل على المعاني في صورة واحدة ؟ 


نجرءب” ء٠‏ والله المستعان على ما شتتون ٠٠‏ ونستانس بأطياب الحضرات 
تهب علينا من وراء الكلمات ؛ ونلاحظ جمل الآبات وفق « فن التجميل € € لأن 
ملاحظة ذلك : تساعد” في التعرف إلى « إعجاز الدلاثل 6 2 عبر ما سمونه : 
أحوال الافظل "E‏ 00 وخصائص ex s‏ الكلام ٠٠٠‏ فكيف نقراً ObNI‏ : 
قراءة تجميل تصل بتجويد المعنى وجوده ؟ 

SRM EEA 
ذوق المائلة والتفاضل‎ 

نمثل لقراءتنا بجملةر من lg bt 4 AAT‏ » محاراة الأساور من فضة 6 مه 
وهذه التسمية : مفصكلة من آية « الإنسان » الأولى بعد العشرين » ومن درجات 
التماثل بينها وبين الآيات القرآنية التى cus‏ على كلمة « أساور € ٠٠‏ 

فكثر* المطتلم* على فصل البداية : أن“ أرض المعنى باحت 0 
ری لحان العام BSEC ager quss‏ * المعنوية : 
«ele‏ باستمرارر من بصعي إلى stel‏ العميقة المديدة وه فهل دعي 3 
ابر اا الو ]كه eas ed ph‏ أسراره جميعاً » أم أنهم عقلاء ينتظرون 
مفاجات كرمه التى تمائل Sab 4L‏ والتودد doo‏ ووه 


T qe 


cl, الأربع ف أوبع‎ o بين‎ * Uu التماثل‎ b : فصل البداية‎ à 
٠ء‎ » ۷١ : والإنسان‎ co : وفاطر‎ cvv : دا لكهف : 1۸ € والحج‎ 

في هذا الفصل الخامس من البحث : fx‏ بالتفاضتل البنائي ؛ لنرى بلاغة 
المعنى وجماله Tau‏ من تركيب المبنى في جملته المبنية للمجهول ء٠‏ وننظر إلى 

ال0٠٠‎ EA أساور من‎ I3. 1 

ب — o? ^s‏ فيها من أساور من ذهب ** )۹/1۸( ۰ 

ةج ل يجلون فيها من أساور من ذهب 153.35 مم0 

د - يحلون فيها من أساور من ذهب 1935« ( ٤٤/۳٥‏ ) 

أشرت إلى أرقام السور التي منها الجمل الأربع c‏ ولكل سورة رقمان : أولهما 
وفق الترتيب المجموع Les U m‏ وفق قر c‏ التزول 033 ny‏ الإشارة AM‏ 
امهتم“ بأسيان النزول € وتعين على مجاراة المعنى المتمظهر في الآبات e‏ 

وفي الفصل الأول من هذا البحث« جمال البلاغة الممارسة وتجميل نصوصها » : 
وضعت آيات الجمل الأربع تامة ؛ لأننا كنا على تخوم « رسالة الإعجاز » ؛ 
ومقتضى الحال : c‏ مسايرة du‏ الأشماء 4 فالتجويد القرآني : gl rne‏ 
الآية 9* والتحميل المعنوي : ula‏ ناء الحملة و»» 
وبالتميز الخاص” من جهة ثانية ee‏ 

التمائل العام في الجمل الأربع : ظهر بالمسند إليه وبالمسند ؛ فالواو الضميرية : 
مسند إليه في جميعها »؟» وفعل التحلية : aL‏ مشترك” أيضاً ٠٠‏ لكن صيغة 
الفعل : أومآت UT‏ اختلاف زمانى ؛ فالفعل : ماض في الجملة الأولى » جملة 
« الإنسان الدهري » » أو جملة « الدهر الإنسانى » ء٠‏ والفعل في الجمل الثلاث 


حت AT‏ ات 


الباقية : مضارع ء٠‏ والفرق الزماني معلوم في معاني النحو ؛ لكنه شبه مجهول 


التجدد الفعلي : تمنحه صيغة الفعل » ماضياً ومضارعا وأمراً + لكن الماضي : 
اسان الصيغ ؛ ومنه المضارع والأمر ؛ وبذلك تكون "AL‏ « حثلشوا » : أعمق 
في الزمان وأوسع وآخص“ » من صيغة « go‏ » التي تبشر « في الحبال 
والاستقبال » » بينما اكتسبت صيغة « حلوا 6 مضي في حكم المكتسب المقضي” به 
الذي بتجدكد في كل OT‏ ؛ فيؤتي مواسم جديدة لضاحبه ٠۰‏ ومن صاحب” هذا 
المسندر الماضي في تجدثد ه » المتجد”د في ماضيه ؟ ٠٠‏ 


المسند إليه : هو صاحب المسند ء٠‏ وقد ظهر التفاضل بين المسند بصيغة 
» € وبين Sac laedi‏ تحاكو"ن » ٠٠‏ والبنية واضحة الاختلاف 
فيهما ٠٠‏ لكن المسند إليه : واحد في الصيغتين ؛ فالواو الضسيرية : متشابهة تماماً » 
is‏ الظاهر ٠٠‏ فهل تتفاضل الواوان بالمعنى ؟ 


المسند : حكم” للمسند إليه c‏ وقد حكمت Roo‏ حثلثوا » بمزايا متميزة 
عن حكم صيغة « يُحلون » ٠٠‏ فلا P‏ من Fu‏ ما للواو مع « حلوا » عن الواو 
مع « يحلون ٠٠ C‏ أعني : أن المسند إليه » نائب الفاعل في جملة « حلوا » ممتاز 
على المسند إليه » نائب الفاعل في جملة « يتحلون 6 ٠١‏ فإلى من ترجع « الواو € 
ف lupe‏ 


في.صيغة الماضي : ترجع الواو إلى « الأبرار » ؛ الذين هم محور سورة 
« الإنسان أو الدهر » ؛ فمن الآية الخامسة إلى الثانية والعشرين : هم المسند إليه ؛ 
واي كاجو orant idus Me‏ ا dé‏ 
تصاوير الجنة الأخرى » مع ما لتلك التصاوير من رائعات تأثير ٠٠‏ جنة الأبرار 
لب سورة اللإنسان ؛ ما قبل exce Ga p GMT pb li: eI‏ :ا 


نتسع cT‏ موه 
إن مالك البلاغة في الصورة : يكتسب من جمال الحياة الممارس في جنة 


— 48 — 


الأبرار ؛ ولمحب” الجمال ومتذوق الجلال : أن gta‏ بتمواج الآياتر ۽ وقل : 
بتموج المعنى في ألوان الآيات وآلحانها € إنها تؤْ سكس A.‏ تفيد * « إن الأبرار” 
شربون” من کاس ر كان مزاجثها كافورا » ١ء٠‏ ثم تتوكج' ببخبرر فيد « وسقاهم 
du PES‏ ۰ فالأنرار شربون ٠٠‏ لكن الساقي رشهم € والشراب 
كما وأصف ۰ وبلاغة الالتفات : تآخذ أبعاد la‏ ومواقعها في الآبية الختامية € 
فبعد أن عرف بالأبرار وحباتهم في جنتهم , سبع عشرة آية أخبر فيها عنهم : 
DL» jas eia lc‏ مدان Vie e‏ وكان سعيثكم مشكوراً )۰۰۰ 
إن الشاكرة هو الساقي ۰۰ d,‏ ذلك oS‏ المتنافسونْ ٠٠٠‏ 


€ صيغة المضارع : ترجدم الواو إلى « الذين آمنوا وعملوا الصالحات‎ d 
؛ وإلى « السابقين‎ ) vv : وفي سورة الحج ( آية‎ >» ) ve : ST) في سورة الكهف‎ 
«(vv : بالخيرات » في سورة ( فاطر‎ 


وأصحاب الواو « أولئك لهم جنات" عدن قجري من قحتهم” ٠٠ Lg Sl‏ € 
« جنات“ تجري من تحتها الأنهار ٠٠‏ » ؛ « جنات عدن ٠۰ Cl em‏ 


كذلك يكتسب جمال التصوير البلاغي من جمال الحياة التي يمارسها المؤمنون 
في الجنات ؛ وذلك من مقتضى الحال ؛ فحياة هؤلاء المؤمنين : موعودة ؛ يدخلون 
جنات عدن ؛ تجري من تحتهم الأنهار ۽ تجري من تحتها الأنهار ٠٠١‏ 


وقائع الحياة في هذه الجنات : غير وقائعها في جنة الأبرار ؛ لذلك حثاقي 


الأبرار أساورة وسقاهم ربشهم وشكر سعيهم ٠١‏ بينما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
o Js‏ فيها من أساور ولولو » ولباسهم فيها حرير ٠۰۰‏ 


. "i ijb العموم‎ ne: 
وجمال” البلاغة في هذا التكسيم المطابق بين الصيغة الإسنادية وحال المسند‎ 
co وأصل الأصول : مثل”* معنى ال معاني ؛‎ ٠٠ لأنه أصل الأصول جميعاً‎ c «JI 
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رقي cst‏ ورقي صبر ؛ ورقي خشوع في حضرة الإبداع ؛ ورقي تطلع لحياة مع 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أو الذين سبقوا بالخيرات » أو الأبرار وهم الذين 
2 سقاهم VLL ee‏ طهوراً » ؛ وقال عنهم : « ولقاهم نضرة” وسروراً ٠٠‏ 
وجزاهم يما صبروا : "e‏ وحريراً » ٠٠‏ وقال لهم : « إنة هذا كان لكم جزاء € 
وكان سعيكم متشكوراً » e‏ 

24 الأبرار : هم المسند إليه في آية « حثلثوا أساور € € هم واو الضمير 
الجماعي ؛ وهم مميزون ممن آمنوا وعملوا الصالحات وسمقوا بالخيرات : كما 
صار واضحاً من OT‏ » الأساور ) ee‏ 

هذا تفاضل أول للمسند إليه : ذلك deal dace‏ جه 


٠‏ والتفاضل الثاني : يستقرأ من آيات الأبرار » على نحو RT‏ ؛ فقد ذكر 
« الأبرار € بهذا اللفظ في سور أخرى من القرآن » هي : آل عمران e‏ الاتفطار € 
المطففين € 

أ — وتو فنا مع الأبرار ( آل عمران ۸٩/۳‏ : 19 ( 

ب - وماعند الله خير” للأبرار ( آل عمران : 194 ( 

ج - إن“ الأبرار لفي نعيم ( الانقطار ۸۲/۸۲ v:‏ ( 

د - إن“ oS‏ الأبرار Ice ud‏ ؛ ( المطففين ۸٦/۸۳‏ : 18 ) 

(vv : إن“ الأبرار لفي تعيم ؛ ( المطففين‎ m 

هذه هى الآيات الخمس المبنية للأبرار + وقد سعينا لاكتشاف التفاضل المعنوي» 
أو المقامي » استدلالا” بالبناء اللفظي أو المقالي e‏ وما نسينا بنية الجملة التي انطلقنا 
منها S NEU‏ الخامسة من سورة الإنسان ؛ وهى : 

« إن“ الأبرار : يشربون من كأس, ؛ 
كان مزا جنها 95 b‏ 99 
cB) —‏ 


عينا يشرب” بها عباد' الله 
فجتروها تفجيراً ۰۰۰ » 


الموازنة بين حمل الأبرار : يستدعي التأمل بصورتهم الدالة على جمال 
حياتهم € وهذا ممكن بالعودة إلى السورة على نحو هدوئي شامل وخاص بحال 
العائد ٠٠‏ أما هنا فنقدم ملاحظة إشارية c‏ ذات جهات € 


الجهة الأولى : يُظهر ترتيب النزول أن صورة الأبرار في سورة الاتمطار هي 
الأولى ٠٠‏ وني سورة المطففين هي الثانية ds ٠٠‏ سورة آل عمران هي الثالثة ٠٠‏ 
de‏ سورة الإنسان هي الرابعة ٠٠‏ أي هي في سورة الإنسان : آخر ما نزل عن 
الأبرار وختمه الإخباري أو الإعلامي أل التطووق ٠+‏ 


الجمة الثانية : تظهر صورة الأبرار « في سورة الاتقطار » مقابله بصورة 
الفجكار ؛ فالأبرار في نعيم ؛ والفجار في جحيم ؛ « إن“ الأبرار لفي نعيم ٠٠‏ وإنء 
الفحكار لفي ee « eom‏ و نعيم الأبرار 8 محمل 02000 


الجهة الثالثة : تظهرها سورة المطففين بالتفصيل النسبي ؛ ظهر علائتهم 


بالمقريين » وستغرق إحدى عشرة آيه” » هي : 


« كلا إن كتاب الأبرار لفى عاتين ؛ وما أدراك ما علّيئون ؟ "OUS‏ 
مرقوم ؛ es‏ المقر“بون ؛ ؛ إن الأبرار لفي نعيم ؛ على الأرائك ينظرون > 
تعر ف في وجوههم نضرة النعيم ؛ OI‏ رحيق مختوم ؛ ختامئه مسك 
d,‏ ذلك فليتناقس المتنافسون ؛ ua,‏ من تسنيم ؛ عيناً يشرب بها 
Al‏ بون (( eee‏ 


الجهة الرابعة : تظهر صورة الأبرار في سورة آل عمران ؛ وهي أولى صورهم 

في القرآن المدنى » بينما كانت الصورة السابقة ملتقطة في آخر السور المكية ٠٠‏ 

والبتورة دة + تصور مصی رهم مطمحاً لأولي الألباب ؛ « الذين يذكرون الله » 

قيامً وقعوداً c ee anm ues‏ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ٠٠‏ ركنا 
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ما خلقت” هذا باطلا“ سبحانك” فقنا عذاب الثار ؛ ركنا إكك من شدخل النار فقد 
أخزنته وما للظالمين من أنصار ٠١‏ رينا إقنا سمعنا Vols‏ نادي للايمان : أن" آمنوا 
٠۰ EL eX,‏ ربكنا an‏ * لنا ذنوبنا ؛ 5 عنا سيئاتنا ۽ وتوفكنا مع 
we) ee ( JA‏ - ۱۹۳( ۰ء 

ويتابع ولوا الألباب دعاء رهم فيستجيب لهم : ( 194 - ۱۹۸ ) 


« ركنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ‏ ولا تخزنا يوم القيامة ؛ إنك لا تخلف 
المعاد oc‏ 


« فاستجاب لهم ربثهم : أتي لا أضيع” عمل عامل منكم » من ذكر أو أتثى ؛ 
بعضكم من بعضر ۽ فالذين هاجروا » وأ*خرجوا من ديارهم » وأوذوا gi à‏ : 
وقاتلوا » وقثتلوا : لأ كفت رن“ عنهم سيئاتهم ؛ ولأدخلتهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ؛ VE‏ من عند الله ؛ والله عنده حسن الثواب e‏ لا تَغثر#كك” تقب 
الذين كفروا في البلاد : "RES‏ قليل” ؛ ثم مأواهم جهنكم” ؛ وبئس المهاد tee‏ 
تكن الذين اتقوا رتهم v:‏ جنات "Rafa‏ ری هن ھا الأهار حالدی ها 


5 ^" من عند الله ۽ وما عند" الله خير” للأبرار € ٠۰‏ 


هذه الجهة : توجيه لمعرفة اولي الألباب وما ينبغي لهم في كل زمان ومكان ؛ 
ليكونوا مع الأبرار المكرمين ٠٠١‏ 


الجهة الخامسة : بعد خامس” أعلى وأوسع ؛ تظهمر منه صورة الأبرار في 
سورة الإنسان » أو الدهر ي Qs‏ التفاسير من قال إنها ure‏ سورة الأرار ٠٠‏ 
وربما تكون التسميات الثلاث متكاملة ؛ لأن الإنسان عموم : لا خصتّص السورة 
بغير ما نجده في سورة أخرى كأولى السور التى أخبرت عن « خلق الإنسان من 
علق » ولأن الدهر عموم زمالي : لا مخصتص* السورة بمزيد من أحاديث الزمان 
في سورة أخرى ٠٠‏ وليس الأمر كذلك Los‏ يتعلق بالأبرار ؛ ففي ثلاث سور أخرى : 
ذكر الأبرار » وصوروا بالصور التي وقفنا مع جهاتها : فلم نجد ما نجده في 
خصوص لأبرار هذه السورة ؛ لأن المسند إليه فيها هو الأبرار ؛ ولأنهم تأسيس له 


uin BO 


في مدى آات القلب من السورة : ينما أبرار سورة « آل عمران € من قيود 
الجملة ‏ وليس المسند إليه ۽ وكذلك أبرار سورة المطففين : فهم وكتابهم يتضايفانء٠‏ 
وبقيت جملة واحدة : استخدمت في الاتفطار وف المطففين < إن الأبرار ud‏ نعيم ٠٠6‏ 
| مسند إليه » مسنده : خبر محذوف تقديره « عائشون , أو مقيمون » ٠٠‏ 


وتترك المجال مفتوح الأبواب لتذوق الغنى الذي أحيط به المسند «JJ‏ في 
سورة » الأرار » ؟» لذلك أدع السورة كاملة » وفق إخراجنا d L4‏ سياق 
» التنزيل المترجم « الذي أشرنا إليه مع « تفسيرنا التربوي المرتب € ecc‏ 


كما ds‏ المجال لتأمل أسباب النزول ؛ لأن الفسرين : يولونها عناية خاصة ؛ 
لأنها تمثل « مقتضى الحال » الذي استدعى النزول ٠٠‏ وبالنسبة لسورة 
« هل أتى » : OU‏ الطبرسي في « مجمع البيان » وصف قصة النزول بأنها طويلة » 
وذكرها مع ترتيب نزول سور القرآن جميعها ؛ فهي الثامنة والتسعون » كما ذكرنا ؛ 
ومقتضى حال نزولها كما نقل عن « ابن عباس » ومجاهد » وأبي صالح € « وكما 
أجمله بعبارته : 


« قالوا : مرض الحسن والحسين (p)‏ فعادهما جدهماء - رسول الله (uo)‏ - 
ووجوه المرب ؛ وقالوا : ا أبا الحسن لو نذرث على ولديك نذرا ؛ فنذر صوم 
ثلاثة c ell‏ إن شفاهما الله - سبحانه - ؛ ونذرت فاطمة (ع) كذلك ؛ وكذلك 
Ca‏ - جاريتهما - 4 e O50)‏ 


وبتابع الطبرسي تفاصيل الكيفية التي وفا بها الناذرون نذرهم ؛ فقد صاموا 
eus‏ الثلائة ؛ ولا كان وقت الإفطار في اليوم الأول « أتاهم مسكين يدعو لهم 
E‏ فأعطوه ولم cO MTM s‏ ..ء وف اليوم الثاني عند وقت الإفطار : 
eb‏ يستطعم فأعطوه ولم مذوقوا إلا الماء «s «OO‏ وف اليوم الثالث مر“ 
el eel‏ ستطعم فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء » ٠٠‏ 





۲_۲ : المصدر 13« € والصفحة ذاتما.. 
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والتفاصيل المروية عن كيفية اقتراض ما كان بعد للإفطار : مثيرة ؛ فلتراجع 
في مفصكلها للعبرة التاريخيكة والخلقية والاجتماعية .٠‏ لأننا هنا مقتصرون على 
ما ظهر « مقتضى الحال » البلاغي ٠‏ - يقول صاحب التفسير : 


« فلما كان اليوم الرابع » وقد قضوا ندرهم : أتى علي (ع) ومعه الحسن 
والحسين(ع) إلى النبي(ص) est‏ - بالحسنین - ضعف ؛ فبكى رسول الله(ص) ؛ 
ونزل جبرائيل (ع) بسورة « هل e ul‏ 

من أسباب النزول : تفهم مسالة « النذر » في الآبة السابعة ٠٠‏ ويثفهم حصر 
الإطعام « بالمسكين واليتيم والأسير » ٠١‏ في a‏ الثامنة ٠٠‏ وتفهم العبرة من مجمل 
الآيات المصوترة لقصة الناذرين وبر“هم بالنذر ضننن الظروف التي أحاطت بالوفاء ؛ 
وهي قوله : « إن الأبرار يشربون » ٠۰۰‏ إلى قوله : « وكان سعيئكم مشكوراً ».. 
كما في « مجمع البيان » ٠١‏ وقد مهكد صاحبه لذلك بالإشارة إلى « أن الخاص 
والعام : روى أسباب نزول هذه الآبات » ء٠‏ يعني من الآبة الخامسة إلى نهابة 
ASI‏ الثانية والعشرين .. | 

لعل هذه الإضاءة التاريخية : 305 d "o‏ « ذوق المائلة والتفاضل » » 
الذي مثلنا له بقراءة جملة الأساور » y‏ أساور من فضة » ۰ كما أرجو أن 
کون إخراج السورة بهذه الصورة الإخراجية : معاو آخر ۽ SAN gnis‏ 
بأربع لغاتر »> أولاها لغة النزول : ظهر تماثلا” وتفاضلا” في الأصوات بين اللغات ۾ 
فلتنظر كلمة « إنسان ») ۰۰ أو« دصر € ٠٠‏ أو « أساور » ee‏ أو Coll»‏ .. 
أو « خضر » ١‏ أو ee CA»‏ أو « فضة » ٠٠‏ أو < ربهم » ... الخ .. 


إن إمعان النظر في يات« الأبرار » creata già:‏ أبواباً من « جمال البلاغة 
الممارسة » في هذه السورة ؛ وف صواحيها جميعا .٠‏ وكذلك في نصوص التراث 
العربي والإنساني ٠١ (OO‏ فهل نختار صحبة الأبرار ؟ ! 
ES EE‏ م ا 
١‏ — إن النص النبوي الذي ختمت به « رسالة الإعجاز » : من النصوص المقدمة 
لاستكشاف هذا الجمال ؛ ص ( 557 .497 ) .. كما كان نصواص 
« رسالة النداء » ٠‏ ص ( ۲۷ (IA‏ .. ولاحظ كذلك « تاج الإنشاء على 
مبادىء التجميل وجمال التراث » : ص TO 0016 AY)‏ 
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Sora LXXVI. 


Dalır, or Time. 
or Insan, or Man. 


ED Jl ; icai 
In the name of God, Most Gracious, i 


Most Merciful. 





Ie ^ Pr a ur‏ اسل 
© ارال l1. Teas there not been et‏ 
MU‏ رحتنا Over Man a long period OA‏ 
Of Time, when he was (7 Ded‏ 
مد ? Nothing—(not even) mentioned‏ 





VO. سبوا لازم‎ (v1) 
بیجن‎ Cy n vU 


SOURATE LXXVI 





L'HOMME 


Au nom de Dieu : 


celui quifait miséricorde, 
le Miséricordieux. 


ı Ne enc pas écoulé pour l'homme 
un laps de temps durant lequel 
il n'était pas quelque chose dont on fasse mention? 








2. Verily We created Peto, ooi 


MAR from a drop : 
mingled sperm, اا سے‎ ene 
In erder to try him: قله یسا‎ 
So We gave him (the gifts), 

Of Hearing and Sight, 


3. W h 0 hi he \V : 26 يا‎ Pi دوج‎ 
Whether he be e Mad GG ناسنا‎ 


Or ungrateful (rests 


On his will). 
-^ "tc, 
4. For the Rejecters "s f -AC o 
We have prepared PS nad 0 


Chains, Yokes, and 


iA 2 - 
A Blazing Fire. لیک راغ ریا‎ 


* Nous avons créé l'homme, pour l'éprouver, 
d'une goutte de sperme et عل‎ mélanges , 
Nous lui avons donné l'ouie et la vue. 


3 Nous l'avons dirigé sur le chemin droit, 
qu'il soit reconnaissant, ou qu'il soit ingrat. 


* Nous avons préparé pour les incrédules 
des chaines, des carcans! et un Brasier. 


"2 P 
UP Tp 
تیت ر رکا ل‎ © 


DIAM 1 20 : : : "‏ م 
A (€) pot T JJ»‏ دال کرک 


Opie yl, 


ص 56 عن 





5. _ 15م‎ to the Righteous, کا کے دی ا‎ 
They shall drink یرون ار ازاج‎ 3X bo 
Of a Cup (of Wine) ۳: 
Mixed with Kafar,— D 

6. A Fountain where eU wrote Ww ee 
The Devotees of God Wwe CUP AU OC 
Do drink, making it' 


Flow in unstinted abundance. 


7. fPhey perform (their) vows, $ A 


Mtf OM TUI T AUS 
And they fear a Day re فون رماأكانٌ‎ GL ون‎ © 
Whose evil dies far and wide, AL 
-, PPP 
8. And they feed, for the love C م‎ i 374155 
Of God, the indigent, ويطوول النلعام لومک ترتجا‎ e 
The orphan, and the captive,— f -l 


* Les hommes purs boiront à une coupe 
dont le mélange sera de camphre. 


* Les serviteurs de Dieu boiront à des sources 
que nous ferons jaillir en abondance. 


” is tenaient fid&lement leurs promesses, : 
ils redoutaient un Jour dont le mal sera universel. 


* ]ls nourrissaient le pauvre, l'orphelin et le captif, 
pour l'amour de Dieu. 


MU a ont 
Deoa B) ارت‎ e M ez 

! (5) ri eer LA) رشن رر‎ 
0 P7207 9T Das nu 
d (00 0 raa 
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هنامز لض دازيد dido‏ 
ces‏ 
این تارم CECI‏ 


CBS dg 24] AS 


4 227 
24-—2 


هماسأ ا 6 


9. (Saying), " We feed you 
For the sake oí God alone: 
No reward do we desire 
From you, nor thanks. 


10. " We only fear a Day 
Of distressíul Wrath 
From the side of our Lord. 


11. But God will deliver 
Them from the evil 
Of that Day, and will 
Shed over them a Light 
Of Beauty and 
A (blissful) Joy. 


12. Fl nd because they were 
Patient and constant, He will 
Reward thein with a Garden 
And (garments of) silk. 


* «Nous vous nourrissions pour plaire à Dieu seul ; 
nous n'attendons de vous ni récompense, ni gratitude, 


10 Qui, nous redoutons, de la part de notre Seigneur, 
un Jour menagant et catastroplrique ». 


1 Mais Dieu les a protégés du malheur de ce Jour. 
Il leur fera rencontrer la fraicheur et la joie. 


1 [] les récompensera pour leur patience 


en leur donnant un Jardin 
et des vétements de soie. 


Gprere Eu 


سبلم ا 20707 72 


AILS 40) بم‎ 


و 
كان 2207 7 II‏ 


Quote 797520240) 


حا 58 


13. Reclining in the (Garden) 


1 م« سم عر‎ 
ung M. عرس« ےم‎ zw م‎ 
On raised thrones, (2 5x EG حسام‎ 0 


They will see there neither "I 
The sun's (excessive heat) سالا رتور‎ 
Nor (the moon's) excessive cold. 2 


14. And the. si.ades of the (Garden) A و كردي‎ AE, 
Will come low over them, Sx قود‎ cios وران علط‎ © 
And the bunches (of fruit), 
There, will hang low 
In humility. 

15. FXnd amongst them will be 7 
Passed round vessels of silver ابر‎ Ae Ebo ^ 15 2 y 


And goblets of crystal,— dics Z2 
y» 
16, Crystal-clear, made of silver: رس ا‎ 8 FA 
They will determine p. ES 
The measure thereof 


(According to their wishes). 


"Là, accoudés sur des lits d'apparat , 
ils n'auront à subir 
ni soleil ardent , ni froid glacial. 


^ Ses ombrages. seront à proximité 
et ses fruits inclinés trés bas, pour être cueillis, 


" On fera circuler parmi eux 
des vaisseaux d'argent et des coupes de cristal, 


٠١ de cristal d'argent 
et remplies jusqu'au bord . 


D 

vol 7 2 Iu on dé fg Je 
40 fs Veto 0 را‎ Pr rug 
7 JUPE N SE 4 © ran 
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17. And they will be pen 


| KETO) 
Cc es x 
(et pros per a Cup ET j^ ac cs 


With Zanjabil,— 
18. A fountain there, Cc. 
Called Salsabil. UP reo 
19. And round about them Lo e HER n 
Will (serve) youths AGAS T 5 
"d perpetual ال‎ 0 8 6 dise c d 
If thou seest them, 0 A s 
Thou wouldst think them eJ 
Scattered Pearls, 
20. And when thou lookest, z "X vt. 
It is there thou wilt see ادارا براي‎ © 


A Bliss and ! 
A Realm Magnificent. (eus 


17 Ils boiront une cou 
dont le mélange sera de gingembre, 


** puisé à une source nommée là-bas : « Salsabil». - 


^ Des éphébes immortels circuleront autour d'eux 
Tu les compareras, quand tu les verras, 
à des perles détachées, 


** Quand tu regarderas là-bas, 
tu verras un délice et un faste royal . 


—— RE uae JJ "( "p E 
P AE prier ودورا‎ (DP rr 
729 4 7777 28 ig» "m Mad hr 


نبا وزز © 


| عو سرد خلاد 
جب سير «وساوا 5.5 : "t 9L».‏ 
و عل اب سند ست روا سارف 
(Aor. ^‏ 
AAT ae VISUS‏ 


ei 


eroi delitto 


1ر5 


21. Upon theni will be 

Green Garments of fine silk 
And heavy brocade, 
And they will be adorned 

` With Bracelets of silver ; 
And their Lord will 

„`. Gwe to them to drink 

„Of a Wine 

Pure and Holy. 


22. " Verily this is a Reward 
For you, and your Endeavour 
ls accepted and recognised." 


23. St is We Who 
Have sent down the Qur-an 
To thee by stages. 


1! [ls porteront 


des vétements verts, de satin et de brocart . 
Ils seront parés de bracelets d'argent. 
Leur Seigneur les abreuvera d'une boisson trés pure. 


5: « Cela vous est accordé comme une récompense. 


Votre zéle a été reconnul » 


3! Qui, nous avons fait descendre sur toi le Coran . 


ut. 5 " » 
A ARE PER ELA 
^» -? 0 ^ * ١ e x E 5 4 
برشا‎ ex) (t0 T Aral, en 


(Doi 
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24. Therefore be patient 


4 کے أ صرب له >< روس 
With constancy to the Command GAL ce SCAM G 6‏ 
Of thy Lord, and hearken not vo‏ 
أو To the sinner or the ingrate‏ 
Among them. :‏ 
١ ve‏ 
And celebrate the name oc (55e‏ .25 
Z7 » P‏ 
Of thy Lord morning Á Ctf 1‏ 
ربك بحكره و And evening,‏ 


26. And part of the night, 


5 i » »Pp $. x; ?, 327 ^ رگ‎ 
Prostrate thyseif to Him; اید اہ و سیه اط ویک‎ oO 
And glorify Him few icc c 


À long night through. 


* Accepte donc le décret de ton Seigneu 
N'obéis ni au pécheur, 
ni à l'ingrat qui se trouve parmi eux. 


Invoque le Nom de ton Seigneur‏ 5ه 
à l'aube et au crépuscule.‏ 


** Prosterne-toi, la nuit, devant lui. 
Célébre longuement ses louanges, durant la nuit . 


| $^. p^ (rg) ni 
Crop d © رام‎ eru 
| DIM 


EAT NM 


27.  PXsto these, they love سرج وام‎ 70 LIA ا‎ 
The fleeting life, ويدرون‎ debi Poe 
And put away behind them — 
A Day (that will be) hard. 


o 


28. It is We Who created 
Them, and We have made 
Their joints strong ; 

But, when We will, 
We can substitute 
The like of them « 


By a complete change. 





ب 


4s 
29. This is an admonition: WU Rd ; 
Whosoever will, let him ر‎ AU e 
Take a (straight) Path 
To his Lord. 


«ci 
a0] 6 
T e 
ريوس‎ 


Pe] 


? [ls aiment la vie éphéméere 


et ils négligent un Jour grave. 


3 Nous les avons créés; 
nous avons fixé solidement leurs jointures; 
mais lorsque nous le voudrons, 
nous les remplacerons 
par des étres semblables à eux. 


*! Ceci est vraiment un Rappel. 


Que celui qui le veut 
prenne donc un chemin vers son Seigneur; 


TT d . 4 EL 
ADU EL Lf aye 
DP Eom uw 2 
Au beo OIA 
ر ا‎ VOL 
AVE I eie © or 


63 


5 t D os E ir P - 

30. But ye will not, 22121 A E ILIA 
Except as God wills ; AERA 3565 e 
For God is full of 2 کے بے‎ La 
Knowledge and Wisdom, CS C 1 

31. He will admit AA AP PET 
To His Mercy Whom He will; AB cree © 
But the wron;-doers, nd - 2 AT 
For them has He prepared CJ $06 
A grievous Penalty. 


** mais vous ne le voudrez 
que si Dieu le veut, 


Oui, Dieu sait tout et il eg sage. 
* 11 fait entrer qui il veut dans sa miséricorde 


et il a préparé pour les injustes 
un chátiment douloureux. 


a 0 e, 4ھ 3 9*. “6س‎ 1 A " " 08 7 
Vr VUL PHA ربز ری ری )ج ری‎ wo 

٠‏ 3 : @ ه * "» [eti‏ : ب 
(t) 520‏ ص ارا را حرا رور IIIIN‏ 02 


— 84 — 


مقتضى حال المعاني 
في 
بلاغة الخسر 


| — جناح الخبر : ماهيته وخفقه 

ب - أحوال جملة الخبر € 

ج - أحوال الجمل المشتركة بين الخبر والإنشاء 

د - الإعجاز ورسالة الإيجاز jill,‏ 

ه ‏ جمال البلاغة الممارسة وتجميل نصوصها 
gus ds‏ یا ub‏ 

: الشمس” والمجرث“ات” تشدو‎ ^a? us 
(2 Z9 PEZ 
۱4/۱ 


eA /1- 


۲۲ المعاني م‎ ue VY 


مكونات الحملة وعلاتقها 


نذكتر بما بدأبا به « جناح الإنشاء » ؛ فقد قلنا a»:‏ « علم المعاني » 
مثل طاثر ؛ جناحاه الإنشاء والخبر 6 ٠٠‏ ولقد عرفنا « خفق جناح الإنشاء وماهيته » 
في « بلاغة الإنشاء » ee‏ وبقي أن نتعرف « خفق جناح الخبر وماهيته » ٠٠‏ 
فما هو ٠٠ £A‏ ؟ 


سثرى تفاصيل” جوابنا في معالجة : احوال الجملة الغبرية + إسنادآ ۽ 
وتعلثقاً c‏ وقصراً ٠٠٠‏ كما سنرى أحوال الحملة المشتركة » مثل جمل : الوصل 
والفصل c‏ والإطناب والمساواة والإيجاز ٠٠‏ وسنتوقف مع رسالة الإيجاز ؛ لتبلغ 
cb La‏ المحاز والإعجاز ٠٠‏ ونختم الكتاب بما دعوناه : « جمال البلاغة 
الممارسة وتحميل نصوصها € ٠٠‏ 


كنا مع الإنشاء الطلبي : نراسل المستقبل من المطالب ٠٠‏ وكنا مع الإنشاء 
غير الطلبي : نحاور الحاضر من المشاغل .٠‏ وهنا مع الخبر : نعود إلى الأسس 
والنتائج المستقرة في ماض جاهز للانبعاث Uo‏ ٠ء‏ 

قد يكون الفصل بين الخبر والإنشاء : لغايات تربوية ؛ بتعلم منها المتعلمون 
قواعد المعاني » التي تبصرهم بمكونات الجملة ؛ ليفهموا : المسند إليه والمسند » 
وما يرافقهما من متممات ٠٠‏ ويتعلمون بذلك CU‏ البناء بتعليق الكلمات 
بعضها ببعض ٠٠‏ 

وهذا التعرف لواقع البناء : تحركاه السكابقون في كلام البلغاء ؛ ومن ذلك 
الكلام » الذي نسميه « البلاغة الممارسة 6 : استنبطوا أصول القواعد ء٠‏ ونمثل 
لذلك بستين من « عمر بن الفارض © » هما : 


با صاحبى ** هذا العقيق” IPS‏ قف ? ب 
متوالهاً ۰۰ إن كنت” : لست واله 


— wA ا‎ 


pem‏ على 0 *5l‏ طرفي عاقّه 
إرسال دمعى 45 عن 4L.‏ ** 


في كل من البيتين : نتحاور الإنشاء والخبر ؛ ففي البيتين : ثماني جمل ؛ 
Ga‏ ثلاث إنشائية » بأسلوب النداء b»‏ صاحبى 6ه الوت الأمر « فقف به ٠٠‏ 
واظره عنى ( s^ zu Ls eec‏ شر عن s‏ الاه ٠ه‏ ونأخذ الأخيرة 
منها ؛ لنرى مكو نات الجملة » ونوع الإسناد والتعلق فيها ء٠‏ وهذه الجملة : 


« إن طرفي : Sl‏ إرسال دمعى فيه عن إرساله € ۰ 

هذه جملة مركبة من جملتين » باعتبار الثانية منهما خبرآ ٠٠‏ والتفصيل : 

إن : حرف مشبه بالفعل ؛ تنصب المبتدآ وترفع الخبر ٠١‏ 

طرفي : طرف : اسم إن » منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم » 
«I‏ ٠ء‏ لأن « طرف » : مضاف ٠٠‏ فأين خبر إن ؟ ٠*٠‏ 

إن الجملة الثانية : في محل رفع خبر إن e.‏ والتقدير : « إن طرفي 
معو“ق” » ٠٠‏ فيكون « الطرف » : مسندا إليه c‏ لأنه CAE‏ أصلا” ٠٠‏ ويكون 
« معو“ق » : مسندا » لأنه خبر cand‏ قبل أن تدخل الناسخة” على الجملة ٠٠‏ 

لكن المسند> الذي هو « معو“ق » في الجملة الكبيرة « إن طرفي معو“ق » : 
محو“ل“ عن جملة فعلية صغيرة » هى التى عرفناها « عاقه إرسال” دمعي فيه 
عن إرساله € 0 

وتحلبل الحملة : ظهر كيفية الإسناد الخبري ووه ومكونات الحملة 0 
وكيفية التعليق فيها ٠٠‏ وهذه الكيفيات التى نسائل Lee‏ الجملة الصغيرة : هى 
أبواب الخبر التي فتحها الباحثون في e‏ المعاني ولن يغلقوها ‏ لأنها ٠٠ QUOI‏ 


— ví. — 


فإذا قلنا ببساطة : هذه جملة فعلية خبرية ؛ المسند فيها » هو الفعل « عاق ٠٠»‏ 
aedis‏ الك هن از رسال" 26 انا c‏ هن ا هو : المتممات » أو 
الروابط » أو القيود » أو الفضلة ء٠‏ آما يصحة السئؤال : وما نوع الإسناد بين 
الفعل والفاعل » أي المسند والمسند إليه ؟ ٠٠‏ آهو حقيقي آم مجازي” ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ 
ثم ما غرضه ء٠‏ آهو لإفادة المخاطب : فائدة الخبر ء٠‏ آم لازم فائدة الخبر » بسعنى 
إعلام المخاطب أن المتكلم يعلم حكم الخبر ٠٠‏ ؟ ثم ما طريقته ٠١‏ آم مجركد من 
ja ed ee a i gi‏ كد a‏ كذ ولهد آم اکر من غود ااه 


إن الإجابة المفصلة على هذه الأسئلة : قدمها الممتمون بعلم QUI‏ » بصور 
اقتضتها ا e‏ ومنها صورة المعالجة التي قدمها uos gll‏ في كتاب 
الإيضاح ؛ وهي صورة مدرسية واضحة » استغرقت حوالي عشرين صفحة من 
كتابه + ( ee ) ٠١۸ - ٩۱‏ وسمكاها : « القول في أحوال الإسناد الخبري € € 
وذلك هو الباب الأول من أبواب « علم ٠ » Gu‏ 


لكن جملة « اين الفارض € البسيطة : تضمكنت » كما ;51 مسنداً إليه» 
e*«(« "Jul » 3^‏ وقد حاء متآخراً عن مفعو له ee‏ » عاقه إرسال” € 0 فلماذا 
حاء متآخراً » .4 التقدم ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ أما يمكن أن يجيء بصور أخرى هو ؟ 


à "ER‏ 2 الإيضاح «: أحوال ١‏ لستد اليه ** وقد 4x le‏ . صفحة وه 
«(vo ۱۹ (‏ 


والجملة تقوم ب ركنيها » مسندا إليه ومسندآ ٠١‏ والمسند » في جملة ابن oJ‏ 
البسيطة c‏ هو « عاق » ٠٠‏ وقد جاء متصلا بضمير عائد إلى مسند إليه سابق 
للفعل « إن طرق عاقه ee‏ فالهاء : عائدة إلى الطرف ٠٠‏ و « عاق » : فعل واقع 
بين الضمير المتصل به ee‏ والاسم السابق له » اللتصل بدوره بضمير المتكلم 
« طرفي » «e‏ والسئوال : لاذا كانت هذه QU‏ البنائية ؟ ٠٠‏ ما هي أحكام 
« المسند » في قواعد الإسناد ؟ 


وعم س 


والجواب على هذا : في الباب الثالث من أبواب علم المعاني 6 وهو » القول 
في أحوال المسند » 2 وقد عولج في « الإيضاح € بست وعشرين صفحة ٠٠‏ 
e(M£-W)‏ 


وظل مع جملتنا البسيطة : لنرى إذا كانت تجتذب أبواب الخبر ككها ٠٠‏ 
ففيها متممات لمعانى المسند إليه والمسند ۽ ومن هذه المتممات : أربعة ضمائر » 
Ba C Obl‏ حو a ee‏ يفيه ا فل € one dos qum‏ ال کن مسن 
مرات تقريباً ٠١‏ ولا بد أن يكون لهذا الحجم البنيوي من المتممات : دورا في تأدية 
المعنى ٠٠‏ فلنتأمل aas‏ بكيفية بناء الجملة ٠٠‏ ولننظر في أماكن هذه المتممات 
متها le» ++ c‏ إرسال” دم فيه عن إرساله 6ء 


إن الضمير الأول : يتصل بالمسند » مفعولا” له « عاقه 6 ٠٠‏ لكنه يذهب بنا 
إلى ما قبل مسنده ؛ ليقول D‏ « إنه oss‏ إلى طرف الشاعر » أي عينيه € ٠٠‏ وبهذا 
الذهاب : يجتذب الجملة الاسمية إلى الفعلية ؛ فيزداد اتساع البناء ليكون جملة” 
مركبة » هي : « إن طرفي عاقه إرسال” دمعي فيه عن إرساله » ect‏ : 


إن ضمير الهاء الثانى : متصل بحرف الجر 2 « إرسال دمعى فيه » * وهو 
وج إلى ced‏ بد salen‏ جدود البيت الذي ندرين جه إلى ,بيت "سايق 
يتحدث عن مكان معلوم هو « العقيق » ؛ « هذا العقيق فقف به ٠١‏ وانظره عنى ٠٠‏ 
إن طرفي عاقه إرسال” دمعى فيه ٠٠‏ « 
مضاف إليه « إرساله € ٠٠‏ وهو بعود إلى » c3 LJ‏ « الذي عوق عن الإرسال 
للنظر في أنحاء « العقيق » بسبب الدموع المرسلة التي ملأت الطرف” فلم يمد 
بالنظر وإشباعه بالتامل من مكان الذكريات المقدس « العقيق » .. 


آأما حرف الجر « عن » ؛ فقد * المصدر « إرسال « ٠٠‏ إلى الفعل » عاق » 


— چ - 


وعلقه به ؛ فتكون الصورة كما يقتضيها المعنى : « إن طرفي «le‏ عن إرساله ٠٠‏ 
إرسال” دمعى فيه » ee‏ وكذلك الحرف « في » : بحرة الضمير بعده ¢ ليعلقه 
بالمصدر « إرسال € ء٠‏ 


- والسؤال : لاذا أقيمت هذه التعليقات على هذه الصورة ؟ أليس من الممكن 


والجواب في الباب الرابع من أبواب علم المماني » سمي في الإيضاح : 
« أحوال متعلكقات الفعل » ٠٠‏ وعولج بحوالي عشرين صفحة٠ء ٠٠٠ (vo)‏ 
لكن الجرجاني في « دلائل الإعجاز » : رأى » النظم « كله في » التعليق » » كما 
أوضح في مقدمة d - & US‏ الفعل SLUT‏ لخاتمته » الذي uo‏ « بیان Jie‏ 
التفاضل في نظم الكلام c‏ وهو مقصد هذا العلم » ٠٠‏ ( ص ٣ء٤‏ - (£M‏ 


إن الجملة البسيطة « dl‏ إرسال” » : لم تصبد بننيطة » بسبب متساتها ؛ 
فقد مدت تلك المتممات : شبكة صلات مع جمل أخرى ؛ وأقامت » بذلك » علائق 
بين..معناها ومعاني تلك الحمل + فجعاتنا أمام « وحدة بلاغية » ء٠‏ أو « رسالة 
توصل قضية » ٠٠‏ وصارت ببساطتها الجذابة ملتقى الجمل السبع الأخرى » التي 
سبقتها في النص الذي انطلقنا منه ٠٠‏ ولا بأس من التأمل بالنص” كله » وبصورة 
مجمكلة 6 أي مفروزة الحمل ٠٠‏ 
یاک ا 
هذا الو 22 
- فقف" به متوالهآ 
ان کت چ 
الت بوا 
s‏ وانظر"ه عني ۰۰ 
ارق dies‏ 
- عاقه إرسال دمعي فيه عن إرساله ٠٠٠‏ 


o e 7t X حا‎ 


| 
> > 


س چ 


الجملة الخبرية الأولى c‏ من هذه الجمل » هى الجملة الثانية ؛ « هذا العقيق » € 
هذا : بمثابة المسند إليه المعرف بالإشارة ؛ العقيق : المسند” ب لأنه uod‏ الإعرابي* 
من وحه 303 والعقيق : اسم ol‏ له في خاطر الشاعر : ذكريات” وذكريات ؛ 
لذلك : : فاضت عيئاه بالدموع 6 ولم بعد قادرا على S5,‏ ثيء . من مناظر ذلك 
المكان المثير ‏ فطلب من « صاحيه € : النيابة عنه في التملي بالنظر إلى ذلك المكان » 
EDEN‏ ل ا QOIS‏ 
والشوق إلى الوقوف والنظر بمذا العقيق ٠١‏ 
والسوّال : لماذا أحاط 2 العقيق € بهذا التمييز والخصيص ۰ وهل لاسم الإشارة 
y‏ هذا € معنى » القصر » الذي 4Jb5‏ « الإسناد ٠٠‏ والتعليق » في جملة الخير ٠‏ ؟ 

والجواب : في الباب الخامس من أبواب علم المعاني » وهو ختام أبواب 
جملة الخير المفردة البسيطة ٠٠‏ وقد عولج في « الإيضاح » : Am ji‏ عشر صفحة » 
( ۳۲ - )۰ وعولج في « دلائل الإعجاز » بثلاث وعشرين صفحة > 
bl, ** (vr — vox )‏ في الكتب الحدثة معلومة” c‏ أذكر منها معالحة 
واضحة التطور » لبكري شيخ أمين » في كتابه « علم المعاني » » وقد جاءت مركزة 
بعشر صفحات ؛ ( ٠ ) 184 — ۱۷٥‏ 

أذكر هذه المعالحات الثلاث : لأغري بالموازنة بينها ؛ فهي ثلاثة أساليب مختلفة 
M LIED ud 20A i DIN.‏ 


أشرت من البداية : إلى تجاور الإنشاء والخبر في جمل البيتين ٠٠‏ وعنيت 
ol‏ التناغم بين الخبر والإنشاء : لا بخلو منه كلام ۽ وهذا ما صورته بالمجاز 
الاستعاري ؛ فقد استعرت للمعانى جناحى صقر يحلق بهما ؛ أحدهما جناح الخبر ٠٠‏ 
والآخر جناح الإنشاء ۰ وألزمت بواقعية الكلام التى هى : AJ‏ والإنشاء ٠٠‏ 
كما تأملنا بالعلائق بين مكو نات الجملة المفردة ٠٠‏ فماذا تنجد ؟ 
NE —‏ 


نلاحظ التعاطف بين الحملة الثالثة والسادسة ٠٠‏ كما نلاحظ الإيجاز بالقصر 
في الجملة الثانية +٠‏ فلماذا كان العطف ؟ ولاذا كان الإيجاز بالقصر ٠٠‏ ؟ 


إن جواب JE OE‏ الأول وما aus‏ به : ف الباب السابع من أبواب علم . 
المعاني € وهو « X21‏ في المصل والوصل € ۽ وعولج في » الإيضاح » بأربع 
وثلائين صفحة » ) 45؟ - ٠١ ) ۲۷١‏ كما عولج d‏ دلائل الإعجاز » بحوالي 
عثرين صفحة » ( ۱۷۰ - ۱۹۲ ) ٠۰١‏ 


وجواب الستوال الثاني وما glas‏ به : في الباب الثامن والأخير من آبواب 
علم المعاني c‏ وهو » القول في لإيجاز والإطناب والمساواة » ؛ وقد عولج بحوالي 
أربعين صفحة € ( ۲۸۰ - e ) "51١‏ 

YS» gd ٠٠ » الباب ختم علم المعاني في كتاب « الإيضاح‎ là e, 
على هذه الأساليب 6 وهو‎ fail; UJ cat كما اشير‎ c » الإعجاز‎ 
هذا المستوى البياني‎ SUY والجرجاني : يناضل‎ ٠١ » مجداد إعجاز القرآن‎ « 
' المغاير لكل ما سواه » اشتمالا” لأسس ذلك « السوى € من بيان العرب » وتجاوزاً‎ 
ملتمس‎ ed ويطلب قراءة كتابه ۽‎ ٠١ لها بما لا قل“ لهم به من أساليب البيان‎ 
الإعجاز طريقه..‎ 

لذلك أحببت التوقف مع « مدخله المرككز إلى دلائل الإعجاز في علم 
المعانى » +٠‏ ورآبت موازنة ذلك « بمدخل الألسنية » » الذي وضعه مترجمه ء٠‏ 
فهما تتحدثان عن » تعليق الكلام » » أو العلائق الناشئة بين معاني المغردات ٠٠٠‏ 
ورآيت أن تكون تعريغات « الإيضاح » المدخلية إلى علم المعاني : مواؤنة مع فصل 
« تفاضل الكلام وعلله € من « دلائل الإعجاز » ؛ لأن « الجرجاني € » فيه : 

بجعل الخبر هو الأصل والأول ٠٠‏ | 

إن التأمل بمذه النصوص الأربعة ٠٠‏ وبما توصلنا إليه من التأني معما : 
بعلل لنا « أسراراً € من اهتمام « أهل اللغات » بكيفية إقامة العلائق بين أجحزاء 
الكلام ..٠‏ ويوضح لنا « قيماً » من عملنا المواز ن بين المعالجات بميزان « عام 
المعانى ومقتضى الحال « ذاته ¢ «« 


— وعم — 


أرجو أنْ تتذكر ما جرى في « أسلوب النداء » من القسم الأول ؛ لنحتفظ 
PED‏ راگنا : ونحن نرى « القرويني » » ثانية” » في موقفٍ « المحاستبر « 
dira‏ ر « المطابقة بين براهينه وتتائجه » ٠٠١‏ وكذلك نرى « الجرجاني 6 c‏ محاسباً 
على كلام كثير لا جدوى له في مكانه » والمثال من الفصل الذي يعتبره « الأعظم 
والأهم » ؛ ( ص ٠٠ ) >٠۳‏ لكننا » مع ذلك » نراه شيخاً سس « الألسنية » 
الحديثة » كما LJ] ja‏ صديقنا الدكتور بوسف غازي » في تقديم ترجمته ٠٠‏ 


00 أربصة نصوص لإمصان النظضر 
والإشارات : لنكون في الق الانتباه ؛ | 
١‏ خذ ائنص الأول ؛ وهو نص « القزويني » في : الإيضاح » ؛ وقد 
أخرج ثلاثة Cp‏ ( إيضاح : 4 8( 
أولها : لتقنين أبواب المعاني شمانية » خمسة منها للخبر وحده ¢ وواحد 
للانشاء » وحده ؛ واثنان يشترك Les‏ جناحا الكلام : الخبر والإنشاء ٠٠‏ وهو ». 
كما نرى » سليم” من وجهة مدرسية ٠٠‏ 
وثانىھا لإيضاح الحجة في صدق الخبر وكذبه ۽ وقد عرض القزويني آراء : 
الجمهور ٠.‏ والنتظكام من المعتزلة ٠٠‏ ثم الجاحظ ٠٠‏ وتوقف مع نوع من الخبر” 
« ليس بصادق ولا بكاذب » ٠٠‏ وجاء باحتجاج أصحاب الآراء وناقش بعضها ٠٠‏ 
ولا بأس من التأمل بقوله » في ختام الفقرة » ما قبل الأخيرة : « فثبت أن من الخبر 
ما ليس بصادق ولا يكاذب € ٠٠١‏ هذه نتيجة الاحتجاج بقوله تعالى 131 ی 
على الله كذيا آم به UL‏ ؟ » ٠١‏ فهل بين المثال والنتيجة : مطابقة ؟ ! 
تنرك لدقة اللاحظة : مهمة الجواب والاكتشاف ء٠‏ ونعطي وضوحاً d‏ 
« رسالة الإعجاز بالإيجاز » .٠‏ 
وثالئهما : لإبانة المواقف التي يصح للمبتدىء a‏ 
صاحب” الذوق والمعرفة بالبلاغة ؛ ثم للتمييز بين أنواع من يسمعون البلاغة من 
أصحابها ؛ ثم“ للحض” على الاستنباط والتجديد ء٠‏ والآراء الثلاثة » على التوالي : 
للسكاكي ۰ والجرجاني ٠١‏ والجاحظ ء٠ Jab‏ عبارة « الكتاب e eM‏ 


— ل — 


عبارة الكتاب القديم 
مقدمة القزويني في الإيضاح 
- علم المعاني والخبر 


وهو علم عرف به أحوال” اللفظ العربي التي بها يثطابق مثقئتتضى 
الحال ٠‏ وقيل « يعرف € دون « و بعالم رعا ا اع و بعض eR‏ من 
متحصيص E‏ العلم بالكليات ,^ فة بالحزئيات e‏ كما قال صاحب القانون 02 à‏ 
تعريف الطب : « الطشية علم "e AS‏ به أحوال” بدن الإنسان « وكما قال 
الشيخ أبو عمر ”° رحمه الله « التصريف” علم* are n‏ بها أحوال 
وقال السكاكي « علم” المعاني : هو ua HER‏ تراكيب الكلام في 
ا نتصل ها من الاستحسان وغيره 6 ليحترز cà 43 Jb‏ عليها عن الخطاً | 
في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال” ذكره » ٠‏ 


Cg ليس بعلم » ولا صادق عليه ؛ فلا يصح تعريف‎ JP إذ‎ E iy 
ài us ولا شك أن‎ ٠ » ثم قال « وأعني بالتراكيب تراكيب البلغاء‎ ٠ من المعلوم به‎ 
من حيث هو بليغ” متوقفة“ على معرفة البلاغة « وقد عرفها في كتابه بقوله‎ RI 
E o? له اختصا‎ P لتكلم في تأدية المعنى‎ ١ fa. هي‎ "à e»t « 
دخات الثالون + الرئيس ابن سينا 6 وكتابه « القانون € في علم الطب وهو‎ (9) 


أول كتاب طبع باللغة العربية ؛ طبع أولا ني إيطاليا » ثم طبع في بولاق مصر . 
y! )۲(‏ عمر : هو أبن الحاجب صاحب « الكافية € النحو ؛ و« الشافية « 


EUN 


enc E NE 


ل « cu c T m‏ 
فقد جاء الدور” » وإن أراد غيرتها فلم يبينه » على أن قوله « وغيره » مبهم 
لم يبين مراده به ۰ 


ثم المقصود* من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب : 
أولها : أحوال الاستاد الخبري ٠‏ 

«AM aS Pase + Labs 

وثالثها : أحوال الستتد . 

واا ارال اقات الفل ته 

٠ A: وخامسها‎ 

وسادسها + الإنشتاة > 

وسابعها : gm‏ وال و صلل ٠‏ 

وثامنها : الإيجاز والإطناب والمساواة ٠‏ 


aS y S‏ : أن الكلام Ul‏ خبر أو إنشاء ؛ لأنه إما أن يكون 
لنستبته ر خارج” تطابقه أو لا تطابقه » أو لا يكون لها خارج ٠ ٠‏ الأول الخبر » 
والثاني الإتشاء ۰ ثم الخبر لا ثد“ له من إسناد «Ji SOM‏ ومسند di s, ٠‏ 
هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى e‏ المسئد قد رن له cs‏ إذا كان 
IIS‏ » أو متصلاك به » أو في معناه » كاسم الفاعل ونحوه » وهذا هو الباب 
uela (B abd cca gs el‏ مهيا عون ea T‏ 
وهذا هو الباب الخامس ٠‏ والإنشاء هو GUI‏ السادس ٠‏ ثم الجملة إذا قثر "eA‏ 
بأخرى فتكون الثانية E‏ معطوفة” على الأولى » أو غير معطوفة » وهذا هو الباب 
السابع ٠‏ ولفظ الكلام البليغ إما زائد” على أصثل الم راد لفائدقر » أو غير زائدر 
عليه » وهذا هو الباب الثامن ٠‏ 


— EA — 


ب س تنبيه اول 
اختلف الناس” في انحصار الخبر في الصادق والكاذب : 
فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما » شم اختلفوا فقال الأكثر منهم : 
صد "a‏ مطابقة” حكمه للواقع » وكذيئه* عدم ^ AS,‏ حكمه له ۰ هذا هو 


وقال بعض (LUI‏ : صدقه” مطابقة” حكمه لاعتقاد المخبر صوااً 
كان أو خط » وكذيئه” عدم مطابقة حكمه له * 


أحدهما : أن من اعتقد أمرا فأخبر به ثم ظهر s LA‏ بخلاف الواقع 
Ju‏ : ما كذب » ولكنه أخطأ » كما روي عن هائشة — رضي الله عنها — قالت فيمن 
ats‏ كذلك « ما XS‏ ولكنه وكهم » ٠‏ 


ور ”د“ ob‏ المنفي“ AES‏ تعشد” الكذبر > لا الكذب c‏ بدليل تكذيب الكافر 
- كاليهودي — إذا قال Seen Jo pea‏ : الإسلام حق » فقو لها 
« ما کذب » yes‏ بما ALES‏ 


الثاني du:‏ تعالی : » و "a‏ تشهد إن“ 5C "asc‏ 05,5( 
vex‏ ف قولهم « إكك- لر سو حول الله cm‏ وإن e d‏ لواقم > لأنهم 
لم يعتقدوه ٠‏ 


)١(‏ هو او اسحاق »© ابراهيم بن سيار 6 المعروف : بالنظام ؛ شيخ من شيوح 
المعتزلة » توفي بين ( ۲۲۱ YYY‏ ها).. 
(Y Y)‏ سورة المنافعين » ١ : X‏ 


— "£A - 


وأجيب عنه وجوه : 


أحدها : أن المعنى نشهد شهادة "obl,‏ فيها CLTC Ja‏ ء كما 
em‏ عنه « إن“ » » واللام” » وكون” الجملة ALL‏ في قولهم « إنك: لك VaL‏ 
الله » (O9‏ فالتكذب” في قولهم « نشهد » que ola‏ فيه المواطآة » لا في قولهم 
Jw»‏ ستو dM‏ ¢ (°) » 


وثانيها : أن التكذيب في تسميتهم cou va al‏ لأن الإخبار إذا خلا 
عن VM‏ اطآة ة لم يكن "ios‏ في الحقيقة ٠‏ 


وثالثها : أن المعنى لتكاد بون في قولهم »37251 ستول الله » 210 عند 
e ee‏ لاعتقادهم آنه خبر على خلاف ما عليه حال” JR‏ عنه « 


Gf, |‏ الحاحظ انحصار” 4,291 _ في القسمين » وزعم أنه ثلاثة أقسام : صادق » 
EISE‏ صادقر Ll Lee óS c uU‏ مطابق للواقع مع اعتقاد Je‏ 
الاعتقاد — هو الصادق c‏ والثالك أي ad‏ الاق pe pa‏ الاعتقاد - هو الكاذب > 
والثاني 6 والرابع - آي المطابق مع عدم الاعتقاد ٤‏ وغير المطابق هع عدم الاعتقاد — 
كا ١ SK d pos oed les‏ 
فالصدق عنده : مطابقة” الحكم للواقع مع اعتقاده ٠‏ والكذب : عدم مطابقته 
مع اعتقاده ne ٠.‏ هما ob‏ : مطابقته مع عدم اعتقاده € وعدم مطابقته مع عدم 
اا 1 
وا دقو له تعالى I»:‏ ی على الله كذ ا آم به Date‏ 
فإنهم حصَر'وا puente we qe‏ ا ا 





(Do UI : (LO 
6» سورة سنا : م‎ UN) 


— voe. — 


والإخباز حال الجنون » بمعنى امتناع الخلو » وليس إخباره حال الجنون كذ ؛ 
لجتعثله" الافتراء في c «bl‏ ولا صدةا ؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه » فثبتت ^c dec‏ أن 
بو الخو ما ليس بصادق ولا كاذب 0 


| 0000 الافتراء هو الكذب” عن عمد ؛ فهو تو*ع” من الكذب ؛ 

فلا بمتنع أن o X5‏ الإخبار حال الجنون 3S‏ أيضاً ؛ لجواز ol‏ يكون نوعاً آخر 
a‏ ن الكذب » وهو الكذب لا عن عمد ؛ فيكون التقسيم للخبر الكاذب ء لا للخبر 
مطلقاً c‏ والمعتى £5 آفئتر ی آم لم A‏ ؟ وعتبكر” عن الثاني بقوله : « آم" Es‏ 
EO‏ و ل Duc‏ : 


ج ل تنبيه آخر 
في 331 والتقليد 


واا Sd‏ $5 الطالب لهذا العلم - قال السكاكي : 
ليس من الواجب d‏ صناعة — وإن كان d "em AM‏ أصولها وتفاريعها إلى محرد 
العقل - أن يكون الدخيل” فيها كالناشىء عليها في استفادة الذوق منها ٠‏ فكيف 
إذا كانت الصناعة” مستندة» إلى تحكثمات وضئعية واعتبارات إلفيكة ؟ فلا على 
الدخيل في صناعة ر « علم المماني » أن als‏ صاحبه في بعض فتاواه إن فاته 
الذكو“ق” هناك » إلى أن يتكامل على مهل موجبات” ذلك الذوق ٠‏ 


Dess‏ ما يشير الشيخ” عبد* القاهر في « دلائل الإعجاز » إلى هذا ٠‏ كما 
ذكر في موضع ali GO‏ هذا : 


اعلم أنه لا cisLas‏ القول” d‏ هذا الباب V e‏ من السامع » ولا "A9‏ 
لديه c^ uS‏ حتى کون من آهل الذوق والمعرفة » و ( حتى يكون ) مكل" 





)1 انظر : دلائل الإعجاز ) ص ۲۲١‏ وقد تصرف القزوبني قليلا في تقل المبارة 
« الجر جانية € o)...‏ المعرفة ‏ بيروت ) . 


— ؤإهمخم س 


تحدثثه نفسه » بان“ لما نومىء إليه من الحثسكن أصلات ؛ فيختلف الحال عليه عند 
gut‏ الكلام ؛ فيجد الأ" IRE nS‏ تار A‏ رى منها أخرى » وإذا عتجكبثتته 
تعجب » وإذا نبكهته لموضع المزية انتبه ٠‏ فأما من" كانت الحالان عنده على سواء » 
وكان لا تفقد من أمر ال إلا الصحة المطلقة » وإلا إعراباً ظاهراً » فليكن عندك 
بمنزلة من" عدم الطتبع الذي يدرك به وزن” الشعر » ويميز به مث VER‏ من 
سا مه » في أنك لا تنصدكى لتعريفه ؛ لعلمك أنه قد عد م الأداة التي بها يعرف ٠‏ 


| . واعلم أن هؤؤلاء وإن كانوا هم AG‏ العنلمى في هذا الباب » فإزة من 
الآفة La‏ من" زعم آنه لا سبيل إلى معرفة العلة في شىء مما تعرف Jl‏ & فيه » 
ولا بعلم إلا أن له موقعآ من النفس » وحظاً من القتبثول » فهذا بتوانيه في حكم 
القائل الأول ٠‏ 


واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفة” الكل وجب ترك* النظر في الكل ٠‏ 
ولأن" تعرف” العلة في بعض الصثو ”ر » hai‏ شاهدا في غيره » أحثرتى من أن 
7 .6 باب المعرفة على : | » و شعو د "MW Us‏ کل“ CS ls‏ 2 


قال الجاحظ : وكلام” كثير جرى على RLUT‏ الناس » وله مضرة شديدة وثمرة 
مثركة” » فمن أضّر” ذلك قو لهم « لم یدع الأول للآخر «tus‏ فلو أن علماء كل 
عم da‏ ت ila‏ اة sell d‏ ر كوا اناا d‏ 3& الهم 
عمن قباهم : لرأيت” العلم مختلاً * 

؟ - خذ النص الثاني c‏ وهو نص الجرجاني » في « دلائل الإعجاز » ؛ 
وقد أخرج بفروع » أيضاً : im DS)‏ -4ماع).. 

| 1 - مقصد علم المعاني : بيان علل التفاضل d‏ الكلام ٠٠‏ 

S EUN 

ح - الاسناد وتحقيق معنى الخر ٠٠‏ 

د - الخير LAM.‏ به ٠۰‏ 


— wow — 


ه — حقيقة معنى الخبر Llc‏ وإثباتاً ٠٠‏ 

و - مدلول الخبر الحكم بمعناه لا وجوده ٠٠‏ 

۰۰ حقيقة الخبر من الصادق والكاذب‎ E 

Sei حو سي راي‎ DAE Sla 

معنى الخبر غير معنى جزئيه : المخير به والمخبر عنه ٠٠‏ 
علاقة الخبر بسبب وضع المفردات وحكمته ٠‏ 


ما 


| 
is 


| 
'G, 


ما أرمي إليه من ضرورة التأمل بفروع هذا الفصل : هو التنبه إلى b‏ يمكن 
الاستعناء عنه من المكررات » ومن التهيحمات € ومن الادعاءات ؛ فالمكررات : أذى 
للموضوع ٠٠‏ والتهجمات : إساءة للغائب والمخاطب ٠.٠‏ والادعاءات : لا تضمن 
السلامة لمتكلمها ee‏ وهذه الثلاثة : تشت بأحوال اللفظ عن التطابق مع مقتضى 
الحال ٠٠‏ فهل نتنبه بشجاعة آم نحتاج الإيضاح ؟ ٠٠‏ 


| تأمل بما سميناه الفرع الأول )1 ) » أو الفرع الثاني ( ب ) » أو الفمرع 
الثالك ( ج ) ٠.١‏ وتنبه للتكرار مثا ؛ ; 

في الفرع الأول (1) » أراد أن يقول : 

« إن بيان due‏ التفاضل Os‏ وظم : هو RE‏ هذا العلمر 4 
Aa‏ 6 لمعا ني » التحو c‏ وأحكامه ‏ ووجوهه » وفروقه فیا بين معاني 
الكلم 34 e‏ ذلك : —- إليه c‏ وف فتح الرجاء إلى استئناف 
ما يليه مع ذي نية حسنة تقي بن الل > ووغسة gs Gola‏ السام ino c‏ 
تخفف تعب الفكر وكد” النظر € ٠٠‏ 

هذه العبارة : شبه” ترجمة لعشرين سطراً c‏ دعوناها الفرع )1( ٠٠‏ وتمكن 
أو في قليل منه ٠٠‏ 

ve — المعاني م‎ ue —— vow 


toas,‏ فشيئا : تنعود” هذه الترجمة التى تختزل رماد الكلام » وتؤولق جمرة 
المعنى »وو« فلا تحتاج إلى أكثر من سطر واحد : مقابل أسطر عشرة » أو أكثر ٠٠‏ 


نجرب على الفرع الثاني ( ب ) » فنفهم أنه يريد القول : 


« وطالب دليل الإعجاز من نظم القرآن : سطلبه في معاني النحو وأحكامه 
ووجوهه وفروقه » التي هي النظم "ls c‏ فهو : غار" نفسه ٠۰‏ معاند” ٠٠‏ مبتعد 
عن الإنسانية و» » ee‏ 


: » فرع ( ج ) » يريد أن بقول « بالإسناد وتحقيق معنى الخبرية‎ ds 
تتصو “ر فما د بين شيئين € والأصل”* » والأول ۽ هو‎ : LS » معاني الكلام‎ » 
6 والخير” اتنا ون كن ادها مثثبّت*” » والآخر” مشت“‎ ٠٠ » الخير‎ 
» وهذان الشيئان : هما ركنا الجملة‎ c والآخر منفى” عنه‎ c أحدهما منفىة‎ : n 
٠٠6 عمرو غير منطلق‎ ٠٠ أو : « زيد منطلق‎ ٠۰ » خرج زيد” ۰ء ما خرج عمر”و»‎ 2 

ومعنى . الأمثلة ; ron‏ الخروج والانطلاق لزيد 00 و نفاهما عن عمرو ٠۰٠۰‏ 
فالخروج والانطلاق : مثبتان ؛ وزيد : مثبت له ٠٠‏ وهما منفيان عن عمرو ؛ 
وعمرو : منفي عنه ٠۰‏ 

4 أن نوجز هذه الفروع الثلائة من الفصل الأخير في » الدلاثل‎ of». Ni 
لتعلم‎ GUI نقصد‎ Ul, ٠.٠ إن هذا ممكن‎ eS وأوضح من هذا وو‎ Lt 
«٠ قراءة التراث وتهد ده‎ 

وهذه عبارة الجرجاني US c‏ أخرحها à‏ « دلائل الإعجاز T sed‏ يان 


« علل التفاضل بين كلام وكلام 6 اع » فلنتأمل ۰+ ولنقارن DERE‏ الحداثة 
الموحزة لقديمه m‏ 


)1 ( مقصد عام المعاني 


واعلم أنه قد آن لنا أن نعود إلى ما هو الأمر الأعظم والغرض الأهم » والذي 
كأنه هو الطكلبة وكل ما عداه ذرائع إليه » وهو المرام وما سواه أسباب للتسلق 
عليه » وهو بيان « العلل » التي لها وجب أن يكون لنظم مزية على نظم c‏ وأن 
يعم آمر « التفاضل » فيه ويتناهى إلى الغايات البعيدة » ونحن JU‏ الله تعالى 
العون على ذلك والتوفيق له والهداية إليه ٠‏ 


ما أظن بك Le‏ القارىء لكتابنا إن كنت وفيته حقه من النظر » وتديرته حق 
التدير » إلا أنك قد علمت Ule‏ أبى أن يكون للشك فيه نصيب » وللتوقف نحوك 
مذهب » أن [ ليس « النظم » شيا إلا توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه 
وفروقه فيما بين معاني الكلم ] » وأنك قد تبينت أنه إذا g^‏ معاني النحو وأحكامئه 
مما بين الكلم حتى لا تراد فيها في جملة ولا تفصيل » خرجت VO.‏ المنطوق” 
ببعضها في أثر بعض في البيت من الشعر والفصل من النثر عن أن يكون لكونها 
في مواضعها التى وضعت فيها موجب ومقتضى » ges‏ أن نتصور أن يقال ف كلمة 
cero ld telas Abre Es s‏ يبا وكاقة ديب la‏ وان عب ” 
تصوثر ك لذلك قد تبت فيه قدّمك » وملا من هسك » وباعدك من أن تحن 
إلى الذي كنت عليه » وان يجرك الإلف” والاعتياد” إليه ؛ وإنك جعلت ما قلناه 
Ux‏ في صدرك » «n,‏ في سويداء قلبك c‏ وصادقت بينه وبين تفسك € 

فان كان الأمر كما ظئناه رجونا أن صادف الذى نريد أن نستاتفه بعون الله 
تعالى منك نية حسنة تقيك الملل c‏ ورغبة صادقة تدفم عنك السأم » وأريحية يخف 
ا D‏ لل ا 

ونبد فنقول : 


( ب ) الإعجاز يعرف بأحكام النحو 


[ فإذا ثبت الآن أن لا شك ولا مرية في أن ليس النظم شيئآ غير توخي معاني 
النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم » ثبت من ذلك أن طالب دليل « الإعجاز € 


— "o0 — 


من ظم القرآن إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه ] > 
ولم بعلم أنها معدنه ومعانه » وموضعه ومكانه » وآنه لا مستنبط له سواها » وأن 
لا وا لله تاا غ هة اكان الع | ميك با إن 
c p^ a‏ وأنه إن أبى أن يكون فيها كان قد أبى أن يكون القرآن [rates‏ 
cdi‏ » [ وازمه أن ينبت Eos‏ آخر یون معجزا به وأن يلحق> بأصحاب المشرفة 
فيدفع الإعجاز من أصله ] » وهذا تقرير لا يدفعه إلا معاند” بعدة الرجوع عن باطل 
قد اعتقده عجرا c‏ والثبات” عليه من بعد لزوم الحجة جلدآ » ومن وضع نفسه 
في هذه المنزلة كان قد باعدها من الإنسانية » ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق ٠‏ 
( ج ) الإسناد وتحقيق معنى الخبر ‏ 

وهذه أصول en‏ إلى معرفتها قبل الذي عمدنا له ٠‏ إعلم أن معاني الكلام 
كلها معان لا تشتصوتر الا فيما بين 5 شيئين » « والأصل والأول هو الخبر € » وإذا 
أحكمت العلم بهذا المعنى فيه عرفته في الجميع ؛ ومن الثابت في العقول والقائم في 
النفوس أنه لا يكون خبر” حتى يكون "LIA‏ به ومخبر عنه ؛ 4M‏ نة dl ei‏ 
Pp‏ دي حارس لا رالض سي من وجا ده 
فلو حاولت أن cats‏ ^ إثيات” معنى أو فيه من دون أن 46 3 هناك مثبت 
m uias‏ : خاوات نما لا ie dea‏ واولا شم el geo cens d‏ دلت امم 
of‏ يكون لك قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده إلى شيء us‏ أو مقد“ر 
متضمر » وكان لفظك به إذا أنت لم ترد ذلك وصوت” "PE P‏ 


وإن أردت أن تستحكم معرفة* ذلك في تفسك فانظر إليك إذا قيل لك : 
ما فعل زيد ؟ فقلت : خرج ؛ هل نتصور أن بقع في خلدك من « خرج » معنى من 
دون أن تنوي فيه ضمير زيد ؟ وهل تكون إن أنت زعمت أنك لم تنو ذلك : 
إلا A^.‏ جا els‏ إلى الهذيان t‏ وكذلك فاظر إذا قيل لك : كيف زيد؟ 
فقلت : صالح ؛ هل 5,6 لقولك « صالح » أثر في تفسك من دون أن تريد 
« هو صالح » أم هل بعقل السامع منه شيا إن هو لم يعتقد ذلك ؟ فإنه مما لا سقى 
معه لعاقل شك : أن الخبر معنى لا يتصور إلا بين شيئين يكون أحدهما مثبتاً 


— ۳0 — 


والآخر tan‏ له » أو yo‏ أحدهما منفياً والآخر منفياً عنه » وأنه لا مُتصور cL‏ 
من غير مثبّت له ومنفى” من دون منفى عنه ٠‏ ولا كان الأمر كذلك : وجب ذلك 
أن Y‏ يعقل إلا من مجموع « جملة فعل واسم » كقولنا : خرج زيد ؛ أو « اسم 
واسم » كقولنا : زيد منطلق ؛ فليس في الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل » 
وبغير هذا الدليل ۽ وهو شيء يعرفه العقلاء في كل جيل وأمة » وحكم يجري عليه 
الأمر في كل لسان ولغة٠‏ 


لا بد ان التامل بعبارة الجرجاني في الفروع الثلاثة التقدمة : أظلمر كيفية 
أسلوببة في التعبير عن « علل التفاضل بين كلام وكلام ؛ أو بين نظم كلام ونظم 
كلام » ۰۰ 


والأمر ذاته : في الفروع الأربعة التالية : بح يمي 


الخبر LAM‏ 7 به والمخبر ؛ أي أوضح : دور المتكلم » الذي هو 
ccce‏ افر عي 
الخير » فعليها واسميثها » مثبتها ومتفيها ee‏ وفصل في المثبت والمنفي » فرأى أن 
« حقيقة الخير : ليست إلا“ الحكم بوجود المعنى أو عدمه » ٠.٠‏ وآطنب في الدفاع 
عن هذه الحقيقة ؛ لأن « مدلول الخبر : ليس إلا هذا الحكم بمعناه لا بوجوده ٠٠6‏ 
لذلك : ناقش « حقيقة الخبر من الصادق والكاذب € ٠٠‏ 


لا بأس من التوقف المتمهل مع عبارته في هذا الفرع » خصوصا » أعني الفرع 
السابع ( ز) » الذي عبر فيه عما « يدور في كلام العقلاء في وصف الكاذب € T‏ 
وعما براه من تفسير لذلك ؛ فيقول : < وإذا اعتبرنا أصلنا » كان تمسيره : أن 
الكاذب بحكم بالوجود فيما ليس بموجود » وبالعدم فيما ليس بمعدوم € وهو : 
أسدة كلام > وأحسنه ؛ والدليل على أن اللفظ من قول الكاذب » يدل على تمس 
ما يدل عليه من قول الصادق : أنهم جعلوا خاص وصف الخير أنه يحتمل الصدق 
والكذب ؛ فلولا أن حقيقته فيهما حقيقة واحدة : لا كان لحدهم هذا معنى € ex‏ 
(ص /١٠؛)‏ 


— vov — 


لا بأس من مقارنة ذه النتيجة التي استقر عليها بشأن الصادق والكاذب 
في حقيقة الخبر ٠١‏ مع ما استقر عليه القزويني من عرض الآراء ومناقشتها » 
وضعتها بعبارة القرويني » في » الإيضاح » ء٠‏ وأترك كذلك C3,‏ للتأمل والمقارنة » 
حتى نتوصل إلى كشف « أسرار الانتباه » في « رسالة الإعجاز والإيجاز € ٠٠‏ 


فلنصغ بانتباه إلى تفاصيل عبارة الجرجاني في هذه الفروع الأربعة .٠‏ 


( د ) الخبتر والمخبر به والمخير 


وإذ قد عرفت أنه لا بتصور الخبر إلا فيما بين شيئين مخبر به ومخبر عنه » 
فينبغي أن بعلم آنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث c‏ وذلك أنه كما لا بتصور أن 
كود هنا حر اح جك دمع ين وتوم علا MALE‏ فيرو أن كود در 
حتى يكون له مخبر يصدر عنه ويحصل من جهته » ويكون له نسبة إليه » وتعود 
التتبعة فيه عليه » فيكون هو الموصوف لمكو ا لا عدا ركني زد لات 
OUT + VAS‏ ترى آن من المعلوم آنه لا 90 إثبات وهی سنن يكون به مشت وناف 
يكون مصدرهما من جهته » ويكون هو "Uu Y‏ لهما ٠‏ والمبر (e‏ والناقض فيهما » 
ويكون بهما موافقاً ومخالفاً » ومصيياً » ومخطتا € ومحسناً ومسيئاً ٠‏ 


وجملة الأمر » أن الخبر وجميع الكلام : معان ينشئها الإنسان في تمسه € 
ويصرفها في فكره » ويناجي بها قبله » ويراجع فيها عقله » وتوصف بأنها مقاصد 
وأغراض » وأعظمها شاا الخبر فهو الذي نتصور بالصور الكثيرة » وتقع فيه 
الصناعات العجيبة » 435 يكون في الأمر الأعم UH‏ التي بها بقع التفاضل في 
الفصاحة » كما شرحنا فيما تقدم ونشرحه فيما نقول من بعد إن شاء الله تعالى ٠‏ 


Es MB. tes 


( ه ) حفيقة معنى الخبر Uti] GC.‏ 


واعلم eX‏ إذا فتشت أصحاب اللفظ Ge‏ في تفوسهم وجدتهم قد توهموا في 
الخبر أنه صفة للفظ c‏ وأن المعنى في كونه EU‏ أنه لفظ يدل على وجود المعنى 
من الشيء أو فيه » s‏ كونه «ila‏ لفظ يدل على عدمه وانتفائه عن الشيء ٠‏ 
وهو شيء قد ازمهم وسرى ف عروقهم وامتزج بطباعهم ٠‏ حتى صار الظن phu‏ 
أن القول لا ينجع فيهم ٠‏ والدليل” على بطلان ما اعتقدوه أنه محال أن يكون 
اللفظ قد نصب DS‏ على شيء ثم لا بحصل منه العلم بذلك الشيء » إذ لا معنى 
لكون US s‏ إلا إفادته إباك العلم ما هو (Jo‏ عليه ٠‏ واذا كان هذا كذلك 
علم منه أن ليس الأمر على ما قالوه من أن المعنى في وصفنا اللفظ بأنه خبر أنه 
قد وضع لأن dos‏ على وجود المعنى أو عدمه » لأنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن 
لا بقع من سامع شك في خبر يسمعه » وأن لا تسمع الرجل ثبت وينفي إلا علمت 
وجود ˆ ما أثبت وانتفاء ما نفى » وذلك مما لا يشك في بطلانه » وإذا لم يكن بكن ذلك 
مما يشك في بطلانه وجب أن بعلم أن مدلول اللفظ ليس هو وجود المعنى أو 
عدمته ولكن الحكم بوجود المعنى أو عدمه » وأن ذلك أي الحكم بوجود المعنى 
أو عدمه حقيقة الخبر » إلا أنه إذا كان بوجود المعنى من الثيء أو فيه qe,‏ 
إثبانا » وإذا كان بعدم المعنى وانتفائه عن الشيء ء سمى نفياً » ومن c‏ الدليل على 
فساد ما زعموه أنه لو كان معنى الإثبات الدلالة على وجود المعنى وإعلامه السامع 
أيضاً » لكان ينبغي إذا قال واحد : « زيد عالم » ؛ وقال آخر : « زيد ليس بعالم » ۽ 
أن يكون قد دل هذا على وجود العلم وهذا على عدمه c‏ وإذا قال الموحد : 
« العالم محدث » ؛ وقال الملحد : هو قديم ؛ أن يكون قد دل الموحد على حدوثه 
والملحد على قدمه c‏ وذلك ما لا 4 4 ٠ ile‏ 


( تقرير لذلك بعبارة أخرى ) لا يتصور أن تفتقر المعاني المدلول عليها بالجمل 
id SU‏ إلى دليل oe‏ عليها زائد على اللفظ » كيف وقد أجمع العقلاء على أن العلم 
بمقاصد الناس في محاوراتهم علم ضرورة » ومن ذهب مذهباً يقتضي أن لا يكون 
الخبر معنى في تفس المتكلم ولكن يكون os‏ للفظ من أجل دلالته على وجود 


المعنى من الشيء أو فيه أو اتتفاء وجوده عنه » كان قد نقض منه الأصل الذي 
قدمناه من حيث بكون قد جعل المعنى المدلول عليه باللفظ لا يعرف إلا بدليل 
سوى اللفظ » ذاك GS]‏ لا نعرف وجود المعنى المثبت وانتفاء المنفى باللفظ » ولكنا 
نعلمه بدليل يقوم لنا زائد على اللفظ وما من عاقل إلا وهو يعلم ببديهة النظر أن 
المعلوم بغير اللفظ لا يكون مدلول اللفظ ٠‏ 


( و) مدلول الخر الحكم بمعناه لا وجوده 


( طريقة أخرى ) الدلالة على s ud!‏ هي لا محالة إعلامك السامع ob]‏ » وليس 
بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولا” عليه c‏ وإذا كان كذلك وكان مما بعلم بېداله 
المعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضاً ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده € 
فينبغي أن ينظر إلى مقصود المخبر من خبره وما هو ؟ أهو أن يُعلم السامع” وجود 
المخبر به من المخبر عنه ؟ أم أن ada‏ إثبات المعنى المخبر به للمخبر عنه ؟ 0B‏ قيل : 
إن المقصود إعلامه السامع وجود المعنى من LAM‏ عنه فإذا قال : ضرب زيد ؛ 
كان مقصوده أن بعلم السامع وجود الضرب من زيد وليس الإثبات إلا إعلامه 
السامع وجود المعنى : قيل له فالكافر إذا أثبت مع الله تعالى عما يقول الظالمون - 
Ul‏ آخر يكون قاصدا أن يعلم - نعوذ db‏ تعالى ‏ أن مع الله إلها آخر € 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » وكفى بهذا فضيحة ٠‏ 


وجملة الأمر أنه ينبغي أن يقال لهم أتشكثون في أنه لا بد من أن يكون 
لخبر المخير معنى يعلمه السامع Ule‏ لا يكون معه شك ويكون ذلك معنى اللفظ 
وحقيقته ؟ DG‏ قالوا : لا نشك : قيل لهم فما ذلك المعنى ؟ فإن قالوا : هو وجود 
المعنى المخبر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان الخير VL‏ واتتفاوه عنه إذا كان Va‏ : 
لم يمكنهم أن بقولوا ذلك إلا من بعد أن يكابروا فيد”عوا أنهم إذا سمعوا الرجل 
يقول : خرج زيد : علموا علمآ لا شك معه وجود الخروج من زيد ٠‏ وكيف 
يدعون ذلك وهو يقتضي أن يكون الخبر على ونق LAM‏ عنه $T‏ ولا يجوز فيه 
أن بقع على خلاف المخبر عنه » وأن يكون العقلاء قد غلطوا حين جعلوا من خاص 


— "e. - 


وصفه أنه بحتمل الصدق والكذب » وأن يكون الذي قالوه في أخبار الآحاد 
وأخبار التواتر من أن العلم بقع بالتواتر دون الآحاد سهواً منهم » ويقتضي 
الغنى عن المعجزة لأنه إنما احتيج إليها ليحصل العلم بكون الخبر على وفق المخير 
عنه » فإذا كان Y‏ يكون إلا على وفق gv‏ الحاجة إلى دليل يدل 
على كونه كذلك فاعرفهة٠‏ 


واعلم أنه إنما لزمهم ما قلناه من أن يكون الخبر على وفق المخبر عنه أبداً 
من حيث إنه اإذا كان معنى الخبر عندهم اذا كان TUE‏ أنه لفظ موضوع ليدل 
من ووه e alle eccl‏ اة وجب أن کون كذلك اننا Js‏ 
لا يصح أن يقال : ضرب زيد : إلا إذا كان الضرب قد وجد من زيد ٠‏ وكذلك 
يجب في النفي أن لا يصح أن يقال : ما ضرب زيد : إلا إذا كان الضرب لم يوجد 
منه » ON‏ نجويز أن يقال : ضرب زيد : من غير أن يكون قد كان منه ضرب وآن 
قال : ما ضرب زيد ٠‏ وقد كان منه ضرب يوجب على أصلهم إخلاء اللفظ من 
معناه الذي وضع ليدل عليه » وذلك ما لا شك في فساده » ولا Us jb‏ على UL‏ 
لأن معنى اللفظ عندنا هو الحكم بوجود المخبر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان 
الخبر إثبانً والحكم بعدمه إذا كان Ga‏ » واللفظ عندنا لا clas‏ من ذلك ولا يخلو 
منه ٠‏ وذلك OS‏ قولنا : ضرب وما ضرب ٠‏ بدل من قول الكاذب على نفس مايدل 
ا ل pon uu‏ 

من ull‏ » أو يزعم أنه تجعل cuna ll‏ غير ما وضع d‏ € وكلاهما باطل ٠‏ 


( ز) حقيقة الخبر من الصادق والكاذب 


ومعلوم أنه لا يزال بدور في كلام العقلاء في وصف الكاذب أنه شبت ما ليس 
بثابت وينفي ما ليس بمنتف » والقول بما قالوه بؤدي إلى أن يكون العقلاء قد 
قالوا ا محال من حيث يجب على أصلهم أن يكونوا قد قالوا إن الكاذب يدل على 
وجود ما ليس بموجود ues‏ عدم ما ليس بمعدوم » وكفى بهذا تهافتا (Pls‏ 
ودخولا” في اللغو من القول ٠‏ وإذا اعتبرنا أصلنا كان تفسيره : أن الكاذب يحكم 


ب أيهم ا 


بالوجود فيما ليس يموجود وبالعدم فيما ليس بمعدوم » وهو أسدة كلام وأحسنه ٠‏ 
والدليل على أن اللفظ من قول الكاذب يدل على تفس ما يدل عليه من قول 
الصادق أنهم جعلوا خاص وصف الخير أنه حتمل الصدق والكذب » فلولا أن 
حقيقته واحدة لما كان لحد”هم هذا معنى + ولا يجوز أن يقال : إن الكاذب بأتي 
بالعبارة على خلاف المعبر عنه ؛ لأن ذلك إنما يقال فيمن أراد us‏ ثم آتى يلفظ 
لا يصلح للذي آراد » ولا يمكننا أن نزعم في الكاذب أنه أراد al‏ ثم آنى يعبارة 


لا تصلح لماأرادء 


اصفينا الى الجرجاني في الفروع السبعة السابقة من نصه الطويل « بيان 
علل التفاضل بين نظم ونظم )© +» وتتابع الإصغاء إلى الفروع 453 الباقية منه وه 
فماذا نلاحظ ؟ 


الجرجانى في هذه الفروع الثلاثة : بدو UC.» fast‏ وهم ثم“ فقيهاً yd‏ 5 0-3 
وني " ١ : d‏ فا من العالم رھ | ا معنى البلاغي "T‏ 9 342 موحداً بن 
الثلاثة »> 


فهو في اقرع ee € ond ola» oss : (p)‏ وبرى : إن التعليق 
Ass‏ معنى جزئي الجملة ؛ يعني « كلما زدت Cos‏ وجدت المعنى قد صار شيئاً 
غير الذى كان € ٠+٠‏ ويضرب أمثلة يريد بها csl,‏ وأمثلتثه آبات” من القرآن ٠٠‏ 
أو : SR‏ من شعر أمشال « امرىء القيس ٠.٠‏ والفرزدق ء٠‏ والقطامي T‏ 
وغيرهم » ٠٠‏ أو : حمل عادية بسيطة ء٠٠‏ وهو بذلك : ناقد» أدبي” : Ana‏ 


من علمه بقواعد البلاغة » وأحكام النحو » Nes‏ الكلام » بعضة سعض ووه 


pli do‏ )4( + واا ااه ,امراف 3E»‏ عون ا فى 
نفسه معنى : هو غير المخبر به والمخبكر عنه » ٠٠‏ لأن ما يخبر به الفرزدق Je‏ 
عن « حمل "el‏ الممجو” به » لا تصحة نسبته إلى الفرزدق « وهكذا السبيل » 
انعا Y‏ مور ol‏ رة LAM uud‏ .نه RS‏ إلى p^ ga oo eli‏ 
أمره أن يصير Cole‏ به » ٠٠٠‏ ثم بخلص إلى تركيز ما تقدم من تفاصيل ريه 


- "Ww = 


في الفروع التسعة المظهرة لعلل التفاضل بين نظم ونظم ٠٠‏ فيرى : أن الأجناس 
البلاغية من « كنابة » واستعارة » وتمثيل : توجب الحسن والمزية » ٠٠‏ ويرى 
« أن المعاني : تشتصور من أجلها بالصور المختلفة c‏ وأن العلم بإيجابها ذلك : ثابت 
في العقول » ومركوز في نمرائز النفوس € +٠‏ ويرى : « أن المزية والحسن : 
يكو نان في ou‏ ما يراد آن يوصف به المذكور والإخبار به عنه ؛ ٠٠‏ لأن حصول” 
اله والحسن. 2 قينا ليت حال كه واف Jis‏ : أن أتكون ME‏ التي تحداث 
بها — أي بالصور المختلفة من أجناس البلاغة ‏ حادثة في المعنى المخير به المثبت 
أو المنفى » :+ as,‏ أنها diste‏ في العلائق elis «Log à ll‏ مكون « الإئبات 
سى »وغل شط الصورة البلاضة .هذا الم أو cer‏ فيه ؟ 


"cil ib qa E Reli "cicli "ddl uds: (qe) ف اقرع‎ 

اللغفة : وأضعت” لسببر c lE,‏ فهذه الألفاظ : هي أوضاع اللغة ۽ وضعت : 

(CR) pU Y Ad lae p pite بن‎ iid La] ee $a lg illi le c ad V 

أو جملة اسمية « زيد خارج » .+ فالمعقول من الجملة هو نسبة الخروج > 

أو إسناده » إلى زيد ؛ وهذا المفهوم المعقول « لا يرجع إلى معاني اللغات » ولكن 
إلى كون llt‏ الات سمات ذلك المت li s c‏ مرادة ها 


. وهذا الفقيه : $5( عودة الممانى المتفردة € التى يصفها العقلاء بالفرادة » 
الى 5 الخبر » الذي هو إثبات” المعنى للشيء وتفيئه عنه » ٠٠‏ ويرى » بالتطسق 
ol»‏ من حكم كل” ما عدا جزثي” الجملة — الفعل والفاعل c‏ والمبتدا والخبر — 
أن يكون تحقيقاً للمعنى المثبت والمنفي » ٠٠‏ و « لا يتصور : تخصيص شيء » 
لم يدخل في تمي ولا إثبات ولا ما كان في سبيلهما من الأمر به والنهي عنه 
والاستخبار عنه € ٠٠‏ 


إن الجرجاني : يختم بجوهر ما يعتقده من مسؤولية المتكلم ؛ وقراءة الفقرة 
الأخيرة بتمهل : تكشف هذا الاعتقاد ؛ Ls‏ بعبق منها 5" القاضي 
عبد الجبار » » فيلسوف الاعتزال » الذي وجه إلى « دلائل الإعجاز € بما تركه 


۳ ال 


من آراء حول « فصاحة القرآن المعجزة » » وحول « خواص التركيب والأداء » ٠٠‏ 
فلينظر في هذه الفقرة منفردة : لاستجلاء مسؤولية المتكلم عن « الحكم pet‏ 
الواقع e PUE‏ » ٠ه‏ 


وهذه هى عبارة الجرجانى في الفروع الثلاثة التي عالج بها : « متعلقات 
الفعل 0 ومعنى الخر ٠ه‏ وسسب وضع مفردات اللغة ( ٠٠٠‏ 


( ح ) متعلقات الفعل تفر معنى جزئي الجملة 


ومما uns‏ أن يحصل في هذا الباب أنهم قد أصلوا في المفعول وكل ما زاد 
على جزئي الجملة أن يكون زيادة في الفائدة » وقد بتخيل إلى من ينظر إلى ظاهر 
هذا من كلامهم نهم أرادوا بذلك أنك تضم بما تزيده على جزئي الجملة فائدة 
أخرى c‏ وينبني عليه أن ينقطع عن الجملة حتى يتصور أن يكون فائدة على حدة » 
وهو ما لا يعقل » إذ لا يتصور في زيد من قولك : ضربت ٠ oj‏ أن يكون E‏ 
برآسه حتى تكون بتعديتك « ضربت » إليه قد ضممت فادة إلى أخرى ء وإذا 
كان ذلك كذلك وجب أن بعلم أن الحقيقة في هذا أن الكلام يخرج بذكر المفعول 
إلى معنى غير الذي كان » وأن وزان الفعل قد عدي إلى مفعول معه وقد أطلق 
فلم يقصد به إلى مفعول دون مفعول وزان” الاسم المخصص بالصفة مع الاسم 
المتروك على شياعه » كقولك : جاءني رجل ظريف ٠‏ مع قولك : جاءني رجل ٠‏ 
في أنك لست في ذلك كمن يضم معنى إلى معنى وفائدة إلى فائدة » ولكسن كمن 
يريد هاهنا Cos‏ وهناك ٠ ATUS‏ فإذا قلت : ضربت زيدآ ٠‏ كان المعنى غيره 
إذا قلت : ضربت » ولم ترد" زيدا ٠وهكذا‏ يكون الأمر أبدا كلما زدت شيا 
وجدت المعنى قد صار غير الذي كان » ومن ن أجل ذلك صلح المجازاة بالفعل الواحد 
إذا آ”تي به مطلقا في الشرط ومعدثى إلى شيء في الجزاء كقوله تعالى : « إن" 
Led) € eua ee ael‏ : 7) وقوله عز وجل : « وإذا Lib‏ بطشتم 
جبارين » ( شعراء : ٠۳١١‏ ) مع العلم بأن الشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء من 
حيث كان الشرط Lu‏ والجزاء مسبباً » وأنه محال أن يكون الثيء ء سبياً لنفسه » 


— YA£ — 


فلولا أن المعنى في e»‏ € الثانية غير المعنى في الأولى وأنها في حكم فعل oU‏ 
لا ساغ ذلك » كما لا يسوغ أن تقول : أن قمت قمت وإن خرجت خرجت ؛ ومثله 
من الكلام قوله : « المرء e uo‏ أن قال قال سيان » ol»‏ صال صال oU»‏ » 
ويجري ذلك في الفعلين قد bae‏ جميعاً إلا أن الثانى منهما قد تعدى إلى شىء زائد 
على ما تعدى إليه الأول ومثال قولك : « إن أتاك زيد أتاك لحاجة ؛ وهو أصل 
us‏ ؛ والأدلة على ذلك كثيرة » ومن أولاها بأن بحفظ آنك ترى البيت قد استحسته 
افا «UJ 1 uas,‏ اقفر فيه s‏ الذي عاض oL ne ue‏ ف co‏ واد 
أبو عذره 6 ثم لا ترى ذلك الحسن وتلك الغرابة UIS‏ إلا لما بناه على الجملة 
دون نفس الحملة ٠‏ ومثال ذلك في قول الفرزدق : 


وما حملت" آم امرىء في ضلوعها أعقء من الجاني عليها Uca‏ 


فلولا أن معنى الجملة يصير بالبناء عليها شيئا غير الذي كان ويتغير في ذاه 
لكان محالا” أن يكون البيت” بحيث تراه من الحسن والمزية » وأن. يكون معناه 
Lob‏ بالفرزدق » وأن ثقضى له بالسبق إليه » إذ ليس في الجملة التي بني عليهما 
مأ يوحت شي من cel‏ فاعرقه + 

والنكتة التي يجب أن تراعى في هذا : أنه لا aps‏ لك صورة المعنى الذي 
هو معنى الفرزدق إلا عند آخر حرف من الست » حتى إن قطعت عنه قوله هجائيا 
بل الياء التي هي ضمير الفرزدق لم يكن الذي تعقله منه مما أراد الفرزدق يسبيل € 
ON‏ غرضيه مويل آمر sls dna‏ مته وآق مح غر خن ul‏ 4 كان قد عرضها 
لأعظم ما يكون من الشر ٠‏ وكذلك حكم نظائره من الشعر ٠‏ فإذا نظرت إلى قول 
القطامي : : 

. مواقم" الماء من ذي الغثلة الصادي‎ e ينتبذن من قول شصين‎ e 
وجدتك لا تحصل على معنى يسح أن يقال إنه غرض” الشاعر ومعناه إلا عند قوله‎ 
ذي الغلة »ء ويزيدك استبصاراً فيما قلناه أن ننظر فيما كان من الشعر جملا‎ « 
: على بعض بالواو كقوله‎ loas "cibos قد‎ 


— "6 -— 


ji E‏ والوجوه” دنا نير“ » وأطراف” الأكف” : عتم 


وذلك أنك ترى الذي تعقله من قوله : النشر مسك ٠‏ لا بصير بانضمام قوله : 
والوجوه دنانير ٠‏ إليه Cos‏ غير الذي كان بل تراه Gib‏ على حاله ٠‏ كذلك ترى 
ما تعقل من قوله : والوجوه » دنانير » لا بلحقه تغبير بانضمام قوله : وأطراف 
الأكف عنم : إليه * 


وإذ قد عرفت ما قررناه من أن من شأن الجملة أن بصير معناها بالمناء عليها 
tos‏ غير الذي كان وأنه بتغير في ذاته فاعلم أن ما كان من الشعر مثل بیت بشار : 


"VAI atu ار القع نوق روا اناا‎ 9i 
: وقول امريء القيس‎ 

كان“ قلوب” الطير رطباً Labs‏ لدىوكرها العمنكاب”والحتشسف“البالي 
وقول زياد : 

وإنا وما تثلقي لنا إن US na‏ لكالبحر مهما يثلثق” في البحر UR‏ 


كان له مزية على قول الفرزدق فيما ذكرنا لأنك تجد في صدر بيت الفرزدق 
جملة تؤدى معنى وإن لم يكن معنى بصح أن يقال : إنه معنى فلان : ولا تد 
في صدر هذه الأبيات ما يصح أن يعد جملة تؤدي معنى LAS‏ عن أن تؤدي معنى 
Ula‏ إنه معنى فلان ٠‏ ذاك لأن قوله : كأن مثار النقع ‏ إلى - وأسيافنا : جزء 
واحد » و : ليل تهاوى كواكبه : بجملته الجزء الذي ما لم تأت به لم تكن قد 
أتيت بكلام ٠‏ وهكذا سبيل البيتين الأخيرين ٠‏ فقوله : كأن قلوب الطير رطباً 
Lob,‏ لدى وكرها : جزء ٠‏ وقوله : العناب والحشف البالي : الجزء الثاني ٠‏ 
وقوله : lo»‏ وما تلقى لنا إن CU xn‏ جزء“ » وقوله : لكالبحر : الجزء الثانى ٠‏ 
وقوله : مهما تلق في البحر يغرق : وإن كان جملة مستاتفة ليس لها في الظاهر 


5 AA Ge 


تعلق بقوله : لكالبحر : فإنها لما كانت مبينة لحال هذا التشبيه صارت كأنها متعلقة 
بهذا التشبيه وجرى مجرى أن تقول : لكالبحر في أنه لا يلقى فيه شيء إلا غرق ٠‏ 


)2( معنى الخبر غير معنى جزنيه المخبر به والمخبر عنه 


وإذا ثبت أن الجملة إذا بني عليها حصل منها ومن الذي بني عليها في الكثير 
معنى يجب فيه أن ينسب إلى واحد مخصوص » OB‏ ذلك يقتضي لا محالة أن 
يكون الخبر في تفسه معنى هو غير (LAM‏ به LAM,‏ عنه ٠‏ ذلك لعلمنا باستحالة 
أن كو الي zal‏ « ية أن الل »وان رن Acl Al‏ ع 
والمستعان” على تصويره بالفكر » فليس شك عاقل أنه محال أن يكون للحمل 
في قوله » « وما حملت آم امرىء في ضلوعها » : نسبة إلى الفرزدق وأن يكون 
Kl‏ منه كان في تفسه c‏ وأن يكون معناه الذي قيل أنه استنيطه واستخرجه 
وغاص عليه وهكذا السبيل آبداً لا بتصور أن يكون للمعنى المخبكر به نسبة إلى 
الشاعر وأن بلغ من أمره أن يصير خاصاً به » فاعرفه ٠‏ 


ومن الدليل القاطع فيه ما بينتاه في الكناية والاستعارة والتمثيل وشرحناه 
من أن من شأن هذه الأجناس : أن توجب الحسن والمزية ؛ وأن المعاني تتصور 
من أجلهما بالصور المختلفة » وأن العليم le loe b‏ ذلك ثابت في العقول » ومركوز 
في غرائز النفوس ؛ Coss‏ كذلك أنه محال أن تكون المزايا التى تحدث بها : حادثة 
في المعنى المخبر به المثبت أو المنفى » لعلمنا باستحالة أن تكون المزية التى تجدها 
لقولنا « هو طويل النجاد » c‏ على قولنا « طويل القامة » في الطول c‏ والتى تجدها 
لقولنا « هو كثير رماد القدر » على قولنا « هو كثير القرى والضيافة » في كثرة 
القرى c‏ وإذا كان ذلك محالا” ثبت أن المزية والحسن یکو نان d‏ إثبات ما يراد 
أن يوصف به المذكور والإخبار به عنه ٠‏ وإذا ثبت ذلك ثبت أن الإثبات معنى 
لآن حصول المزية والحسن فيما ليس بمعنى محال ٠‏ 


حب ع سب — 





يسم الله الرحمن c‏ الرحيم 
وبه ثقتى وعليه اعتمادي 
(ي) سبب وضع مفردات اللفة وحكمته 


إعلم أن هاهنا أصلاء أنت ترى الناس فيه في صورة من يعرف من جانب 
Ks‏ من آخر » وهو أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتثعرف” 
معانيها في أتمسها ولكن لأن تضم“ Las‏ إلى بعض فيعرف فيما بينها فواند »> 
وهذا علم شرف » وأصل عظيم ٠‏ والدليل على ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاط التي 
هي أوضاع اللغة إنما وضعت ليُعرف بها معانيها في أنفسها » لأد“ى ذلك إلى 
ما لا شك عاقل ف استحالته c‏ وهو أن یکو نوا قد وضعوا للأجناس الأسماء التي 
وضعوها لھا لتعرفها يما حتى كأنهم لو لم تكونوا قالوا : رجل وفرس ودار : 
لا كان يكون D‏ علم بمعانيها » وحتى لو لم يكونوا قالوا : فعل وفعل : لا كنا 
نعرف الخبر في تفسه ومن أصله » ولو لم يکو نوا قد قالوا : افعل : لا كنا نعرف 
الأمر من أصله ولا نجده في تفوسنا » وحتى لو لم Mi o‏ قد وضعوا الحروف 
UO‏ نجهلل lila‏ فلا Qus‏ تيآ ولا Log‏ ولا استفهامآ ولا استثناء ٠‏ وكيف 
والمواضعة لا تكون ولا تتصور إلا على معلوم » ولأن المواضعة كالإشارة فكما 
أنك إذا قلت : خذ ذاك : لم تكن هذه الإشارة لتعر”ف” السامع المشار إليه في تفسه 
ولكن ليعلم أن المقصود من بين سائر الأشياء التي تراها وتبصرها » كذلك حكم 
اللفظ مع ما وضع له ٠‏ ومن هذا الذي يشك أنا لم نعرق الرجل والفرس والضرب 
والقتل إلا من أساميها ؟ لو كان ذلك مساغ في العقل لكان ينبغي إذا قيل : زيد : 
أن تعرف المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته أو ذكر لك بصفة ٠‏ 


واذا à Ls‏ العلم واللغات c‏ من مبتداً الأمر » آنه كان إلماءا ؛ فإن الإلهام 
في ذلك إنما يكون بين شيئين يكون أحدهما مشب والآخر مثبتآ له أو يكون أحدهما 


— *Y^^: — 


La‏ والآخر Van‏ عنه » وأنه لا يتصور مثبت من غير مثبت له ومنفي من غير 
منفي عنه ء فلما كان الأمر كذلك أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من « مجموع جملة : 
فعل واسم c‏ كقولنا:« خرج زيد » ؛ أو « اسم واسم » كقولنا « زيد خارج €( 
فما عقلناه منه » وهو نسبة الخروج إلى زند » لا يرجع .إلى معاني اللغات « ولكن 
إلى كون .«-آلفاظ: اللغات سمات لذلك المعنى » وكونها مرادة بها ٠‏ أفلا ترى إلى 
قو له uiis‏ : « وعتكم ادم e‏ ع لز ع رآضهثم” على ASQ!‏ 
فتقتال:أنتبئتوني بأستماءر ofa e e daba Tett SY ES.‏ 
qus:‏ باسماء ھۇلاء mi‏ 


E Ly exi! لای القن ينها‎ du ثم إن إذا‎ (a) 
ولطائف مستخرجة » ويجعلون لها اختصاصا بقائل دون قائل » كمثل قوامم في‎ 
» معان من الشعر : إنه معنى لم يسبق إليه فلان » وإنه الذي فطن له واستخرجه‎ 
وإنه الذي غاص عليه بفكره » وإنه أبو عذره : لم تجد تلك المعاني في الأمر الأعم‎ 
ا‎ a buic ا‎ E شيئاً غير الخبر الذي هو إثبات المعنى للثي‎ 
OD لا ننظر إلى شيء من المعباني الغريبة التي تختص بقائل دون قائل إلا وجدت‎ 
ست‎ ap b ف ذلك‎ 3b 1 وي‎ cour الأضل فيه. والأساس‎ 
: المرزدق‎ 


hs‏ ان امرىء في ضلوعها LAU‏ الجاني عليها هجائيا 


ابوك شاه re t‏ رع ب ع د 

الرابغ من ص 5.5 وآخرها قوله «: بقع التفاضل في الفصاحة » في آخر ض eM‏ 

مي عا اا مي ps‏ 
في فرع « الاسناد وتحقيق معنى الخبر © ٠‏ . ثم الذي يليه « الخبر والمخبر يه » C‏ 

)١( °‏ اباس ا الور uc uu a‏ 
بيت الفرزدق قريبا( راجع ص 515 ) . 


E ue ۳۹ س‎ 


فإنك إذا نظرت لم تشك في أن الأصل والأساس هو قوله : وما حمات 
أم ا وآن ما جاوز ذلك من الكلمات إلى آخر البيت مستند إليه » ومبني 
iUas card ah eal‏ ء منها بان » ولا رآمت لذکرها معنى » بل ترى 
ذكرك لها إن ذكرتها هذا » والسبب الذي من أجله كان كذلك أن من حكم كل 
ما عدا جزئي الجملة — الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر - أن يكون ass‏ للمعنى 
المثبت والمنفي » فقوله : في ضلوعها : إفيد أولاء أنه لم برد قي الحمل على الإطلاق 
ولكن « الحمل في الضلوع » وقوله : أعق : aca‏ آنه لم يرد هذا الحمل الذي 
هو حمل في الضلوع Ca‏ على الإطلاق ولكن حملا في الضلوع محموله أعق 

من الجاني عليها هجاءه ٠‏ وإذا كان ذلك كله تخصيصاً للحمل : لم يتصور أن يعقل 

من دون أن عقل تفي الحمل SN‏ لا نتصور تخصيص شيء لم Je‏ في تمي ولا 
إثبات ولا ما كان في سبيلهما من الأمر به والنهي عنه والاستعبار عنه ٠‏ 


وإذ قد ثبت أن الخبر وسائر معاني الكلام معان oss‏ الإنسان في هسه ء 
وبصرفها في فكره » ويناجي بها قلبه » ويرجم قيها إليه : فاعلم أن sul‏ في العلم 
بها واقعة من المنشىء لها c‏ صادرة عن القاصد إليها c‏ وإذا قلت في الفعل : إنه 
موضوع للخبر لم يكن المعنى فيه آنه موضوع ON‏ بعلم به الخبر في نفسه وجنسه 
ومن أصله وما هو ؛ ولكن المعنى : أنه « موضوع حتى إذا ضممته إلى اسم » 
عثقل” منه ومن الاسم أن الحكم بالمعنى الذي اشتق ذلك الفعل منه على مسمى 
ذلك الاسم واقع منك lel‏ المتكلتم 6ه 


۳ بعد الإمعان بما اتتهى «JI‏ الجرجاني في « بيان علل التفاضل € € وهو 
المبحث السابق لخاتمة الكتاب » التى سماها : « العمدة في إدراك البلاغة € .. 
ورآها في « الذوق والاحساس الروحانى € ٠۰‏ بعد هذا نعود إلى مرككز ابتدأ به 
كتابه » بمثابة « المدخل إلى دلائل الإعجاز € € لآن هذا المدخل : خلاصة نظريته 
TET‏ البلاغي « وذلك : هم من كلمة واحدة » هي : « النظم » ٠١‏ 
ومن كلمة أخرى : يحداث بها النظم وهي « التعليق € € وعبارته : 


« معلوم » أن ليس النظم : سوى تعليق الكلم بعضها ببعض € ٠.٠‏ وللتعلق 


— We — 


. فيما les‏ طرق معلومة ؛ وهو لا بعدو ثلاثة أقسام : تعلق اسم باسم ؛ وتعلق اسم 
ally tja‏ عرفا هما e‏ 


ثم فصل بتشعبات هذه الطرق € وينتهي إلى أنها « معاني النحو 
وأحكامئه » ٠٠‏ ويجادل الخصم المشابه بين ذلك وبين نظم القرآن المعجز € ويطلب 
التأمل فصول كتابه « دلائل الإعجاز » ٠٠‏ ثم £o‏ خلاصة ذلك في قصيدة من 
ثلاثة وعشرين ٠٠ to‏ منها : 


ما من سبيل إلى إثبات معجزة 
ó |‏ النظم آله Lo‏ أصبحت »4 ووه 


4 - أدع للقارىء 4o‏ التأمل بعبارة « الجرجاني » في هذا المدخل € 
فإنها جوهر كتابه » وأحسن ما فيه تركيزاً وتقنية ٠٠٠‏ كما أرجو التأمل الموازن 
بين هذا النص القديم وبين uA‏ الحديث الذي جعله ( بوسف غازي €( تمهيدآ 
لكتاب « فردينان سوسير » » المعروف ب D‏ محاضرات في الالسنية العامة € .. 
وأنبه إلى مثل العجب من الاتفاق بين عبارة « سوسير السويسري » ٠٠‏ وبين عبارة 
« عبد القاهر الجرجاني » ٠٠‏ فكأن لغوي أوروبا : نترجم للغوي العربية ٠٠‏ 


يقول سوسير » بعبارة مترجمة : 
« إن اللغة منظومة : لا قيمة لمكو ناتها » أي لعلاقاتها اللغوية » إلا بالعلاقات 
القائمة فيما بينها » وبالتالى » لايمكن للألسنى اعتبار مفردات لغة مكا كيانات مستقلة» 


بل إن G1 J‏ عليه وصف العلاقات التى تربط هذه المفردات € ٠٠‏ 


أليس هذا جوهر ما سمعنأه من الجرجاني في الفرع العاشر ( ي ) » بعنوان 
« سبب وضع مفردات اللغة وحكمته » ee‏ وقد افتتحه » بقوله : 


« إعلم أن هاهنا أصلا” : آنت تری الناس فيه » في صورة من يعرف من جانب 


— wY- 


وشكر من آخر ؛ وهو : أن الألفاظ المفردة » التي هي أوضاع اللغة » لم 5 
لتعرف” معانيها في أتفسها ؛ ولكن” : OM‏ يضم“ lae‏ إلى بعض 4 فيعرف فيما 
ينها لوال ونا عا حرا de Qs‏ ااال على E N‏ 
أن JUN!‏ التي هي go»‏ 'اللغغة » إنما وضعت ليعرف Lester le‏ 
لادی ec vus qe chu eli‏ 


TENE‏ بالعلاقات القائممة فيما بين مكو gb‏ : ألا ا 
الألفاظ بعضها إلى بعض $ ء٠‏ 


والألسني يساوي العاقل ب فالأول : لا يمكنه اعتبار مفردات لغة E,‏ كيانات 
TES LAC Ned‏ اعشار الألفاظ وضعت dn vA‏ ار 


٠٠ » العامة‎ 2 d محاضرات‎ » dos: الحديث الذي مهد به‎ VN 
القديم واحديث ؛ لنتاكد من مسالة تر عليه‎ i لذلك نتآمل بهذين النصين‎ 
دائماً » و هي : الجوهري في القديم هو هو الجوهري في الحديث ۰ء والواصلون إلى‎ 


الجوهري : نتناغمون » ويوضح بعضهم بعضاً » فهم إنسانية واحدة ٠٠‏ وبعد 
قراءة النصين : نصل إلى تكملة مسآلتنا بعبارة ion‏ مفصلة ٠ء‏ 0 


يسم الله حن ات 
توكلت على الله و وحده 


. دلائل الإعجاز : للجرجاني.‎ à jean "E 


قال الشيخ الإ apr ae‏ بكر عبد a dmt‏ 
محمد الجرجاني Aso y‏ الله تعالى : 


" المد لله رب العالين .جد الشاكرين + وصلواته على محمد سيد الريلين 
وعلى آله أجمعين ٠‏ .2 


ia Lj cus di dual e MU i i ie 
انظم دفعة » وينظر منه في مرآة تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة قد التقت له » حتى‎ 
ومغر”ياً قد‎ » ۳ au uio قد‎ CES رآها فی مكان واحد ؛ ويرى بها‎ 
JUN في كلام من أصعى اليه وتدبكره‎ IP مشرق ؛ وقد دخلت بآخيرءة‎ as أخذ‎ 
ذي دين. وفتوة » دعاه إلى النظر في الكتاب الذي وضعناه » وبعثه على طلب‎ 
ما دوناه » والله تعالى الموفق للصواب > والملهم ما يردي إلى الرشاد » بمنه وفضله.*‎ 
: : قال رضي الله تعالى عنه‎ 


e‏ ال MMC‏ ور لوا د و 
من بعض ؛ والكلم ثلاث : | سم » وفعل » وحرف ؛ وللتعلق قيما بينها طرق معلومة » 
acta‏ ا gg el iis‏ 





WI المشثم قاصد الشسام والمعرق قاصد العراق . وضم احدهما إلى‎ (y 
.. » بين بين المتغرق > وقرن المشسئم با معرق‎ gam»: ٠ لتباين القصد € يقولون‎ 1 
٠. آخرة : كنظرة وزنآ ومعنى . وهو التأخر وآخرة بالمد : مؤنث الآخرة‎ (Y) 


— وى 5 


فالاسم يتعلق باسم بان کون خبراً عنه أو حالا” منه » أو تابعا له : صفة » 
أو تأكيدا » أو عطف بیان » أو بدلا” أو عطفاً بحرف ؛ أو بأن يكون الأول مضافآ 
إلى الثاني ؛ أو بآن 5,5 الأول يعمل في الثاني عمل الفمل € ويكون الثاني في 
حكم الفعل له أو المفعول » وذلك في اسم الفاعل كقو لنا : زيد ضارب ” أبوه عمراً » 
وكقوله تعمالى : « أخثر جنا من هذه القرية الظالم أهلثها € وقوله تعالى : 
« وهم لبون لاهيةة 2١ ee ul‏ » واسم المفعول كقولنا : زيد مضروب 
غلمانه وكقوله JU os‏ : » ذلك "p "ts.‏ له الناس” « والصفة المشبهة 
كقولنا : زيد حسن وجهه » وكريم أصله » وشديد” ساعده ٠‏ والمصدر كقولنا : 
عجبت من ضرب زيد عمراً وكقوله تعالى : « أو إطعام” في يوم ذي متستغتبكةر 
«Uus‏ أو بان یکون تمييزاً قد SD‏ منتصبآ عن تمام الاسم ٠‏ ومعنى تمام الاسم 
أن يكون فيه ما يمنع من الإضافة ٠‏ وذلك بأن يكون فيه نون تثنية كقولنا : 
قفيزان ٠ T A‏ أو نون جمع كقولنا : عشرون درهماً » أو تنوين كقولنا : راقود” 
خلا 1 وما في السماء قدر راحة سحاباً » أو تقدير تنوين كقولنا : خمسة عشر 
رجلا“ ٠‏ أو يكون قد أضيف إلى شيء فلا يمكن إضافته مرة أخرى » كقولنا : 
لي ٠ oss o a‏ وكقوله تعالى : « ملء* الأرض ذهبآ » ٠‏ ' 1 


وأما تعلق الاسم بالفعل : فبأن کون فاعلا” له أو مفعولا” 43 فيكون مصدرا 
قد انتصب به » كقولك : ضربت ٠ b o‏ ويقال له المفعول المطلق ٠‏ أو مفعولا” به 
كقولك : ضربت زيدآ ٠‏ أو ظرفآ مفعولا” فيه : زمااً أو مكانا » كقولك : خرجت 
بوم الجمعة ووقمت أمامك « أو مفعولا” معه كقولنا : جاء البرد والطيالسة” c‏ 





(V)‏ بشترط لعمل اسمي الفاعل والمفعول عمل الفعل : الاعتماد على المبتدا والخبر 
أو الو صوف أو ذي الحال . ولعله نوع من الأمثلة للاشارة الى ذلك . ومثلها 
الاستفهام والنفي نحو : أقائم الزيدان . ويقال مثل هذا في كل تنويع وتمدد أ 
الأمثلة مطلوب لذاته . 2 ` 

(؟) الراقود: وعاء من نوع الدن كبير ( أو طويل الأسفل » كهيئة الأردية بطلى باطنه 
بالقار وهؤ معرب ) . . 


ولو تركت الناقة وفصيلها لرتضعها » أو مفعولا” له كقولنا : جئتك إكراماً لك 
وفعلتذلك إرادة الخير بكءوكقوله تعالى : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مر"ضاة الله » 
أو ob‏ يكون "V ya‏ من الفعل منزلة المفعول وذلك في خبر كان وأخواتها والحال 
والتمييز المنتصب عن تمام الكلام مثل : طاب زيد تفسآ وحسن وجهآ وكرم ٠ el‏ 


ومثله الاسم المتتصب على الاستثناء كقولك : جاءني القوم إلا ٠ la;‏ لأنه 


وأما تعلق الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب > أحدها : أن بتوسط بين d—À!‏ 
والاسم » فيكون ذلك في حروف الجر التي من شأنها أن شدي الأفعال إلى 
ما لا تتعدى «Ji‏ بأنفسها من الأسماء » مثل أنك تقول « مررت « فلا بصل إلى نحو 
زيد وعمرو فإذا قلت : مررت بزيد أو على زيد : وجدته قد وصل بالياء أو على * 
وكذلك سبيل الواو الكائنة بمعنى « مع » في قولنا : لو تركت الناقة وفصيلها 
لرضعها : بمنزلة حرف الجر في التوسط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه c‏ إلا أن 
الفرق آنها لا تعمل بنفسها شيا » لكنها تعين الفعل على عمله النصب ء وكذلك حكم 
« إلا » في الاستثناء » فإنها عندهم بمنزلة هذه الواو الكائنة بمعنى مع في التوسط » 
وعمل النصب المستثنى للفعل ولكن بوساطتها وعون منها ٠‏ 


والضرب الثاني من تعلق الحرف يما يتعلق به العطف : وهو أن يدخل الثاني 
d‏ عمل العامل الأول c‏ كقولنا : جاء ني 2j‏ وعمرو cl‏ 15 وعمراً ومررت 
ونيد 3g es‏ € 


والضرب UI‏ : تعلق ^M‏ الحملة » كتعلق حرف النفي والاستفهام 
والشرط والحزاء Lo‏ بدخل عليه ٠‏ وذلك أن من شأن هذه المعانى : أن تتناول 
ما تتناوله بالتقييد وبعد أن يستند إلى شيء ٠‏ معنى ذلك : أنك إذا قلت : ما خرج 
زيد وما زيد خارج ٠‏ لم يكن النفي الواقع بها متناولا” الخروج على الإطلاق بل 
الخروج واقعاً من زيد ومسندا إليه ٠‏ ولا يغركك قولنا في نحو V»‏ رجل d‏ الدار € 
أنما لنفي الجنس » فإن المعنى في ذلك أنها لنمي الكينونة في الدار عن الجنس € 


— "yo — 


ولو كان يتصور تعلق النفي بالاسم المفرد. لكان الذي قالوه في كلمة التونحيد من 
ol‏ التقديز فيها «-لا إله-لنا » أو في..الوجود إلا-الله » فضلا من القول ونتقديرآ 
لالا يحتاج إليه » وكذلك الحكم-آبداً ٠.وإذاقلت‏ : هل خرج زيد ؟ لم تكن قد 
استفهنت عن الخروج. مطلقاً » ولكن عنه واقعاً من زيد ٠‏ وإذا قات : إن باتني زيد 
"كر مله : لم تكن جعات الإتيان شرطا بل الإتيان من زيد » وكذا لم dos‏ 
الإكرام على Gor‏ جراء لإاتيان » بل الإكرام واقعاً هنك ٠‏ كيف ,5 c2»‏ 
إلى أشنع ما يكون من المحال ؟ وهو أن یکون همتا تیان من غير T‏ واكزام غن 
غير مكرم ٠.‏ 3 يكون هذا شرطاً وذلك جزاء : 


QS ea :‏ الأمر : أنه لا يكين كلام من جزه واحد » وأنه لا بد من مسند 
m‏ وكذلك السبيل في كل حرف رأيته.يدخل على جملة كإن> وأخواتها » 
MI‏ ترى exl‏ ]15 قلت « 06* » يقتضى مشبهاً ومشبهاً به كقولك : كأنة زيداً 
الأسد + وكذلك إذا قلت لو ولولا وجدتهما. يتتضيان جنلتين تكون الثانية Ve‏ 


للأولى i "n 2e du e‏ 
' وجملة الأمن : أنه لا يكوان كلام من حرف وفعل أصلاء » ولا من حرف واسم 
إلا في elc JE‏ نحو : با عبد الله ٠‏ وذلك أيضاإذا حقق AMI‏ كان كلاماً بتقدير 
الفعل at‏ الذي هو "E‏ وأريد وأدعو » و o € b»‏ عليه CV‏ وعلى قيام 

ue E d معنام‎ 


bal 5. دمي کا‎ ۰ M TN v ii die spl My هى "الفا‎ 
٠ مانا ولسكامة‎ 


50 00 
ا ل ا جلو اد ون حلط Cu‏ المعو واوى Up‏ 

ثم إنا نرى هذه كلها موجودة في كلام العرب ونرى العلم بهم مشتركاً بينهم ٠‏ 
ا ا ا E e‏ 


Ade لیل‎ TUE ا‎ € n. (9 


— ۷۹ 


وهذه الوجؤه. من التعلق .التي هي محصول النظم: m‏ 33 علئ حقائقها:وعلى 
الصحة وكما os du‏ كلام v‏ ومنظومه » ورأيناهم ,قد استعتلوها 
وتصرفوا فيها وكملوا بمعرفتها » وكانت حقائق لا Jazs‏ ولا بختلف بها الحال » 
إذ لا يكون للأسم بكؤنه خبرا لمبتدا أو صفة لموصوف أو حالاه لذي الحال أو 
أو eB‏ أو J^ ia.‏ في كلام حقيقة” هي خلاف حقيقته في كلام آخنر » فما 
هذا الدع aestu‏ نين udi E edic‏ واوالمسيرين N‏ 
حتى أعجز الخلق قاطبة c‏ وحتى قمر من البلغاء والفصحاء القوي والقدر e‏ 
وقبد الخواطر والفكر » uc‏ خرست الشقاشق cO‏ وعدم نطق الناطق © وحتى 
لم جر لسان » ولم ecol "on‏ :ساعد c ol‏ ولا ينقدخ لأحد منهم زاند 6 
ولم دمض له جد » وحتى أسال الوادي عليهم عجبزآ » وأخذ منافد القول عليهم 
أخذا » آیلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن dE a‏ » ونرده عن ضلاله » وأن تطب؟ 
لدائه c‏ ونزيل الفساد عن CP t 4l,‏ فإن كان ذلك بلزمنا فينبغي لكل ذي دين 
وعقل. أن :نظن في الكتاب الذي وضعناه ( > وستقصي التأمل لما olea si‏ 4 فإن 
علم أنه الطريق.إلى البيان » والكشف عن. الحجة .والبرهان » د بم الحق Xy‏ 
به » وإلا رأى أن“ pa‏ غيره Ug‏ نا ce‏ ودلا عليبه + وهيعات ذلك ؛ 
وهذه آبيات في مثل ذلك : ش 


gl‏ اقول" مقالا” 2 59 أخفيه ica La "cas‏ إن هذا فيه 
ما من yu a. idee‏ معجزةر i T‏ إلا Lo‏ أصبحت” OT‏ 
L3‏ للظم كلام ^c‏ ناظمه c‏ سو ى حكمر إعراب شرجتیه 


BAL TUER ETE (9)‏ د رة ر 
البعير من فيه إذا هاج . وبقال للفصيح jdn o RE‏ 

في القول وقوة البيان . وبقال في مقابل ذلك : خرست الشقاشق 

(X):‏ الراء هنا بمعتى الرائ. Gr‏ قال :ابن ais‏ السعدى ؟ 

eut Lulu ١ 0‏ الذي اخلاقه امن لق وروا ullos‏ : 
(Y)‏ بريد كتاب « دلائل الإعحاز » وهو صريح في كونه هو الواضع لعلم المعاني . 
)1( بريد 'نظم القرآن bola‏ وقي هذا البيت تصريح Ul‏ بانه جو الواضع للفن .. 
(o)‏ تزجيه بالتشديد : تدفعه برفق وتسوقه . 


As. ue 


— "Vy — 


اسم“ «s S‏ وهو "eal‏ للكلام فما 
ور هو dis‏ اردق 
تفسير” ذلك : أن الأصل” مبتداً 
وقاعل* : مسند” c‏ فعل تقدگمه 6 


هذان أصلان c‏ لا eut‏ فائدة 


وما يزيدك من بعد التمام فما 


هدي قوانين » يلقي من ue‏ 
فلست uU‏ إلى باب لتعلمه 
هذا كذاك وإن كان الذي ترى 
ثم الذي هو قصدي : أن يقال لهم 
يقول : منأين أن لانظتم” 14e‏ 
وقد علمنا o‏ النظم ليس سوى 
لو eta‏ الأرض باغ غير“ ذاك له 
ما عاد إلا بخسر في تطلثبه 
ونحن ما إن بثثنا الفكر ننظر في 





)1ع( 
للف 
qv‏ 


التقصي : التتبع . 


باعيه : طالسه . 


v‏ من دونه قصد” لنشيه 
ما أنت تثبته ء أو أنت” تنفيه 
تلقي له خبراً من بعد نيه 
Lies "A E «Ji‏ ويعطيه ٩‏ 
من منطق لم يکونا من ميانيه 
سلطت فعلا عليه في تعدايه 
ما يشبه البحر فيضاً من نواحيه 
إلا انصرفت بعحز عن (DAP ATE‏ 
يرون أن المدى دان لباغيه © 
بما يجيب الفتى خصماً يماريه 
وليس من منطق في ذاك يحكيه 
حكم من النحو نمضي في CORE d‏ 
معنى وصعكد بعلو في ترقيه © 
ولا أرى غير غي* في OS‏ 


A Ll os ó أحكامه وترو ي‎ 


يكسبه من الثلاثي ومنه الحديث « تكسب المعدوم » . 


0( توخي الشيء : تحريه وتعمد طلبته . 

Jaco (o)‏ _ بالتشديد : رقى كالثلائي . وهو مقابل التنقيب في الأرض الذي فيه 
معنى التسفل . ويقال : صوب النظر وصعده إذا نظر في أسفل الشيء وأعلاه . 
وعدى نقب بنفسه حاذفا الخافض ولعله كان براه قياساً « فتقسوا فى البلاد » . 

: . كابتفاه : طلبه‎ colon; (V 
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كانت حقائق uui‏ العلم مشتركاً 
فليس معرفة” من دون معرفةر 
ترى تصرفهم في الكل مطرداً 
فما الذي زاد في هذا الذي عرفوا 


قولوا وإلا فاصغوا للبيان 5 Py‏ 


يا é‏ وكلاة تراه TA 3b‏ فبه 
في كل ما أنت من باب ES‏ 


يتجرونه باقتدار في مجاريه 


حتى غدا العجز همي سیل واديه 


كالصبح ees‏ في عين رائيه 


الحمد لله وحده » وصلواته على رسوله محمد وآله ٠‏ 


تم کتاب المدخل 


— ۳۷% س 


تمهيف الدكتور يوسف غازي يكاب سوسير « محاضرات ف الألسنية العامة ( 


شهدت الات عو TES‏ نشأة ونمو * الألسنية البنيوية في آفاق 
متعددة كالتصويتية والقواعد وعلم الدلالة ٠‏ وإذا 5 لاان تساءل ses‏ 
الشخصية التي تلقكفت هذا التيار فاننا واجدون ولا شك اسم « فردينان سوسير » 6 ۰ 
غير آنه من الوهم والضياع أن نبحث في كتابه « محاضرات في الألسنية العامة » عن 
كلمة « بنية » أو حتى عن « علم دلالة « ر الهم“ إلا في حاشية من الحواثي التي 
يلمح فيه سوسير الى تاريخ تغيتر المعانى ) e‏ أما كلمة تصويتية ( فو نولوجيا ) تلك 
التي طالما خفق بها كتابه فهو يستعملها في معنى مغاير كليآ للمعنى الذي تتفق عليه 
الألسنية البنيوية اليوم » وإذ تقول إن سوسير هو مؤؤسس الألسنية الحديثة البكر 
فذلك لا يعني أن محاضراته تشكل ظلالا” ضوئية في أفق طافح بالسواد » إذ أن 
الجديد في فكر سوسير لا ينهض على بعض عناصر à S‏ مثل التقابل بين اللغة 
والكلام أو مفهوم اعتباطية العلامة وها مفهومان aad‏ أصداء لهما عند أسلافه 
من أمثال بودان دو كورتوناي  Baudoin de Courtenay‏ بل الحدید ó‏ فكره 
إنما يكمن في عملية التركيب التي صنعها وفي نظرته إلى اللفة نظرة شمولية ومنهجية ٠‏ 
وإذا ما أولينا سوسير اليوم هذا التميكز في ريادته علم الألسنية الحديثة » فما ذلك 
إلا لأكه أصاب في «US‏ « محاضرات في الألسنية العامة » واضعا بده على pb‏ 
إشكالية المسآلة اللغوية » وهي تقيبة تميكز بها القرنالعشرون إذ ae‏ الألسنيون 
من قبل عن دراسة اللغة من جانبها العام ٠‏ 

هذا » ولا بد للباحث الجاد من أن يتفحكص عن كثب مقولات كتاب سوسير 
ليضع يده على الأسس التي بنيت عليها فيما بعد التصويتية والقواعد وعلم الدلالة 
٠ X Vul‏ وإذا ما أخذنا برآي هيلمسلف القائل : « إن الألسنية البنيوية إنما هى 
مجموعة أبحاث تنهض على فرضية مفادها : انه لمن المشروع علميآ وصف اللغة بأنها 
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قبل dis Ralf‏ مر من ارتباطات داخلية » وسغنى RT‏ على أنهسًا 
دنية « ٠‏ نقول إذا ما أخذنا بكل ذلك تتبيكن Ue.‏ أن نقطة انطلاق التيار البنيوي 
Li]‏ تقع في كتاب سوسير ٠‏ ففي كتابه يطالعنا. بمجموعة من المقولات النظرية 
والمنهجية هدنها تحديد غرض الألسنية ومكاتها بين مختلف العلوم الأساسية والتي 
تساعد على تحليل دقيق للغرض المسبق تحديده ٠‏ 


٠‏ ورب“ مدكع يقول : إن بعض تصورات سوسير موجودة عند أسلافه من 
مثل همبولت Humboldt‏ وبودان كورتوناي أن ذلك صحيح الى حدر ما ولكن 
فضل سوسير يرجم إلى وضعه المشكلات المطروحة على بساط البحث ضمن إطار 
عام ومتماسك PS‏ عن رفده الألسنية بأول مجموعة متميثزة وخاصة من 
الصطلحات التقنية c‏ وهذا التجديد الذي أحدثه صاحبنا إنما يقوم على رفضه 
تصورات سابقية تلك التي تقوم على اتخاذ alea‏ خارجة على الألسنية ذاتها وذلك 
كمسوغات نظرية وکمبادیء تفسيرية » IA Le»‏ الرفض الذي آعلنه سوسير شيكد 
ما يعرف بالألسنية الداخلية » إذ صركح : بادىء ڏي بدء يجب أن يكون الانطلاق 
من اللغة ذاتها واتخاذها f Lus‏ للظواهر اللغوية الأخرى pe E. «AS‏ 
الألسنية بأنها لا تقبل أي توضع VT‏ كان شكله » فاللغة منظومة لا تعرف ولا تعتر 
إلا بترتيبها الخاص c‏ وعلى كل ففي كل مرة يطرح ELI‏ عن طبيعة هذه y‏ 
لا بد“ للإجابة عنه من التقيقد بالقاعدة « الدستورية » التالية : « داخلي هو كل 
ما كين da lll‏ .مهما كن dos‏ هذا e € asi‏ 
ةا غاونا El aere tol Jil‏ اه اول sd‏ اكد و أن i sb Call‏ 
لا قيمة لمكوناتها أي لعلاقاتها إلا بالعلاقات القائمة فيما بينها » وبالتالي » لا يمكن 
للألسني اعتبار مفردات AU‏ ما كيانات مستقكة بل ^o]‏ ال 
التي تربط هذه المفردات ٠ € ٠‏ 

لا شك أن لطرح سوسير هذا آهمية G^ i‏ المنطق والحقيقة معا ء فهو لم 
شلب Si cas ue Le‏ الألسنيين وحسب » بل أكر كل التآثير في طرائق العلوم 
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الإنسانية كافة ٠‏ فهو يقول بضرورة تحديد اللغة عبر منهج سليم يسمح بالتعر ف 
إلى العناصر المكو”نة لما ثم الرجوع من بعد” الى دراسة الظواهر الخارجية : 
التاريخية » والجغرافية والاجتماعية وغيرها » تلك التي تثناط بالكلام من كل جوانبه 
انطلاقا من المادىء العامة المحددة مسيقاً ٠‏ 


يتبع المؤلف في محاضراته هذه الطريقة المزدوجة فيقدم في القسم الأول وصفاً ٠‏ 
وتشريحاً لأبرز تمفصلات تفكيره اللغوي » بينما بعقد القسم الثاني لطرح تفسير 
جديد للمشكلات الألسنية الخارجية ٠‏ 

إن التمييز بين اللغة والكلام هو المفصل الأول الذي يعالجه سوسير فهو يعتبر 
آلية التواصل الألسني ذات طبيعة نفسية واجتماعية قبل كل شيء » AA‏ عنده 
« كنز o‏ الأفراد الذين نتمون الى محموعة واحدة عبر ممارسة الكلام وهي 
منظومة نحوية موجودة بالقوة في كل دماغ وتحديدآ في أدمغة مجموعة أفراد 
إذ آنها لا توجد تامة عند الفرد وإنما عند الأفراد » ٠‏ وهذه المنظومة التى تدعى 
لغة لا تتجلى « إلا بفعل تحقيق فردي لها ونعني الكلام » فينبني D]‏ تحديد 
مجموعة القواعد المجرتدة التي تتحكتم بهذه المنظومة المشتركة بين الأفراد والمتوجدة 
في تحقيق كلامي » ولا شك أن التمييز بين اللغة والكلام إنما ينطبع بطابع علم النفس 
الترابطي وعلم الاجتماع الذي Us‏ في نهاية القرن التاسع عثر ٠‏ ثم ينتقل سوسير 
إلى تعريف العلامة للألسنية بآنها ماهية نفسية صرف » تجمع بين صورة سمعية 
هي الدال : أي تمل ذهني لتتابع صوتي » ومفهوم هو المدلول : أي تمثثل ذهني 
لفكرة أو لشىء ما ۰ وهذان out‏ المكحدان في ضمير الفرد الناطق برد ان على 
العلاقة الألسنية صفتيها الأساسيتين وهما الاعتباطية والخطية ٠‏ 
وحري” بنا Lal‏ أن نذكر التمييز بين التزامن والتزمتن والذي ينتمي إلى 
مفهوم القيمة الألسنية ومن ثم الى استخلاص مجموعة من النتائج المنهجية ٠‏ 


ومن بعد سوسير طفق o‏ البنيوي ja‏ هذه التقابلات التي اكسمت في 
«US‏ بالحدسية وجعل منها مجموعة مفاهيم صالحة وقادرة على بناء صرح علمى 
oS A eL‏ » | 
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دراسة فيز دو لو به الأصوات أي الأصواتية ) فونيتيك ) كما ec‏ اليوم € وهو 
يعني بهذه الأخيرة الأصواتية تلك التي نعني بها اليوم Eus‏ آخر مغايرا لا كان يعنيه 
هو نفسه » وعلى كل » فقد وضع سوسير لعلم التصونتية حجر الزاوية » على الرغم 
من استعماله هذا المصطلح بمعنى آخر مياين لاستعماله obl‏ فهو كد في محاضراته : 
» ان ما هي الألسنى ليس هو المادة الصوتية لفعل الكلام Uil»‏ التقابلات التصو 4 
المختلفة c‏ والتي oo‏ إلى فوارق معنوية : في منظومة اللغة ٠‏ » 


إن تأثير سوسير في القواعد البنيوية قليل الشأن وليس بذي بال » إذ تيك 
تطوير طرائق هذه القواعد ف الولابات المتحدة بشكل أساسي على بدي بلومفيلد 
وهاريس » ومع ذلك يمكننا اعتبار رفض تقسيم القواعد إلى صرف ونحو وتصنيف 
الوحدات النحوبة إنما يقومان على مبدأ الاعتراف بالعلاقات d‏ الأخرى 
التبديلية التي نادى بها سوسير ء 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان علم الدلالة قد ازدهر قيما بعد وخاصة 
في مفهومي الحقل الدلالي والآخر الترابطي اللذين قال بهما اللغويان ترير Trier‏ 
وبالي Bally.‏ ف الثلاثينات من هذا القرن غير أنه بوسعنا التعر”ف الى A‏ 
سوسير في كل ذلك » فهو الذي أشار إلى مفهومي عدم قدرتنا على استخلاص 
قىمة علاقة لغوبة ما على مستوى الدال” والمدلول إلا“ عبر العلاقة القائمة بين هذه 
العلامة والعلامات الأخرى تلك التي تكتنزها منظومة اللغة » ومن ثم جاء QE‏ 
T Stephen Ulmann il‏ الخمسينات ليطو ر على الدلالة الذي uae.‏ 
بوضوح وجلاء على التقابلات الثنائية التي آخرجها سوسير الى .حيكّز الوجود وهي : 
اللغة - الكلام « التزمن - التزامن » الدال ‏ المدلول » المعنى والقيمة » ويفضل 
هذه التقابلات فقد قثدثر لملم الدلالة التخلص من النظرة الضيقة والحاد”ة التي 
كان موسوما بها والقائمة على معالجة جزئية V b,‏ تدرس تطور معاني كلمات 
معزولة ومنفردة لا رابط lus‏ ء 


— YA* — 


ش لقد.لعبت' إذآ المغاهيم التي تصو رها سوسير دوراً رائدآ وا ف وراب 
مكونات اللغة الثلاثة ونعني هما : التصويتية والصرف ues‏ الدلالة ؛ بيد أن 
أهمية سوسير في هذه الغاهيم قد تخطكت حدود اللغة كمنظومة + وانتقلت إلى 
مجالات آلسنية أخرى » نها هو جاكويسون Jakobson‏ وهو هو الذي سعى جاهداً 
لإخراج الدراسة من إطار آلسنية اللغة يعتمد التقابل بين حوري الترابط والتبديل 
محاولة منه لتفسير جانبين اثنين. من النثباط اللساني ونريد هما : دراسة الخبسة 
الكلامية: والوظيفة الشعرية ( البو يطيقيّة ) » فالاضطرابات à JH‏ في الحيسة إنما 
Las‏ عن عدم قدرة المصاب.بها على استخدام محور التبديل استخداماً La‏ فضلا” 
عن ras‏ الاصابة بانحرافات مستمرة بين محوري التعاقب والتبديل » أما الوظيمة 
الشعرية فإن جاكوبسون بؤكد ضرورة اعتبار الشعرية ( بوبطيقاً ( < iani‏ 
ولصنقاً غير متحز ”ىء عن الألسنية معتمدا في ذلك التييز السوسيري بين المحورين 
المذكورين سابقاً : exl‏ والتركيب » إن مثل سوسير في نصوراته الألسنية مثل 
ضاحب ظرية العلوم الإنسانية » ولا بد“ أن" تمنی في lim‏ أو d‏ شموليتها 
وكليتها للأخذ والرد » ذلك أن التقابلات التي أرساها كالتقابل بين اللغة والكلام 
والتزمّن والتزامن لم تكن لتحظى SS‏ يإجماع واسع من جمهرة اللغويين بل آثارت 
من حو لها Pas‏ طويلا” » وليس من.دأبنا هنا مناقشة.هذا الذي أثثير تاركين القارىء 
يعكف على .دراسة « محاضرات € ue‏ لننتقل به من بعد إلى c5‏ ألسنية 
أخرى oe‏ بها ومن خلالها مناقب سوسير اللغوية وما قد“مه من أيدر يض في 
هذا المضمار' gas ٠‏ أن نطوي الغارب لا بد“ من التنوبه ولو عاجلاء بالآثار التي 
أفضيت إليها هذه المحاضرات في علوم أخرى غير آلسنية وغلى رأسها. علم الأقوام 
d»‏ هذا FX‏ ليفي ستراوس Lévi - Strauss‏ في MM » «t5‏ 
البنيوية'» بأهمية اكتشافه التضوبتية التي « سيثقدكر .لما دور” “ كبير في العلوم 
fas Je Yl‏ عن الدور الذي لعبته الميزباء النووية تجاه العلوم الدقيقة » 
ففي الثلاثينات .من هذا القرن كان عالم الأقوام ds‏ أن يقدتم له الألسنيون من 
cole gl «lle‏ وعلماء الألسنية المقارنة أفكاراً cob glas‏ حول culo da‏ كاه 
بتوضيح جملة من المفاهيم » ومثالنا على ذلك المعلومات حول الأصول التأثيلية 
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لمفردات من Lgs‏ بيان الروابط القائمة بين مصطلحات القربى كما كان الألسنيون 
E‏ 05 بدورهم أن بمدكهم علماء الأقوام بمعلومات حول عادات وتقاليد طائفة 
لغونة ما بغية تفسير بعض العناصر اللغوية » هذا » ومع ظهور الفكر السوسيري 
حدث انقلاب واسع في طريقة البحث col‏ إلى ظهور الانتروبولوجيا Lagi‏ 
القائلة بضرورة JUS VI‏ من دراسة منظو مر ما تزمنياً إلى دراستها تزامنياً » وهو 
ga y‏ دراسة ومعالحة cl» Ail‏ من c‏ کو نها ماهيات منعزلة t‏ العلاقات 
. القائمة بين الكلمات الأولوية في الدراسة وفضلا عن كل ما تقدكم فقد أماط سوسير 
اللثام عن علم آخر آلا وهو الأعراضية وقد عرف سوسير هذا العلم بقوله : 
« يمكننا إذاً تصوار علم يدرس حياة العلامات في صدر الحياة الاجتماعية وهو 
(eos‏ جانباً من علم النفس الاجتماعي وبالتالي من ule‏ النفس العام » إننا ندعوه 
الأعراضية c‏ تلك التى Las‏ على كنه وماهية العلامات والقوانين التى تنظمها » 
ad‏ كان لهذه الكلمات التي أطلقها سوسير صدى بعيد » إذ عكف علماء من مشل 
» دسنس L.J. Prieto 3— »5 E. Buyssens‏ على هذا gi‏ الفكري 

جاهدين ف بناء هذا العلم انطلاقآ من دراسة العلامات المستخدمة أساساً للتواصل ٠‏ 


ومن بعدهم x‏ رولان بارت Qs 8. Barthes‏ هذا العلم فاتحاً باب 
es yl‏ الدلالية كافة على مصراعبه وتجدر الملاحظة هنا أن بارت لم كن ليروم 
تأسيس de‏ علامات ele‏ تنطوي الألسنية تحت لوائه حسب مشروع سوسير بل 
إنه انطلق من الألسنية محاولا” تطبيق مفاهيمها الأساسية على مجالات جديدة 
كالزي مثلاك ٠‏ | 


الإنسانية الأخرى c‏ ليكون بذلك الانطلاقة البكر في التفكير الإنساني cbe‏ 
دراسة اللغة US Ue‏ في حدة ذاته متمتعاً بنظربات وطرائق بحث خاصة متميزة 
كما استطاعت الألسنية فضلا عن كل هذا وذاك إزالة الحواجز التي تفصلها عن. 
علوم أخرى غير لسانية » فالتقت الأصواتية بالفيزياء عبر خيوط من الصلة دقيقة 
وتواشج علم الدلالة والرياضيات كما تآخى علم القواعد والنطق » والتنيرات اللغوية 
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وعلم الاجتماع c‏ والاصابات اللغوية مع الباتولوجيا والعصبية ؛ وتعلم اللغة وعلم 
النفس والترسة c‏ والتغيرات 54 & الاجتماعية وعلم الأقوام » وعبر هذا الاحتكاك 
وبفعله c‏ توكدات اختصاصات ألسنية فرعية مثل : الألسنية الرياضية » والألسنية 
الاجتماعية والعصبية والنفسية والأقوامية » وغدت الألسنية في ظن الإنسان هذا 
العلم الطليعي الرائد والمثالي للعلوم الإنسانية معآ ٠‏ 


هذا قليل من كثير نقدتمه للقارىء العربي ليكون عون له على إغناء آماد 
ذاكرته اللغوية والمعرفية » خاصة وإن كتاب سوسير بعد الفتح الالسني” الأول 
في هذا العصر » نضيف الى هذا أن المصطاحات التي عصف بها الكتاب مستقاة من 
معجم آلسني عكفت على إعداده منذ زمن ليس بالقليل وسوف أدفع به بعونه 
0 قريب إلى المطبعة UT‏ أن يجد فيه الطالب والباحث الجهاز الاصطلاحي 
اللازم للحاق بموكب البحث الألسني بكل ما فيه من إشكالية تجمع بين التجهم 


٠ والإشسراق‎ 


كيف نقرا النص البلاغي ؟ 


€ النص” البلاغي : تفتح الأبواب” إلى التأمل بالأدب واللغة والفكر‎ C 
on ا‎ IE هذا التفتح‎ U وقد تجاتى‎ 
٠٠ € البلاغة » » وآخر من « دلائل الإعجاز‎ 

نعيد النظر بما دعو ناه « مكونات الحملة « » فماذا نحد ؟ 
iri, i en‏ شعري BRI‏ من e‏ كا دعم M‏ 
الإستاد t p"‏ وأحوال ال e ui‏ اا المسند uis dioi c‏ 
الفعمل ** والقصر ¢ والإنشاء »6 والفصل والوصل LE‏ والإيجاز والإطناب 
والمساواة ** AU! 61A e‏ بالنس الشعري” إلى ما تلمح من وراء CA‏ 
فالحمال الحاذب وراء الحمل : al^‏ ذوقاً ضمن مكونات الحمل 6 ويصعب تثبيته 


A — 


أو نجمة الياسمين » أو كف البنفسج » أو أجفان القرقلة ء٠‏ إن هذا الشذى : 
روح كلية تأتي بالنشوة من وراء مكو نات الجملة ومنها ومما لا نعلم ؛ وهصذه 
الروح » غالبا » هي التي ألهمت الباحثين : الدوران وراء إعجاز الكلام » الذي 
تجلتى. على اللغة العربية بهذا « القرآن العزيز الموحى » ٠٠‏ 


هذاهو الباب التاسع من آبواب « ele‏ المعانى ومقتضى الحال » ؛ وهو 
في الثمانية التي ذكرناها ٠٠‏ مع أن الجرجاني في « دلائل الإعجاز € : لم يكف“ 
عن التذكير بالبحث عن هذا OUI‏ السحري 6 أو الٿري" 6 للبلاغة ۰۰ وإلحاحه 
الشغوف باكتشاف الإعجاز وراء دلائله : فتح أبواب اللغة والفلسفة معا ء٠‏ 
كما c3‏ أبواب” الأدب والنقد +٠‏ ومن اتفتاح هذه الأبواب 3 ظهرت العلائق a‏ 
القديم والحديث ٠٠‏ 


M‏ في محاضراتنا « التربية النتقدية والبلاغة الممارسة » : نحبة الحضور 
المشترك » أو الموحتد بيننا وبين طالب هذا العلم ء٠‏ لذلك ندرتج البحث بصورة. 
صاعدة إلى قمم المعنى » أو غائصة إلى mox‏ ؛ وفق « مقتضى الحال € ٠٠‏ 


ومن هذا التدرثج : اختيار”نا النصوص التي تقدمت » "eel,‏ لماء 
والتوقف في أثنائها كما ظمر الأمر جلياً مع النص الثاني لأنه طويل وبين « Jie‏ 
التفاضل دين كلام وكلام » +٠‏ وهذا الذي تتكلمه c ONE‏ بعدما رأينا النصوص” » 
وبعدما سمعنا ليجات أصحابها ٠.٠‏ لمل“ كلا منا : وصل إلى استنتاج خاص 
بمقتضى حال فهمه واتجاهه ٠٠‏ ومن تلك الاتجاهات : يمكن النظر إلى تنوثع 
الأساليب البلاغية واللغوية ؛ فآولها : مدرسي بلاغي ؛ وثانيها : نقدي إجمالي ؛ 
وثالثها : لغوي desc TEE‏ آلسٺي عام ٠ه‏ والثلانة الأولى : نصوص 
قديمة ٠٠‏ والرابع : نص حديثا ٠٠‏ 


| البلاغي” المدرمية : أوضح 43 صاحب 2 الإإيضاح » ثلانة أمور‎ d 
٠ء وصدق الخبر وكذيه‎ ٠٠ أساسية ؛ معنى الخبر وأبواب البحث في المعانى‎ 


— "AY — 


وذوق الباحث عن البلاغة أو تقليده ٠٠٠‏ وعبارة القزوينى : واضحة في هذه 
الأمور ؛ ولذلك لا نجد كتاب بلاغة : إلا ويردد مما جاء به القزويني فيها ٠٠‏ 
فلنتظر بنصه ١ ٠٠‏ 

نص القزويني : مدرسي؛ ؛ بمعنى أنه يجمع آراء آهل العلم السابقين » 
ويقدمها مرتبة ومناقشة لطلابها ؛ ففي مسألة « صدق الخبر وكذبه » » مشلا : 
يبدأ برآي الجمهور ؛ فالخبر » عندهم « تصدكق إذا طابق um‏ الواقع ٠‏ 
ويكذكب إذا لم يطابق حكمه الواقع ٠٠‏ لكن الخبر عند آهل الخصوص » ومنهم : 
elo‏ ايبن سيار » والحاحظ : يروث صدق الخير سطابقة حكمه لاعتقاد المخبر » 
كما عند الأول ٠٠‏ ويرون صدقه : مطابقة حكمه للواقع مع اعتقاده » كما عند 
الثانى ٠٠‏ وتفاصيل المعالحة في النص ذاته ءءء ولنا إلى هذه المسألة عودة في 
2 رسالة ٠٠ € JL s I‏ 


uas gil‏ في نصه : بجمع الآراء بالمسآلة الواحدة ؛ وهو » بالأصل : لخص 
كتاب السكاكي « مفتاح العلوم » وموضحه ؛ وهما : السكاكي والقزويني » 
بأخذان من الجرجاني .٠‏ كما AG‏ بدوره من الحاحظ وغيره 0 ويمكن سماع 
الأصوات الأربعة » كما لو كنا بندوة » في في قسم « الذوق والتقليد € من هذا 
النص ¢ 

.هذا ما نعنيه بمدرسية النص البلاغي ؛ وهذه المدرسية من آسرار ثباته في 
الجامعات والمدارس » عبر العصور » is‏ اليوم € فهو eA‏ عقولا مجتمعة حول 
cu‏ البلاغة الجوهرية والحيوية والخالدة +٠‏ ومن الذي مح ا » الذوق 
والتقليد » من بحوث البلاغة ء٠‏ أو » الصدق والكذب « من تذوق الكلام 
واعتباره ++ أو » الخر والإنشاء » ؛ أليس الكلام كله : خمراً 4.3 ما Lolo‏ 
أو لا يطابقها في الخارج ء٠‏ أو إنشاء ليس لنسبته خارج لوزن مطابقته معها ٠٠‏ ؟ 


مدرسية النص البلاغي : تستدعي التأمل والحفظ T‏ البدابة 03 ثم النلسر 
والمحاورة *. UJ à ls A aJ! e‏ 4 + ومع الممارسة : d»‏ » مقتضى 
الحال 6 للمارس ماذا ينبغي أن يفعل » تقليدا أو اجتهادا ؛ إبقاء” أو إلغاء ؛ مزجا 


AA — 


أو تصفية ء٠‏ فالبلاغة : مراتب منها الأدنى ومنها الأعلى ٠٠‏ ومنها المتوسط ٠٠‏ 
وبين الأعلى والأدنى : بعدد البلغاء من المستوبات eec‏ 

Ui‏ النص النقدي الإجمالي : فنص” الجرجاني” الذي ختم به مباحث 
« دلائل الإعجاز € ٠.٠‏ ولم يزد بعده إلا خاتمة الكتاب +٠‏ ويمكن التأمل بعناوين 
أقسامه العشرة ٠٠‏ وبما تقدمه وتخلله من ملاحظاتنا ٠٠‏ وقد استوقفت المتتبع 
qot‏ ات ا هي : « مقصد علم المعاني : سان 
ues iue‏ ل لاحي الام $a‏ ثم : کون الإعجاز 1 بأحكام النحو ٠‏ 
LA e‏ وتحقيق معنى الخبر وو 6 ووه 

هذه الوقفة الأولى مع الأقسام أو الفروع الثلاثة : كانت للتآني بتعلم قراءة 
التراث وتهذمه e‏ لأن هذا التأني : يختزل رماد اكلام » وؤ كق جمرة المعنى ٠‏ 
وقد جعلت الواقعية حالا” يعني عن المقال ؛ لأن التربية على أخلاق الححدة المارس : 
تقصد إلى الفروسية » ولا تقصد إلى الفرس ذاتها التي كان الجد يركب عليها ؛ 
فقد تنوب الطائرة عن الفرس » وتكون أليق” بروح الفروسية الداعية للمطابقة 
مع مقتضى حالها ٠٠١‏ ووجه آخر من واقعية الحال المغني عن lll‏ : هو استحضار 
« البلاغية » في أسلوب معالحة البلاغة ؛ لتكون في المطابقة بين جمال اللفظ وجلال 
المعنى +٠‏ وقد ظهر لنا في هذه الفروع الثلاثة : أن جلال المعنى لم يرزق Jus‏ 
اللفظ والتأليف في أسلوب الجرجاني ؛ وتمكن المقارنة بين عبارته المسهبة © و 
ما الت إليه في إيجازها ”> ٠‏ 

إن ما قمت به من إيجاز الكلام الكثير بجمل قليلة : لا يغضة » ولا يريد 
أن يغض“ من قم الجهد الذي بذله الجرجاني لإيضاح علم ا ماني ؛ لكنه ينبه 
إلى إمكان البناء الحديث الأمتن ؛ فخيمة الحد القديم : كانت en‏ المناسب لمقتضى 
حاله ٠١‏ فهل يقتضي الحال للأحفاد مثل تلك الخيمة آم بقتضي بناء” أكثر ثبانا 
وأمنع تخييماً ٠٠‏ ؟ 


YoV — Yoo : لاحظ » ص‎ (Y) 
Yoi — YoY : ص‎ c لاحظ‎ (Y) 


— YA — 


وللتاكيد على تقدير القيم المعنوية : يمكن التأمل بما استوقفنا له في المرة 
الثانية مع الأقسام الأربعة التي تلت الثلاثة الأولى ؛ فهي أقسام الخبر : تظهسر 
مكونات جملته » وحقيقة معناه » ومدلول حكمه ؛ فحملة الخبر : مسند ومسند 
إليه ؛ والعلاقة بينهما هي : الإسناد ٠٠‏ وما بقي فهو متممات ء٠‏ والفرعان 
الأخيران : شيران التأمل بما براه من مسألة الصادق والكاذب في حقيقة الخبر 
ودلالة معناه ec‏ 


ole‏ الوقفتين مع الفروع السبعة من « علل تفاضل الكلام » : يدخلنا 
الجرجاني إلى التنبه لمسألة الباب التاسع c‏ وهو « الإعجاز » » أو « مجدتد إعجاز 
القرآن » » الذي لم نره في نص” القزويني ٠٠١‏ ويرينا ما رآه القزويني بأسلوب 
c cO DEO D acf‏ اها tiis‏ وعد iss‏ سم ول ao‏ مفو 
التأني مع عبارته : من يقصد فهم النص البلاغي القدسم في هذه المسألة التراثية 
الإنسانية » الخبر » ؛ لأن الخبر » كما سمعنا في « بلاغة الإنشاء » : AS‏ بقين 
الماضي وعلم المستقر من الوقائع التي كانت eee‏ 
- أما الوقفة الثالثة : فقد نبهت إلى مزايا الجرجاني » تقدية آدبية ؛ وفقهية 
لغوبة ؛ وفلسفية بلاغية ٠٠‏ والتأمل بما قلناه © : يفتح نوافذ إلى نصه > 
تعطي المستنتج جنياً جديداً ٠٠‏ | 

في فروع هذه الوقفة : تظهر قضية العلاقة بين أجزاء الجملة ٠٠‏ كما تظهر 
بين اللفظ وغاية وضعه وما يمكن أن تمتد إليه تلك الغاية من تجاوز يدخل في 
المجاز ؛ ee‏ وربما يبعث التأمل بهذه الفروع : ما كشف لنا من حداثة المعطى 
الجرجاني ٠٠‏ بل من حضور الجوهري المستمر والموحد بين القديم والجديد ٠٠٠‏ 

لفحص هذه النتيحة المغرية : كانت العودة إلى أول كتاب « دلائل الإعجاز € » 
بعد الوصول إلى آخره ٠٠‏ إن الكتاب « دلاثل » ee‏ آي هو كتاب « ٠٠ CAE‏ 
ويؤكد هذا الرآي مدخل الكتاب ؛ فهو فيه : بنيوي خالص* ؛ وهو في عرضه 


YA£ — YAY : لاحظ‎ (Y) 
— vA e — 


البكتى الكلمية : إحصائي دقيق ؛ em‏ أشكال الجملة العربية ويصدد أنواع 
علائق (gl iol‏ | 
اخترت هذا المدخل « نصا DE‏ » من الحرجانى 6 وهو : يمثل الجرجاني 
البنيوي » ظربة وممازسة ٤‏ لأنه أجل قواعد التعليق ثرا ۽ ثم الها شرا 
بثلاثة وعشرين Es‏ من البحر البسيط ٠٠‏ وهو في شعره : يركز مذهبه في النظضر 
وكشفه المشترك الجوهري بين عارفي اللغة وبلاغتها ؛ تأمل في٠قوله‏ مثلا” : 
ونحن” ما إن e S‏ — في 
٠.٠ A AUC i‏ ونا 
كانت ua "afe‏ الل Ju‏ : 
Rn eee Lg‏ تراه ٠۰۰ Ad TN‏ 
إن المدهش بنص” الجرجانى المدخلى » هذا : فو يداه ولال ى مسقو 
« واقعية الحال الذي يغنى عن المقال » : جئت معه بنص” بنيوي حديث » لواحد 
من الناشطين المجدين الشباب في هذا العصر ء٠‏ وقد أردت المجاورة بين النصين : 
الإغراء بالتأمل الموازن بين محتوبات النصين الباحثين في « التعليق والعلاقة € ٠٠‏ 
وهذا الإغراء : لا بعفي الشيوخ » ولا uie‏ الشباب ء٠‏ فالشيخ الجرجاني مسن 
التراث ء٠‏ والشاب يوسف غازي 5 oU»‏ سوسير من الحداثة العريية 
والعالمية ٠. O‏ 


اموس dic‏ لمن DU‏ صاحبه s‏ الإحصائي على تلور o al‏ 
«S,‏ بقدم للتراث اللعوي : شهادة عملية واقعية » دون مقارنة » ودون قصد 0 


)١(‏ لاحظ التلفيت الى التشابه € ص ) YVY — YV.‏ ) .. وانظر مقدمتي لكتاب 
بوسف غازي « المدخل الى الألسنية » ففيها ما يبوح بها عنوانها « لمعرفة سر 
الالسن » .. وانظر الوجه الآخر للنظرية من الوجهة الدلالية « مقدمتي € 
لمراهنات الدلالات اللفوية .. كتبته « of‏ انو € حول مذهب كريماس 
الدلالي .٠.‏ ود es dax Lue 1 44g‏ وأوديت بتي ... وتأمل إشارات 
المقدمتين « للتراث والحداثة € على صعيد « الصوت العربي واللغات » . 


e شر إلى ابق الجرياني‎ do التوسري‎ El عرض اموس‎ cd ul 
٠٠ المهمة متروكة للباحثين في المقارنات‎ ٠٠ وليست مهمته‎ 
وقد قام بجانب من هذا الدكتور « جعفر دك الباب » في رسالته الموفقة‎ : 
٠٠ء‎ » نظرية الإمام الجرجاني اللغوية وموقعها في علم اللغة العام الحديث‎ « ' 

بسكن التوقف مع هذا الجهمد المعمق الذكي للاحاطة بالنظرية اللغوية .٠‏ 
T‏ الال بياث اخزفيء کلت V PNE VETE‏ اراي 
ولغوياته ؛ والجرجاني : يوحد بين المحاني والنحو ؛ لأن معاني النحو :. أسس 
الإعجاز » في نظريته ٠١‏ ۰ 
| تنوقف مع جهود هؤلاء الباحثين الجرجانيين في الوقت المناسب e‏ أما هنا : 

فالأمر الأهمة أن نسمع صوت الجرجاني بذاته ؛ وأن تتأنى بفهم عبارته على تنوع 

آساليبها ۽ فهو في النص الأول » « بيان علل التفاضل » : يمثل المحاضر » الذي 
بكرر لجمهور تلامذته أو مستمعيه ٠»‏ وهو في النص الثاني « مدخل إلى دلائل 
الإعجاز € :: يمثل الباحث المتقصي الذي يضع القواعد بتقنية وإتقان ٠٠‏ وهو في 
القصيدة الملحقة بالمدخل : gus‏ الشاعر ٠٠ JUI‏ أو شعر العلماء ٠٠‏ 

بعد قراءة هذه النصوص : نفهم جيدآ » IU‏ قال الجرجاني « تم كتاب 
المدخل » ؛ فكأنه بعتبر المدخل كتاياً UG SU‏ بذاته ٠۰۰‏ ونحن نظنة آن؟ ما تقدم » 
من نصوص ٠٠‏ ومن كيفيات قراءة للنصوص اللاغية القديمة والحديثة ** ومن 
إيجاز عملي لأيواب ele‏ المعاني عبر نص أدبي وجيز : يساوي الكتاب التوجيهي 
لكيفية السلوك مع نصوص البلاغة القديمة والحدثة ٠٠‏ فلنحاول » محدداً € 
قراءة النص المدرسي لعلم المعاني ؛ وعلى أضواء النصوص الأخرى ء٠‏ فماذا نجد 
à‏ نصوص « الإيضاح في علوم البلاغة « المدرسية et‏ ماذا عن أحوال : الإسناد ex‏ 
والمسند إليه ٠٠‏ والمسند ٠٠‏ ؟ ماذا عن التعلق ٠١‏ ؟ ء٠ Ib‏ عن القصر .. ؟ 
وماذا عن أحوال الحملة المتعاطفة ؟ ۰ه وماذا عن أحوال الأساليب المتساوية 
أو المطنبة أو الموجزة ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ وفوق كل ذلك : ماذا عن أحوال الإعجاز ؟!! ٠.٠٠‏ 
وماذااعن حمل TIENE‏ | 


MY — 


Oo te 7t A — 


| 


أحوال الجملة الشرية 


UE umi‏ الإسناد الخبري 
ESTER‏ 
أحوال المسند 
أحوال متعلقات الفعل 
أحوال القصر 


e »‏ آنست” bi‏ 
سآتيكم منها «L9‏ » ( النمل : ۷ ) 
« يومئذ EA E EI‏ | 
fot‏ ربك أوحى لما ء٠‏ » ( الزلزلة : (t‏ 
"UL ed‏ جا عاق تحور | 
| شدو بروض ؛ إنما Lad! "Xx‏ 


ويذوب” طيب” في المواء ليجتنى 


+ الاق مقت‎ LS ee اليا‎ iu 
الهدى‎ eu eelec با عالم السماء‎ 
Gu eu les دم الفردوس‎ b 
13AV/ 30/10 


A/T 


لاض — 


الخبر » لغة : ما IRSE‏ به ؛ وجمعه : أخبار وأخاس ء٠‏ 
والأخباري : من يدون الأخبار ويسردها 4 فهو أشبه بمكاتب الصحف » اليوم ٠٠‏ 
والمادة اللغوية i7 A»‏ تشير إلى الاختبار والخبرة » بمعنى العلم بحقيقة 


zl الشيء‎ 


وهذا المعنى اللغوي : على حدود المعنى البلاغي c‏ فالخبر البلاغي : قايس 
بنسبته الخارجية المطابقة له في حالة كونه ٠٠ GoLo‏ وغير المطابقة له في حالة كونه 
غير صادق ee‏ وهذا الخبر البلاغى « لا بد له من إسناد ؛ ومسند إليه € ومسند € 
والمسند قد يكون له متعلقات : إذا كان فعلا” » أو متصلا” بفعل » أو في معنى 
فعل كاسم الفاعل ونحوه من المشتقات ٠٠‏ وهذان ؛ الإسناد c‏ والتعلق : كل واحد 
منهما Qo,‏ بقصر أو بغير قصر & 2 ( إضاح (^o:‏ 


هذه أبواب الحملة AJ!‏ 4 الخمسة » ولكل باب منها آحواله » ونلاحظ 
مستوباتها التطبيقية في بيت واحد : 


أحوال” جملتنا : عيناق” تحور 
32 47223 ** 
ul‏ الشدو* eee L4‏ 


فالجملة الأولى : مستوى الإسناد e‏ آحوال : 9 مرفوع »۽ وهو AL!‏ 
البه ٠١‏ عناق : خيره ؛ وهو المستد ٠٠‏ والعلاقة بينهما : هي الإسناد ؛ فالعناق 
التجددي المتحول : تابع لوضع « أحوال” » مستند عليه » يتلون بآلوانه » ويصطبغ 
ما سنده «JE‏ من تلو نات أحوال ؛ کانه ظلثه وامتداده ٠۰‏ 


والجملة الثانية : مستوى التعليق ؛ بشدو : قعل مضارع مرقوع € وهو 
المسند ٠٠‏ وفاعله : مستتر جوازاً » نقديره : هو € بعود إلى « العناق المتحول €€ 
وهو : المسند إليه المقدر ٠٠‏ بروض : جار ومجرور ؛ الباء : حرف جر » متعلق 
بالفعل « يشدو » الذي هو المسند ٠٠‏ روض : مجرور بالباء » مرتبط بسببها مع 


ME — 


« الشادي » ومع ( الشدو » tt‏ آي مع. ركني .الجملة الخيرية : المسند إليه 
والمسند ¢ : iu od P‏ 


والجملة الثالثة ENT EE‏ : مسيد cg]‏ مدا e»‏ الفشاء؟ : 
المسند » خير الميتداً ٠٠‏ والعلاقة سنهما : هي الإسناد ۽ وقد قصر فيا معنى 
الاتساع الفضائي” الحر على الشدو € أي :.الشدو هو cy eA‏ والمضا: هو 
المقصور عليه ؛ وطريقة القصر : تمت مع الأداة إنما ۽ وللقصر طرق أخرى > 
سنراها في « أحوال القصر » ٠٠٠‏ وسنرى نجربة طريفة من الموازنة بين نص 
اللي احم es rua aO‏ | 


MEEETMETESYINE [ES TUTORIS 
ويمكن التأمل‎ ٠٠ adl البلاغية المدرسية ۽ ففيه علم اليقين ؛ وخيرة الحكيم‎ 
يي ا‎ iaa Io atrae 
dca عالم الحقائق‎ d cxi يصور ما نعنيه من يقينية الخبر‎ 
eO(s-v): تأمل الصورة بقوله تعالى‎ 


0 إذ قال موسى لأهله : ul‏ آنست” ناراً ¢ om Le ee‏ ؛ 
أو آتیکم يشهابر E‏ لعلكم تصطلون 0 فلما. جاءها » تودي” : 
ol‏ ,2^ من في النار ومن حو ob 5 e e‏ الم . رب” العالمين *. 
b‏ موسى » إنه : آنا ^l‏ العزيز الحكيم € - 
هده ماهية الخبر في مستوى الإعجاز ؛ «AS‏ مستوی الاتصال مع الحضرة 
العزيزة الحكيمة » على نحو ذي اختصاص. : لن LS‏ إلا أصحابه اليلغاء 
WEST‏ 
ومن هذا المستوى الإعجازي : الآبة الرابعة المشار إليها من سورة JI‏ 33 € 
فكلمة « أخبار » في سياق خبري معجز ؛ لأن الأرض « "tae‏ أخبار ها بأن* 
ركك” أوحى لها » e‏ 


M Ao ni 


فإخبار الأرض « أو القيامة Ls c‏ أوحى لھا رب suas‏ والناس وربها ورب 
كل JL. ike‏ تجاوزية ؛ أي تعلو على cub nua‏ الخبر اللغوية والبلاغية et‏ 
وحيث شاء الخيراء اعون عام cul‏ بحدون هذا (una! eT d anal‏ 
فين وره clo J^!‏ د في الآبة الثامنة والثمانين : 


« وترى الجبال” ؛ تحسبها : جامدة” ؛ وهي LA‏ مر“ السكحاب ؛ 


٠٠ 6 تفعلون‎ Lo ء ؛ إنه خبير”‎ c^ کل“‎ Eum صشنع” الله‎ ٠ 


C‏ الآية الخبرية : مستوى من اليقين الكلي ؛ يؤكد حقيقة بخبر 
بها على وجه قطعي ؛ تأمل جملة « أنقن” AS‏ ثيء » ٠٠‏ وقارن" مع أي شيء 
تعرفه في الوجود : ^ ك الإعجاز” الحتمى> ۽ فكثر" بالذبابة أو النحلة € وفتش 
عن الإتقان c‏ وعمن يستطيع أن يجاري هذا المتقن الخبير بصنع إحداهما € 
أو بما هو أقل من كلتيهما ب eco‏ 


هذا من صدق الخبر اليقين ؛ وقد أردت” إضاءة المدخل بدرجات من وعي 
المستويات المعنوية لجملة الخبر ؛ لنكون على بينة. من « أحوال جملتنا » وهي 
« تحد”ث” أخبارها » ؛ لنتعرف أحوال تكو نها وبلاغة المقتضى الذي يقيم السند 
بين مسند إليه ومسند ٠٠‏ ويفسح للتعلق بالمسند ٠٠‏ ويمكن من القصر والإطلاق 
في أحوال الإسناد والتعلق ٠٠‏ فكيف نجمل أحوال الإسناد الخبري : دلافل” 
x23‏ وعينا ؟ 


احوال الاسناد الخبري 


usb Ria شرل‎ o! 
۰ القديم‎ etos عبارة‎ — ow 
بألباب آهل الذوق : جود“ المهيمن‎ 
xu شكور تستتقيم"‎ LS 
بر فمة ذي اس تنزل داعياً‎ 
Oe بأحرفه الحسنى لنصرة‎ 
الأضاليًا‎ jns عن دمر الم‎ iv 
bL. ues آزھار‎ ^al o 
oA إساد* الرؤّى‎ AUG 
وقد صار ادا وو»»‎ c أخو الغيب : تخبيلى‎ 
] 52571 متشمنات”‎ [ 
ةا‎ 
Ves v /5 
: تعالى‎ «b بالثقة‎ « 
لكل” غالر‎ "us 
٠٠ » وسلكم" إلى كل” عالر‎ 
بلاغة” الحواد‎ 
à 
[ «e الأئمة‎ c 
(&) 


Ve fv 


— "Av — 


A XU شمول الحدانة‎ 


[231 أرقى النجوم‎ ٠ 
بلاغتي‎ AA | ئىن‎ 
"eA برضاك> مالا‎ rum 


لو شاء الباحثون في بلاغة up‏ أن رفوا کناب deser m‏ 
بكلمة واحدة » ماذا تكون. $ 


نظنهم _يجمعون EU.‏ ا ل : الأسلوب 
الإو posee cgegho cM‏ تيب“ للمعاني ٠٠‏ 


إن هذه المصطاجات : النظم vu‏ الأسلوب ٠١‏ الترتيب .٠‏ تأخذ T laclo‏ 
الممارسة ؛ في الرباعية المؤلفة من أربعة أشطار » من مجزوء الكامل : نرى أسلوءآ 
pd "eaa‏ بصورةر تقول معنى » وتوحي بشعور » وتشير إلى تخييل € 
وهذا الأسلوب : بحقق ROS‏ فا الخبري المستوبات ۽ تفهم 
بالل t ae! ded!‏ 

dei ي ك ينك" + حَذّهالميلة القيلة من امبنذا دال‎ ee 
٠٠ سل"‎ LU +٠ » ثقة » » وبين المسند « سلم‎ » JE العلاقة بين المسند‎ 
وف عبارة الإمام محمد بن علي.الرضاء المعروف بالجواد ( ع ) : « الثقة بالرب‎ [ 
فكرة التساند : تعني استناد‎ ٠١ ] » وثمن لكل غال‎ ٠٠ Jie سلم إلى كل‎ gu 
هذا السلم إلى الثقة + فلولاها : لا يوجد ؛ ولذلك : اجتهد الباحثون قي معرفة‎ 


AA —‏ ل 


المسند إليه c‏ وف معرفة التعلق المسندى به ؛ حتى تتبعوا هذه العلاقة موازنة بين 
العربية ولغات آخرى ؛ فاعتبروا أفعال الكينونة في تلك اللغات دالة” على الإستاد ٠٠‏ 
واعتبروا صوت الضم : مشيرا إلى الإسناد ٠٠‏ وقالوا : إن الضمة » دائ » علم 
الإسناد ؛ تلحق المسند إليه ؛ أو صفة المسند إليه التابعة له ee » O‏ 


ربما كان المقصود بالضمة : حالة الرفم ؛ OS‏ الإسناد ELT o JG‏ إلى حروف 
تدل على الارتفاع > مثل : cal‏ والواو والياء ونون النسوة *e‏ في أحوال من 
الفعل المضارع والأمسر P,‏ »6 : 


التساند بين المبتدآ والخبر واضح في جملتنا الأولى : ux‏ سكم“ c‏ لأن هذا 
السلم مستند إلى متانة اليقين بحبك ء٠‏ فماذا عن الجملة الثانية ؟ 


س أرقى النجوم : جملة فعلية ؛ أرقى : : مستند » وفاعله : مستتر bem.‏ 
تقديره UT»‏ ؛ فالضمير الخفي : هو المسند إليه ٠٠‏ والنجوم : تكملة مفعو ليةء٠‏ 
والعلاقة بين الفعل وفاعله : هى الإسناد الخبري ؛ وهى الفاعلية الموجدة ء٠‏ 


ريما ظهر التأمل بالجملتين السابقتين : نوعا من التدرج بالمعنى 229 ؛ فالثقة 
سلم : مستوى أول ؛ وارتقاء النجوم : مستوى انر أوضح” ارتقاء ؛ أو ظهسر 
الارتقاء ٠٠‏ ويكشف نتيجة من تتائئج هذه الثقة ء٠‏ وهي نتيجة من الإكرام عالية 
وواضحة ٠٠‏ لكن الجملة الثالثة ٠٠‏ ماذا تقول : 


YY » المخزومي : في النحو‎ )١( 

To iE Y 4 uh : quen (X) 
الإعجال ؛ وهو‎ A : وثانيها الى اله ا ران‎ c الأولى‎ 
بقين بين مجهولين في الجمل الثلاث المتتالية ؛ « وؤأكرم : ثمسن اليقين بلاغتي‎ 
ما لا يعلم » .. ويمكن العودة إلى « الأنوار القدسية € € لرؤية أصل؛‎ JUS y 
١ في كلمات الإمام الحواد » محمد بن علي 9 ضا © أبو الإمام المادي الذي‎ al 
i عرفناه في ورقة الإهداء .. وانظر في « رسالة الإعجاز‎ 


م - وآكرم : وهذه الجملة فعلية ؛ لكنها جملة بنيت للمجهول ؛ أي dm‏ 
فعلها مجهول الفاعل ؛ وجعل مفعولثها الفتضلي : نائبا عن الفاعل المجهول ٠٠‏ 
وهذا البناء : دل على مستوى واسع من الإكسرام » أو داقر ري جه 
للتعرف إلى مظاهره ٠ه‏ 00( 


4 اه لمن ن أليقين بلاغتي برضاك ما لا ينظم : هنا جملتان ؛ لكنهما 
لا.“تمصلان ؛ الأولى : اسمية » « ثمن اليقين بلاغتي € e.‏ الثانيه « يتنظتم » ؛ وني 
فعلية » بني فعلها للمجهول ٠٠‏ 


الحملتان : enl! ql aa‏ الثالثة « e ST,‏ € ؛ فمعناهما : صور من 
ذلك الإكرا م ؛ وهي صور ما متصلة : دل“ على ذلك اتصال البناء » أو ترتيب الكلمات 
دقل ا Dc‏ و و ا ا و 
بواحدة ¢ ! 


ثمن : مبتدأ ؛ مسند إليه ء٠‏ 


بلاغتي : خبر ؛ مسند ٠٠٠‏ لكن اللفظ : مصدر عمل ne‏ 7 فعله « بلغ € € 
فنصب مفعولا” به هو c‏ « ما € الاسم الموصول الذي استغرق بمعناه الجملة التي 
تليه » صلة له « ما لا ينظم » ٠١‏ 


إن دفقات المعنى ف الحمل الخمس : تفتح بابآ بين المعلوم dalla‏ € 
LL‏ وبلاغة ي وهذا c‏ : يستدعي اتتباهاً ااا c‏ 
من مسألة الإسناد الخبري في علم المعاني ۰ 


في تاريخ البلاغة وعصور تطورها : قالوا بالإسناد » حقيقة عقلية ‏ أو على 
سبيل المجاز العقلي ٠٠‏ وقالوا : بإلقاء الخبر لفائدته » أو للازم فائدته .٠‏ وقالوا 
بآنواعه : ابتدائية . وطلبية » وإتكارية ٠١‏ وقالوا من طرف آخر : بضرب من 
الكلام يوصل إلى غرضه بدلالة اللفظ وحده » وذلك الغرض هو المعنى الحقيقي 
للكلام ٠٠‏ وقالوا : بضرب RT‏ من الكلام » بعبارة الجرجاني « أنت لا تصل منه 


— fee — 


إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده »ء ولكن يدرك اللفظ على معناه » الذي يقتضيه 
موضوعه في اللغة » ثم تجد لذلك المعنى : دلالة ثانية » تصل بها إلى الغرض € 
ومدار هذا AM‏ على الكناية والاستعارة والتمثيل ٠٠٠‏ وإذ قد عرفت هذه الجملة » 
فها هنا : عبارة” مختصرة” ؛ وهى أن تقول : المعنى ومعنى المعنى ؛ تعنى بالمعنى : 
المفهوم من ظاهر اللفظ ‏ والذي تصل إليه بير واسطة ٠١‏ وبمعنى المعنى : أن 
تعقل اللفظ معنى” وا عقي الوزام الذي إلى ني الخد الي ud‏ 
لك > e.» O‏ 


o S3 Las‏ قوله : « ترى أنك إذا قلت : هو كثير الرماد ٠٠٠‏ لا هيد 
غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ c‏ ولكن يدل اللفظ على معناه » الذي يوجبه 
ظاهره » ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانا » هو 
غرضثك ؛ كمعرفتك من كثير ob,‏ القدر : أنه مضياف ?€« 


الكشف الجديد : أن ما في علم المعاني (uu‏ عن استدعاء ما في علم البيان € 
فاستدعاء الكناية لتأكيد معنى المعنى : يهني عنه ما نجده في لازم فائدة الخبر € 
الذي هو كاه عن غلم المخير المتكلم بالذي يخفيه المخاطب ٠٠١ LAE‏ والمسالة 
تحتاج كثيراً من التنبيهات التي نجدها في فصول كتب البلاغة ٠٠٠‏ 


نعود إلى رباعيتنا البسيطة : لنرى » بمدوء وإيجاز » جوهر التفاصيل 
الباحثة في « أحوال الإسناد الخبري € € 


00 ل‎ TM 


فالئقة : dis.‏ بر د ولكن هذا المسند إليه » الذي جاء في 


جملتنا « مبتدا » ۽ قد يجيء في غيرها cue:‏ أو نابا للفاعل ؛ أو مرفوعاً 


١86 دلائل ؛ دار قتيبة € ص‎ )١( 
2186 : نفسه‎ (Y) 


س + س ue‏ المعاني م ب Y‏ 


للمبتدا المشتق » مثل « أفاهم أنت » : أنت : فاعل لاسم الفاعل « فاهم € » الذي 
هو المبتداً المشتق ee‏ وقد بحيء” : ما كان أصله مبتدا » أي : اسم کان 8 
واسم إن ٠۰‏ 

والسلكم : خير” ؛ محكوم به ؛ وهو المسند ؛ لكن هذا المسند » الذي 
جاء « خبراً » في قولنا ( نقتي بحبك سلم » » قد يجيء : فعلا تامآ» 
كما في الرباعية ذاتها « أرقى النجوم » ٠١‏ أو اسم فعل مثل : « شكان ما بيني وبين 
مطامحي «ee ( ۰۰ "eS‏ وقد يجيء Tan‏ مكتفياً بمرفوعه » QUIS‏ السابق 
« أفاهم آنت » ؟ ۰۰ وقد يجيء ما كان أصله خبر المبتدأ » كما في جمل « كان 
وإن » ٠٠‏ وقد بجيء مصدراً UG‏ عن فعل c AM‏ « فصيرا با بني e los‏ 
ورثنا الحب“ ؛ والحسة اصطبار € ٠٠‏ 


م ركنا الجملة ؛ وما سواصا مسو ce dE‏ وا بسر 


والجملة الخبرية تكون el‏ الثقة سل cc‏ وتكون فملية « أرقى النجوم» .. 
ولاسميتها : دلالة معنوية ۽ تكون الثبوت أصالة ٠.٠‏ وتكون الاستمرار في 
الثبوت تفتحا ٠١‏ فالثقة سلم : بمعنى أنها ثابتة الدلالة على دعم الوائقين .. 
وثباتها هذا : قد بكون مستمراً ودائماً ؛ بمعنى : كلما وجدت الثقة Qa‏ 
عون السلم » أو مثل السلم جاهزا للوائق ممن يثق به » أو anus‏ ثقته ...٠‏ 
وكذلك لفعليتها : دلالة حدوثية ؛ فارتقاء النجوم : معنى حدث بعد مد الثقة 
سكمها .٠‏ ومع ذلك : فقد بتجدد هذا المعنى باستمرار » وفق مقتضى الحال 
والقرائن ee‏ وهذا الاستمراز التجددي cal:‏ .قي الجمل التعلية المجهولة في 
الرباعية « أكرم ٠٠١‏ لا ٠١ ES‏ فمعنى الإكرام : مستمر التحدد ؛ تؤيده 
الجملة الاسمية التي تلت جملته « ثمن اليقين بلاغتي برضاك : هذا el Syl‏ المطلق 
الذي بتجاوز كل ٠ € eB‏ وبذلك بتعاون النفي والإثبات : لتآدية حكم الخبر 
بمعنى بمعنى ظاهر من الألفاظ eo‏ وبمعنى يستدعيه السياق ؛ TAG‏ معنى المعنى المستحضر 
من وحي التركيب الفني” ء٠٠‏ وهذا هم من غرضية الخبر ٠٠٠‏ 


— £N — 


فالخبر : uius‏ لفرض من اغراض المعنى » يطابق حال المتكلم وحال المخاطب .. 
فالمتكلم : يلقي خبره على المخاطب لإفادته حكم الجملة الخبرية » كالقول : 
« الثقة uo‏ ؛ فالغرض هنا. : فائدة الخبر » التي "eu‏ ا 


الرافمة 9** 


لكن المتكلم : قد بتجه بهذا الخبر إلى مخامكب يعرف هذا الحكم » ويكون 
te e ose‏ ا N GS‏ ل 
إعلام المخاطب أن المتكلم : بعلم علمه بالحكم الذي يحمله الخبر ٠٠‏ ففي مثالنا : | 
« قتي بحبك » gos ٠٠‏ مناجاة olo ٠٠‏ المناجى ها : بعلم کل“ الأحكام التي 
eas‏ العذل 253 WOLLE A c E.‏ 


وهذا لازم الفائدة ٠.٠‏ 


ويتُفصّل الباحثون : بفائدة الخبر ولازمها » دون الإشارة إلى مستوبي 
المعنى الحقيقي والمجازي ٠٠‏ كقولهم : « فائدة LAM‏ لتعريف المخاطب ما لم يكن 
٠٠ bm‏ ولازم فائدة الخبر : cà jJ‏ المخاطب أن المتكلم بعلم مضمون الخبر ؛ 
مثل : زيد عندك ٠٠‏ لمن كان Sl‏ أن المتكلم لا بعرف بوجود زيد عنده 6 ٠٠‏ . 


Ua e‏ كثيرة » يشيعها السياق وفق مقتضى الحال ؛ وبذلك تتنوع تنوع السياقات 
والقن مات € و 0 | 9 


1 - الحث على السعى والجد ء مثل : تخد الدقيا غلابا ee‏ 

ب - الفخر » مثل :. لغير العلى منى القلى والتجشب” 

ed‏ المدح » مثل : كآنك بحر والملوك جداول 

د سه التحسر على شيء محبوب : فماتت سروراً بي فمت بها غما ٠٠٠‏ 
ه - الاسترحام والاستعطاف : دعوتك عند انقطاع الرجاء ٠٠٠‏ 


— e — 


و - إظهار الضعف : إن الثمانين وبلغتهما 
از - الاعتزاز والاعتراف : كما في البيت الثاني من الرباعية ؛ 

وهكذا ٠:‏ نرى أن الباب مفتوح الى اكتشاف أغراض للخبر » يصورها النظم 
تصويراً Cim‏ أو تصويراً مجاز زا aisle Aoc‏ نتفي dis‏ ا EI‏ 
أو حال المتكلم تارة أخرى ؛ أو حال الموضوع أحياناً أخرى %۰ 


وقد جملوا الأخبار وفق المخاطب على ثلانة اضرب ؛ 
الأول منها : الابتدائي c‏ والثاني : الطلبي ؛ والثلك : الإتكاري ٠٠‏ 


أ - فإذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم » كما يقولون : آلقي إليه 
الخير » محرداً من آدوات التأكيد » الثقة : سلم ٠۰‏ 


ب - وإذا كان شاكلا » مترددا في قبوله » راغا الوصول إلى اليقين في 
فته : as‏ له الخبر بأحد مؤكداته c‏ وذلك : الطلبى ؛ لأن المخاطب يطلب 
اليقين ٠٠‏ إن الثقة سلم ٠‏ 


ج - آما إذا كان منكرآ لحكم الخبر : وجب التاكيد له باكثر من مؤكد ؛ 
ووفق درجة إنكاره 0 والله إن الثقة لسكم ٠‏ 


ويذكرون من مؤكدات الخبر : 

4 — القنسم 6 وحروفه : «Ul‏ 6 والواو ds ٠٠. cli, c‏ بلاغة ei‏ 
ما عرفناه في « أسلوب القسم » من أساليب الإنشاء غير الطلبي“ . 
)9( علم المعاني P‏ الحال © جب أ » ص IVA‏ 


.— ¢ — 


في آية من سورة يوسف tur»‏ لم" foc i AV‏ 
وليكوتن" من الصاغرين » (x) D‏ 


م الحروف الزائدة لتأكيد المعنى ؛ مثل : 


"ol € Eo 


: 0 — 


ج - ما 


د الا 
ه - من 


^ 


و الياء : 


dpa t 


فلكا ‏ أن — جاء البشير” ٠٠‏ ( بوسف (A‏ 


d rd dua do rcd : 
III ما - دعيت” : حمرت” كأني أسمع‎  اذإو‎ : 

: ف - لا - أقسم” بمواقع النجوم ٠١‏ ( الواقعة : ٠٠ (vo‏ 
: ما جاءنا - من - أحد ؛ هل ترى - من - فتّطور ؟ ٠٠‏ 


لا تهمل - من - غذاء عقلك ء٠‏ ما ترى في خلق الرحمن 
من - تفاوت ۰ وما تسقط - من — ورقة إلا 
والاسم بعدها : بعرت كأنها غير موجودة T‏ 

ولست”* - ب - ماش ما حييت” منكر .٠٠١‏ 

وما الله ب — غافل Le‏ تعملون ٠١‏ ( البقرة : 17/4) 
لست عليهم - ب - مسيطر » ٠.‏ ( الغاشية : ۲۲ ) ٠١‏ 


۽ - حروف التنبيه : 


] - آلا ۽ آلا“ إن“ أولياءء الله : لا خوف” عليهم ؛ ( يونس : 05 ) ٠٠‏ 
ب - آما ؛ آما والذي شخشى : لقد ذقت” لطفته ٠٠‏ 


: إن"‎ — o 


فزاد له حبتى كما VIE‏ خوفا 
وإن” لغاتي Ce ev s‏ . 
فناحيثه ألما وفي كلها un.‏ 


— («o — 


العم لام الابتداء : 


es معيني سامع” لسۋالي‎ eil: مثل‎ » jd ule deis — o 
00 بالي‎ quad جل وعلى المضارع الواقع خبراً : وإنك قدوسي‎ 
٠٠ د - وعلى شبه الجملة : وإنك رحمانى توجته مهجتی‎ 
٠٠ o هو » الله ؛ لا رب“ غير‎ « uel : ضمير الفصل‎ — v 
٠+ o قد التحقيقة : لقد أفلحت* نفسي وقد عم“ خر‎ — A 
الإخلاص آما جناثه‎ "YN : ه- أمكا الشرطية‎ 
+¢ o ©» Jus n فأوسع”‎ 
dts السين : سيرحمننا الرحمن” عقي‎ — + 
سعات” سماواتر وطاب” جناته‎ 


سيحرق” أمراض الأبالس نوره”* 
رکد أحلامى 4[ ودوماً 6 زماته ووه 


one‏ المأوكدات : ينوعون صور الخبر » وينقلونه من صورته الابتدائية 
المجردة من التوكيد ؛ فنراه بصوره المؤكدة بم كدر واحد إذا كان CP‏ » وبأكثر 
من منوكد إذا كان إنكاريا ٠٠١‏ لكن أغراض ا : تبقى قابلة لأخذ الزي 
TES‏ الذي تشيعه قرائن السياق من مقتضى الحال ٠١‏ وكما تجاوزت الفائقدة 
ولازمها إلى عدد من الأغراض التي ذكرنا سبعة” منها : فمن الممكن ايضآ أن يتجاوز 
الخبر مقتضى الظواهر التي دعت إلى تاكيده او عدم تاكيده ي كأن un‏ المخاطب : 
شاكا » متردداً ٠٠‏ ولو كان خالي الذهن EET ee ٠‏ 
أو يعتبر المنكر كفير المنكر ee‏ 


ومثال خالي الذهن الذي خوطب مخاطبة الشاك المتردد ۽ قوله تعالى في سورة 
بوسف : » ol t c) "c5" pb s‏ النفس لأمكارة بالسوء 6 ٠ه‏ فالمخاطب بأمر 


— “ج -_ 


النفس بالسوء : حيادي » لكن ما سبق جملة النفس الأمارة من تخصيص : اقتضى 
اعتبار خالى الذهن متردداً في قبول الحكم ؛ فخوطب بالتأكيد : ليقتنع بأن النفس 
كرد عار Mil E d‏ 


ومثال غير المنكر المخاطب كما لو كان متكراً » قوله تعالى : « ثم“ إنكم بعد 
ذلك Gasp ebbe coge‏ +العن ي : تذكيراً 
لهم بضرورة الاعتبار بالموت oU Jb Aa Jl,‏ 033 


وال" لمكن مطاف "كنا لو و سال وا 
إله واحد“ » ٠٠٠‏ فهذا خطاب توحيدي غير موكد ٠٠‏ ولو كان المخاطيون به من 
المنكرين ؛ لأن كل شيء تؤكد هذه الحقيقة المعلنة بالخبر 00 لذلك ألقي الخبر 

حر" من المؤكدات c‏ وبثقة مطلقة ؛ فمن شاء فليؤمن ¿ ؛ ومن شاء فلينكر : 
فإن الله أحد e‏ 


هذه جملة الخبر وأحوال إسنادها : عرفناها من رباعية y‏ الثقة » » ابتداء € 
فعرفنا أن العلاقة بين ركنيها تدعى : الإسناد ٠٠٠‏ وعرفنا أن الإسناد : إنما يتم 
لغرض ؛ قد يكون : فائدة الخبر ؛ وقد يكون لازم الفائدة ۽ وقد يكون ما يوحي 
به مقتضى الحال من غايات أخر ۰ كما عرفنا أنواعه الظاهرة وممكنات الخروج 
على مقتضى ظواهرها ٠٠٠‏ وغير ذلك عرفنا مؤكدات الخبر ٠٠‏ ومظاهر المسند 
والمسند إليه ٠٠‏ كما أشرنا إلى المسالة الأهم” من غاية الخبر الظاهرة والكنائية ؛ 
أشرنا إلى أن الإسناد : يكون حقيقة عقلية € ويكون مجازا «Ls‏ 


۰ مثال الإسناد الحقيقي : أكتب بالقلم ٠٠٠‏ وحقيقة الإسناد : تأتيه من 
ا امل ا كسا ديت كا مدن روا سم الفاعل - إلى ما هو له عند المتكلم 
في الظاهر ٠٠‏ كما تقول القزويني Ta ٠٠٠‏ مجازية الإسناد : فترجع إلى إسناد 
num‏ معناه إلى ملاس له « كالمكان « والزمان » والسبب » والفاعلية » 
والمفعولية € ٠.٠.‏ : 


ل امج — 


ومثال الإسناد المجازي » قول أبي فراس 
سيذكرني قومي إذا جد“ جدثهم 


والشاهد بقو 4 « جد جدهم » ۽ 


جد : مسند ee‏ جدة : مسند إليه c‏ وهو مصدر الفعل c‏ وليس فاعله € 
فالعلاقة مصدرية ب والأصل : « جدة القوم” جد » ؛ فالقوم : هم الفاعل 
الحقيقي ٠٠‏ والمصدر « ججدة» : فاعل مجازي ؛ والقرينة عقلية ؛ لأن المجاز « 
هنا » ليس في اللفظ c‏ وإنما في عملية الإسناد c‏ والإسناد” يدرك بالعقل ؛ فقد 
فهم من الضمير المتصل بالمصدر : أن القوم الذين يؤمل منهم التذكر » هم الفاعل 
الأصلي الذي ناب عنه مصدر الفعل المضاف إلى ضمير Ale‏ إليه € أي فاعل 
الفعل جد" « قومي € 200 eo.‏ 


N‏ باس من التأمل بعبارة النص البلاغي القديم 6 فمّد وضعت نصوص الإسناد 
الخبري وفصل الحقيقة العقلية والمحاز العقلي : بعبارة القزويني d‏ الإيضاح ؛ 
لمزيد من الدربة على الاقتراب من البلاغة القديمة ؛ بأمل المقدرة على تحدها 
بالممارسة الكتاسة بعد تذوق E lg oLa‏ 


وقد يكون مفيداً : أن نطبق ثانية ما طبقناه في القسم الأول من هذا الجزء 
الثاني من 2 علم ال معاني qt 6e‏ : أن ندخل مداخل النص البلاغي el‏ 
والحديث ؛ فنقرا نصا بعبارة القرويني المدرسية ٠٠‏ ونصًا بعبارة الجرجاني 
النقدية .٠‏ ونصًا بعبارة حديثة من باحث معاصر ٠.٠٠‏ ثم نستخلص تتائجنا ee‏ 
وثرى Lal,‏ ... 


فلنجرب « أحوال الاسناد الخبري » بعبارة « الإيضاح € : 





)١(‏ لاحظ : صناعة الكتابة YY£‏ وما.بعدها .. وعلائق المجاز اللفوي ايضا 
للتفريق والموازنة ) ص 9# وما e! yt » gus kin‏ العلاقات 6 . 


0 £^ E 


عبارة الكتاب القديم . 
القول في أحوال الاسناد الخبري 


١‏ - من المعلوم لكل عاقل أن Tata‏ المخبر بخبره إفاد”ة” المخاطتب إما 
^oc‏ الحكم كقولك » ;^^ قائم € من لا بعلم آنه قائم » ويسمى هذا 38 8( 
الخبر » وإما كون” المخير P‏ » كقولك لمن زيد عنده » ولا يعلم أنك تعلم 


ذلك : » "aj‏ عنتد ك2 ) » وسمى هدا لاز م خائدة الخير ٠‏ 


¥ — قال السكاكي i‏ والأولى بدون هذه cM‏ 6 وهذه بدون. الأولى 
yT‏ ارات أي (EUR d‏ 
الثاني 6 js m‏ الحاصل ٠‏ 

م - وقد ينتزكل” العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته za‏ 3^ الجاهل لعدم 
ct‏ على موجتب العلم ۽ فيثكقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما ٠‏ 

قال السكاكي : وإن شئئت” فعليك بكلام رب العزة : « "A3‏ علمثوا 
تمن SM‏ ه* o^ LES "OD‏ ˆ خلاق »وبس uA di ur‏ 
آٿفش هنم لو .1508 و » ٩‏ کف تجد ano‏ صف أغل الكتاب 
ا مو mE‏ 
d 7 V, IH -‏ النفي والإثبات :»5 U‏ ر aout d rode o^‏ 00 
(Y)‏ 55.5 البقرة : Y‏ 
(Y)‏ سورة الأنفال : IV‏ 


— ¢۹ — 


وقوله تعالى : COTES OE»:‏ مين" تعد MB‏ هم" ؛ واطتعثوا 
في e‏ ۽ USUS‏ 1 748,5 الك endi ed ESTY tI.‏ 


^ ^00. 


«O^ ] 


هذا لفظه » وفيه إيهام أن الآية الأولى من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر 
ولازم فائدته xa‏ 49^ الجاهل بهما »> وليست منها » بل هي من أمثلة تنزيل العالم 
بالشيء منزلة الجاهل به ؛ لعدم ee‏ ^9 على موب العلم » والفرق” بينهما ظاهر ٠‏ 


2 70-55» 


۽ - وإذا كان غرض” المخبر ]38^ المخاطب أحد الأمرين فينبغي أن Hans‏ 
من ال کت علق فد ر الخاحية ء 


» فإن كان المخاطتب” خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر‎ - Y 
€ والتردد فيه ؛ استغنى عن مؤكدات الحكم » كقولك : « جاء زيد » وعمرو ذاهب‎ 
٠ فيتمكن في ذهنه لمصادفته إناه خالا‎ 


ب - وإن كان متصودر الطر فين » متردداً في إسناد أحدهما إلى الآخر » 
UU‏ ۽ حتسئن تقويته بمؤكد » كقولك : « 257 عار ف » أو ( إن 5^5 
عارف € م ٠‏ 


ج — وإن كان حاكمآ بخلافه وجب توكيداه بحسب الإنكار ؛ فتقول : 
oo uio‏ € نس clie KS‏ »نولا dia‏ في PES ura «elo‏ € 
لمن يبالغ d‏ إتكاره ٠‏ 


EE A ب القر‎ "EPA "9 وعليه قوله تمالى : « واضّر ب"‎ 
5 du pun 4 d qii jen 94 + eA t Mu اذ او‎ 6 es eI جاءها الث‎ 


PE oll + مث تاتون‎ tec arc رر‎ 





١؟‎ : سورة التوبة‎ )١( 


= ءاه — 


إلا "c‏ مشا Tate JI Gy ٤‏ مين" شير » إن* "ez‏ إلا 
کا MIA o‏ رشنا بعلم إشا اك tes‏ لمر نون » 20١‏ 
حيث قال d‏ المرة الأولى « إكا El»: OUR PEU" AOL‏ 

ال قمر لون 06 


وقد فا ai fà‏ جات الى ual‏ كرو 0 ع gl: 4j‏ أجد 
في كلام المرب «lio‏ يقولون : « عبد الله قائم » و » إن عبد الله قائم » 
و « إن عبد الله GO‏ ثم » والمعنى واحد » ob‏ قال : بل المعانى مختلفة c‏ ف y‏ عبد الله 
Fi‏ « سي > و « إن عيد الله i‏ ) جواب عن سوال سائل « و « إن 
عبد الله كقتائم » جواب عن إنكار منكر ٠‏ 


سی "p‏ الأول من الخبر ابتدائياً» والثانى طلبيكا » والثالث” "e Cei‏ 
وإخراج” الكلام على هذه الوجوه إخراجاً على مقتضى الظاهر ٠‏ : 


ه - وكثيرآً ما بخرج على خلافه a e ٠‏ السائل منزلة السائل ؛ 
إذا قدم إليه ما تلوح له بحكم الخبر ؛ تيت ثتتنشر ف له استشراف” المترد”د 
لطاب » كقوله des‏ : د ولا شغاطیتني في De id‏ را اعت 
n‏ لوو الام جور كرو وما M E cad o ct or‏ 
بالسثوء “ » وقول بعض العرب : 


فتغمنتها » وهثي” لك "Hal‏ إن> غناء الإبل الحثداء” 





. من سورة سس‎ ١5-15 الآبات‎ (y 

)۲( محمد بن يزيد » المبرد ؛ النحوي » صاحب كتابي « T TEPRT‏ 
توفي في سنة o YAo‏ 

> هو أبو يوسف » يعقوب بن إسحاق بن الصباح ؛ الكندي » فيلسوف العرب‎ (Y) 
. ها‎ YoY في سنة‎ dll 

0( بعض الآبة ۲١‏ من سورة هود . 

)0( بعض الآبة ٣ه‏ من سورة يوسف . 


- ١١ eR 


وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموض ٠‏ وروري” عن 
الأصتمّعي” OD‏ أنه قال : كان أبو عمرو بن C? eu‏ وخلف الأحمر “° 
يأتيان «(C LES‏ فيسلمان عليه بغاية الإعظام » قم OM y‏ : با آبا مثعاذر » 
ما T cx‏ فيخبرهما وينشدهما » ويكتبان عنه مثتتواضعين” له » حتى dh‏ 
c d der:‏ اي dat‏ يي د 
ub cq. Duos Hd Ji‏ 
عرق Vb ٠‏ : فانشدناها b‏ أبا معاذ » فآنشدهما : 


بكثرا صاح 4 dé unnm‏ الهتجير إن“ ذاك النجاح” في التبكير ° 


حتى فرغ منها » فقال له ختلتف” : لو قلت يا آبا معاذ مكان إن ذاك النجاح : 
بكترا فالنجاح ؛ كان أحسن » فقال بشار : إنما بنيتثها أعرابيكة” وحشية » فقلت : 
إن ذاك النجاح” ‏ كما يقول الأعراب البدويون » ولو قلت” : بكرا فالنجاح” ؛ 
كان هذا كلام الموللدين c‏ ولا شبه ذلك الكلام c‏ ولا يدخل في معنى القصيدة » 
قال : فقام ختلتف c‏ فقبكل بين عينيه ؛ فهل كان ما جرى بين خلف وبشار بمحضر 
من أبي عمرو بن العلاء - وهم من فتحولة هذا الفن - إلا لِلتُطتف المعنى 
في ذلك وخفائه ؟ ٠‏ 


ب - وكذلك يتنزكل غير المنكر منزلة المنكر ؛ إذا ظهسر عليه e‏ من 
أمارات الإنكار » كقول حجل بن نضلة » الشاعر الجاهلي : 
جاء” t^ n‏ وه "zii‏ عاونا Ec‏ ان“ بني عك فيهم C^»‏ 





(1) هو أبو سعيد : عبد الملك بن قريب » الأصمعي » الراوية »© اللغوي » المتوفى 
۲۱١ AL‏ ه. 

6 أبو عمرو € زبان بن العلاء » إمام اهل البصرة في القراءات واللفة والتحو‎ (X) 
. ه ه على الخلاف‎ ١69 ه )أو في سنة‎ Jot في سنة‎ dy 

2 هو ابو محرز » خلف بن حيان » الراوية » المتوفى في سنة 1A.‏ ه. 

yf (0‏ معاذ بشار بن برد c‏ الشاعر 6 الفزل > المتوفى في سنة 9M‏ هھ . 


ms ب‎ 


فن مجيئه هكذا » PIA.‏ بشجاعته » قد وضع Cx y‏ عا Uo‏ « دليل” على 
إعحاب شديد منه » واعتقاد آنه لا يقوم إليه من بني عمه ee ct eT‏ كلهم "Je‏ 


rue‏ احبر ار 

ج - وكذلك ^K Jess‏ منزلة غيدر المنكر ء إذا كان معه ما إن" تامكله 
ارتدع عن الإنكار » peu Ls‏ اللإسلام : « الإسلام حق » وعلليه قو له تعالى 
في حق "C57, Y» : oT aM‏ فيه » ( سورة البقرة : ١‏ ) 


١‏ - وا يتفرع عن ade‏ الاعتبارين قوله تعالى : < ثم“ إقكم" بد 
ذلك LZ‏ 26/79 تہ“ !5 ثم" يوم القيامة O » 7$ S‏ أكد إثبات 
الموت تأكيدين — db‏ 3 ما Xs Y‏ — لتنزيل المخاطتبين” 4 من بالغ في 
إنكار الموت c‏ لتماد يهم" في Xd‏ » والإعراض عن العمل لا بعده » ولهذا قيل : 
« مسیون » دون « تموتون » كما سيآتي الفرق بينهما » وآكد إثبات” Sa‏ 
تاكيداً ol, — ael,‏ کان مما ُتكر* - aS‏ ا كانت" أدلتثه ظاهرة” كان 
oV fu‏ لا نکر » بل UO‏ أن" s e AS‏ أو 5 د#د فيه » فنث J*‏ 
المخاطيون منزلةت المترددين ؛ تنبيهآ لهم على ظهور أدلته » Um‏ على النظر فيها * 
ردا جاء :و تاتون > على الأضل + 


۷ - هذا كله اعتبارات الإثبات » uda‏ عليه اعتبارات النفي » كقولك : 

« لبس زيد »أو ما زيد ۽ منطلقا » أو بمنطلق »© و « والله لیس زيد » أو 
ما زد » منطلقاً » أو بمنطلق » و « ما ينطلق » أو ما إن" ينطلق ؛ زيد » و « ما كان 
زد lbs‏ » و « ما كان زيد لينطلق € و "alls V»‏ 5 و « لن ينطلق” زيد € 
و« والله ما ينطلق » أو ما إن ينطلق ؛ زيد € * 





١5 1١86 : سورة المؤمنون‎ Ww 


2١ 


- iw - 


فصل 
الحقيقة العقلية والمجاز العقا 


.م - الإسناد منه حقيقة عقلية » ومنه مجاز عقلى : 


أما الحقيقة فهي إسناد الفعل » أو معناه » إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر 
والمراد بمعنى : الفعل نحو المضدرر » وأ سم uelit‏ * 


Yee € ABI d» gs‏ يطابق اعتقاده La‏ يطابق الواقع » وما 
erue E‏ 

أحدها : ما dd‏ اعتقاده » كقفول Lor‏ « أنبت الله JI‏ « 

وف الله ا ٠‏ 


والثاني :ها . يطابق الواقع” دون اعتقاده » كقول المعتزلي” و 
وهو يخفيها منه : « خالق الأفعال كلها هو الله تعالى » ٠‏ 


والثالكث : مأ بطابق اعتقاده دون الواقع « ٤‏ كقول الحاهل : :» شفى Bem‏ 
٠ HY.‏ » معتقدا شفاء المريض من الطبيب © ومنه قوله تعالى Pal‏ عن بعض 
bd. »: desi‏ الم ¢ 2600 ولا يجوز أن يكون محازاً 


ا عك ٤‏ إن هشم at e‏ ¢ © 
واا ز المخطىء ء في العبارة لا و صف بالظن c‏ وإكما الظتانة من يعتقذ أن 
الأمر على ما ٠ JUS‏ 





Y£ : من سورة الحاثية‎ (Y) 
Y£ : من سورة الجاثية‎ (Y) 


- ع١‏ ب 


والرابع : ما لا يطابق شيئاً منهما » كالأقوال الكاذبة التى يكون القائل Lll‏ 


» فهو إسناد الفعل » أو معناه » الى ملابس له » غير ما هو له‎ c المجاز‎ Ul, 
٠ بتأوثل‎ 


بق س gas‏ مابات ي٠‏ بلاس الال » والفعول“ به» والمصدر ¢ 
والزمان” » والمكان” » والسبب ٠‏ 


فإسناده إلى الفاعل ‏ إذا كان مينياً له — حقيقة كما مر" » وكذا إلى المفعول 
إذا كان Vos‏ له » وقولنا : « ما هو له » ,شملهما » وإسناده إلى غيرهما — لمضاهاته 
لا هو له في ملابسة الفعل - مجاز » كقواهم في dl‏ به : CELA Ce y‏ 
و2 ماء“ دافق” » وق عكسه « سيئل” S‏ € وفي المصدر « شعثر” شاعر € 
d;‏ الزمان » نماره صائم « و » dU‏ قائم « وني المكان cai‏ سائر « 
و« نهر“ جار € ds‏ السب « ہنی الأمير' المدنة” « وقال : I3)‏ ذا رد“ dle‏ القدر 
un‏ ا AD‏ 

eT‏ نحو قول الجاهل : « شفى الطبيب 
المرض » ؛ فإن إسناده الشفاء“ إلى الطبيب ليس بتأوثل ٠‏ 


ولهذا لم ,تحتل" نحو” قول الشاعر الحماسي” 
آأشاب الصغير” وأفتى الكب ر ”كرة الغّداة » ومرة العتشى9) 


€ فلا تسأليني € واسألي عن خليقتي‎ « Peg (Y 
وواد ضح أنه في الفخر 6 والخليقة : الخلق والطبيعة € وعاقي القدر : ما سقيه‎ 
في المفضليات.‎ (uo e Y من المرق» والبيت من القصيدة لعوف بن‎ ET 
البيت من أبيات اختارها أبو تمام في « ديوان الحماسة € ونسيها للصلتان‎ )۲( 
6 بن عبد القيس »© شاعر معاصر لجرير والفرزدق‎ Anus. العبدي € وهو قثم بن‎ 
, وكان بحكم بينهما 6 ولكن الجاحظ ينسبها في كتاب « الحيوان « للصلتان‎ 
. السعدي 6 وهو غير الأول‎ 


- flo 


على المجاز » ما لم بعلم أو بظن“ أن قائله لم ثر د“ ظاهراه ٠‏ 

كما استدل“ على أن إسناد »^ » إلى « جذب الليالى » في قول 
أبي! E)‏ 20 : 
| قد أصبحجت" أمة الخيار ١ qr‏ علي“ Las‏ كله لم c.‏ 
3 من أن رأت رأسي كرآس  e‏ مز عله y‏ عن قنز ع 

o‏ الليالى : أبطئى »> أو أسرعى 

مجاز” بقوله عقيبه” 
. أفناه "es‏ الله للشمس : اطتعي حتى إذا واراك "aS‏ فارجعي 

TH‏ - وسمتى o‏ في oJ‏ القسمين من الكلام Lie‏ ۽ لاستناده إلى 
العقل « دون P bm‏ الكلمة شىء " يحصل بقصد المتكلم » دون 
Cu) aL a lupa wacwn ad‏ بواضع اللغة » بل بسن 
cU aas‏ الضرب فعلا” 4 Lilo c‏ الذي دعود إلى واضع اللغة أن « ضرب « 
لإثبات الضرب لا i SUY‏ ماض 6 وليس d SUY‏ 
زمان مستقبل » فآما تعيين” من ثبت له ؛ فإنما تعلق بمن أراد ذلك من المخبرين * 


Ca‏ هي الي وجيت أن يختص الفعل” Adi:‏ القادر » دون الجماد » وذلك 
ممأ N‏ 04 نشك في بطلانه ٠‏ 


Ww‏ - وقال السكاكي « الحقيقة العقلية هي الكلام الخاد به ما عند المتكلم 


من الحكم فيه » ٠‏ 


(1) القنزع ‏ بزنة هدهد ‏ الشعر حوالي الراس 
RS‏ ا se‏ 


- 


اي ال د ال CO‏ لمجو د 
عد ua c Aie Ra a‏ اناغ Ord inta ill iU acie‏ 


وفيه نظر ‏ لأنه غير مثطكر د ؛ لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلا » ولا 
pd‏ » الإنسان حيوان » مع آنه لا مُسسمكى سى fais‏ ولا مجازا » 
ولا متنتمتكسر M‏ يطابق الواقع دون اعتقاد a‏ المشكلم » وما gis Y‏ شيا 
E E.‏ حقيقتين عقليتين كما سق ٠‏ 


وقال : « المجاز العقلي هو الكلام المفاد” به خلاف ما عند المتكلم من الحكم 
فيه لضرب من التأوثل c‏ إفادة للخلاف ؛ لا بواسطة وضع » » كقولك : أنبت cJ!‏ 
البقل » وشفى الطبيب المريض » وكسا الخليفة الكعبة » ٠‏ 


قال : وإنما قلت” : خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه » دون أن آقول : 
خلاف ما عند العقل eos "» c‏ طرد ٌه Ls‏ إذا قال d‏ — عن اعتقاد 
لا uos‏ كلامه ذلك c Ule‏ وإن كان بخلاف اقل في شس الأسر » واحتج» 
m‏ الحماسة وقول آبي النجم على ما تقدم ٠‏ 

ثم قال : ولئلا ea‏ عتكثسئه بمثل « كسا الخليفة” ACA)‏ »6 و« هرامة 
الأمير' الجند ^ € فليس في العقل امتناع أن تكسو الخليفة” aa‏ الكعكة > 
ولا أن هرم الأمير وحداه الحند ول c.‏ ذلك ف كو نهما من المجاز العقلي ٠‏ 

وإنما قلت* لضرب من SUNT‏ به عن الكذب ؛ فإنه لا يسمى 
bes‏ » مع كو نه كلام en‏ خلاف ما عند المتكلم ٠‏ 

وإئما قلت” : إفادة للخلاف لا بواسطة 723( ؟ » ليتحترزة به عن المحاز 
اللثعوي” في صورة » وهي إذا ادثعي” ان“ ورت + بوصو ماله ف dn‏ 
المختار » أو وضع لذلك ٠‏ 


vv — علم المعاني م‎ educ 


وفيه GN cU‏ لا نسلم بطلان” طرده بما ذكر ؛ لخروجه بقوله : « لضرب 

CS E 
٠ ما في تفس الأفر‎ 

وفي كلام الشيخ عبد القاهر إشارة إلى Ad ptu c eli‏ الحقيقة العقلية 
بقوله : كل جملة وضعتتها على "oll UOI oT‏ بها على ما هو عليه في العقل 
واقع موقعه » فإن قوله « واقع موقعه » معناه في نفس الأمر وهو بیان لما قبله ٠‏ 

وكذا في كلام "ue LR JI‏ حيث عرف المجاز العقلي بقوله : أن سند 
ea!‏ إلى شيء بتلبگس بالذي هو في الحقيقة له OB c‏ قوله « في الحقيقة € معناه 
في تمس الأمر » ونحو « كسا الخليفة” الكعبة” — إذا كان الإسناد فيه flee.‏ -. 
كذلك ٠‏ 

ثم القول بأن الفعل موضوع“ لاستعماله في القادر ‏ ضعيف » وهو معترف 
بضعفه » وقد رده في كتابه بوجوه » منها أن وضع الفعل لاستعماله في القادر 
قيد لم ينقل عن واحد من رواة اللغة » وترك القيد دليل في العرف على الإطلاق » 
فقوله : « إفادة للخلاف لا بوساطة وضع » لا حاجة إليه » obs‏ كر" فينبغي 
أن لا 77535 إلا بعد ذكر الحد على المأهب المختار » على أن تمثيلته” بقول 
الجاهل : « أنبت الربيع البقل » db‏ هذا الاحتراز ٠‏ 

تبیه : 

۳ - قد تبين بما ذكرنا أن المُسمكى بالحقيقة العقلية » والمجاز العقلي - على 
ما ذكره السكاكي - هو الكلام” لا الإسناد » وهذا يوافق ظاهر p‏ الشيخ 
عبد القاهر في مواضع من دلائل الإعجاز ٠‏ 

وعلى ما ذكرناه هو الإسناد ؛ لا الكلام c‏ وهذا ظاهر ما نقله الشيخ أبو عمرو 
"oy‏ الحاجب > - رحمه الله عن الشيخ عبد القاهر » وهو قول الزمخشري 


)١(‏ هو حمال الدينعثمان بن عمر بنأبي بكر بن بونس» المعروف بابنالحاجب صاحب 
كتابي « الكافية » في النحو > و « الشافية » في التصريف » توفي سنة "1" ه . 


— £M — 


في الكشاف » وقول غيره » وإكما اخترناه لأن نسبة المسمكى حقيقة” أو مجازا إلى 
العقل على هذا لنفسه بلا وساطة شىء » وغلى الأول لاشتماله على ما ينتسب 
إلى العقل »> أعنى الإستاد ٠‏ 


٤‏ - ثي“ المجا ;^ العقلية باعتا ر طرفيه - أعني المسند والمسند إليه . — أربعة 
أقسام لا غير : لأنهما إما حقيقتان » كقولنا « أنبت الربيع البقل » وعليه قوك" : 
فنام Loa QU‏ 


وقوله : ELA,‏ شتيكب” أيام” ar il‏ متفار قي ! 
وقوله : . "CA‏ وما um)‏ الحطي” نامر ليق 
ls‏ محازان » كقو U‏ : « أحما الأرض E m‏ €« 


وإما مختلفان » كقولنا : « نت البقل” شباب” dm‏ « وكقولنا Ll»‏ 
الأرض الربيع € "d$ «des‏ الرجل لصاحبه » UCM‏ » أي : 
آنستني وسركتثني » فقد جعل الحاصل بالرؤية من 8 ٿس والمسركة c aL‏ 
ثم جعل” JE‏ 75 فاعلة” له » ومثله قول أبي الطب : 


0 "n hs 6 pH "JU A له‎ : o "P 
(£5 I^ ^ م ثحبي الت ^ وال‎ - ps 6» P 


جعل الزيادة والوفور SL‏ للمال 6 dao‏ العطاء قت له 2M e c‏ 
الإحياء فعلا“ للصوارم » والقتل“ فعلا” للتبسكم » مع أن الفعل” لا يصح منهما » 
)1( تجلى : انكشف di,‏ 
(X)‏ المفارق esa:‏ سدق وفوا ا او و و ا 

. » وعجزه : « وأنشزن نفسي فوق حيث تكون‎ Cog ua 
: وصدره‎ C Lal المطي : الركائب € واحده مطية : ونسب لحرار‎ (Y) 

« لقد لمثنا  el U‏ غيلان ‏ في السرى » السيرى : السرر ليلا . 

Mod الصوارم : السيوف » والقنا : جمع قناة » وهي الرمح 6 والجدا‎ (E) 


دواع - 


ونحوه 2 : « أهلك UE‏ 7 الدينار” والدرهم « "ac^: gl S‏ إهلاكاً ٠‏ 
ثم ”ثبت الإهلاك” فعلا” للدينار والدرهم ٠‏ 


ete tenus nea» uus وهو في القرآن كثير › » كقوله‎ — ٥ 
C ob NI "i إيماناً € 200 تسبدر الزيادة” التي هي فعلٴ الله‎ SO 5 آباثه*‎ 
طتشكثم” الذ ي تتتم"‎ ee,» لكونها سبتبآ فيها » وكذا قوله تعالى‎ 
و تكن ” ا 600 6ن‎ 

ومن هذا الضرب قوله : « كذ كم” ob e « vc‏ الفاعل” غير "e‏ € 
و“تسب الفعل” إليه ؛ لكونه الآمر” به ٠‏ 

وكقوله : « UE "E‏ لبا ou dc‏ د شيف ا ع - الذي 
هو فعل” الله تعالى ee ied.‏ ل ره 2 
وسو AL‏ ومقاسمتثه إباهما إنه لمن الناصحين ٠‏ 

وكذا قوله S wv:‏ إلى 9 T Ja ^a‏ نعثمّة الله LIC V y TS.‏ 
قتو"مهثي" دار البو ار GO‏ 5 تسب الإحلال الذي هو فعل” الله إلى أكا برهم » 
لان oS sue‏ هم" > وسيب كفرهم أمثر أكابرهم eal‏ بالكفر ٠‏ 

وكقوله Ji^ uns V s» uu‏ لدان شيبآ » ”> dedi oos‏ إلى 
الظكر'ف ؛ لوقوعه فيه » كقولهم » نهاره صانم » ٠‏ 
وكقوله تعالى » sl AY,‏ *2 آثقالها » 299 , 


۲ : الأنفال‎ (Y) 
YY : cLa (v) 
f£ | القصص‎ (Y) 


()) الأعراف : ۲۷ 
(ه) ابراهيم C‏ ۲۸ 
(V‏ من سورة المزمل :© ١9‏ 
(V)‏ من سورة الزلزلة : ۲ 


— +ع — 


4 — وهو غير مختص بالخير » e‏ بل يجري في الإنشاء » كقوله Jus‏ « و "JU‏ 
فر ee‏ يا هامان” ابن لي صرحا » O‏ » وقوله 7G»‏ وقد ' لي V‏ امان 
على anl‏ فاجلعل لي صرحا » 0 وقوله فلا خر ج كما من 
E‏ فتشتقی ) ۳ , 


٠‏ — ولا بد من قرينة إما لفظية » كما سبق في قول أبي النكجثم ؛ أو غير 
لفظية » كاستحالة صدور AC ALL‏ إليه المذكور » أو قيامه به عقلا » 
كقولك : « محبتثك جاءت بي" إليك » أو coole‏ كقولك « هزم الأمير” الجند” » 
و « كسا الخليفة” الكعبة » و « بى JE‏ 15 * القصرء 6 وكصدور الكلام مسن 
dae Ji‏ كل و all oll»‏ الست ٠6‏ 


NA‏ — واعلم أنه ليس كل شيء ela‏ لأن تتعاطى 43 المجازة العقلي* 
بسهولة » بل iae‏ في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تتهتيتىء” الشيء » وتصلحته 
له » بل تتوخاه في النظم c‏ كقول من يصف جملا : 


l S ye 2 Ll] ف له‎ 2 ^. 
م نادعس‎ 


زجاجة E e‏ متلأى ولا صفكر ا 


Ter M m يريد أن هتدي‎ 

ولولاها لكانت الظلماء كالسكد الذي لا ass‏ السائر شيئاً تفر ”جه به » ويجعل 
لنفسه فيه سسلا » فلولا آنه قال » تجوب له » فعلكق « له € ب « تجوب » لا تبين 
جهة” التجوثز في جعل الجوب فعلا“ للعين كما ينبغي ؛ لأنه لم يكن حينئذ في الكلام 
دليل” على أن اهتداء صاحبها في الظثلمة ومضيكه” فيها بنورها » وكذلك لو قال . 


" © من سورة غافر‎ )١( 

YA * هن سورة القصص‎ (Y) 

۱۱۷ : من سورة طه‎ (Y 

)1( تجوب : تقطع وتشق »© شرب : جمع شارب أو اسم جمع له » ملأى مملؤءة 
صفر ا 


— £YY — 


« تخوب له الظلماءة cc‏ لم يكن له هذا الموقع” ui V4‏ ليا t‏ من 
cu‏ كان عييه حينئذ أن صف العين يما وصفها به ٠‏ 
واعلم أن الفعل" المبني» للفاعل في المجاز العقلي” واجب” أن يكون” له 
فاعل” في التفدير » إذا ”سند إليه صار الإسناد” Lam‏ ؛ لما شعر بذلك 
da‏ كنا سبق ٠‏ 
وات depen Qi‏ يراد ىو عصان وت 
PPM‏ 
وقد يكون خفيئا » لا ظهر إلا بعد ظرر وتأمثلر » كما "o » el  G‏ 
cS,‏ أي : سرني الله وقت” روك › كا ; تقول : « أصل الحكم في آنبت 
eu)!‏ 2 ^ اڭ الله“ البقل > وقت الربيع » وفي « شفى الطبيب” المريض « 
ET TUS bi d‏ عند poe‏ الطبيب » وكما في قولك quer»‏ كلدك 
حق* لي على فلان » آي : آقئد متثني نسي بلدك لأجل حق” لي على فلان » 
آي : CAS‏ لذلك c‏ ونظيره « محبنثك جاءت بي إليك » أي : جاءت بي نفسي 
إليك لمحبتك c‏ أي جئتثك لمحبتك c‏ وإنما قلنا « إن الحكم فيهما مجاز » لأن الفعلين 
فيهما مسندان إلى الداعي » والداعي لا يكون el‏ » وكما في قول الشاعر : 
1 وصيكرني هواك » وبي لحيثني ٿرب qi qoc‏ 
أي : وصيرنى "a‏ لهواك وحالى هذه أي أهلكنى الله ^e yes‏ > سيب 
قؤاك + وكما ق قول الاخ وغو ابر نوا 5 5 
eA |‏ إذا مازدءته* LA‏ 


(Y)‏ سورة edt‏ .ا 
(Y)‏ الحين : الهلاك € ics‏ من حملة أبيات € نسيها عبد القاهر في دلائل الإعجاز 
لابن البواب » ابي الحسن € علي بن هلال C‏ الكاتب المتوفى في سنة C» EYY‏ 
ونسيها صاحب معاهد التنصيصلمحمد اليزيدى)» وهو شاعر عباسي من بني تهيم . 
(t$)‏ ° هو ابو علي الحسن بن هانىء » الحكمي € شاعر الغزل والمجون في عهد الرشيد 


va 1486. وق في س‎ > neis 


—-iw- 


أي مر يدك الله حسناً في وجهمه - لما أودعه من دقائق الجمال - متى 
ا مگ AES M‏ 


yo - ۹‏ السكاكى 3 3 المحاز العقلى في الكلام » وقال : الذي 
عندي تظثمه في سلك الاستعارة بالكناية » ue‏ الربيع استعارة* بالكناية ‏ 
عن الفاعل الحقيقى بواسطة المبالغة في التشبيه — على ما عليه منتى الاستعارة » 
كما du‏ — وجعل نسبة الإثبات ^as « Ji‏ للاستعارة »> و denm‏ الأمير 
الخد ر لأسباب هزيمة العد'و” استعارة” بالكناية عن الحِثنتد الهاز م » وجعثل 
DEVE‏ 

وفيما ذهب إليه IS‏ "6 لأنه يستازم أن 5,5 المراد” ب «Axe»‏ في قوله 
تعالى à»:‏ في عيشةر AMA,‏ ?0« صاحب العيشة » لا العيشة 2 
و ب «ماء ر » في قوله Jus‏ :ولق من ماعر JE‏ ۳ » فاعل الدفق » 
d: "m‏ يدق سيره الاستمارة بالعناية + 

"DÀ, "eta "e نحو قولهم : : » فلان” نمار‎ à تصح“ الاضافة‎ N S. 

oL ON e >”‏ امار — ue‏ هذا فلا caa‏ إقاقة su!‏ إلى 
rn‏ لصحم + 
وأن" لا 45 75 الأمر” بالإيقاد على الطين في إحدى الآيتين — وبالبناء = 
فيهما — لهامان » مع أن النداء له ء 

os a oh‏ جواز التركيب في نحو قولهم : « نبت الربيع البقل » وسرتني 
رؤيتك » على Syl‏ التشرعى” ؛ لأن أسماء الله تعالى تو"قيفيكة" ٠‏ 

وكل ذلك منتف ظاهر الاتتفاء . | 


۲١ : سورة الحاقة‎ (Vy 
" : سورة الطارق‎ (Y) 


— عا 


ثم ما ذكره منقوض بلحو قولهم : « لان نهاره صائم » فإن الإسناد فيه 
o‏ يجوز أن CH "anm "e‏ بالكناية عن فلان « لأن ذكر du‏ 
(el deseo Eque 2‏ علي doce LS‏ 
ولمذا عدت god‏ ^ قولهم oss cl»‏ أسداً c‏ ولقينى an‏ سد » تشبيهاً 


لا استعارة" » كما صرح السكاكي أيضا بذلك في كتابه ٠‏ 
: إنما لم نورد الكلام في الحقيقة والمحاز العقليين في علم البيان » 
ges‏ د ۽ لدخوله في تعريف علم المماني » دون تعريف 


على البيان. 
التنبه لقراءة النص البلاغي 


.سبق أن UL.‏ : « كيف d oa‏ النص البلاغي ?0 » ؟ ٠١‏ وأراني » هناء 
محتاجاً للتذكير بالسؤال » وللتلفيت إلى جوابه ؛ لأن قراءة النص البلاغي القديم » 
خصوصاً » محفوفة بالمخاطر ؛ فمن المعلوم : آنها تقر قراءة تردادية لا مناقشة 
فيها el, ٠٠‏ » يمكن القول : ولا تدبشر ء٠‏ لأن فعلنا القرائي : أقرب إلى 
GS. EO NU RE‏ يقولون ٠٠٠‏ ويستطيع المتفحص امهتم : أن يرى 

نص“ القزويني سائراً في سائر الكتب الحدثة 4l Les c‏ وأمثلته وتعليقاته » دون 
توقف مع ما فيها ٠٠‏ وقد عللت سيرورة النص القزويني هذه : بجوابي المتقدم 
لسؤال القراءة ٠٠ CO‏ ومن ذلك التعليل : أنه نص“ مدرسى ؛ لكن « المدرسية : 
تستدعي التأمل والحفظ في البداية ٠١‏ ثم النظر والمحاورة ٠٠‏ ثم النقد والممارسة 
في الغابة » .. 


لل اة التطوري في عرض المسائل « الإنشائية Roda‏ ار 
تيح لنا « المحاورة والنقد » ٠۰‏ ولنمثل لذلك » بعد هذا النص الطويل الذى 


YAY — 5856 ص‎ € ١ علم المماني € ج‎ )١( 
YAA : ——À9 )۲( 


E - 


أخذناه من كتاب « الإيضاح في علوم البلاغة » ؛ وهو نص مخرج بقسمين ؛ 
الأول : القول في أحوال الإسناد الخبري C‏ ء٠‏ والثاني : فصل الحقيقة العقلية 
والمجاز العقلي eee OO‏ وقد حافظت له على هذا التقسيم المبدئي ؛ لكنني cai,‏ 
مقاطعه ترقيمآ JE p‏ بين القسمين ؛ فهي تسعة عشر مقطعاً ٠٠ )19-- V)‏ وهسذا 
التقطيع : مفيد للبحث والباحثين ۽ لأنه cae‏ ل c‏ 
e‏ ا uii‏ : تلتقني التفاريق ؛ لأن الإسناد : منه 
حقيقة عقلية ۽ ومنه مجاز عقلى حي ad ca a‏ ا لبي ليام 
التاسع عشر : يصرح بافتراقه عن السكاكي بهذه المسآلة ۽ فيقول : 

« لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز anl‏ نكل انان Joris‏ 
السكاكي ومن تبعه ؛ لدخوله في تعريف علم المعاني » دون تعريف علم البيان »ء٠‏ 

والقزويني في مخالفة السكاكي : أقرب إلى طبيعة المسألة ؛. لكنه في إيضاح 
الإسناد العقلي : ببتعد عن مس الجوهري منها » عندما تكون الأمثلة حياة” 
وممارسة "ues ٠٠‏ الحال يعني عن gl!‏ : نتأمل في سياق ما أورده بالمقطعين : 
الرابع عشر c‏ والخامس عشر ؛ فقد رأى المجاز العقلي” » باعتبار المسند «JI‏ 
والمسند : أربعة أقسام ‏ لأنهما Ul‏ حقيقتان » كقولنا « أنيت” es JE‏ البقل” » ٠٠١‏ 
Ul,‏ مجازان » كقولنا : أحيا الأرض شباب” الزمان ٠٠‏ وإما مختلفان » كقولنا : 
أنبت البقل> شباب” الزمان ٠٠١ CO‏ أو غير” مختص بالخبر بل يجري في Cea‏ : 
كقوله تعالى : فلا بخرجتككما من Rodi‏ فتشقى ee‏ (طه 1١7‏ ) .. 

وق المقطع الخامس عشر : قرر أن المحاز العقلي“ كثير في القرآن ؛ وجاء 
أمثلة من الآيات : نناقش مثالا/ منها ۽ لنرى مدى المطابقة بين النظرية والممارسة ۽ 
بول :2 


AYALA pen. QJ 

۱۰۸ ب‎ ٩۹۷ : «s (Y) 

656 : ١ وعلم المعاني 6 ج‎ ٠١8 ٠ co (۳) 
611 : om € وعلم المعاني‎ 1٠٠. : (0 
£VY وصناعة الكتابة‎ 6 ٠ 0 (o) 


RM Y2 -— 


« ومن هذا الضرب قوله : » e‏ أبناءهم » ؛ فإن Co ge T Quel‏ وثسب 
الفعل «JE‏ » لكو نه AM‏ ^ به » ٠.ه‏ وكقوله c E‏ 
£7 - الذي هو فعل الله تعالى - إلى إبليس € c‏ لن“ lies‏ الشحرة » 


وسبب ' أكلها وسوسته ومقاسمته إباهما sl‏ لمن الناصحين > O‏ « 


: في كلتيهما‎ "ud! ON c المجاز العقلي‎ o^) ion dm — 


: القصص ؛ والعودة ا السورة‎ Bod او‎ JA Juli 
تظهر الفاعل الأصلي والفاعل المجازي ؛ لذلك لا بد من إيضاح ما تركه صاحب‎ 
€ ۽ فالنص القرآني أوضح لمن يستوضحه من كل الموضحين‎ OE الإيضاح‎ 

« نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون » بالحق” » لقوم يؤمنون ٠٠١‏ 
إن فرعون : علا في الأرض » وجعل" أهلها — شيعا تستضعف b‏ 43^ 
منهم ؛ «  » gel mh‏ ويستحبي نساءهم ؛ إنه كان مين 
الممسدين Jo js ٠١‏ أن ت“ على o!‏ استتضعفوا في الأرض » 
و نجعلهم £v‏ > ونجعلهم الوارثين 0200 ونمكّن” لهم في الأرض ؛ 
وتر ي : CO ge‏ وهامان » وجنودهما ٠٠‏ منهم ماكانوا يحذرون ٠٠6‏ 


( القصص ۳ 5-7( 


الشاهد المعنوي : أن فرعون” ليس الفاعل” الحقيقي لتذييح الأبناء ٠٠‏ إنما 
هو الذي أمر” بتذبيحهم ء والذين قاموا بالفعل c‏ حقيقة » هم رجاله المنفذون لأمره ؛ 
لذلك اعتبر الإسناد : مجازاً c Ue‏ فقد أسند الفعل إلى فرعون لكونه الآمرة به 
مع أن الماعل” غير ٌه ووه 

المناقشة هنا : لإيضاح المعمكم » وإفادة العلم بالنص” c Jo‏ الذي آخذت 
منة جملة » الإسناد العقلى € ٠٠‏ 


Qe : ١ المعاني 6 جه‎ ue, ٠.6 : نفسه‎ ( 
— 55ج‎ 


أما المناقضة في المثال الثاني Lgs:‏ هدف آخر ؛ فعبارة الإيضاح : cadis‏ 
النص القرآني في تخريجها لمسألة الإسناد العقلي أو المجازي بالجملة اللأخوذة من 
سورة الأعراف » وهي « يتزع عنهما لباسهما » ۽ قفاعل « يتزع » ء وفق عبارة 
الإيضاح c‏ هو الله تعالى ؛ — ونعوذ ذ بالله العاصم الحفيظ - ولكن ip‏ تسب" 
الى url‏ € ۽ لأنه كان gr P0 o‏ ده ..٠‏ وذلك "ALANI‏ : باعتبار 
الا 

TY |‏ القرآني ؛ 
كما هو » دون زيادة ولا نقصان ؛ وعبارة الإيضاح «Ses Dose o‏ لؤيلة + 
وتقتبس كلمات من آيات ؛ لكنها تتركها عامة مبهمة ؛ فما معنى هذه الكلمات » 
في العبارة الإيضاحية [ سب” النزع - الذي هو فعل الله تعالى - إلى إبليس ؛ 
"ST: ans toS‏ اة وسيب t lS‏ وسوةة وا ته Lab]‏ مها اتةه 
لن الناصحين ] ٠١‏ كيف يفهم طلاب البلاغة أو المؤلفون فيها : هذه العبارة من ٠‏ 
« الإيضاح في علوم البلاغة » ؟ ٠٠‏ ثم هل يوافقون على حكمها دون مناقشة ؟! Ws‏ 


في سورة الأعراف » عشرون )#١-1١( aT‏ : تشرح بوضوح نام مسآله 
هذين الأبوين المشا ر Lag‏ بالضمير « إباهما » من عبارة القزويني في الإيضاح . 
وهذان هما : أبوا البشر ٠٠‏ وآي خطار معهما cs‏ ل ف نين 
السياق القر jT‏ فى ا ك ف قصة اا .OD‏ 

لذلك o v6‏ التأمل d‏ آبات COE VII‏ هذه : أجدى - بما Y‏ بقاس ل 
من التأمل بصحف البلاغة التي أريق لها وبها : حبر“ كثير ۰% وهذا التأمل : 
T‏ البلاغة وأساليبها فحسب » بل بجدي الحياة وصراطها المستقيم € ففي 
كل جملة من جماها d str chr ad. MT Ru‏ 
هذه الحمل : جمال قاعدة حيوية للسلوك المستقيم إلى حياة النعيم ١ ٠٠‏ 
)١(‏ لاحظ : سورة المائدة po‏ د وائل علبهم. ننا ابني آدم بالحنق € . الى قوله. 

من قتل نفسا بغر نفس أو فساد في ui‏ قكائما قعل الناس جميعا . "M‏ 

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس حميعاً » .. (TT VN)‏ 


«٠ la ceu (v)‏ ولقد خلقناكم » .. آبة : ١١‏ .. وتختم « وحصي ال 
adu‏ .د آبة ( Y.‏ 1 


س YY‏ کے 


CAM آية « النزع » اتداءة ؛ لنرى من فاعل الفعل فيها ؛ ثم نرى‎ es 
الإسناد‎ d » As العشرين بالمنهحة ذاتها بلاغة المعنى في هذا الذي‎ 
.. » الخبري + حقيقيه ومجازه‎ 


aM‏ : «.يا بني آدم : لا Ea‏ الشيطان” » كما أخرج أبويكم مسن 
' الجنة ٠٠‏ ينز ع عنهما لباستهما ؛ لیر هما سو آتهما ٠٠‏ إنه يراكم 
.هو وقبيله من حيث لا ترونهم ٠٠‏ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين 
لا يؤمنون e‏ 
من فاعل » to‏ « الحقيقي ٠٠‏ ومن فاعله المجازي $ ee‏ 
عبارة القزويني : واضحة ؛ فهي من « الإيضاح » ٠٠‏ وصورة الإسناد فيها : 
عقلية ؛ أسند ga‏ « نزع الثياب » إلى إبليس » باعتباره سبباً فيه ٠٠‏ أما التزع 
الحقيقي : فليس لإبليس c‏ وإنما « هو فعل الله تعالى » ٠١‏ وبذلك تكون الصورة 
ار ap ad plc i‏ 
eh» zd Sr‏ أبناءهم » ؛ فقد فهمنا أن فرعوة : لم ,تكن 
الفاعل الحقيقي ils‏ أصدر الأمر وقام من يصدر لهم أوامره بفعل التذبيح ٠٠١‏ 
فكيف يصح في عقل عاقل : أن 5,6 الله fori‏ بأمر إبليس « ينزع € عن eT‏ 
وحواء لباسهما ؛ لأن إبليس أمر بذلك ؟ ees‏ 
أستغفر الله لي ولأصحاب « الإيضاح » c‏ باعتبار القزويني : ينقل آراء 
«nl‏ من » سكاكى 00 وجرجانی ee‏ « وغيرهما %۰ وأقو”م انحرافاً حصل 
في التقاط صورة الإسناد المجازي ؛ فالذي يقوم EP:‏ الثياب عن « آبويكم ¢ : 
هو إبليس بالملابسة السببية المجازية ۽ ولكن النازع الحقيقي : هو صاحب الثياب € 
أي هما هما الأبوان ؛ لذلك سئلا عن فعلتهما ٠٠‏ وأخرجا من الجنة بعد عتاب 
وحوار rh‏ مؤثرين الو وي و رودا لطر كه لكل عي 


هذا الممترق 


EE ۸ s 


— وناداهما ,6 : 
ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ٠٠‏ ؟ 
وأقل لكما : إن الشيطان لكما عدو" مبين ؟ 
- قالا : 
ربنا ء٠‏ إنا ظلمنا ٠٠ Lal‏ وإن لم تغفر لنا ٠٠‏ وترحمنا ٠٠‏ 
لتکو نن“ من الخاسرين (vv - ۲۲ ( » ٠٠‏ 
إن قراءة الآيات العشرين eem‏ وتأمل : تبصر بمعرفة الفاعل المسند إليه 
كل خير ee‏ وهو الفاعل الأصلى Fais ٠٠٠‏ بمعرفة الفاعلين الزائفين المد“عين 
والطفيليين » وكلهم برتبطون بابليس eee‏ كما تبصر بارتباط الفعل بفاعله : حقيقة” 
eee Tila‏ ودر ف ecl ee ll‏ يذه Xe uaa‏ الشتريفة RII‏ من آنات 
الأعراف : كيف يعمر البناء الكلامي الإعجازية تعسيراً متكاملا” ؛ وفي عمارته : 
تأسيس La‏ الحياة والمجيء إلى كوكب الأرض هذا ٠١‏ ثم تأسيس للفعل المسند 
إلى الفاعل AL‏ اليه Qs ٠٠٠‏ هذه العمارة « الأعرافية » : أساس لأحوال 
« المستد آله ٠٠‏ والمسند » ٠.٠‏ ولأحوال « متعلقات الفعل ٠٠‏ والقصر ٠٠ » ٠٠‏ 
ثم لأحوال « الحمل الموصولة والمفصولة ٠.‏ والألفاظ الداخلة في أساليب الإطناب 
والمساواة والإيجاز € ٠٠‏ ومن وراء كل ذلك : شرق eel!‏ »23 الإعجاز لمن 
جاهدوا لهذا الشروق ٠۰‏ وهذه ھی oT‏ الأعراف العشرون E‏ يجاهدون 
لتذوق « حقائق الإسناد ومجازاته NAT‏ | 
"ad,‏ خلتقناكثي" ثم“ صوكر ناكثم" ثم“ قثلنا للملائكة اسجدوا eo‏ فسجدوا 
B Er‏ کن" من“ اكاد ب قال“ ما aca‏ آلا تنجد تد 
إذ" مر ”شك قال آنا خير" منه” خلقنتتني من نار وخللقته وام * 
G ^J‏ هنظ مقا كا "aX‏ تك أذ "d LOUP‏ من 
الصكاغيرربن” ڇږ قال أنتظير ني إلى شوم ae 1o Tu‏ قال إكك” xa‏ 
جد قال فبما أغثو “بتكني لأقعن دن“ لهم" صر ela‏ ا م شتكقيم ae‏ لاتيم 
8 کین erant‏ ومن" خلمهه" Bc uu.‏ ولا "Aa‏ 
^a iu vc 1‏ پو قال“ عت موسي كمس مضا يتك" 
SUA Sg‏ جتهتكم” مینکئم؟ e aee‏ وبا TG‏ اسلكثن” أننت 
£YA —‏ — 


مين“ الظكالمين” جه ف وسوس" UU‏ الشكيطان” يبد ي” لهشما ماو ”وري“ عنهشما 
LUXUS 0‏ عن" هذه الشكجّرة إلا أن" تنكو نا 
B‏ و تكونا من ge‏ أب وقاسمتهشما شي لكثما لن اللتاصحين” 
فد لاتهما بغثرور فلا ذاقا الشكّحرة” MI "ca‏ سو Cur epit‏ 
ola‏ علليهما من" ددقر ARA‏ وناداهما رش T‏ 
تلشكثما الشكجرة ys s‏ لكشا إن“ الشكيطان”- LX‏ عدو daa cs do‏ 
"9p tm ES ES,‏ لم تعفر كنا وترحمئنا لنکو تن“ من" الخاسربن” 
aec‏ اهب طوا بعضكثم" لبعض عدوة es‏ في الأرضر gig hPa cur‏ 
uo‏ د قال فيها PE. ay‏ 
آدم” قد" أنتزلثنا عليكثم” Us y ee yg js Cd‏ س التق و ى 
ذلك خير “ ذلك Du «jl SU yv‏ 555 05 3 بني "eo‏ 
exert‏ الشكيطان” كما e NN ES‏ 
لاا فش تا رانا | لكام رقي بن سنن 
روي كا عتمت ال لشكياطين” آو"لياء“ لكذ رين لا ئۇمتون چو GPs‏ 
dy‏ فاحشة "na JR DESEE‏ قثل" إن الله 
^o $3 ^l «taco * S6 Yr‏ على الل ما لا o‏ پو "JO‏ آم gio‏ 
باتقسئط وأقيسوا egets‏ عند ce t‏ واداعوه مشخثليصين” 
ee Au & gx Sw 03295 es e ara‏ 
الضكلالة” إكهثي” 51 RV‏ الشكياطين” ^J? ji‏ من" دون nro np 3l‏ 


4.0 5 9 د‎ di 


LJ ون“‎ A 
النصة ولا يُبيحثه ؛‎ ans إن سياق هذه الآيات : يدفع أوهام المتقولين بما لا‎ 
€ سور أخرى 6 مثل : 2 ص ؛ وطه‎ d وتمكن العودة إلى ما ورد بهذا الموضوع‎ 
كما تمكن الاستفادة منها لتين : أحوال متعلقات‎ ٠٠ C? والبقرة » » وغيرها‎ 
! eee وأحوال التأليف الأرقى‎ ٠٠ وأحوال الإسناد‎ ٠٠ الفعل‎ 





Cols ed 1)‏ فق بأو ضوع اق gue‏ ی في Sed‏ و العع + 4 Aie‏ 
« نهج الاسلام € € عدذ ۲۸ € e ۱۹٩۷‏ والبحث مع مجمله V‏ : أعد oA‏ 


« الرسول العربي » » في جامعة باسمه الشريف في الجمهورية الاسلامية .. 
gf —‏ — 


احوال متعاقات الفعل ` 


ج جاه diem : i pon‏ العمل 


jas وبحيرة‎ ($2 7 en — Y 
io gall ؟ — هتدشة العيادة‎ 


(221) تنور اللغة وخبز المشتقات الفعلية‎ — ov 


« ولا تقتلوا آولاد کم ** 


الأنعام 


Lom Adi ر‎ tcl 
gae الوجوة‎ e ی‎ ud 
goo Scu UT eal 
دمعة' السيف يا عزيز' استجارت‎ 
وناصر”‎ aem uH 
qu وأدر دة السفين‎ 
اسما‎ A): بآذان ر مز مزر‎ 
۰ فامحقٍ الظلم نا قدير ورال‎ 
ss dq 4E b ا‎ 
"SL كبتك "الح" الان‎ 


v": eg ¢ \o\ : 


مع J'y oum‏ دار 


نشوة الوصل رحمة مدان 00 


" حارا‎ "uf لقام هه وأنت”‎ à 


LÁ کت“ للضعيف‎ Le 


شیب ابزاعي > الذي بك شار 
aat d‏ ترضح" JL‏ 
عيل” ٠١‏ إنا مراضم” بالصحارى ... ` 
ا سلاما cas‏ الأعمارة 
أسأل” الله واحداً bbs‏ 
فافتح الدهر : حضرة” وانتصارا ۰ء 
e VC A/Y/YA‏ 1/1/1 


0 س 


خماسية اللزوم والتعدي 
. معمولات الفعمل ‏ 


يعرف الإعجاز” بأحكام النحو : كما رى الجرجاني .٠‏ وقد يكون 
للمسند : متعاكقات” ' ۽ إذا كان فعلاٌ » أو متصلاك به » أو في معناه » كاسم الفاعل 
ونحوه 36 عبارة ٠ "REL‏ 
والرأيان : يعتمدان على 'بناء الجملة ۽ فمعرفة أحكام البناء : تدل إلى حضور 
المعنى بهذا المقام الذي جاء به ٠٠‏ ولبلوغ الواقعية نعمد إلى الممارسة ؛ فكيف 
تتعرف أحكام T «LJ‏ مثل هذه الخماسية 6 من مجزوء البحر الكامل ! 
قلبي eR‏ ركه كالبحر يخفق في الشواطىء* 
EFT‏ ابرا هيم 2 $C‏ راک "m‏ که الماد "e$‏ 
E ss‏ - 2 ا ان“ HP [4 ^ eA 3 Tm‏ 
ولصالح حمد” العلىي” وأحمد ءء RARLL‏ البآبىء* 
وار صلئى خالدا كمحيطه المادي تهادرىء 
نلاحظ الحمل” الفعلية ؛ ففي البيت الأول : جملتان فعليتان ؛ « سبح ٠٠‏ 
بخفق C‏ ** وكذلك في البيت الثالث "n wc md‏ 
وجملة عم“ & ... ومثل ذلك.في الست الخامس جملتان ؛ » "P € gol ٠٠ uo‏ 


فما هي أحكام النحو فيها ٠٠‏ ؟ ولماذا جاءت متعلقات الفعل فيها كما جاءت ؟ 
الحملة eS : UAM‏ ركه € Qd dels‏ : مستتر جوازاً تقديره 


ي -— 


« هو » ؛ يعني القلب ؛ كأنما بقول : يسبح قلبي ره ٠٠‏ وهذه جملة فعلية تامة ؛ 
هن فها المد التعلق :وا لمخد اله EINE‏ كنا قير الق المتمؤلر ةع 
فالفعل متعلئق بمفعوله ۽ وهذا المفعول متعاكق” للفعل : يتعلق به » ويلابسثه ؛ 
لأنه يتحقق فيه وبالاستناد عليه ee‏ وهذا التعلق الاستنادي بمعمول الفعل أو 
مفعو له لو m‏ كور : هي الضمة 
المقدرة على sb‏ القلب ٠٠‏ وعلامة الاستناد أو التعلق » : الفتحة الظاهرة 


على باء الرب” ® 


ويمكن التفكير بالجملة على مستوى حذف المفعول به » والقول : « سبح 
قلبي € ٠‏ أو : يسبح” "Aa‏ وو فنكون مع طرفي الحملة : المسند والمسند 
إليه ٠٠٠‏ وينشاً عن وضع الجملة الجديد : أسئلة ؛ مثل : هل أنزل الفعل المتعدي 
منزلة الفعل اللازم فاكتفى delà‏ ؟ ٠١‏ أم لا نزال نقصد تعلق الفعل بمفعول مقدر 
ومرادر وه «e$‏ وإذا كان القصد” s‏ تقدير” المفعول وإرادته c‏ فما هو العرض” 
الذى أداه حذفه $ 


» شير فكرة ة اللزوم والتعدي ؛ فالفعل اللازم : كتفي بفاعله‎ : MR 
والفعل المتعدي : بتخطى ملابسة الفاعل إلى ملابسة‎ ee مثل : تشرق الشمس” ؛‎ 
pu ل ل‎ iu iu. 
ويمكن التأمل بالنص‎ ٠٠ عمكر الحية فنكه أخلاقا‎ ٠١ مثل : سبح" القلب” ركه‎ 
المأخوذ من « اللغة والحياة في شاعرية القواعد » » لمعرفة اللزوم والتعدي ومعاني‎ 
النحو في صورهما » كما يتضح لنا من « وشاح بردى وبحيرة الفعل € : — الحلقة‎ 
007 الملحقة بهذا الباب‎ 


ومن الأمثلة الدالة على اعتبار الفعل المتعدي كالفعل اللازم » قوله تعالى 
« آنه هو أضحك وأيكى » .. والأصل : أنه هو أضحك الإنسان وأبكاه » «XJ‏ 
خدف المفعول به واكتفى باسناد المعل b oj 4le là di‏ ووه 

ومن أمثلة حذف المفعول به : لنية المبالغة بإثبات الفعل لذاته ۽ مثل” قو لنا 


YA — علم المعاني م‎ cu EAM LL 


« الإقناع” بك : أن يرى المبصرون » ء٠‏ ففعل « يرى » : متعد” ؛ والنية با مفعول 
4 : أن يرى المبصرون آثارك التي تجعل من lel p‏ مقتنعاً » 215 وبصائرك وأعمالك 
المحققة e.‏ لكن حذف المفعول : a‏ به إثبات الرؤية ela‏ دون التعلق 
بمفعول ؛ لأن المبصر 131 رأى : gll de pln‏ ويقدر قيم الآثار التي تدل على 
SE‏ 


هذان من أمثلة إنزال الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم c‏ عند حذف مفعوله ٠٠‏ 
وذلك لجواب OE EE‏ الأول ++ 


أماعن الستوال الثاني : فتفكر بالمفعول المتعلكق به مع حذفه ؛ ونتأمكل القرينة 
الداكة عليه فنقدره وفق مقتضاها ؛ فإذا اقتضت العموم : قدر المفعول العام ؛ 
ومن أمثلته المعتمدة في كتب « علم المعاني » » قوله تعالى : « والله بدعو إلى دار 
السلام » ( يونس : ٠٠ (Yo‏ ففعل « يدعو » : متعد » حذف مفعوله ؛ «XJ‏ قل 
في — مقصوداً c‏ وتقديره : « بدعو $$ مخلوق ۰ء کل“ إنسان € ء٠ oM‏ 
« دار السلام » : تعنى الجنة ؛ والدعوة عامة إلى الجنة ؛ لذلك جاء التقدير 
معمكمآ بلفظ مفعول به عام « كل 6 ٠٠٠‏ 


فا تكم Eug‏ أن حذف undi‏ > بون بنية dedi cll‏ واعتستار 
لزومه ٠٠‏ أو يكون بنية تعلق الفعل بالمفعول المحذوف لأغراض يقتضيها السياق 


وىلاغە الأداء e۰‏ 

وحول غرضية الحذف : وصح السؤال الثالث 4l 5 ٠٠‏ : تطلب التأمل 
بالقرينة الدالة عليه ء٠‏ وبالغرض المعنوي الذي ,شير إليه بغيابه ٠٠‏ ومما يذكر 
من أهداف الحذف للتشيل لا الحصر : الاختصار ٠٠‏ التعميم e BY ٠٠‏ 
e ** e»‏ التوهم e»‏ السان بعد P ele Y!‏ للحقيقة أو edle »N!‏ 99 

أ — أمثلة اختصار المفعول به » حذفآ : تدخل d‏ باب الإبجاز بالحذف ؛ 
وأغراضها البلاغية : معلومة في بلاغة jos NI‏ ورسالته c‏ ومنها قولنا 2 أرى LE‏ 


— íví — 


و مكالمتي € ٠٠‏ ففعل « أرى » متعد » حذف مفعوله اختصاراً ؛ والأصل : 
أرى c eT,‏ أرى ما تراه » ee‏ وهذا الاختصار شبه عام في اللغات ء٠‏ فالمحدث 
يتكلم » ويريد التيقن من إيقاع كلامه وتأثيره ؛.فيشجعه المستمع بكلمة واحدة 
« أرى € ؛ والمقصود : آنا أرى بانتباه ما توجه إليه ee‏ ومعلومة صيغ الكلمة 
في لغات أخرى مثل الاتكليزية « See‏ 1 » ء٠٠‏ 


ب — ومن أمثلة التعميم المقصود من حذف Jl‏ » قولنا : « عملت“ 
ما $5 ma» jo ٠٠ Cod‏ » : متعدة ؛ ومفعولة المحذوف : ضمير 
المتكلم » والأصل : يريحني ؛ لكنه حذف هذا المفعول : لإفادة التعميم ؛ AL‏ 
يقول : إن عملك بريحني ويؤنسني كما يربح الآخرين eei Es‏ ؛ لأنه عسل 
الخير ۽ وهذا التعميم للمعنى : ما كان ظهر لو ذكر المفعول به ؛ بل كان يحدد 
بالمرد المتكلم ٠٠‏ والبلاغة : بلوغ وتبليغ ؛ وكلما اتسعا : أدت رسالتها UST‏ € 
آليس في الحديث الشريف : « أحبككم إلى الله أتفعكم لعياله » ؟ ٠٠‏ 

ج - ومن أمثلة الإيقاع : الافتنان بالموسيقى وفق المقتضى الذي ,ستدعين 


فن التعبير ؛ كقوله تعالى في سورة الضحى : « والضتحى ؛ والليل إذا سجى € 
ما ودحعك ربك" وما قلى ؛ وللآخرة خير" لك من الأولى » ٠٠١‏ ففي dy‏ 
« ما ودكعك ۰ وما قلى » : : حذف الكاف المفعولية من الفعل الثاني » مراعاة 
pl‏ الترنيمي في فواصل السؤرة الوقمة على الألف المقصورة ؛ مم أن (C‏ 
النحو : تستدعى حضور الكاف المحذوفة بالمعنى لاكتماله ۽ ما قلاك ربك : أي 
ما أبغضك » ولا a‏ عليك ء٠ «GN‏ «نما ودكعك » » فهو Jis Y‏ ممك' ء٠‏ 
« ولسوف يعطيك ربك فترضى » ٠٠١‏ ومراعاة الإيقاع اللفظي : مسالة تستدعي 
اتتباهاً ؛ لأنها تستحضر مستوى أعلى من البلاغة ؛ فحذف المفعول به هنا : أبلغ 
من إظهاره ؛ ووقف البلاغيون عن المسألة الظاهرة ؛ فرأوا بالحذف تابعاً للضرورة 
الموسيقية ٠٠‏ والأصل أن الموسيقى تناغم المعنى c‏ وتطابقه c‏ + ولذلك تفاصله à‏ 
التماس معانى النحو « بشاعرية القواعد في اللغة والحياة » 57 ٠‏ 

د - ومن أمثلة الترفع ؛ أو ما يسمونه : « إرادة ذكر المفعول CGU‏ بحيث 


— fo — 


بقع الفعل على صريح لفظة » ٠١‏ أو ما يسمونه : « التأدب في الحديث € ds .٠‏ 
التسمستين بكررون المتداول في كتب البلاغة من البحتري : 


قد طلمنا ٠٠‏ فلم Ao‏ لك في السؤدد والمجد والمكارم » مشلا ٠‏ 


والشاهد أن فصل « طلب » : متعد ؛ لكن مفعوله حذف على نية ذكره 
^V us‏ لفعل « نجد » المنفي ٠٠‏ والأصل : طلبنا مثلات لك فلم نجده ٠٠٠‏ وبلاغة 
الحذف : أن المعنى حقق تفرد هذا الممدوح الذي لم بجد الشاعر له مثلا” » 
أي نظيرا ؛ لذلك جعل المثل المضاهى لممدوحه محذوفاً من وراء فعل « طلب € 
ولو كان فاعلو الطلبٍ « جماعة » .٠‏ ولو كان فعلهم مؤكدآ « قد طلبنا » ٠٠‏ 
ومن هذه منزلثه : تقتضي الحال معه هذا الاكتفاء بالإيماء دون التصريح بمثل 
القول « قد طلبنا لك ^U‏ فلم نجد » ٠٠١‏ وفكرة الترفع : قد لا يبلغها معنى 
هذا التأليف الذي جاء به البحتري c‏ لذنها تعني التوجه إلى المخاطب وحده دون 
موازنات بغيره ؛ كأن شير من المعاني ما ؛ es‏ أن o,‏ له مثل” ؛ وبحالة من الترفم 
عن هذا الافتراض ٠‏ كقولنا مثلا” : 


وجدتك ذا فضل هو البكر” والمنى 
أأطلب ۰۰۰ ob‏ الذي وهب ٠٠‏ الغنى ؟ 

فالفعل « أطلب » : متعدة » حذف مفعوله » ترفعاً عن طلب url‏ ممن Ax‏ 
ابتداء” بلا طلب ؛ «S‏ صاحب الفضل البكر ؛ ولأنه صاحب الفضل المستقبلي 
المتمنكتى ٠٠‏ أيمثل هذه الحضرة الرقيعة : يصح وقوع الفعل الطلبي إلى منحدر 
التصريح المفعولي ٠٠‏ ؟ ! بل الترفع عن ذلك أولى ؛ وتقتضيه الحال ٠٠‏ 

ه - ومن مثلة دفع التوهم » قولنا : « بلغنا إلى اليقين » c‏ فالفعل « بلغ » : 
متعد ؛ حذف مفعوله ؛ وخشية التوهم أن ذلك المعول يكون وصولا إلى 
ما يرب ٠٠‏ كالقول : بلغنا مجمع C5? JI‏ والمشكلات وما شابه هذا الافتراض ء٠٠‏ 
حذف المفعول به المفترض » وصوثر الغالة القصوى التي Kil lla‏ الجاد € 
وهي اليقين » أي الاستقرار والاطمئنان إلى تبيئن الحق واتكشافه له ٠.٠‏ 


— ا — 


و - ومن أمثلة البيان بعد ele YI‏ » أو التفصيل بعد الإجمال : ما يعتمد على 
المشيئة « شاء » +٠‏ كمثل قوله تعالى : « قل : فللته الحجة” البالغة” ۽ فلو شاء 
لهداكم أجمعين € )e*‏ الأنعام : ٠٠ ) ١45‏ أو قوله : ولو شاء الله لجعلكم آمة 
واحدة ٠٠‏ ( التحل : ۹۳) ٠٠‏ 


| : » إذا وقع شرطاً ولم يكن تعلقه بالمفعول المحذوف غرياً‎ « c المشيئة‎ gas 
: يحذف بحده المفعول به » كما في الآيتين الكريمتين ؛ والتقدير بآية الأنعام‎ 
: » وقد دل على هذا المفعول « هداتكم‎ ٠٠ فلو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين‎ 
ومثل هذا في آية النحصل‎ «e لهداکم‎ » cl edis « كل من الشرط » شاء‎ 
257 € ولو شاء جعلكم لجعلكم آمة‎ « 


وكما بأتي البيان بعد الإبهام بحذف المفعول به : يآتي بذكره ؛ ليقرر في |o‏ 
المتلقثى ؛ ومثله قولنا : 


ولو cà‏ من صخر غنى” جرت 
منابع تبر شاءها الله مجتنى 


فمفعول المشيئة » هنا » مذكور ؛ لدفع الغرابة ؛ لأنه من المستغرب : أن يريد 
الإنسان من الغنى من الصخر ؛ لذلك” اقتضت الحال ذكر المفعول به « غنى » : 
للبيان بعد الإبهام ٠‏ كما اقتضت حذفه مع تعليق الإرادة به ودلالة الشرط وانجواب 
عليه في الأمثلة السابقة .٠‏ 


وت وتبقى الحالة السابعة من حالات حذف المفعول مع تعلق الفعل به : 
لتعبين حقيقة آكبدة ٠٠‏ أو لتعبين ادعاء ثدكعى ؛ ٠٠‏ ففى أحوال تعيين الحقيقة € 
قال + Ian auos‏ 6 وكون القطد عبد أف ونك disces di.‏ 
المفعول : شعي بلاغة القصد ؛ AUS‏ القائل يركد : أن الله وحده آهل الحمد 
وأهل الشكر eee‏ وقد تستعار هذه الصيغة في أحوال يدعيها أصحابها » مبالغة” » 
كالقول : « نجلة ٠۰ » Us‏ ويراد الممدوح” ملكا أو أميراً أو غيرهما ٠٠‏ 


— £N — 


TRU‏ المفعول لادعاء تعبيئه: وأنه معلوم T‏ الأمير » ووحده ستحق الإجلال 
والإكبار ووه 


أذ Jedi ale ge dedi ide die‏ به : تظهر للمفعول مخصوصية في 
AP‏ المعنى ؛ وهذه المخصوصية : تعرف من سياق التعبير ومن مقتضى القرائن 
Quat‏ .م cA‏ السبعة المشار إليها : أمثلة* للممكن من استكشافر دور 
ت الفعل في بلاغة co jl asl‏ عند الحذف ٠ه‏ فكيف تكول بلاغة أدواره 


+ 11$ فعله‎ e qu 


d‏ جملة البداية من ae‏ « قلبي يسبّح ريه كالبحر € Us; b:‏ لمكو نات 


الحملة € » es‏ القلب ره كالبحر € 9* الفعل riget ٠٠‏ فالمفعول به ** 
فالمضاف إليه *. فالجار والمجرور %۰ 


هذه حملة فعلية تامة الأركان والقبود ۽ وترتسها هو الطبيعى T cà JUI‏ 
الاستعمال اللغوي ٠٠‏ لكن البلاغة : تغير أماكن محتوبات الجملة لأغراض معنوية 
تقتضيها الحال ؛ كأن تقدم المفعول” به على الفعل ؛ أو تقدم عليه معمولاته 
الأخرى : كالحار c‏ والظرف c‏ والحال ٠٠‏ 


عندما نرى مثل هذه التغيرات البنائية : تفكر بالمعتى المقصود من ذلك € 
فلو قلت : ربكه تسبح قلبي كالبحر ۰ أو : كالبحر تسبح قلبي ركه ٠٠‏ لكان 
القصد مخصوصاً بالتوجه إلى المعنى عن طريق تناول ذي خصوص ۰% 


ففي تقدم المفعول ule‏ الفعل » « ركه تسح ٠٠‏ 6 : ^ ,* الفغل بمعموله € 
أو قصر عليه ؛ أي قصر التسبيح على الرب ا ut‏ 
صفة ء٠‏ والرب : موصوف ؛ لذلك يكون هذا التقديم : نوع من قصر الصفة' 
التسبيحية على الموصوف الربوبي +٠‏ ومثل هذا المعنى واضح في جملتي التعبد 
والاستعانة من سورة الفاتحة « إياك نعبد ٠.٠‏ وإباك نستعين » ؛ قفي تقديم الضمير 
المفعول به على فعله : قصر فعل التعبد والاستعانة على المعبود المستعان » المخاطب 


GPA — 


بضميره الذاتى « إكاك » ء٠‏ ونلاحظ : تركيب الضمير « إكا + ك » ء٠‏ فلذلك 
دلالته المعنوية & بلاغة ونحواً aub ٠٠‏ ووه 


وق all df ci‏ مان el‏ تر yea‏ : إفادة تخصيص 2 
من جهة الاتساع والعمق والمجهول ؛ فالبحر : « يخفق في الشواطىء » ؛ وخفقه : 
منبعث” من الأعماق ؛ وتفسيره : « وإن من شيء ر إلا“ eh‏ بحمدہ » » كما في 
اله االراعة ولارن من.سوزة Y QUE‏ : معلومة عند العموم ؛ ON‏ 
البحر وتموجات البحر لا خي على انه + لعن المت رخات القلى :: 
:لا uds‏ إلا لذي اختصاص بالقلب أو مراقبة القلب c‏ على نحو حسي كالأطباء » 
أو على نخو نفسي كالفقراء من أهل القلوب الذين لا شترون عن ذكر الله ؛ 
إن تقديم شنبه الجملة « كالبحر » على الفعل « سبح » : خصت الفعل بالتزام 
طبيعي نحو السبوح لا شقهه إلا من شاء الله ؛ RES‏ الإسرائية ai‏ استدركت هذا 
الاستدراك بمسألة فقه التسبيح 2 ol»‏ من شيء إلا سبح بحمده ؛ ولكن 
HM M‏ ۰ 


اا لجار والخيال 0 آخر 00 وأساليب الإعجاز "o‏ الغيب كلما c3‏ 
مهدي إلى هذه النعمة مقتضى حال ES‏ 


ما قيل في مثال التقدم المفعولي « ركه سبح » ء٠‏ أو مثال التقدم الجار”ي 
« كالبحر يسببّح » : يصدق على معمولات الفعل الأخرى التي نعنيها بمتعكقات 
الفعل c‏ كالظرف ؛ كالحال ؛ كالتمييز eec‏ الخ .٠‏ فتلك المتعلقات : تفهم بلاغتها. 
من ed‏ معاني النحى فيها ۽ وهذا الهم : يصلنا بالأغراض المقصودة من كل صورة 


>» وإثيات‎ C$ وتقديم 4 أو ذات‎ p ذات‎ 4b 


ud e 
والأصل في‎ ect « والثانية في شطره الثاني « فقطیعه عه“ الموانىء‎ TI » تی‎ 


ومع — 


الترتيب اللغوي es JUL‏ : أتى سليمان مثنى” ٠٠‏ وعم“ قطيعه الموانىء* ٠٠٠‏ لكن 
هذا الترتيب العادي“ ال مألوف : لا ae‏ للمعنى مقتضاه ؛ فكل oL]‏ له « مثنى” » 
Sb»,‏ بصورة من الصور ؛ وكلة راع له NU‏ الذي سوقه على الشواطىء 
أو في البراري ٠٠٠‏ أما منى سليمان وقطيعه : فمسائل مختلفة ؛ وسليمان : 
ملك نبى ؛ وقصة مناه : معلومة في حكاية الكتاب العزيز C‏ فهو موهوب هبة : 
لا تنبغي لأحد سو ol‏ ٠ه‏ ومعحزات التصرف السليماني : معلومة ؛ كإحضار قصر 
بلقيس هن اليمن إلى القدس » قبل ارتداد طرفه ٠٠‏ كذلك : أتى سليمان مناه ٠٠‏ 
لذلك وجب الأسلوب المخصوص في تصوير الحال المخصوصة » فقيل « ومنى 
سليمان آتى » c‏ فكان في تقدم معمول الفعل عليه ues‏ الفاعل : تقرير وضع 
SL.‏ فائق ٠٠١‏ وكذلك في الجملة الثانية ‏ فقطيع سليمان : ليس قطيع خراف ؛ 
أوجب” هذا s‏ التقدمي ؛ فقيل « فقطيعه عم“ الموانىء € o»‏ 


بمثل هذا المستوى : تمهم أحوال متعلكقات الفعل ؛ من تقديم وتأخير ؛ من 
OUI‏ وحدذف ٠٠‏ وهذا - لملاغة هذه الأحوال : : يصح فيما تعلق بالفعل ذاته » 
باعتياره « ٠٠ (ALI‏ ويصح فيما يتعلق بالفاعل ذاته c‏ باعتباره « المسند إليه € ٠٠‏ 
ولكل منهما أحواله التفصيلية في بحوث الهتمين eee‏ ووه 


محاولات فهم واقتراب من بناء الجملة 


وما نجده في « دلائل الإعجاز » » حول « التقديم والتأخير “ » ء٠‏ أو حول 
« الحذف والإثبات 9( € TS‏ 
الإعجاز هو ترتيب Gall‏ 7 » ١٠ء‏ وكذلك ما نجده في « الإيضاح » » من أقوال 
LC‏ اا ا ec dea‏ ار 


١٠.” د‎ ۷۹ JW (V 
١١١ ب‎ vv (Y 
0. : 4— (Y) 


س چ4 — 


ليس إلا محاولة فم Cal d‏ البلاغة الواقمة بين طرفيها الأعلى والأدنى ؛ وهي 
مراتب كثيرة متفاوتة ٠٠١ CO‏ ولا بأس من الاستئناس بمحاولتنا المدثة في 
« صناعة الكتابة » ؛ فقد جرينا التفهم » كما جربنا بناء أبواب البلاغة بناء” 
« علائقيئا » ٠١‏ قد يجد المتأمل فيه : ما لا يجده في أي كتاب آخر على هذه الصورة 
التطبيقية الموحدة بين علوم البلاغة المختلفة ٠١‏ والأمثلة التجددية SES‏ : في أنواع 
العلاقات ( ص (rv - vr‏ ۰۰ وني صور التشبيه P‏ ) ص (YA - wr‏ ۰۰ 


بناء الجملة العربية : جاذب” cR‏ فقد اجتذب اهتمام القدامى والمحدثين 
إلى هذا التبين الشغوف لمكوناتها ونوايا المعنى من كل تقديم أو تأخير ؛ من كل 
حذف أو إثبات ٠٠‏ وبحوث الجرجانى : بينات تأكيد لا نشير إليه ء٠‏ وكذلك 
اهتمامات القزويني في « مختصر المفتاح للسكاكي » ء٠‏ ثم في « إيضاحه » .. 


والتأمل بعبارة القزوينى في « إيضاحه » : بجدد تأكيد اهتمامه ‏ وقد G1,‏ 
الفعل بعبارته » » بعد ما تقدم من إيضاح المستوى الواجب للنظر ببلاغة التقديم 


عالج هذا الباب بأربع عشرة صفحة cC‏ وبتسع مقاطع ؛ اقل في آولها : 


١ط pn) ^de»‏ مع المفعول Mes‏ مع" الفاعل c‏ فكما آنك إذا أسند”ت” 
الفعل” إلى الفاعل ؛ كان (oe‏ أن تفيد وقوعه منه » لا أن تيد وجو د ٌه في 
نفسه فقط c‏ كذلك إذا عتدكيته إلى المفعول ؛ كان غرضئك أن هید وقوعه عليه 6 
لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط » فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل ded!‏ 


. الابضاح : 85 ؛ والابواب المذكورة‎ (Y) 
.. صناعة الكتابة : المقدمتان وما أشي إليه‎ — (Y) 
۲١۸ د‎ ۱۹١ : الایضاح‎ )۳( 


SC 


يبا إن كان pni cue CA Aged‏ فمل“ الرفع في الفاعل ليتعتكم” التباسئه به , 
من جمة وقوعه منه والنصب في ddl‏ للم التباسه من جمة وقوعه عليه ٠‏ 


ui 1‏ إذا ”ريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن (A‏ من og?‏ 
في تمسه » أو على من" وقع ؛ فالعبارة عنه أن Jis‏ : کان ضرب” © اوو اضرب + 
أو جد a rem‏ 


وقال فى في ثانيهما مقالة مطولة ۽ مددها بأمثلة كثيرة ا 
d ull cut‏ شه لفاغ أو عه ginis e‏ بر الفعل بمنزلة اللازم O‏ ١ء٠‏ 
أو يحتفظ d‏ بتعديه ويفسر معنى الحذف ودلالته البلاغية  ax‏ 3,6 : للبيان 
بعد الام e‏ كما في فعل المشيئة 2 ء٠‏ أو أن يكون حذف المفعول به لقصد 
التعميم فيه مع (CO NR‏ ... وعند اشتباه الحال ó‏ أمر الحذف وعدمه لعدم 
تحصيل معنى الفعل © : فلا يقدر محذوف في الكلام ؛ كقوله تعالى » « قل 
ادعوا الله » أو ادعوا الرحمن : GT‏ ما تدعوا ٠.٠‏ قله الأسماء الحسنى ° € ee‏ 
فلا يقدر المجذوف وراء « أيآ ما تدعوا OM » +٠‏ الدعاء بمعنى التسمية التي تتعدى 
إلى مفعولين ؛ أي : سموه الله » أو الرحمن LoT e‏ ما تسموه فله الأسماء ٠‏ 


*** CO « الحسنى‎ 


إن حديثه عن اشتباه اانا ف ا ess ddr‏ معت العمل dc‏ 
E‏ ا النداء ۰ 
qe ps‏ الدعاء بمعنى التسمية ء كما لاحظنا ٠‏ 


c‏ في المقطع الرابع : bu‏ معالجة التقديم وأغراض تقدم المفعول وما يشبهه من 





140 : نفسه‎ )١( 
۱۹۸ : نفسه‎ )9( 
Y.Y 19 — (Y) 
Y t9 (0 
١١. : إسراء‎ (o 
۲.۲ : الإيضاح‎ (C 


المتعاتقات على الفعل ؛ فيرى في التقديم : « رد“ الخطا في التعيين ؛ كقولك : 
زدداً عرفت ٠٠‏ لمن اعتقد أنك عرفت إنساة وأنه غير زيد » وأصاب في الأول دون 
الثاني c‏ وتقول لتأكيده وتقريره : زيدا عرفت لا غيركه ٠.٠٠‏ وكذلك إذا قلت 
2 يزيد مررت » : آفاد أن سامعك كان عتقد مرورك زد » فأزلت عنه الخطأ c‏ 
مسخصّصاً مرورك يزيد دون Og‏ €« 


أما عبارة القزويني في المقطع الخامس »> فتقرر أن « التخصيص € في غالب 
الأمر » لازم للتقديم » ولذلك ,يقال في قوله تعالى » SUE»‏ نعبد وإياك نستعين » : 
معناه نخصك بالعبادة » لا نعبد غيرك » ونخصك بالاستعانة » لا نستعين eO AS‏ 


وفي المقطع السادس : برى مع التخصيص اهتماما بشأن المقدكم «OO‏ 


وني p‏ السابع والمقطم الثامن SS‏ 
بعض € ** cx e‏ تقديم الفاعل على المفعول () ى 


وف التاسح والأخير d:‏ رأي السكاكي في التقديم 4 وهو LAU‏ 4 
.O097A‏ 
وهذه عبارة القزويني » كما هي » في المقاطع الثلاثة ( 5 » 7اء ۸ ) كاملة غير 
منقوصة : لتبيئن المستوى التعبيري المطابق للبحث عن معاني النحو في أحوال 
متعلقات الفعل ؛ بقول : 


5 - | وهيد التقديم في جميع ذلك وراء“ التخصيص اهتماماً بشأن المقدعم c‏ 





Y.0 — (of الإبضاح‎ () 
Y.0 ۰: نفسه‎ — (Y) 

(vc نفسه‎ (Y) 

v.v ©: نفسه‎ (0 

YA — YN ©: نفسه‎ (o) 
4A : نتفه‎ (y 


48# لس 


jc. Ax أن‎ d aem c رك‎ us اقرا‎ « 

هناك أهمة ؛ لأنها "dai‏ سورةر نزلت » وأجاب الستكاكية arum ob‏ 
تلن" a‏ ذا اورا الثائي c‏ ومع الاول : افعل القراءة” وأوجدها c‏ على 35 
ما تقدم في قولهم « "X‏ شئطي ويمنع » يعني إذا Steg‏ على العموم € 
وهو ٠ Am‏ 

"gd! فهو إما لأن أصله‎ c وأما.تقديم بعضٍ متعثمولاته على بعض‎ N 
كتقديم الفاعل على المفعول » نحو . : « ضرب زيد‎ c للعدول غنه‎ eT ولا‎ 
. » وتقديم المفعول الأول على الثاني » نحو « أعطيت زيدآ درهما‎ Le 

وإما Chl e $5 ox‏ والعناية به أتم » فكبقد» م "dsl‏ على الفاعل إذا كان 
الغرض” VIDES‏ الفعل على C OPEN (33 "o^‏ 
منه ».كما إذا o, C‏ * على السلطان » 5 ó el‏ البلاد Ey c‏ منه الأذى » 
فقتل » وأردت” أن تثختبر” بقتله » فتقول 7S y:‏ الخارجي“ فلان" » go‏ 
« الخارجى » ؛ إذ ليس للناس فائدة* في أن يعرفوا قاتله » وإنما الذي يريدون 
عله و هو وقوع” القتل به c‏ لبخاتضوا من كرت + 

خم — ونقد“م الفاعل” على المفعول إذا كان الغرض” معرفة وقوع ded!‏ ممّن 
وقع منه لا و“قوعه على من" و”قتع عليه » كما إذا كان "oes‏ ليس له باس“ » 
ولا A35,‏ * فيه «go "ol‏ فقتل رجلا » وآردت أن a‏ بذلك » فتقول 
« قتل فلان” رجلا » بتقديم القاتل ؛ لأن“ الذي يعني "Ue DE‏ من شأن هذا 
القتل نتداور'ه وبعده من الظن » ومعلوم أنه لم يكن نادراً ولا بعيداً من حيث كان 
واقعاً على من" وقع عليه » بل من حيث كان واقعاً من وقع منه ٠‏ 

9 ^. 7 من" إملاقر‎ o > ^3N* 9M | pL تعالى : :» وَل‎ 4) 4 4Je 5 
di ud a^ eater ولا تقتلوا أو"لاد‎ »: "im وقو له‎ 222 « v5 o 3^5 5 


| m (9 


(؟) العلق : 
(«n‏ بم ال ١‏ من سورة الأنعام . الإملاق : الافتقار . 


~ 444 — 


إملاق » نحن” ترز e‏ وإيتاكثي” » ees CO‏ المخاطبين في الأولى دون الثانية ؛ 
لأن الخطاب في الأولى للفقراء ۽ بدليل قوله تعالى : « من" إملاق « فكان qe)‏ 
^^ عند ”هم من رزق آولادهم ۽ فقثدم الوعد” eg‏ على الوعد i3‏ 
أولادهم t‏ والخطاب à‏ الثانية للأغنياء ؛ بدليل (AU Ey:‏ إملاقر « ob‏ 
الخشية إنما تكون مما لم بقع » فكان "Xo‏ أولاد هم هو المطلوب دون ر Y‏ قهم € 
لأنه حاصل ؛ فكان أهم ۽ فقتدم ae JE‏ ^ أولادهم على الوعد برتز قهم ٠‏ 


ON Ul‏ في التآخير إخلالا” ببيان المعنى » كقوله تعالى : »3 JG‏ رجثل“ 
n "o‏ آل فر عون ue 4b 29 q GU VES‏ « من آل 
o ER S‏ » عن « كلثم إيماته” € لتثو”هتم” أن » "uoces os‏ 
د « م ون eee‏ أن Was au ede‏ 


أو اكات ,O‏ كرعابة الفاصلة » نحو y‏ فاو جس ف € UU‏ < خيفة” 


و ا 
وإما لاعتبار آخرة مناسبر * [ 


هذه عبارة القزويني ومن نقل عنهم : في بسط أحوال من « التعلق والإسناد € 
وما تستدعيه معاني النحو T,‏ من «التقديم والتأخير أو «oy, c3 adl‏ 
ومثل العبارة القدمة : عمارة 5 لفين المعاصرين بعلم المعاني ؛ jo‏ » أيضا « 
دحثون « المفعول به » تحت عنوان JI T»‏ متعلقات الفعل » ؛ ويعرضون نماذج 
« تقديمه على الفعل » ؛ أو « حذفه من الحملة » ^L, ٠٠‏ ما عتنون بترتيب 
معمولات الفعل ء٠‏ وأقل من هذا القليل : عنايتهم بتعليل معاني النحو وإظمار 
فلسفتها لتأدية المعنى ؛ فكيف نغني هذه القلة ؟ ! ٠٠‏ 
)١(‏ فض الآبة YY‏ من سورة الإسراء . 
(؟) بعض الآبة YA‏ من سورة غافر . 
(Y)‏ متعلق بكلمة « إخلالا» الواقعة اسما لان في الفقرة السابقة . 
© 197 من بسوزة بظة .. اوی اح : 


- ¢ - 


إن الجرجاني في « متعلقات الفعل تغير معنى جزثئي الجملة € : ظهر دور 
التعدية في إحداث المعنى الجديد .. لكنه لا يحدد أصولها وفروعها ء تاركآ لطاب 
هذا امم أذ ان cassis Delo dis suis‏ 
الحال ٠٠‏ ولهذا الافتراض المكمل : أضفت حلقات” من » اللغة والحياة في شاعرية 
القواعد » » تقدم صور الفعل المتعدي جملة واحدة وبصورة « وشاح بردى 
وبحيرة الفعل » ee‏ كما تقدم صور المشتقات الفعلية بأسلوب القصص اللغوي 
الذي دار على السنة « ميه ومصباح وزاهر وزهرة وسالمة € » في « تنور اللغفة 
1 وخبز المشتقات » ٠٠‏ ثم « البحث عن خبز عربي » e‏ 


نعطي الفرصة للدخول بهذا الامتحان الطريف ٠١‏ وبعد العرض : نعود 
لناقشة ما فم ٠‏ 


دن 


من معاني الندو à‏ القصص اللغوي : 


وشاح بو دی | 
3 
بعيرة الفصل 


ue ce‏ الي تدان وشعاوراق م وكانف قرا" 
المجذافين تثنبىء” الملاحظ” بحماسة الحوار أو بهدوئه ء٠‏ فاقتربت بزورقي من 
زورقهما اده بح رة الهوء ٠٠‏ وأصغيت كمن لا eum‏ ق 
منهما مأ »5$ à pap pem‏ قضكة الشروق وأول eJ‏ € 


قالت الصبيكة : بثحيرة” بردى ء٠‏ لها سبعة” أشواق, » TS‏ شوق منها 
يجري d‏ خصب eS‏ دمشق ومن زور دمشق” ٠٠‏ فكلة خضرة Us‏ 
من ردق ** 


قال الشاب : 5“ النهسرر الأول ذات” ‏ لون P‏ .. كأكما QUIS.‏ 


بذاته ٠۰ aa ua: يلكمأتف٠ ٠‏ قلبت” ٠٠ "OL‏ وعرضكت" نزهِة” e‏ 
وحدنت » e.c‏ فكان” ex‏ »> آي ^l‏ وعصل,” 
قالت UR : NAT‏ صفات* S "s‏ ضفتي النهسر 6 vhs‏ 
الطبيعة” » ويطهشر* الهواء ؛ "aka‏ الليل” c‏ ويتطول” النهار .. 
يرح on‏ ¢ وسطرون ¢ وقدماً: : مرضوا PP‏ وأشروا te‏ 
فكم : du oT‏ »؟» $55 ذليل” ٠٠‏ 


وكم : شرف قوم cas T quate sat‏ كفو ماد 
m 3.‏ المعاير”: Lal see Vil Jl e$ ail se «ca JI ^ AG‏ الأصلاءء ٠‏ 


e $i 


قال الشاب" : مسيرة النهر الأول c‏ والثانى » eI,‏ » والرابع ٠ه‏ تحداث” 
ne‏ فصول لكل” منها أربع” جهات ؛ فتأملي : 

رضي النهر” عن المكان ٠ه‏ قمر به LE‏ أو مر“ عليه i‏ فازدهر المكان” 0 

23 شممت” ٠٠ 2:231 "Ubi‏ وذقت ثمارها ٠٠‏ ولمسست” أكمامها e‏ فسمعت” 
همساتها %۰ "cols‏ بسماتها 6۰ 

نصحتني التفتحات” .٠‏ فشكرتها ٠٠‏ وقصدت” إلى جهمة النصح ٠‏ 

ففعرت؟ أفواممها e۰‏ ففهمت الإشارة qe d H‏ 6 أي فتحته AL b‏ 
الرضى ٠٠‏ 
71 أراه أعمق” EIU‏ *. له فرعان ¢ لثاننهما ثلاث شعب 

ES ULaz وما‎ ٠٠ لاء‎ ne) : ونحزر‎ X الأول‎ 

والثاني يمتدة في ثلاث شتعتبه الدائسة ء٠‏ فتامكل" مواسيم الدوام في 
تعد دات العشاق : $ 


منح ull‏ الناس> تسه ٠٠‏ فكسوا شاطئيه ٠٠ Tot‏ ووهبوه اجتهاداً .٠‏ 
فألبسوا التراب Tob‏ حنانه ٠٠‏ 


کا کہا آمر ˆ النهر” الناس> بالعملر ۰۰ أم e‏ العمل ٠٠‏ فاختاروا العمل 
نسي ٠٠‏ واستغفروا ٠٠ ITE‏ وكنوا أنفسهم بالعمال ٠١‏ فدعاهثم العالم 
العصازيج ٠۰‏ وسمّاهم "ul‏ النهر ٠٠‏ وصدتهم النهر T d‏ فكال” الخصب 
بالكثرة ٠٠‏ ووزنه” بالوفرة ee‏ 


أفعال الظن وأفعال اليقين ٠١‏ ليتك a s‏ اتجاه الوشاح ٠.‏ 


— {EA — 


cl ]‏ !| لصبيكة” : ظننتك cg PE Gl‏ ظنى صحيحاً ٠٠‏ فقلت خلت حديث 
النهر واضحاً PES‏ وحسيته كافياً ** c‏ زعمته ناقےا 0 فعددت” حدشى 
"ES‏ وه وححوته سیتمم 00 


لكن دورة الفصول : ٠٠ Por uos‏ فتعلكم الصكّبر” 5 0 
ee,‏ قادراً * ووحدتك تستطيع ®6 ودرت أنك تحاول ** فجعلتك موعدي ٠٠‏ 


قال الشابة : مُحوكل” ماء* النهر مواسم زهر da‏ وبناء ٠٠‏ لقد جعلني 
بردى صبوراً ٠٠‏ وصيئر ني حكيماً ٠۰‏ واتخذني صديقاً n‏ 5 بذور الحب” 
غابات في صدري ء٠‏ فانطلقت بوشاح بردى من بحيرة الفعل ٠٠‏ 

قالت الصبيكة : فلنعبر إلى النهر السكابع ٠٠‏ فقد أعلمتك أكه الأغنى ٠٠‏ 
وقد آراني الغنى مصدر قو“ة ء٠‏ وأكد ذلك المنبئون والمخبرون والمحدثون .: 
أنبآوني بأنبائه ٠٠‏ فنبأتك بها وعنها ٠٠‏ فلا تقل : من أنبأك هذا ؟ 

قال الشاب : أنت Ronan‏ لأنهر البخيرة السكبعة ٠٠‏ كأنما هي أنهمار 
العام جميعاً ٠٠‏ أما سمعت بالبحيرات العشر التي لها bl‏ بحيرتنا هذه ؟ 


قالت الصبيكة : أعرف” أن“ في العاتم آلاف" البحيرات وملابين الأنهر ٠٠‏ 
لكنني c‏ على بحيرة بردى عرفتك ء٠‏ وبوشاح بردى "eb,‏ متشحا ٠٠‏ آلفيتثك » 
هنا c‏ دليلي” إلى البحيرات كما ۰ وإلى ما يتوزع عنها من أنهار "pe fe‏ 
قلبى لإخلاصه ؛ ais‏ قال الحكماء : إذا عرف الإنسان” كيف ٠١ din‏ عرف 
كيف يقرا قلوب” الناس جميعاً ٠٠‏ وأنا أتعر”ف” قلبي في وشاح بردى وبحيرة 
الفعل ۰+ تعر “ف إلى البحيرات والأنهر في مواطن eut P‏ کته 9 

قال الشاب : وقد فاض” وجهه بالتأثر | 

علمت” "AT, elsi‏ ۰ء ووجدئثك تمو “جين | لسكعادة ٠٠‏ وما أظنة السكعادة” 

شيعا ظنشُوا السكعادة ٠٠‏ والسكعادة مشيئة رأمت” ٠٠‏ 


YA المعاني م ب‎ ue — £í£A — 


ومصير' العمل الفعلي” مُعلكق” بين الثيء والمشيئة ٠٠‏ بين ظتهم tuos‏ 
بين التكعليق المانع وبين التعلشق المبدع ء٠‏ فكيف يكون” الانسجام في هذا 
الإطار العالمى” القلق ؟ 

قالت الصبيكة : العالتم” دنيا وبسيطة .. والوعي عليا مرككبة” الغنى ٠‏ 
وبالوعي الحنون تعلو الدنيا فترتفع” فوق الموانع المبطلة لنشاط الفعل ٠‏ 

علمت” : لأنت شجاع” e.‏ ورأيت” : لتفوزتن؟ الشجاعة” ٠٠‏ وظنقوا : 
أرأي” à‏ العام e‏ شجاعة ؟ وإن أدري آقر ب“ e‏ بعيد” ما بأملون $ eec‏ 
veu D‏ أي الموقنين أجدى eere LEO‏ أشنا أقوم” A23 ٠۰۰ pm‏ 

pee وسيعلمون آي“‎ ٠٠ بوم وصولنا‎ v [osos e eio n 

قال الشاب : لقد علمت” ما الظالمون نححون .. ووجدت c‏ واله » إن 
محتال” منتصر e*‏ ورأت” بالصىر لك "bb‏ في العالم ولا ظلم 00 

وإن أدري لعلتها تجربة للمجاهدين ٠٠‏ وأنت تعلمين لو جد القوم لبلغوا 
المنى ee‏ وأظن إن القوم لبالغون .. وأعلم كم معركة خاضها الصكابرون ٠٠‏ 
فإلى متى تخوض” المجاذيف” في ماء البحيرة 

قالت الصبيكة” : ما كنت” أدري قبل" البحيرة ما وشاح” بردى » ولا أفمرة 
البحيرة في الفعل ٠٠‏ 

: المشيئة‎ Roa, SLT فحذفت”‎ : ae, لي‎ qe b أظنني وعبت”‎ 

ما "al,‏ شركاء الزمان » الذين زعموا ee‏ فيه شركاء ٠٠‏ 

لقد اتضح تاريخ” الحق » فلا تحسبن؟ uk‏ للمحبتين جميعهم ٠٠‏ ولا 
يحسبئن” الذين يكابرون » بما صار واضحاً » هي Le‏ لهم ٠٠‏ 


-— £o ren 


قال الشاب : قلت الحق“ واضحاً 0 وهم ظنون المكابرة في الحق” خيراً ٠٠‏ 
أيقولون : باطلا“ منتصراً ؟ ٠۰‏ 

أبعد زمان الحق” يقولون : الشعب” جاهلا” ؟ 

أفي حضرة الشعوب يقولون : Üb‏ خالداً ؟ 

ونحن نعرف” مع شاعر المستقبل : فما مات مظلوم ولا عاش ظالم JU, ٠٠‏ 
ee AEST‏ أقول - بني زماني 

لعمر” ei eu‏ متحاهلينا ¢ H‏ 
قالت الصسكة : Cu e!‏ بحماسةر » 43 8$ S 9e‏ »^ عبور بحيرات 
العالم من بحيرة النبع الصكامدة في سهلها بين الجبال ؟ 

30 السؤال” في ثغرهما ** واگحه الزورق” وحهة البحيرات العشر‎ E 
فقد لقيتهما على سطح البحيرة ۰+ بجذفان‎ ٠٠ وعدت أحمل عنهما أطيب الذكرى‎ 
٠٠٠ الصكغير‎ Lis) كأنما العالم والناس في‎ ٠١ ويتحاوران‎ 

2 وشاح” بردى وبحيرة” الفعل » : قصكة” حياة طويلة . مع الجماد لبلوغ 
الأمل ٠٠‏ فماذا لقصكة اللدّغة في قصكة الحياة ؟ 

الوت مكل" اليل عدن اليناف الأول "ae poe‏ 
الر“فع ٠٠‏ وكلة فاعل, يرتفغ* ويعلو بالفعل ٠٠‏ وكلة مفعولر ينتصب” ويتفكح” 
بالفعل © »© 

تلك هى خاصكة العربية الأولى : عامليكة الفعل ٠٠‏ فالفعل” "argu‏ للكفاءة € 
دون ظر إلى سابقر تسب An ni‏ أو رأي ** 


— $0 — 


الفعل” هو المعبار e»‏ هو المقياس »+ هو العامل ¢ 
وعمل” الفعل Au»‏ الفاعل رفعاً 0 ds‏ المفعول به نصباً ٠٠‏ وتصوتر 
آعماله ó‏ سبع ظهورات 0 ھی التى رمز Ll‏ بالأشواق السبعة id‏ أو FI‏ 
السبعة e»‏ التي هي فروع ردق e»‏ 
النهر الأول منها : نهر الفعل m 4e lo oet‏ وأمثلته في النص” i‏ حصل” 
"Ie mz‏ عرضت” نزهة” PTS el "E‏ 
وأمثلة هذا الفعل : تدلة على حدوث دات PE‏ نىت e Im‏ كان الربيع' T‏ 
أو بحدوث 1 صفة حسيكة ٠٠‏ طهرت الطبيعة” ٠٠‏ واعتدل الهواء "T‏ 
أو حدو أمر عارض »و» فرح n e» nu‏ القفوية ee‏ 
أو بجىء على وزن Qum‏ وى سمين” P d‏ ذثل: ذلبل” 3235 
Vu ۰‏ قوم .. ووم — 03 LE‏ 
am ٠٠‏ الشرفاء وينخذل” الزائمون وى 
النهر الثاني : نهر التعد*ي لفعول واحد بوساطة حرف الجر : رضي النمر 
عن المكان ۰+ 
النهر الثالك : نهر التعدي لواحد c‏ إنما تعدى الفعل” بنفسه : رأيت” 
(ous‏ ۰+ الحواس T‏ 
النهر الرابع : يتعدى لواحد > Aca‏ مرة » وبالجار أخرى : شكرتها m‏ 
وشكرت” eL‏ 
النهر الخامس : شدی دنفسة مرة ۰+ ولا c^‏ مركة أخرى 8 فعرت 


أفواهها ۰۰ شحوت فمي ۰+ 


— £oN — 


هذا التعد”ى الواحدى” TA‏ ومتنو”ع .٠‏ لذلك كان أربعة آنمر e»‏ 

النهر السكادس : نهر التعدي لممعو لين ۰۰ وهو فرعان : 

فرع المتعدي لممعو لين مر“ة et‏ وغير المتعدتي Co"‏ أخرى ۰+ وأمثلته : 
Lr Jul ne‏ ونقصته ألما ۰+ 

وفرع“ Tes]‏ لممعو لين باستمرار ۰۰ وهو ثلاث JM‏ : أولاها أفعال 
العطاء : مح النهر” الناس” ٠+٠ ALL‏ الخ ٠٠‏ ومفعو لها الأوتل* فاعل با معنى ٠٠»‏ 
فالناس” : مفعول به أول ء٠‏ إنما هو الذي يقيل منحة النهر 6 فهو فاعل 
القبول بالمعنى ٠٠‏ 

وثانية الشعب : أفعال القيد والإطلاق ؛ بمعنى أن مفعولها الأول مطلق“ 
من قيد التعدي بالحرف 0 وثانی مفعولها مقيكد به مر“ة مسرتح” منه » أي 
مطلق منه » مركتة أخرى ٠.٠‏ والأمثلة واضحة : a‏ 7 النهر” الناس بالعمل ** 
أمرهم بالعمل ٠٠‏ وهي عشرة أفعال : أمر » استغفر » اختار » كنى » سی » 
دعا » صدق » زوكج » كال « وزن - 

^aJU ,‏ الث لشعب 0 أفعالها : أفعال القلوب 0 sal,‏ ”ل ۰+ 

ومن أفعال القلوب ما هو يقيني » مثل : علم 6 رأى 6 وجد 6 درى »:جعل € 
ألفى ء٠ ٠٠ "uS‏ علمتني الصبر" ٠٠‏ فتعلكم الصبر منهج العمل ** 

ومنها ما هو ترجيحي ظني* » مثل : ظن » خال » حسب » زعم » عد“ » حجا » 
هب ءءء ظننتك متابعاً ٠٠‏ فهب ظنى صحيحاً ٠٠‏ 

٠٠ اتخذ » ترك‎ » eme أفعال التحول » فصار وما في معناها : صر‎ ui 

وأمثلتها واضحة في النص : جعلني بردى صبوراً ٠٠‏ وصيكرني حكيماً ٠٠‏ 

** مفاعيل *. وأفعاله 5 أعلم‎ a m النهر السكابع 4[ فنهر التعدي‎ m 
٠٠ ۰ء حدكث‎ Lu. أخبر‎ ٠٠ نبأ‎ ٠٠ مثل : أنبأ‎ Labo وما أشرب‎ ٠٠ وآری‎ 

« أعلمتك أنه الأغنى 0 وأراني القفوة مصدر غنى » وه 


{or yes‏ حت 


إن تأمثل” فن التأليف في قصكة البحيرة ٠٠‏ يكشف للمتأمّل goa‏ البناء 
الفعلي” ٠٠‏ وكيف يسود الفعل فيرفع ٠٠ Pel‏ وينصب A pna‏ واحداً أو مفعولين 
أو ثلاثة ٠٠‏ ويُظهر أشكال أعماله أو إلغاءها أو تعليتها فيما يتعلق بأفعال القلوب ٠٠‏ 
كما ظهر فعل القول متشابهآ معها بشروط ٠٠‏ فهل ei;‏ القول إلى ga‏ $05( 

هذه أقصوصة لغوية € 

لكن أحداثها تمت على سطح البحيرة ‏ وتحت سماء شرقية صافية : مما dem‏ 
2 اللازم والمتعدي » في حالة تنفس في هواء طليق » بعيداً عن تحكثمات « Aj‏ 
وعمرو » ٠٠‏ وعن قيود التعبير المكررة في كتب النحو والبلاغة : حتى الإيهمام 
صيغتها في تلك الأساليب المعلومة ٠٠‏ 


aen‏ ان ex acum V.‏ ا ماي ا 
XR E‏ مآخذ الجد” والاهتمام » كأن تقارن صيغة من « وشاح بردى وبحيرة 
الفعل » مع مماثلتها من صيغة « الإيضاح في علوم البلاغة » ؛ أو من صيغة « شرح 
شذور الذهب o.‏ هشام » ؛ أو من صيغة « JY»‏ الإعجاز e‏ ولا بدأن 
المقارنة : ستولد صيغة ثالثة » أو رابعة » أو خامسة » ١ءء‏ عند المقارنين ‏ خذ مثلا” 
من آي فصل من فصول القصة الحيوية ٠٠‏ أو من التعليق عليها ٠٠‏ تأمل مشلا 
عبارة « وشاح بردى » : 


« وعمل الفعل ظهر* في الفاعل Las‏ 03 وف المفعول به ٠٠ Lai‏ وتصور 
أعماله في سبع ظهورات » هي التي رمز إليها بالأشواق السبعة » أو بالأنهر السبعة » 
التي هي فروع بردى 0 النزمر الأول منها : تهر الفعل المكتفي e doli‏ وأمثلته 
في النص : حصل” الخصب ٠٠‏ عرضت نزهة € وى 


لا بأس من القيام بالنزهة المفكثرة بلا لهو » ولو إلى « تنور اللفة وخبز 
المشتقات « بعد « بحيرة الفعل € ..٠‏ !؟ 


— $ofí س‎ 


WT تنور‎ 


3 
el 3 ^ i L] خىز‎ 


لاذا يخافون” من الامتحان ؟ 


تطارد ”هم أشباح” الامتحانات إلى منطقة النكوم ٠٠‏ فيحلمون أنهم في 
. قاعات الامتحان ٠٠‏ وأن> "A AJ‏ لم تكن ٠٠ Con‏ أو 85Í‏ الأسئلة جاءت 
ul‏ ما نظن“ m‏ ولذلك فو جوا ها .٠‏ فلم تحسنوا الإجاية A5 5 ٠۰‏ )0.3 
أعصا بهم »؟» أو "ca ion‏ من اتكسار خواطرهم ٠.٠‏ 

حدكثني فيلسوف” كبير” أكه يقدتم” امتحان” الشهادة الثانوية مع ابتته 
الخائفة من ob VM‏ ** 0 

وأخبرتني سيعدة” Piel‏ أكها "etis‏ امتحان الشهادة الابتدائية مع ابنها ct‏ 
ونسهر معة dL, ٠٠‏ معة IMP ٠٠‏ بنت” السنوات العشر ٠۰‏ 


علكقت” على هذا التشسه c‏ بومذاك c‏ وقلت” : 


لذلك” لا خسارة ٠٠‏ فهؤلاء الصتغار يعودون بآبائهم وأمهاتهم إلى الطفولة 
والشباب ٠۰‏ أي إكسير مجدثد هم ؟ وأية فضل. غامر لأيكام الامتحان على 
او أبعي ordi‏ نكا غ uec Ls‏ 
أيام الامتحان ء٠‏ ولذلك يعتبرون محن الامتحان منحآ ٠٠‏ ويتجدكد حماستهم 
بالحنان ٠٠‏ وتستيقظ قواهم بالاهتمام ٠٠‏ 


— £00 — 


أعجبك هذا التعليق ٠.٠‏ فضحكت ء٠‏ وقلتر 

٠٠ في قلوب الكبار والصتغار جميعاً‎ Celsi 

ظننت” "alil‏ تترك” مناطق” الأحلام لأصحابها الحالين ء٠‏ وإذا بك“ ترى 
eel jl‏ وتتطارد Eolo‏ كاكك” امتحان" e b FL) ^ T‏ 

ما دام أمر” الكشف الرؤياوي” هكذا ٠.‏ 

فكيف a‏ لي هذا الحلم> اللغوي> ؟ 


teat »‏ نفسى à‏ الجامعة ٠٠‏ وآفواج” won‏ بدخلون مداخل الجامعة 0 
os 5255‏ زمراً زمراً ٠٠‏ 
"EL. . - e‏ ا m zg‏ 
لا أعرف” كم مضى من pP‏ 
JU‏ مفتوحةر على الشرقر ee‏ فتذككرت” "AUI‏ والحياة ٠٠‏ واستعدت” dus‏ 
"ACRES via c^‏ ہیں : » na‏ . وجهاد » ٠.‏ لأنسى مخارف الأسئلة ٠‏ 


وأخيراً cR‏ الأؤراق” ۰۰ ج ce y»‏ الأسئلة ee ALL‏ و بصعو بار "c à‏ 
ورقه à‏ الأسئلة ٠۰‏ إتها مكتوبة بلعةر du‏ 00 وأعرف” هذه الحروف ٠.٠‏ لكنكني 


6 OUI وعندما 9( لي‎ ٠٠ الجواب‎ "eb e c3 o, عدكة مرات‎ 5T s 
$565, فكيف تفر‎ ٠٠ « طر دت من القاعة لأكني اسشقظت‎ 


أخذتك مو جة” من الضكحك ٠.٠‏ كسبكاحةر متمر “سر LP Jb‏ 4 4[ إساناً 
منها بالواجب التربوي” الذي بمليه القول النبوي” : » esie‏ | أولادكم 
LEO 4L. JI‏ والرثماية 0 وركوب الخيل » 0 


وعندما أ أعادتك Ji e zl bro‏ ا : إن ما ار 
MUS‏ ل NE‏ 


— $e — 


كانت أعمين 2 css e JI‏ والر* فاق مشدودة2 Suus i^‏ وه ٠‏ تستعحللك 
ERES‏ النص” *. Rau‏ حاوات أو Sa‏ اا "e‏ آحجمت 
خوفا على الحلثم. اللغوي” ٠‏ 


وأخيراً قات ۰*۰ هذا ما أذكره من النص” : 
« فوم الجمعةٍ : m £x "de‏ 


قصدت مزرعةة في Ji‏ يف ٠٠‏ فاستوقفتك نار” : ees‏ من تنشور ٠٠‏ وعندما 
ca Sl‏ من النار ۰ EAT‏ فلاحة منهمكة بين القصعةر والميزر وى" 


القصعة” مملوءة” b‏ لعجين ٠ه‏ وهى NE Nd‏ من | لعجين d ama‏ قرت قىضتها » 


3 US peur الفلاحة” سعيدة الحركات ء٠ تقر#ص”‎ I 
أسسرةر‎ LE ca Jl خيزها‎ A تنقلها إلى الميزر ** فر حة” بعملها لآ گها‎ 


شر فة ** 
ى 


كانت تمارس” عملها برشاقة. uA‏ $5 لكل” ثانية قيمة” ٠‏ ار ECC‏ 
المشتعلة” » ng 352r ibas * Ang‏ إلى m‏ بينما هي تقر 
العحين' ** 62 ترقه * کی کو ار غفة” ee‏ تحملها 2 بكارتها » إلى جدران 
التنور c‏ والكارة » مخز °3 « e‏ اليد في عملها وتحميها من الحرارة ۰+ o^‏ 
تدفع” الأرغفة العجينيكة” إلى « المخبز » » أي التنور ٠٠‏ 

ما رأت” 7s‏ أممرة من تلك“ الفلاحة ۰ ولا re Po‏ عطراً أطيتب 
eun‏ من Pet‏ خىزها 0% 

دعتني لتذوثقر خيز حنطتها الأسمر ٠٠‏ 

ان“ لأوجه أرغفتها $ لون الورد *9* ورائحة أنفاسة © »© 


— ¥ — 


سألتني عن انمي * + فلت " *. ٠‏ فعاكقت" : صدق ذو A. JI‏ دنا 

وصف ˆ حبيبته ميكة بأوصافر SIN oS‏ 
^at‏ ميگ Qo‏ عن الثقلين جيداً را و قدلا 

٠٠ yl JI الغزال ولا‎ ^el. Ns IT Í 5 : مثلها‎ jd ji 

٠٠ AL. x có ** عن أسمها‎ LC &, 

فلم à "Acl‏ داكرق ما أعلتق” به على اسم تلك الفلاكحة الخبكازة * 
وداخلنى شعور بالنتقص أمام شخصيتها السكالمة من المخاوف والعقد d ٠٠‏ 
أخفيت هذا الشعور ou ye‏ إلى خيزها 6% وأخدت” عضكة* من ال رتغيف هه 
وقلت” : إن“ خب التنور في الأريافر أطيب” من خبزر E E‏ 
b‏ سالمة” أشهى من اللحم والعسل ٠٠‏ 

ولكن 00 وتردا'دت Jii JU‏ 03 فشجعتني ٠٠ Gl‏ وقلت : ولكن من 
أين لك ما تحفظينه من الشعر الجميل ٠٠‏ فأنت على ما يبدو : كالبدويات 
الشاعرات وهو ١‏ 

وأغرقت "dL.‏ بالضكحك قبل الإجابة .. 

: ولم أسمع منها جوااً *. 

لن“ المراقة y gll mA‏ 3 &^ من بين مدي“ .. وقالت : لقد ce‏ 
الوقت ¢ ( o:‏ 

هذا ما $51 s^‏ من الحلم اللغوي” ٠٠‏ فكيف ٠٠ Do La‏ ؟ وكيف تمكت 
صياغة” المشتقات فيه ؟ ء٠‏ وما هي مواقم” الجمل الإعرابيكة t‏ وما الشاهد” في 
à 55 JI T om‏ ؟ ١‏ 


— $0^ — 


سم الزمان. ٠٠‏ واسم التفضيل ء٠‏ وأنت تعرفين قواعد صياغتها النظزية : من 
TL PET RU co aucun Sm‏ 


قلت : pla‏ اسم” الفاعل من الفمل الثلاثي” على وزن d ad‏ 
uu TI‏ مضارعه المعلوم بإبدالر حرف COPS RETE‏ 
MCA‏ | | 5 


. وصياغته » أو صورة اشتقاقه هذه تيدلة على من فعل dad!‏ على وجه 
lcg adsl‏ يريد” الكتكاب” الدلالة على المبالغة في معنى حدوث. Ded!‏ 
نحو ?9 |o‏ سم الفاعل إلى أوزان AUI E.‏ » مثل : فكال ٠٠‏ مفعال ٠٠‏ 
٠ ME‏ فعل ٠۰‏ وك دون زرا اع اى ido‏ 
٠٠ de‏ فعثّيل ٠ ٠‏ مفعيل ٠٠ JUS ٠٠ AS ٠ ٠‏ فعكال ٠٠‏ 


ا 6j‏ ف |( بعض & € d—‏ : فعول ومفعال 
ومفعل ومفعيل ٠‏ 


في التطبيق Ss ٠‏ هذا النص ؟ 
قلت : المسآلة” مسآلة” C» 00 Li‏ القاعدة المقياس في ساحة اتشاهنا ۰+ 


ونقراً ٠٠ s a‏ فتناد نا المشتقات نداء es‏ لأن 7 مشنق2 بتجاذب مع صيغه 
الاشتقاقيكة ٠٠‏ | 


لاحظي جيدآ ما ينطبق من كلمات النص” على قوالب اسم الفاعل ومبالغاته ٠‏ 


ألا ترين : فلا”حة ٠۰‏ منهمكة ٠٠‏ آخذة ev Aland e‏ خبازة 30 ذاكرة 0 
AL.‏ 0 شاعرات ٠۰‏ المراقية ٠‏ 


هذه الكلمات ** وردث ف سباق النص 0-0 وهي أسماء فاعل ٠٠‏ أو ممالعة 
لها ٠‏ ر AU! ; — le‏ ۰+ والمزيد 0 والمبالغة ع 


em بده‎ eis 


آخذة ٠٠‏ ذاكرة ونه االله 25 شاعرات ۰۰ 
هذه الكلمات : أسماء فاعل مشتقة من أفعال ثلاثية » هى : أخذ : ٠٠ XML‏ 


موه الهذة ++ ذكين: ذاكن ده موه : نذاكرة وه مسل :سال DAS $a ٠٠‏ 


سالمة ٠٠‏ شعر : شاعر ٠٠‏ مؤتئه : شاعرة ٠٠‏ جمع شاعرة : شاعرات ٠.٠‏ 

٠٠ مراقبة‎ ٠٠ مشتعلة‎ ٠٠ مشتعلة‎ ٠١ منهمكة‎ 

. هذه الكلمات الثلاث : أسماء فاعل مشتقة من أفعال مزيدة على 

الثلائي” » هي 2 

۰ ve ء» المعل‎ eee 32-0 eee e» اتك‎ 

اشتعل e‏ تشتعل ٠٠‏ مشتعل ء٠‏ الفعل خماسى* » o VA‏ 

۰۰ مراقب 00 الفعل” رباعي”‎ TS 5 ** er 

أما : فلا”حة ٠٠‏ وخمكازة 00 فقدأرد بهما ممالعة” معنى حدوث الفعل 
الثلاثي ٠٠‏ فهما من فعلى : فلح ٠٠‏ خبز ٠٠‏ 


فلح $a 9 e۰ CO ۰ "cs ٠٠‏ 45 فلاحة x‏ والمعنى الحسيءُ من كثرة 
Am‏ ید الأرض ۰ والمعنى الفكري. من كثرة النجاح في الأعمال ec‏ 


خر ۰۰ sl‏ 00 خمازة ۰۰ مځار“ : اسم الفاعل ۰ وخباز A eL:‏ 
وخبازة : eR S‏ | 


E‏ : إذا كان الأمر كذلك ۰ فإ ننا ceu‏ بالامتحان ٠ه‏ تحفظ القاعدة 
النظربة ٠.٠‏ ونحتدب” من النص” الكلمات المصاغة وفق کل P‏ من 
المشتقات السكبعة ee‏ 


— $". — 


لخر ةو ee RJ adl, ee X Jil)‏ والفافة إلى ee c3 E‏ والوصفية e*‏ 
والتابعة : لجملة لها محل من الإعراب ۰ والواقعة بعد الفاء » أو إذا » Lol e‏ 
لشرط جازم 08( 


وكذلك نحدد الجمل التي لا محل لما did d mud‏ 
حسب المعنى ٠٠‏ 

ضحك الرفاق والرفيقات c‏ وقالوا : إنك عرفت هذه السهولة » لأنك عشت 
الحلم اللغوي مع تلك « الخبازة »:كما كان العرب يعيشون في بوادي اللغة ٠‏ 
فكيف 3333 Lx‏ التنور كما تذوقته ؟ ! 


— £N ف‎ 


ca‏ عن خبز عربي 


ele ib, حكايّة” « سالمة وميكة »جماعات من طالبات الجامعة‎ CS 
» تنور اللغة » في الر*ف .. ليتذوقوا « خبزء المشتقات‎ « 59b J وتحمكسوا‎ 
تخيز” لكل” ملالبة. « خبزا‎ c على الطبيعة ء٠ ولل“ تلك « الخبكازة” الفلاحة‎ 
| ٠۰ باسمها‎ hb » ous 

قالوا لميكة : وآنت دليلثنا الستياحىة بعد الامتحان ٠.‏ 

وقال واحد” من GB? JI‏ : ما UJ‏ نسينا الامتحان ٠٠‏ وشغتكنا حلم 4a‏ 
بالأسئلة ٠٠‏ 


قالت زميلتثه : آنا أفضّل” اكتشاف المشتقات من نص” الحم قبل المشاريع 
المنتقيلية الى cy aor‏ عنها ee‏ ونيد lcu E‏ خان dl‏ مال لون عه 

قال زميل : نستمع” إلى الحثلثم قطعة” قطعة” +٠‏ لنتوكف عند المشتقات : 
tz " tz "‏ 5 
فأنا Y‏ آزال أذكر «5i‏ يتضمكن المشتقات جميعها ؛ ففيه : اسم” الفاعل 
ومبالعاته e+‏ والصدمة” المشيكهة” به ve ee‏ المفعول ves e‏ التفضيل e‏ 
ves‏ الزمانٍ ves oe‏ المكان e: ANI es e‏ 

قال d)‏ : نحبة | لدخول في التفاصيل ٠۰‏ لکن لنكتشف المشتق؟ 0 ولنتذكر 
کف“ $$ من غيره + aJ,‏ ف كيفيكة عمله ee‏ 


So EA en 


قالت ميكة” : ماذا تجدون في المقطع الأول ؟ 

» 5 الجمعة "A. he ٠٠‏ الأسبوع و« 

قصدت مزرعة في *e cà* JI‏ فاستوقفتك نار“ تسطتع” من 2353 mu‏ وعندما 
اقتربت من النار ۰+ cel‏ فلاحة” منهمكة بين القصعة والميزر ٠‏ » 1 

قالت إحدى الزميلات : 

آلا ترون adl d Ta Lis‏ * ١ء‏ وتد كلك نين الات ee f ee‏ فا 
تعتبرون هذه الألفاظ » في سياق المشتقات : مزرعة ۰% رف ۰۰ نار ۰۰ non‏ 0 
فلاكحة ٠٠‏ منهمكة ٠٠‏ قصعة ** مبزر * 

قالت مه 

"al adi * EUREN ولا تدا لاه هذه ھی الحماة”‎ ee أرى تعقيداً‎ N 
+٠ وحدة” في كل” جزئيكة. منها نجس” نبض” الحياة جميعاً‎ 

والطريق” إلى تبسيط الأشياء في تقسسيمها » كما يقال Bl ٠٠‏ عمدة إلى 
ذلك واضحاً وبسيطا ؟ | 

تالت زمىلتها 4 زهرة” 

تعنين الحملة” الأخيرة : boo‏ فلاحة” منهمسكة” بين القصعةِ والميزر € fee‏ 

فاسم 7 Jeu‏ : : منهمكة ء٠ illas‏ اسم ,J:U!‏ : : فلاكحة »و« 
سم” الفاعل : يصاغ” من الثلائي على وزن فاعل ٠٠‏ ومن غيره على وزن 


ل ل ع امو ار ا 
فالح "T‏ أفلح : مفلح ٠١‏ وعند الممالغة بالدلالة على محدث الفعل > نقول : فلاح "E‏ 


ياف ”© 


لكن“ Call‏ في عمل اسم الفاعل ومبالغاته .٠‏ والمشكلة” الأعظم” في 
» القصعة والميزر 6 AK a 5s e‏ الخيز ٠٠‏ وماذا d ue‏ إطار المشتقات ؟ 


JU 35 ه٠‎ £A والرفيقات” للعمزة الإشكاليكة حول‎ "au J "diu | 
Do » الزميل”‎ 

لا أرى fac‏ با زهرة ٠٠‏ 

v‏ الفاعلر ومبالعته تعملان عمل فعلهما المبني للمعلوم ec‏ ولقيامهما 
بغمل الفعل صيعتان : 


الأولى : حركة” من الشروط ؛ فإذا كان اسم” الفاعل معر“فاً بآل ٠٠‏ عمل 
عمل فعله » دون شروط ٠.‏ فكأكه الحبة تماماً ٠٠‏ فليس للحب” شروط ٠٠‏ 
يقو لون : الخبكاز” المتقن” خب زه مشهور” بين الجماهير ٠٠‏ والآكلون بذوق, » 
يذهبون إلى المتقن ee à VR‏ ولا يأكلون من خبز سواه .. 
فالخبكاز* الخبز بإتقان يجتذب” بإتقانه كما اجتذبت الخبكازة 
القروكة” سالمة” ٠٠‏ زميلتنا مكة ٠٠‏ | 


فاسم” الفاعل » المتقن : عمل" عمل" فعله ؛ فنصكب” المفعول به : « خبز » > 
دون شرط 00 أنه مع ر “ف *” بأل ٠٠‏ فقلنا : gi ٠٠ s^ uad‏ المتقن خبزته 0 


وكذلك مبالغة اسم الفاعل المعر#ف .. قلنا : الخبكاز” QUE xA‏ 


أليست هذه الصيغة المعر“فة » الحر“ة من الشروط » واضحة ؟ 
أمكا الصغة” الثانيكة” : فمثقيكدة” بشرطين : 
الأول : تشترط باسم الفاعل المحر“د من « ال « « أن یدل“ على الحال 


- £M - 


أو الاستقبال N‏ على الماضى ۰+ ليعمّل” عمل فعله ds ee‏ » حلم 4 « 
Jj e LZ‏ : 

» القصعة* مملوءة” بالعحين *- c^‏ لخد 6 من العحين 6 متداو ^J‏ 
قبضتها ؛ أي بمقدار ما تستوعب” قبضتها من العجين € 

آخذة” : "Lal‏ فاعل » دال“ على حدوث الفعل بالحال ؛ لأن ميكة رأت 
nec "ALL,‏ ذلك العمل فى حينه ۰+ 

ومتداول 0 مفعو ^ به لاسم الفاعل »> منصوب” بالفتحة الظاهرة ۰ء وهو 6 
من حبث الصيعة” الصرفيكة” » اسم مفعو له » كما سنری 0 

ثاني الشروط لإعمال اسم الفاعل المجر“د من « ال » : 

: وهذا السكابق” يكون”‎ ee به أن سعتمد على سابق له‎ T Lu 


نفا 00 أو استفهاماً ٠٠‏ أو ML‏ خبره اسم الفاعل 0 أو موصوفاً صفتته اسم 
الفاعل ١ء‏ أو uel is‏ الفاعل ٠٠‏ 


: في المدينة‎ oU الناس” عن خبزر‎ nr 


e SN T dee الخگازون‎ "gom ما‎ - ١ 

؟  "dé‏ ناو رفاقئنا تحسین I‏ نا ٠ه‏ ؟ 

p - *‏ الإحسان” مربئح صاحبته ٠١‏ 

4 - وكم من إنسان. مثتقن +٠ RR‏ لا uu‏ صنيعه الناس” ٠١‏ 
E‏ فقد se‏ الأخبار مشجعة” عن سالمة ٠٠‏ إن اسم الفاعل في هذه 


الأمثلة عمل e‏ فعله » مع تجرده من « أل » ؛ لأنه مسبوق” بنفي في JUI‏ 
الأول ٠+‏ وباستفهام في الشاني cans, ee‏ هو : في الثالك ٠٠‏ ويموصوف هو 
se‏ الرابع ROME «e‏ ٠ء‏ فهل تمت أحوال اسم 
الفاعل في الفرن آم في التشور ؟ 


ue — $e.‏ المعاني e‏ وم 


قالت زهرة” » موجهة Sr‏ لمكة : 

d^‏ £" تظنين آگنی اقتلنعت” ALL...‏ ما تتحدةثون حو له cie.‏ تقو لین 
"cu «‏ فلاكحة” منهمكة” بين الة لقصعة والميزر »6 Us +٠‏ زاهر » e‏ كلاه 
بقوله : « فهل تمكت” "dise‏ اسم الفاعل في الفرن آم في التكنور » ؟ 

فهمت” » تماماً c‏ ما ^ sla‏ للشغة وللحياة ؛ 


فقد أوضحتما 6 ju‏ ^[ صباغة اسم الفاعل 00 وشروط عمله +٠‏ من 
MEO‏ 


وأوضحتما » بامتياز آيضاً « واقع PE‏ في uS‏ من أحياء o4!‏ 6 فمنه 
ماهو dl Ioni‏ دو وك نا سن Usus‏ و اة : 


ما أريد” تأكيده » هو » الغنى المتنو*ع في الجملة ٠١‏ فمن جملة واحدة » 
أثيرت مشكلة” صياغة اسم الفاعل وميالغاته ee‏ وشروط عمله ٠٠‏ « فلاكحةة 
منهمكة” » .. لكن انهماك الفلاحة بين « القصعة والميزر » شير” ^N os‏ حول 
هذين الاسمين : « القصعة ء٠‏ الميزر » Là ٠٠‏ علاقتهما oes‏ والخيز من 
ie‏ الاشتقاقية ؟ أليس الاشتقاق” أخذ كلمةر Eo TT‏ نهم 
à‏ في ا معنى و uS‏ في اللفظ .. ؟ 


فان eu‏ اللفظية بين العحين وبين ON E‏ وكذلك 
JUI‏ عن التناستبٍ n‏ بين RA‏ وين الفرن والتتور وه $ 
أليس d‏ قواعد الاشتقاق. ما بدلئنا إلى كلماتر أنسب” وأعرب” ؟ 


DAE, CU 


ان“ القصعة d "A mo‏ ثلتة ها الطحين” بالماء "Cua s.c‏ ? الخميرة” 6 ó‏ 
الطحين ٠٠‏ وثدلك دلكا قوت باليدين » حتگی V maa amo‏ متماسکاً ٠‏ 


Ns 


يتغرز” بمقادير RA‏ اليد ء٠‏ وتثتقتل” تلك المفروزات إلى مكانر آخر“ غير 
الميزر تراق“ الأقراص” Ao P3‏ قرصة” »+ وتحوتل إلى d—^‏ فرصر o‏ 
باستدارتها ۰۰ هذه القطع' العجينيكة الحقر“صة ۰+ تصير” راقاقات per ٠٠‏ 4 
المستخدمة 423 ois JI‏ من المزر إلى التنور *. ومعروف” أن التشور هو 
تلك التحو فة الفخاردة أو التراسة التى 5 A3‏ بها النار cos Y‏ العجين وجعله 
خبزآ »» والفثرن مثل” التنثور من حيث الوظيفة » وإن اختلف عنه شكلا” ٠٠‏ 


قال زاهر : وما المشكلة” التي تبحثان عن حلتها cile‏ وزهرة ee‏ إن الفثرن 
والتنور بمعنى واحدر bg c‏ مكان yd‏ العحين e. p‏ ؟ 


قات‌ازهرة : ولكن لا علاقة بين لفظيهما ولفظ الخبز ٠٠‏ فأين الاشتقاق ؟ 
قال زاهر : هما اسم OUO‏ للخبز ٠٠‏ 
قالت ميكة : e‏ التثور كلمة ol» +۰ Ab e‏ الفثرن كلمة لاتينيكة ** 
وتعرسهما 6 وفق المعنى الواقعي” 44[ ووفق الصشاغة العر EL à,‏ : المخبز LE‏ 
oM |‏ اسم المكان : يصاغ من الثلائي c‏ المكسور العين في المضارع « على وزن 
« مفعل » والفعل : خبز pim‏ مخبيز ٠١‏ بينما يصاغ على وزن » مفعل » إذا 
كان مفتوح العين » أو مضمومها ؛ مثل : ذهب يذهب مذهب ٠٠٠٠‏ 
عن طريق الاشتقاق الرابط بين اللغة والحياة ٠٠‏ ألا بوجب ذلك أن نبحث عن 


0 س 


مصساح 


e 


بين رياح التجدد 


"Bye "ex NT‏ زاهرر : زميلتيه » زهرة” ٠٠ afa,‏ قال Y:‏ وجب" ' ذلك 
tai‏ عن Albo‏ على کر tiun US Vll‏ 


فقالت زهرة” بلهحة الغيكارة : وهل صدكقت AES‏ وحدشها عن سلامة 
dL‏ ؟ 


وأغضب” "els a‏ ميكة » فرفعتت صوتها بالقول : ومتى كنت” d "oT‏ 
رواءتي ؟ HEP‏ أكذ "e‏ وسالمة” فلاحة” قروكة“” لا أعرفها من قبل” .. ؟ 
وما قلت عن سلامة ذوقها ٠٠‏ وسلامة لغتها ٠٠‏ وسلامة خبزها ۰ ub‏ 4 
بنفسي nt‏ وهي موجودة“ على مقربة من مدينتنا ء٠‏ ويمكننا الذهاب إلى 
E E‏ » والتحدثث” إليها » والتأكد من سلامة. ما حدكتتكم عن ALL.‏ 
« الخكازة € التي لم أذاق" Ce‏ خبز ها من قبل » فهل تتفضلين معي يا آنسة 
و 


: فاحتشسّد” الطلاب” والطالبات حول زملاتهم‎ ٠٠ مك‎ "aed calf 
يدور‎ ^ AED $3 عرفوا‎ us الخبر وى‎ Pur. ee iss [4 زاهر 6 وزهرة‎ 
اتفعالها ليفهموا‎ so تمد‎ ol Eo وحلم الامتحان. »+ رجوا‎ IE حول‎ 
٠٠ ما سمكاه زاهر : سر“ التعريب عن طريق الاشتقاق في الربط بين اللغة والحياة‎ 


تحلكقت الز“ميلات” حول مبكة ءء وكانت أعين” الزثملاء ترجو بالنظرات 
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أن تشر ح لهم حلم .٠ Sua‏ لأكها زارت تنور اللشغة في ٠٠ cà" Jl‏ وتذوقت 

حدتاقت” مشه بالعيون ** csl.‏ الوجوه” و» فاجتذيهما الحوة 00 
الرفيقات جميعهن ** "aU ls‏ جميعتهم ** nro‏ المعرفة السكالمة النافعة e‏ 
وحتئى زهرة C‏ شعرت ٠ yard:‏ وأدركت ان“ مصلحة” الجماعة لا تتضيكع” 
من جل شعورر خاص2 بالعيرة ٠ه ALS‏ “مت من s‏ معتذرة 00 ورحتها أن 
gini‏ عن lee? ui‏ 0 وقالت : 

» قصدت” أن ينتبه“ pal‏ لما يقوله ٠.‏ فالمبالغة* ليست om » Ulo‏ 
o: p‏ ) 0 

٠٠ كيف تفهم” الواقعة كما هي"‎ ٠٠ مثلثه : فهمت” من حلمك اللغوي”‎ Ul 
يكفق مع‎ AT أو اسم‎ » ol »أو اسم‎ coles وكيف نشتقة لها اسم‎ 
٠٠ ما هو الواقع” والحياة » في مجتمعنا العربي”‎ 

لا أكتم' أكني فهمت” الطريق” الأقوم إلى اشتقاق الكلمات العربيكة ٠٠‏ 
as ois‏ لعتنا من كلماتر شائعة غير عربيكة وه فمكان” الخيز » e‏ الشائع € 
هو : التنور” ٠‏ أو الفرن 00 والكلمتان غير عر يتين ٠‏ وتعر هما Lo‏ 
اسم المكان من فعل « خيز » ٠٠‏ إن AUS‏ « مخبز » أجمل” وألصق” بالخبز ء٠‏ 

أثار حديث” زهرة” رفاقها ورفمقاتها *. فقال واحد منهم » اسمته » مصباح : 

ولكن كيف JT‏ » الفرن والتنور » من أجل « المخبز » ٠١‏ ؟ فآنا لم 
Vgl‏ شيئاً من كيفيكة الاشتقاق التى تتحدثون عنها ٠٠‏ 


قال زاهر : 
آشها الزتميل” ٠٠‏ كنت” مثلك » في البداية ٠٠‏ لم أفهم شيئاً من Sade‏ 
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bed d +۰ po zi oa pec 
ER ا من‎ qM" DU * Le صرت * مشتاقا إليه‎ 
e«« المشتقات‎ RA) وعرّفت‎ ٠.٠ ( ممن زارت « تلور اللغة‎ 


قالت مكة” ضاحكة” : 


إن“ زميلنا لا cl ١‏ من شرح له ؛ أو em‏ ىء له الطريق ۰ء فهو : 
٠ Cu‏ ومصباح ren "e‏ 00 فمن أبن $$ 0 وما اسمه بين 
ee $ Qua EU‏ وهل 4 id nee‏ عمر ^ als‏ الذي اشتق“ منة ** 

ضحك” الر#“فاق cs? JI,‏ للملاحظة ٠.٠‏ وارتبّتك” مصباح 6 وقال d‏ 
لا أعرف” gl ol‏ من المشتقات ٠٠‏ وأنا مختلف معكم fa‏ ۰ء SN‏ كلامكم 


عرب * وغامض” وغير واقعي” s‏ ۰« كيف” يمكن” أن كون” عن في درس 
cual‏ اللعوي” ولم آکن في أيكام سيبويه » أو أيكام ابن هشام ؟ 


Lis es das laca ad ool طن" هون"‎ QUU quad 
المترمتة وو«‎ An ص تع دكب ˆ من‎ 0 


لکن“ ee uh AE EM a,‏ هذا شرك La‏ ۰ء فالأذكياء 
لسا كله n‏ ۰ء إل اليلهاء Lai‏ من الناس ee eos e۰‏ واجب” e۰ fa‏ 
ob‏ ن كان i‏ بعض d‏ تين nan‏ عزل” الأغبياء والملهاء عن الأذكياء والناهين ٠٠‏ 

a£4 قالت‎ 

uu. الم م آي * ذكاء خا خارق‎ mq 
$ ا عديدة‎ dS الاسم الجميل الذي‎ 


5 فقالت زهرة‎ ٠٠ الر#فاق” مصباحاً‎ TES. 


b.‏ مصباحاً X‏ بالصشبح ٠١‏ ومعناه : الشراج ج » أو القنديل ٠٠‏ ومن 
معانية : الان العريض ٠٠١‏ والقدح الكبير الذي c‏ به أي شناول” به 
الصكبوح ء٠‏ والصكبوح : كلة us STO‏ صباحاً ٠۰‏ ويقال” : مضانيح 
النجوم » آي أعلام النجوم - ] 


فتدخكل“ زاهر » وقال بلهجة المتمكم : 
ele.‏ ˆ لر و» هذا eg b? P5‏ مله الذارس الاشتقافی ۰+ 


ا eap‏ مصباح | uc‏ آله فلا تبالعي بمدح 
مصباح ولا منفاخ ٠٠‏ 


ضحك الطلاكب” والطالبات” من إثارة زاهر نزميله مصباح ٠٠‏ وآخذت”" 
ميكة” موقف” الدتفاع عن مصباح ء٠‏ فقالت : 


لكن ما قلته يا زاهر ء٠‏ لا تغض” من قيمة اسم مصباح الجميل ٠٠‏ وأنت 
eiusd‏ اناب" الآلة 23i‏ من الفمل الثلاثى” المتعدتي على وزن JT‏ 
الفعلر ۰*۰ وهي do x‏ ومقعال” ومفعلة P"‏ 

إن“ الفعل الثلاثي“ »> هنا : صبح الناس“ يصببحثهم » آي 4S‏ 


صماحاً *. وآنت” تعرف معنى الصكباح الشروقي ال منير وو« وما Saee ge‏ 
seda s‏ | 


فمصباح“ : اسم A‏ معدل المجيء post £M‏ »+» ولو كان الفععل” 
JU‏ الصكبوح ** أو لنفاذ. السئنان »+ أو aU‏ النشور ** 


قال زاأهر : لكن اسم asl‏ لا ran‏ على هذه الأوزان وحدها هه فقد 
"e^ Herd da‏ أخرى e‏ الفاعل وسالعته » قدلة على اسم الآلة c‏ 
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كقولهم : كابح م 3 للفرام € الذي d‏ السيكارة NICE‏ عا وكقولهم راد 
وسخكانة ۰*۰ وساطور ۰+ وقدثوم ٠٠‏ وحبراءع et‏ وضماد +٠‏ فما رآيك أن Gb‏ 
ذلك على مصباح » فنقول : صابح » وصبكاح » وصبكاحة » وصابوح » وصبوح » 
ةن 

قالت ميكة : يتصحة أن تقول“ هذا ء٠‏ ويتظلة الاعتبار لاسم gd! AT‏ 
الآلات الشائعة وفق قاعدة اسم الآلة السالمة من المشكلات والاختلاطات .. آلا 
edes‏ القول ( للفرام ) : يكبح » مكباح » ومكبحة +٠‏ ويصحة من هذا AN»‏ 
على استعمال اسم الآلة مذا c‏ هو .33 UJ‏ : مقود » أو مقواد » أو مقودة ٠٠‏ لأن 
هذه xi ect‏ كلتها «MIS‏ ولیس للكبح وحده ٠۰‏ وكذا Lb Jis‏ 

قاتت زهرة : هناك أسماء* آلة لا تحىء* على أوزان الصتاغة السابقة » 
Mss‏ چې .يو «AE Ks e»‏ 

قال زاهر : وما "eil‏ من القول : ٠٠ d‏ ومكحلة ٠٠‏ ؟ إن“ ذلك 
أفصح” وأسلكم” اشتقاتا ٠١‏ ؟ 

قالتزهرة سل” "AL‏ على « تنور اللشعة NIE‏ معها «خبز المشتقات) ٠٠‏ 
eus LÀ US 3‏ نعربب” الكلمات الشائعة o‏ ونرجوك أن تخبر نا خسر » الكارة &« 
عندما تعود” ۰+ لنعرف كيف تصير” اسم AT‏ أفصح ٠٠‏ مأ رآئك $ 

قال زاهر : آنا "a‏ بسليقة Ra JE‏ سالمة » ومقدرتها على اشتقاق ما تشاء 
من مشتقات e em‏ فعل af - 4€ «3| jJl eL. Jl‏ ذاتها وه أن تعر فين $3 
الكارة : اسم الآلة الذي تستعين به الخبازة للصق الأرغفة على باطن التنور .٠‏ 
ومثلها : السهم » أو الشاحوط » الذي بستخدمه الخباز لوضع الأرغفة في ضمير 
المرن ٠٠‏ ولكن ألا ترين : أن « مخبزة » أجمسل” من « كارة » ٠٠‏ وأن 


» مخباز » آدلة على n 4T‏ من السهم أو الشاحوط أو سواهما من الكلمات 
الشائعة e* $ oe‏ أنصفى b‏ زهرة 0 e dax B‏ نا هوهو $ 


= اياج سم 


hj‏ بعيون أفعاناك 


کان“ ^ue Ce‏ وجوه 3b,‏ وحركاتهم *. وهدرة لكلماتهم كمسا 
تهتز شعلة شمعة بين DAL‏ خفيفة » تهجثم”* على الشعلة حتى الإطفاء وتتراجم 
عنها cm‏ الإذكاء ٠٠‏ 

Inr C La "Jet bad‏ حير 4 بين Cho‏ التحدثد ee‏ وشحّّعته نظرات” 
٠٠ dcs‏ وكلماتها الحنو uis‏ تشر ح al‏ وتر 4a‏ بالصتباح ٠٠‏ وبالشروق 
Il‏ المضىء ٠٠‏ | 

قليلون” من المعكمين € هم المتممتلون ء٠‏ أولتك يحنثون على فوس 
المتعثمين ٠٠‏ ويتصبرون عليها ٠٠‏ ونتعاطفون مع عواطفها ويدركون عذابها وهي 
تحاو ل انسجاماً مع رياح التغيثر ٠٠‏ هؤلاء يصبرون Ops‏ عذاب براعمر 
الورد: وهي Qs‏ أكمام” 2i‏ $ لصگمتٍ لتفصح” عن لو نها le s‏ 3 

كذلك كانت ميكة” تنتظر مصباحاً وتنظر إليه ٠١‏ إنها بعد « حلم الكنور € 
ارتأت T1,‏ جديداً في التعامثل مع الآخرين ٠٠‏ 

قالت لمصباح ٠٠‏ وهى تراقب” أعين cà JI‏ والر#فاق : 

كيف ترى وجك (eT‏ الزميل ؟ 

ee TAE إلى‎ Lt bane : باع‎ dii 

4 اللغو‎ «Lo ومعناه ترى‎ dul حول‎ Ul, .* لك‎ bl. E) ; قا لت‎ 
۰ c 4 s à على آأداة‎ Ada AT والاشتقاق 6 فهو اسم‎ eua x b 


Eg?» AX) ه٠‎ 53 75 بين البلامة‎ CS ^is Ls fas wes 
5 بالكلام » فقال‎ Gl» +۰ AL y le 
ui»: غندما قال‎ tha, E ٠٠ ul بالألفاظ‎ UM 
"due uei ri de E deed ap 
لكنني‎ E M یدل‎ ANI ver eGAÀTC فا : اسم‎ d E 
۰۰ 6 لم أكن دالا على ما فد ابعل" (( صبح‎ 


أمكا اليوم » بعد حوارنا ٠۰‏ بل بعد حواركم » ولو كان قاسيء السخرية € 
فقن c» ol uud‏ التحدةد f‏ العلاقة بين اسمي ومعناه 00 oe‏ 
أن قنأة* شوک ؟ » بين اسم الآلة مصباح ٠٠‏ وبين دلالة فعله ( ٠۰ Cu‏ 


€ أحلثم قبيل الفجر ء٠ بشغر نجمة الصبح ء٠ أو بولوج « أجمةر‎ ats 
المنير ۰+ وتبدو لي المشتقات” كقامات‎ and ری لفقل‎ ue LP co 
من‎ AL Stil O32» jl »*+ ) صبح‎ » TE والزناق تنهض من فل‎ Aes 
$ تحدثدى‎ 


أستطيع أن أبرهن صلة حروفي بالمشتقات جميعها : اسم فاعل ٠٠‏ واسم 
مفعول 4[ 9 Aa do‏ 4 واسم تفضيل » vel‏ زمان é‏ واسم” مکان 4[ e‏ 


کان“ وحه ا فرحا لنجاح تحر نتها التعليميكة ع٠‏ وراحت تثني 
على yere vM‏ وتذكثره بأصول. اشتقاق المشتقات Egi, ٠٠‏ له Gua‏ 
تلك الأصول على فعل اسمه ٠ء‏ فقالت : 


كنت” وائقة” » من البداية » بك b‏ مصباح” .+ فالقول المعروف : « لكل" 
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من اسمه نصيب » صحيح” إلى حدة بعيد ٠٠‏ وهاهو صباح” اسمك” شرق 
في ما تشتقه منه » متحر ”را من أمثلة سيبو s‏ وعلماء الصرف الآخرين *-| 


قال C‏ متحمكساً : 


أسمي * RET‏ الدروس” والأيام” ذلك” الدرس” ** ALT‏ درس الام الذي 
"ads LL Ax ^e JI ei‏ بحروفر اسمي *. قالت أمي 0 
با مصباح : آنا سميتثك مصباحا لتنظثر” بعيون أفعالك ٠٠‏ فاسمك : مشق 
من ٠٠ (C‏ و صي هذا الفعل : 
—- صبح es‏ صببئحاً : أي جاء مبكثّراً مع نور الصتبح ٠٠‏ 
— ا Gu epoeus Er‏ 
سد صح الوجه يصبئح صباحة. : أي ا ونار 0 
fa uu — ©‏ : أي اسر جه 0 والمصباح : السراجء أو القديل.ء' 
سد وآرجو أن تصبح gc‏ اسمك » CLA‏ لامعا مبيئاآً ٠٠‏ هذه 
عيون فعلك فاظر بها ء٠‏ وشق“ ياتك وحياة غيرك مشتقات الإنارة ٠٠‏ 


| 
e 71 امسا‎ — 


سم“ dell‏ من . فعلك ٠. quoa‏ وهذه الصتيغة” تشتئقة للدلالة. عليك 
عندما "EZ pid g^ du‏ عندما تضيء 00 


والصابح” رفاقه مشكور” نا ٠٠ farm‏ أصابح” آ نت“ رفاق المستقبل ؟ 


اسم المفعول من فعلك : مصبوح” ¢ "wy‏ الصشعة” تشتقة للدلالة 
^de‏ عندما تتلقى فعل” ) v A "cal v E:‏ دما 2 2 لك نحمة” 
الصكبح ۰+ عازفة” ألحان> اللكور على "ROI‏ ستك *. 


كاني ى آراك مصبوحة* ذاكرتثك بين J!‏ ”فاق t‏ ' مستقبلئك o sdb‏ 
ا ٠‏ 
Cp‏ 


والصكفة” "az‏ بأسم الفاعل من فعلك : "cu‏ وصتباح ٠‏ 
bap. Nu ٠٠ M cue poc Eu guis‏ 
ومنيراً ۰+ وهذه الصشعة ت و prt‏ للدلالةر عليك عندما <: تتصف” بالفعل على 
وجه الوت *** 


|o *-9 كالصبيحة الوجه ** كلاهما صوره ة جمالر جاذية‎ e Em 


سم” التفضيل من فعلك e:‏ 00 وهذه "ax? all‏ تشتق للدلالة على 
امتا jr e‏ ا اا 


: فحييت نجمة المشح‎ ٠ من سواك ١٠إذا سبقتهم بالبكور‎ MO 


«٠ bra 2pm‏ فهل أنت”> أصبح” ممن ينهضون AJ‏ الصكباح أم هم 
$ 


سم" الزمان والمكان من فعلك : ٠١ p‏ وهذه الصحّيغة تشتق للدلالة 

im‏ فعلك ومکانه ٠٠‏ فهل تتصبح” آبناء جيلك ؟ 

أما اسم الآلة من فعلك » فهو : مصباح ٠٠‏ وهذه الصيعة تدل على فعلك ٠‏ 
وكم sl‏ إلى مستقبل استعمالك لهذه SI‏ با « مصباحي » ؟ 

هذا درس آمي حول اسمي 0 فكيف cil ALL. DE‏ بي ؟ وه 

کان“ الر "au‏ والرفيقات” مندهشين أفصاحة مصباح e s‏ ۰+ وکانت 
ميكة” آكثر اندهاشا ٠١‏ لكنها لم E EES "X‏ زاهر“ إلى ddl‏ : 

وكيف نسيت سليقة الأم” اللفوكة » بعد هذا الوضوح والدكة ؟ 


س لاع — 


قال مصباح : لقد خوكفني معلكمو اللفة الذين مرثوا في حياتي ٠٠‏ لكثرة 
اتتقاداتهم وتكهماتهم ٠١‏ كانت أعصابي ترتجف” من الخوف عندما يبدأ أحدهم 
التمكم من زميلر لنا ٠٠‏ وفضلت” الصكّمت +٠‏ ومع الأيام صار خوق عادة ٠٠‏ 
بل صرت مقتتنعاً بأنهم وحدهم بعرفون اللغة ء٠‏ وبآن“ أحدا سواهم لا يمكنه 
أن يتعلم النطق> الصحيح ء٠‏ أو التركيب السليم ٠٠‏ 

كنت أتظاهر بالقناعة أو ee ^N"‏ ٹہ فحأة صرت مقتنعاً معهم dee‏ صرت” 
متعتصكّبآ لآرائهم ٠٠‏ وصرت أعتبر SU‏ أحدهم كأجمل لهحة في العالم ٠٠‏ بل 
صرت أحسب رطانة RT‏ منهم موهبة” عليا +٠‏ وصار شبه* الأخرس ee)‏ يبدو لي 
وكأكه بحسن' الخطابة بمئات اللغات e‏ 


صرت” كابي نواس في حالة سکره ؛ فقد صر“ح أكه کان يرى الديك 
حمارا ٠٠‏ وأنا زاغت أمام فهمي” الأشياء ee‏ وصرت” متزمتاً مع معلكمي التزمت ٠٠‏ 
وقبلت "S‏ شيء الاه بوجودي ٠۰‏ هم أرادوني ملغيثاً ٠ه‏ وقبلت” ذلك ** بل 
خسنت "cols ه٠ ee‏ ما برونه co‏ وسمعت ما سمعونه ٠۰‏ فقد أغمضوا 
عيني“ ٠٠‏ وسدوا أذني> ٠٠‏ وخدكروا عقلي وقلبي ٠٠‏ حنكى صرت” آشبه بالأنعام : 
لي قلب” ولا أفقه به .٠‏ ومحظور” على قلبي الخفقان* بغير نقرات أفكارهم 
المجمشدة ء٠‏ ولي عينان ولا أبصر هما ء٠‏ ولي أذنان ولا أسمّع” هما et‏ 

لقد ركموا ينابيع السليقة عندي ٠٠‏ : 


لقد وآدوا فطرة الله التي حاورتها lg bi. s T2‏ تلك السَساطة السحركة 
الأخاذة ء٠‏ 

كيف كنت نائماً Ja:‏ حواركم ؟ ٠٠‏ كيف كنت Ca‏ فأحيانى الاختلاط” 
f$‏ في ec gi‏ لن أعود إلى قبر C EZ‏ أخرى ه» لقد حر“ رتمو ني 


— WY — 


من الخوف الذي زرعوه ٠١‏ لقد بصرتموني بالصّراط المستقيم إلى اللغة 
والحياة .. | 

وکف؟ ee‏ “ عن الكلام بشفتيه OS ٠٠‏ عينيه آخذتا بالبيان عن ES‏ 
یما همر تاه من الد#موع 00 


وآسر ع مركة لتم حو ٠۰ Sul‏ فقالت : 


i"‏ لقد ذكرني منصباح" بسالمة ۰ء عندما كان ور الفعل وعما 
شتقة من صيغر فعله e.‏ تخيلت uil‏ على « ر اللغة € وكأنني أتناول 
رب cl‏ € من كلت ese ee c I d‏ الى اا وح 


تعلق على اسمي بقول ذي الرمة : 
cela "oc [VPE‏ جيداً وسالفة2 00 وأحسنهم قذالا ء٠‏ 
: فلم ^j‏ مثلها 1-5 Lue,‏ ولا آم“ الغزال ولا الغزالا ٠٠‏ 
فكرت لحظة بشاهد اسم التفضيل « أحسن الثقلين ووه وأحستهم 6 ٠٠‏ 
uuo‏ فضات الاستغراق بالتخيثل Ul ٠‏ كنت أسمع صوت « سالة » من 
نبرات صوتك با « مصباح » فلماذا لم تقل لنا : إنك ابن سالمة ؟ ! فلم أر> Lo‏ 
Us‏ وصوتا ** ولا ذوقا e‏ ولا كرما bees lb)‏ 1 


— هلاج — 


مفاتيح التصوبب والتعريب 


Sera علم المعاني : معرفة أسباب التفاضل بين ظم و‎ "iran 
١ اماق لطر كبا عي لك لماي‎ E SI elis ase y! 


خذ ^s‏ « أحوال متعاكقات الفعل » ؛ وتأمكل مباحث الجرجاني والسكاكي 
والقزويني فيها ٠٠‏ فماذا أنت واجد غير التحريض على معرفة أسباب تقدم اللفعول به 
على فعله أو حذفه » أو ما يقابل ذلك من تآخره أو إثباته ٠٠‏ ومع ذلك : لا نحد 
شفاء في هذه التحريضات » ولا "e aS‏ فيها طبيعة التعدي واللزوم oen‏ 1 


لذلك دفعت مثالا“ ae‏ لإتمام التجربة المرجوة لتحريضاتهم ء وهي ME‏ 
ME I Ir‏ سر ا ل ل ادم 
افتراضاً » بل آخذتها من وسطها النحوي ؛ فمادتها من برنامج سا eiu‏ 
بعنوان « اللغة والحياة » c‏ وهذه المادة المقدمة هنا ا القصص 
اللغوي € وقد جاءت قصة الفعمل وقصة مشتقانه بأسلوب. orb‏ :كيه السرد 
والخوار ee‏ وفيه الأسلوب والإثارة » وقد مررنا بالحلقات s. adl‏ نا + 
فماذا فهمنا منها لمعاني النحو ؟ +٠‏ وكيف يمكن و اعسات رم اب 
تلمس الإعجاز في التأليف الجليل ؟ 

نستعيد العناوين baeo‏ > فهى : 

0 وشاح بردى وبحيرة. الفعل E‏ 
— تنور اللغة وخبز المشتقات : o£‏ 
البحث عن خبز عربي : £M‏ 

- مصباح بين رياح التجدد : ۷ 
لتنظر بعبون أفعالك : ۲ 


| 
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هذه العناوين الأدبية تمثل كلمتين بأسلوينا الصارم المدرسي » هما : » dad!‏ 
ومشتقاته » ٠٠‏ لكن الكلمتين تستدعيان معانى العناوين الأدبية : لمن بريد اتخاذ 
معاني النحو إلى دلائل الإعجاز » أو إلى المستوى الأعلى ql‏ لأن الفعل مثل 
البحيرة.: لما له من طاقة معنوية تتفتح في عديد من الصيغ التوليدية » صرفاً وفقه 
لغة ومعتجمةة ٠٠‏ لذلك كانت البحيرة المصاحبة له : دقيقة الدلالة على معناه ٠٠‏ 
وحتى لا يظل المعنى Dale‏ غير معلوم الجهة : فقد خصص إإحدى بحيرات الطبيعة 
i$ JUI‏ لأهل البلاد المعنية بالخطاب ؛ فهي : بحيرة بردى € وإنما هي البحيرة المنطلقة 
مع معنى الوشاح € والوشاح : يعني قلادة تقدير تزين صدر من يحمل الوشاح ؛ 
وهذا التعبير : « وشاح بردى » ماذا يعني ؟ ألا يعني استحقاق بردى all‏ ^ 
لأفضاله على د : مشق » التي هي « هبة بردى » كما يقال لمصر « هبة النيل » ١ء٠؟ء٠‏ 
كأن بردى الممتد فروعه السبعة بأحضان دمشق qi:‏ ببساتينها وقصورها 
ونشاط الحياة فيها ٠٠‏ وكأن هذا الوشاح يساوي البحيرة تفسها ؛ لذلك عطفت 
عليه « وشاح وبحيرة » ؛ وما بعدهما « بردى والفعل » ؛ وبهذه الصورة تتجلى 
طاقة الفعل مثل طاقة النهر : تلابس” الفاعل رفعاً وتلابس” المفعول به ٠ Lai‏ 


هذه المعاني النحوية : تتفتح ف التعبير الأدبي » الذي انتهض بالتصوير 
البلاغي ؛ فقام بردى : بطلا aa^‏ وشاحاً ٠٠‏ وسار الفعل بموكب أسطولي » 
أو بنزهة زورقية فوق بحيرته ؛ فكأن بردى منتصر بحرب ؛ وكأن الفعل محتفل 
بعيد أو بعرس ٠٠‏ 


لعل“ محسن” الإصغاء : يقتنع قبل القصة بضرورة إبجاد مثل هذا الوشاح 
"re‏ المحسئين بدلا” من الأوشحة التي لا تعني معاني الخصب التي يحملها بردى 
الوفية لمدينته التي لا إشارقها ولا يهاجر منها باي فرع من فروعه السبعة : مثله في 
ذلك مثل المشتقات الفعلية التي لا تهاجر من فعاها » بل تشق الطرقات بينه وبين 
كل OL el‏ ء٠‏ 


0 قد تنفتح نوافذ الفهم إلى الدلائل الرمزية الجامعة بين الفعل والماء : باعتبار 
الماء d‏ صمب كل حي ومتحرك ٠٠١‏ وقد يزيد الرمز اتفتاحا : تقدم الفهم خطوة 


— $^* — 


أخرى ee‏ » تتور | e uc Lud à XUI‏ التنور وجوه 
ماء بحيرة ونار تنور ؟ ! 


« ترتيب” ال معاني : هو المطلوب في حديث الإعجاز » » كما يقول الجرجاني ٠٠‏ 
لكن ترتيب المعساني في الجملة لا يحبس في الأمثلة اليتة التي af‏ مع AID‏ 
وعمرو € ؛ إنما ينطلق في آمثلة الحياة الدافقة من مقتضى حال الأعمال الإنسانية 
المشهودة 9 à e‏ 2 النار والماء « وعلى 2 المخايز والمنايع € ec‏ 


إن معاني العناوين الأربعة v)‏ - ه ) : تبعث مقاصد علم المعاني من معالجة 
قضية من قضابا « النحو والصرف » » تعالج فيها صياغة المشتقات من الفعل ومواقع 
الجمل من الإعراب في فصل من قصة « صناعة الخبز 6 .٠‏ وهذه المعالجة : تدور 
في واقع الحياة اليومية ؛ لأن الخبز : مسآلة العيش اليومي +٠‏ وهاجىء "is!‏ 
eL!‏ الطلاب المتحاورين : فيرون أن خبزهم اليومي خاضع لظروف وتسميات غير 
عربية » ولا تجانس خبزهم اليومي ؛ فما علاقة « التنور أو الفرن € بالخيز ؟ 


إن معالجة المشتقات الفلعية السبعة ٠+‏ ومحال الجمل من الإعراب : cud‏ 
الانتباه إلى AL‏ اشتقاقية جذرية » وهى مسألة التسميات المشتقة من الحياة € 
فالفرن : تسمية » لا تينية الأصل » لمكان صنع الخبز +٠‏ والتنور : تسمية سريانية 
للمسمى ذاته ee‏ فلماذا لا يسمى هذا المكان تسمية ظاهرة الصلة بالفعل الذي 
يجري فيه » وهو فعل « الخَبز 6 ؟ 


إن قاعدة اشتقاق اسم المكان من فعله معلومة ؛ ووزنه : « مفعل » » إذا 
كان ثلاشاً مكسور العين في المضارع « ٠٠ € xA EA d‏ وتكون التسمية 
الناشئة لمكان فعل الخبز » هي « مخبز 6 بدلا” من التسميتين اللاتينية والسرنائيةء» 
وو ا اة قرف ا ن الملاك بين اف اي 
وملابساته السبعة التي تسمى المشتقات : اسم مكان » واشم زمان » اسم فاعل 6 
وصفة مشبهة به ؛ اسم مفعول » واسم آله ؛ واسم تفضيل IX Le s ٠٠‏ التقويم 


YA — المعاني م‎ ue o Ar 


اللغوي : e poll T7]‏ الحيوي” بالعروية ذاتها ۽ لأن « اللسان ذو دور فعال 


مثل هذه البلاغة المعنوية : تظهر في تعريب التسميات الملابسة للفعل العربي 
ملابسة واقعية في الحياة » كما تظهر في وظائف الجمل المؤداة في مواقعها الإعرابية 
من بناء الكلام » أو نظمه » أو تأليفه ١٠ء‏ وبمعرفة الدلائل المعنوية لهاتين المسألتين 
« مسألة المشتق الممرد » ومسألة الحملة المؤولة إلى مفرد » : تعرف alm‏ من 
Saas ci d E E‏ بن 
صور الأجناس التعبيرية ٠٠‏ ألا ستحق هذ المقصد احتهاد” الباحثين عن خبز 
عربي » كما ختم « زاهر » محاورة الحلقة الثانية ؟ ! 


نلاحظ جملة زاهر في البحث عن خبز عربي ؛ لنرى ترتيب معانيها : 
« وفهمت” سر“ التعربر حواري الصاو اا لاي ilu‏ 


adi‏ فهمت » ؛ فمي جملة مفيدة ؛ وترتيب وكنيها : طبيمي مألوف.؛ فالفاعل 


الكلمة الثانية : سر“ c‏ وهي المفعول به ؛ وقد لابست الفعل ملابسة اتتصابر 
به ۽ وهي كذلك في موقعها الترتيبي الطبيعي ل ا ين ال i‏ 
الفاعل ؛ لأنها مرتبطة Lo‏ بعدها | رتباط إضافة ٠٠‏ فهى مضافة ؛ والكلمة الثالثة : 
مضاف إليها « مسر التعرب 6 ee‏ ! 


الكلمة الرابعة : « عن » » وهي حرف جر ؛ والكلمة الخامسة بعدها : مجرورة 
ما ء « عن طريق € ee‏ والكلمة السادسة مضاف إليها » « عن طريق الاشتقاق ٠٠)»‏ 
والكلمة السايعة : واصفة لسابقتها > « عن Ub‏ الاشتقاق الرابط 6 ** وشسيه 


الجملة : متعلق بالفعل » ويمكن القول : فهمت” » عن طريق الاشتقاق الرابط : 
سر“ التعريب ٠٠‏ لكن الترتيب الأول : أبلغ c‏ لأن بلوغ سر التعرب هو الغاية > 
ينما « طريق الاشتقاق الرايط » وسيلة ٠٠‏ 


الكلمة الثامنة : « بين » » وهى ظرف مكان بالمعنى € وما بعدها مضاف اليه 
و tecla‏ ووی a‏ مي io oai Geo due‏ 
ويمكن القول : فهمت” » بين اللغة والحياة : سرك التعرب ٠٠‏ أو فهمت » عن 
طرق لاشقاق (JE‏ طم دين اللقة SEATS‏ رة caeli‏ ++ 


إن تكوين الجملة : puc‏ لعاني النحو بناءة s‏ ؛ GS‏ مركبة e ho‏ 
طبقات c‏ الأساس : وفيه المسند والمسند إليه « فهمت € RNs‏ 
إليه « سر“ التعربر » : وني هذه الطبقة يكتمل التأليف اللغوي بنيويا + فالفاعل 
وما las‏ به » فاعلا7 CM nns‏ صار موجوداً ؛ وزيد عليه التضايف بين « السر 
والتعريب » ء٠ Ie y‏ التضايف : اكتسب المعنى جهة اختصاص ؛ فلو قال « فهمت 
سر » : لكان البناء «UO‏ لكن المعنى لا La‏ السامع جهة السر ؛ فقد يكون : 
«.سر الطب » ؛ أو سر الهندسة ؛ أو سر الرياضيات ؛ أو سر الحقوق ؛ أو سر 
ال re T oa‏ ما هن حال بيد ssec dl‏ فالاضافة : لت dias‏ 
إعرابية في مستوى الجر بالإضافة ؛ بل هي مسألة معنى يتجلى بالتخصص الواضح 
الصريح ٠٠‏ 

في الطبقة الثالثة من بناء الجملة « عن طريق الاشتقاق الرابط € : تهر 
JL‏ التعليق بالحرف ؛ وحروف الجر : ذات شان Qi‏ النحو d‏ سياق النظم 
البلاغي ؛ وتظهر قوة التأثير الجار بثلاث SUIS‏ لكل منها دلائل اختصاصه ؛ 
مجروراً بالحرف ؛ ومضافاً إليه ؛ وصفة لموصوف مجرور .. والثلاثة : تمثل 
دوائر واسعة في هيكل النحو ؛ دائرة الخفض بالحرف وبالإضافة ؛ ودائرة الاتباع 
وهى ملابسة لا تتبعه في أحوال الحركات والسكون ء٠‏ نعتبر هذه المعانى المحضرة : 
دلائل لاهتمام النحاة بشبه الجملة ٠٠‏ وشبه الجملة : نوعان ؛ نوع يتعلق بالحرف 4 
ونوع gla‏ بالظرف » وهو ما تقدمه لنا الطبقة الرابعة لجملة زاهر ٠ء‏ « بين اللغة 


— £AY — 


والحياة € وى ويمكن تقديم الجملة على الفعل ؛ ألا يقال : عن طريق الاشتقاق 
الرابط بين اللغة والحياة : فهمت سر“ التعرب ٠.٠‏ ؟ 


إن معاني النحو : تتيح للبلغاء فرصاً عديدة لتصوير « ما بتخلج في 
صدورهم » تصويراً يطابق مقتضى أحوالهم في تلك التخلجات » كما يقول الإمام 
زين العابدين ( ع ) ٠ء‏ وأمرن الأدوات المساعدة للتعبير : أشياه الجمل » والتوابع » 
والمعمولات ؛ وكلها من متممات الحملة ؛ أو الفضلات المزادة والمتعلقة بركن المسند 
من أركانها ٠.٠‏ وهذه المرونة في اللفة : تحتاج مرونة في الإنسان نفسه ؛ ليتمكن 
من مسايرة « التخلجات المعنوية » التى تحرك خلجان إحساسه باستمرار eee‏ وهذا 
المعنى الذي نستدرجه إلى النفوس » أو نستدرج مقامات التقس إلى معارجه : 
od‏ الا لسادة نفوسهم » أذكياء المشقة c‏ أما قال ا لمتنبي « لولا المشقة ساد الناس 


کلم )6 ۰۰۰ ؟ 

الحلقتان اللتان تلتا جملة زاهر : تظهران المواسم المشتقة من حقول المشقة 
في تجربة التعليم المثيرة » التي جربتها بطلة القصة « مية » على زميلها « مصباح » ٠٠‏ 
وشاركها في هذه البطولة : زاهر وزهرة ٠۰‏ وجماعة غفيرة من طلاب الجامعة في 
التحدد 0 Qs» pw‏ أفعالك «( ee‏ لكن الدخول all‏ ساحة التحر 4 وحضور 
المعركة : بمنح الداخل الحاضر من معانى النحو في بلاغة بناء الجمل محا تختلف 
بحسب درجة اتتباهه ومقتضى حاله 33 

إن كلمات مصباح الختامية : من طيبات الدلائل إلى أسرار الإعجاز ٠٠‏ ومن 
أطيب pe gs‏ الحماسى الذي 4e»‏ من كان أعمى : فأبصر 00 وكان مقعداً : 
فقام على ساقين سليمتين ٠٠‏ آلا بحق له الغناء لبحيرة الفعل وتنور اللغة ؟ ٠٠‏ 
أليس لنا أن نسأل : ومن يستحق « وشاح بردى € على صدره ۰ ex.‏ المشتقات 
لجياع بناته وبنيه ؟ ! 

هذه قصور على البحيرة PIC‏ : من معاني النحو TT‏ فكيف i eis‏ 
اللإسناد وال لتعليق $ 


quA أحصوال‎ 


أ - طثر”ق” القصر من رباعية « المرتجى » 
ب - من أسلوب الجرجاني Y»‏ وإنما 6 ٠.‏ 
ج - من معاني النحو في مسرح اللغة والحياة 
١‏ ل العيادة اللغوية في أراجيح الحرية vv.)‏ ) 
v‏ - عيمارة” الجثمل, بين املق والإلهام (r8)‏ 
FUE‏ ل ا اا 
أكما PCIE‏ 41* واحد” ٠٠‏ ) الكهف : )١١١‏ 
دمر المدك فذو الفضل قدير” 
إن“ ذا القرنين بالحسنى يدور 
لحظة” الغمر ٠٠‏ كريماه ٠٠‏ مثذيم* 
C‏ ريع مانت cH‏ سين 
Lal‏ نت ا 
کان أوحى : أنما Qu I‏ | 
YE‏ الروح بفردوس SRM‏ 
با نصيري ء٠‏ إنما آنت” e!‏ 
VA fA‏ 


القصر : تخصيص” وإلزام” t‏ بالتقديم t ils t‏ 
بالعطف 6 uibs‏ والاستثناء ** 


— وغ — 


رباعية امرتجى وطرق القصر 


القصر : من أساليب تتبع أحوال اللفظ العربي لمطابقة مقتضى الحال ؛ وأحوال 
القصر : أبنية” فنية مخصصة لإحضار ما بخص المخاطب أو المتكلم أو الموضوع .. 
وهذه الأبنية يسمونها : طرق القصر ؛ وهي طرق معلومة في النحو » مثل : العطف > 
وهو من التوابع المعلومة : توكيداً » ونعتأ » وبدلاك » وعطفاً ٠٠‏ ومثل : الاستثناء 
والنفي ؛ والاستثناء من مسائل المستثنى بإلا أو إحدى أخواتها وما يرافق ذلك 
من مقتضيات معانى النحو الاستثنائية ٠+٠‏ ومثل : إنما ¢ وهذه الطريقة المعنوية : 
تقع في معاني النحو التوكيدية » مع « إن » ومواضعها وما يتعلق يوظائفها .٠‏ 
ومثل : تقديم ما حقه التأخير » ومنه ما رآيناه مع « أحوال متعكقات الفعل € » 
كتقديم المفعول على معموله الفعلي بقوله تعالى « إياك نعبد وإباك نستعين » ؛ 
وحق البناء المألوف : نعبد ee Sb]‏ ونستعين إباك ء٠‏ 


هذه البنى الأسلوية : تسعى لمطابقة مقتضى الحال » عند المخاطب الذي 
4 إليه المتكلم بخطابه ٠٠‏ أو عند المتكلم تفسه ٠٠‏ أو في رسالة الخطاب 
والمخاطب » والموضوع ٠ه‏ وبالممارسة تتضح أصول الأحكام ؛ لذلك نعمد إلى 
أمثلة تظهر تعاون البلاغة والنحو T‏ تأدية JL. JI‏ البيانية المؤثرة 0 
ناخد من رباعية « QU‏ مفاتيح دخول إلى أربعة آبواب ٠‏ 
« القصر € 6 وهى : 
إياك نعبد” ٠١‏ إنما آنت الر“جا ١ء‏ 
لا رب“ إلا خالقى e.‏ لا ملتحا ٠٠‏ 


-— £$- 


الحول حوثك » لا تحوةل” EI‏ 
que (aud! CL‏ : ما ر c‏ ** 
في الشطر الأول : طريقتا قصر ؛ طريقة التقديم ؛ وطريقة « إنما » ٠۰‏ 


: نعبد : فالمفعول تقدم على فعله ؛ فهو : مقصور عليه ؛ والمعنى الفعلي‎ DUI 
مقصور ؛ أي أن فعل العبادة : مخصوص لهذا المعبود » المالك يوم الدين » الرحمن‎ 
وهذا التخصيص : ركد الالتزام بالتخصص € ففعل‎ ٠٠ الرحيم » رب العالمين‎ 
التعبد : متخصص بعبادة هذا المقدم على كل الأفعال والفاعلين ؛ والسياق الكو ني‎ 
: هذه الصورة المثبينية  فالإنس والجن والوجود كله‎ a : في إبداع الوجود‎ 
** إنما خلقهم خالقهم لعبادته » كما هو معلوم في آيات الخلق‎ 


ومن وجهة بنيوية : نلاحظ تر نيب مكو نات الجملة ۽ فهي : Aus « ALL‏ ) 6 
ومسند إليه » نحن » ol: dd dt e ٠٠‏ نتقدم 
المسند فالمسند إليه فالمعمول .. لكن تغيير التركيب : يعطي المعنى توجيهاً إلى 
منزلة بهذا alil‏ لها خصوصها وتميزها وتفردها ؛ لذلك يعتبر المقدكم في الترتيب : 
مقصوراً عليه ee‏ وما يليه هذا المقصور التابع لما تقدمه «e‏ وهذا التقدم قد يكون 
مفعولا” به » كما في مثالنا ‏ أو حالا” » مثل : ضاحكا جاء الربيع ؛ أو شبه جملة » 
مثل : في الحديقة طال صمتى للشذى ء٠‏ فوق البحيرة تنزهت ٠٠‏ ولا فرق بين 
تمر cal‏ على o‏ أو cip d‏ على qe deal Li call‏ الصف 
auis‏ امد على المبنه ابوجل e ugue decuit slain‏ 
pu e. 1‏ ي ex‏ المسند «JE‏ على المسند » مشل : 
آنا أهتم بشئؤون كلماتي c‏ والمقصود : لا غيري من هتم بها هذا الاهتمام ٠٠‏ 


وا موصوف والصفة في هذا الأسلوب من ue‏ المعاني : يعنيان ركني الجملة 
L4‏ & ؛ فالموصوف : بعادل المسند إليه 00 والصفة تعادل السئد 0 وهذه 
الدلالة : سياقية ؛ أي تفهم من السياق ؛ فقولنا : فهم الطالب ؛ فيما موصوف 


— AVY — 


وصفة ؛ الطالب : هو الموصوف »> وهو الفاعل » وهو المسند إليه ء٠‏ وفعل الفهم : 
هو الصفة » وهو الفعل » وهو المسند ee‏ وهذه الملاحظة لتمييز معنى الوصف 
في علم المعاني عنه في علم النحو ٠‏ 


ويتبع هذا التمييز إيضاح آخر بشأن ركني القصر : المقصور والمقصور 
عليه ؛ نهما e$ b obj‏ القصر جميعاً ؛ فالفتوة في العبارة المشهورة 
« لا فتى إلا علي » : صفة مقصورة على شخص الإمام على ( ع ) ؛ لأنه وحده : 
امتاز بموقف الوقوف في وجه فتيان قريش المحتشدين لاغتيال خاتم النبيين » 
ليلة المجرة المشهورة في التاريخ ٠٠‏ وهذه الصفة : هي المصطاح « المقصور C‏ ء٠‏ 
Vl‏ » علي » الاسم » فهو : المصطلح « المقصور عليه » » آي الذي ga‏ بهمذه 
الصفة التقديرية » التي هي « الفتوة » الباسلة المنحدة ٠٠‏ وسلك e DI‏ الثقاني 
طريق القصر « بالنفي والإثبات » ؛ فقد نفى فتوة الحق المنقذة لمحمد ( ص ) عن 
غير علي ( ع ) وأثبتها له وحده ٠٠‏ ومن الممكن أن تسلك الطرق الأخرى : إنما ؛ 
العطف ؛ التقديم - 


هما : الحقيقى USE s‏ ؛ فمن القصر : ما يكون حقيقياً ؛ ومنه ما بكون إضافياً ٠٠‏ 


ومثال القصر الحقيقي : JUI‏ المتقدم ؛ لأنه جرى مرة واحدة ي فعلي وحده : 
بات على فراش النبي » ليلة الهجرة ؛ ليجتذب انتباه ه فتيان القبائل إليه »وليصرفهم 

عن الاتتباه إلى هجرة مربيه ونبي الإسلام ورحمة العالمين ؛ فالقصر الحقيقي 
ا : ما يكون التخصيص فيه ملتزماً بالمقصور عليه » لا تتجاوزه 
إلى غيره ؛ ويكون الحكم القصري : مطابقاً للحقيقة والواقع ٠٠٠‏ وجمل الخبر 
في الرباعية التي تحمل هذه المطابقة للحقيقة والواقع ؛ إباك نعبد ء٠‏ إنما أنت> 
الرجا ء٠‏ لا ربت إلا خالقى ء٠‏ الحول خول الله dé ٠٠‏ من حول أو قوة : 
بتجاوزان حوله وقوته ؟ ٠‏ 


ومثال القصر الإضافي : ما US Js‏ كثيرة عن مستوى الشمول والتفرد 


ex Ae 


في القصر الحقيقي ؛ لأنه يخصص بالنسبة إلى محدود معيكن » كقولهم i‏ ما ربع 
من خصومات العرب إلا أعداؤهم ؛ فغرض المتكلم » هنا : تخصيص الربح بالعدو > 
وقصره عليه ؛ بحيث لا يتعداه إلى أي من طرق الخصومة ؛ فإذا اختلفت الجزائر 
والمغرب : فإنما يربح عدوهما المشترك ٠٠‏ وكذلك في اختلاف العراق وايران : 
إنما qux‏ عدوهما المشترك و« وبلاغة القصر الإضافي : تتجلتى في تأكيده eJ‏ 
للعدو ؛ لينتبه الصديق » إن كان ينتبه » أو يريد أن ,ينتبه ues +٠‏ كل المستويات : 
يما يعيش المتكلم الإضافة إليه ء وليس تعميماً إلى كل ما عداه كالقصر 
الحقيقى ** 
وهما » الحقيقي والإضافي : إنما يعتبران باعتبار غرض المتكلم من جملته 

+۰ و‎ bu ATL d A t RE, a 
* +*%* ( أو تأكيدا مع « إنما‎ 


الحقيقي والإضافي » من تقسيمات القصر المراعية لفرض المتكلم ۰ ul‏ 
تقسيماته باعتبار حال المخاطب : فتؤدي معاني أخرى » مثل قلب مفهوم المخاطب 
إلى ما يقابله ۽ أو : مثل تعيين ما لم يكن Cu‏ للمخاطب ؛ أو : مثل تفريد ما لم 
يكن منفرداً من صفات الموصوف الواحد ء٠‏ ودعيت هذه الأغراض الثلاثة : أقسام 
القصر بهذا الاعتبار ؛ فمي : قصر قلب ؛ وقصر تعيين ؛ وقصر إفراد ٠٠‏ 


ا ال asd ec‏ ل ل 
العارف بالواقع خطاباً مقنعا Lu:‏ له فهمه السابق ؛ فيقول لمن كان موهوماً 
أنه عدو يتربص به الأذى : « ما انا إلا صديق يسعى لمونك » ++ فالقصر 
بالنفي « ما » : أزال فكرة العداوة ۽ والمجىء بعد المقصور عليه UT»‏ « بالأداة 
« إلا » cal:‏ عكس العداوة ؛ فكأنما قال له : آنا صديقك المعين” فحسب € 
لا شيء سوى الصداقة المعينة لك عندي ء٠‏ الجملة الواصفة للصديق بالعون : 
تخصيض آخر ؛ دقو ي المعنى » ويطمئن المخاطب » ويبشره بالعون ٠٠+‏ ولغلهم 


A c‏ ا 


سموا هذا القصر كما سمكوه : ليدخلوا إلى القلب انقلاباً محد”داً للشعور 
والموقف ٠٠١‏ وطرق القصر جميعها : تودي هذا المعنى القلبي ؛ ويصح القول: 
إنما انا صديق SO: Ij das 9l el «« c lo ade de e‏ 
المعاكس لا كان يعتقده ٠.٠‏ وذلك بقصر الصداقة على المتكلم bi»‏ » وقي العداوة 
التي كانت مزعومة أو مفترضة ٠٠٠‏ 


وقد يكون المخاطب : شاك أو مترددا ۽ فيعيكن” له المتكلم : ما يزيل شكه 
وتردده ؛ كأن بقول « ما المحاضر” إلا معتذر » عن إلقاء محاضرته اليوم » .٠‏ 
أزميل له ليس متأكداً من حضور المحاضرة أو غيابه ٠٠٠‏ فيآتى أسلوب القصر 
uide‏ والإثبات : معيناً على BL Lael‏ نوف 4 OX‏ امار معتذر + فلاذا القلق 
أو التردد بين الذهاب cer‏ 1$ 


بلاغة التعيين وبلاغة القلب adir‏ ايان المخاطب » والمستوى 
الثالث من مراعاة حاله : هو قصر الإفراد ؛ ودلالته تي الشركة » وإثبات واحدة 
الصفات للموصوف بمثل القول :ما هي إلا SET‏ جامعة ٠‏ هذا الأسلوب بوك 
لمن كان ظن ذلك الأستاذ> الجامعى : مقاول” ناء ٠٠‏ أو مربى أيقار ٠٠‏ أو 
موظف جمارك ء٠٠‏ الخ .. ١‏ 1 


إن أبنية القصر جميعها : تؤدي وظائف المعنى للمنخاطب ؛ فتعكس مفهومه 
كما في قصر القلب ؛ أو تحدد له ما لم يكن محدداً » كما في قصر التعيين ؛ أو تختار 
له ما كان متردداً في اختياره » كما في قصر الإفراد ..٠‏ وكذلك ردي وظائف 
المعنى للمتكلم > كما تقدم في أمثلة القصر الحقيقي والقصر الإضافي ۰٠ء٠‏ ولا 
تتخلف هذه الأبنية عن تأدية دلائل المعنى باعتبار حال المقصور : صفة على 
موصثوف ٠.‏ أو موصوفا على صفة ؛ وقد سبق التوقف مع قصر الفتوة على 
Je»‏ « ( ع ) بأسلوب V»‏ فتى إلا علي » ؛ فالفتوة : لا تنجاوزه إلى سواه ؛ 
GS‏ وهي » المقصور € : وقف” عليه في سياق التاريخ الهجري والثقافة الحركية 
في بدء الإسلام c‏ وذلك قصر الصفة على الموصوف ٠.‏ فإذا قلنا : « ما علي إلا 


— € — 


ربيب محمد » جئنا بقصر الموصوف على الصفة ؛ يعني لا نتجاوز على الصفة 
التربوية التي نشكأه عليها محمد ( ص ) مند طفولته ؛ وقد قيل : « ما وجدان” علي” 
dui ug edlen eU Uds Cue. qu‏ يخالف فيه 
محمد » أو برتاي عليه رآ ۽ لذلك ري سلوب القصر بالنفي والإثبات : ابلغ 
للتعبير عن واقع الحال des «ee‏ .يعني أن طرق القصر الأخرى لا تؤدي 
المقتضى.٠٠‏ بل do TEX‏ 45 « إنما 6اءء والعطف ee‏ والتقديم ۰ آلا يصح 
قولنا UE:‏ علي ربيب محمد ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ ويكون التاثير الأسلوبي بإلهسام متعلمي 
البلاغة : أن يتأملوا في فصاحة الكلام النبوي ؛ لأنه أتتج مثل صاحب « نج 
البلاغة )6 ۰۰ء وجانب آخر من تأثير الأسلوب الذي قصر الموصوف » Ce‏ € 
على الصفة التربوية » التي بذلت من « خاتم النبيين » ( ص ) : هو الالتفات إلى 
الأعظم والأهم من العلائق التربوية ؛ فلعلي : صلات آخرى وجليلة مع خاتم 
النبيين ٠٠‏ لكن أسلوب القصر : أدى توجيهاً إلى اعتبار التردية والتعليم : أعظم 
الأنساب وأوثق العلالق ؛ وذلك من مستويات الوعي البلاغي التي توديها رسالة 
SERT‏ 


المتكلم ۰ ومن جهة حال المخاطب 0 ومن جهة اعتبار المقصور » أي 4L... JI‏ 
التي يراد حملها في تركيبة الكلام الجامعة بين الموصوف والصفة » بين المسند إليه 
والمسئد ٠‏ 


وهذه الصور القياسية كس بن اقول شرن ا يا کی 
السياق النظمي أو التأليفي » وقد رأينا في « مكونات الجملة & : معانى للقصر 
ليست بطريقة « إنما ٠٠‏ أو : العطف ee‏ أو التقديم ء٠‏ أو النفي والإثبات » ef‏ 
بل هى بالطريقة التى اقتضاها نسق الإشارة » بقول ابن الفارض « هذا العقيق € 
فقف به » ؛ أي : هذا وحده ٠١‏ لا غير ء٠‏ فقط ee‏ « هذا العقيق » + مكان 
UL‏ المثير: « فقف به متوالهاً إن كنت لست بواله » ٠٠‏ (ص (vit‏ 


طرق القصر : واضحة الأساليب في s;‏ رباعية » ا مر » ¢( ee‏ والتأمل في 
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دلائلها المعنوية : شير من بلاغة القصر أحوالات c‏ لها في كتب البلاغة مساحات 
واهتمامات ec‏ 1 


١‏ - خذ الجملة الأولى : « إباك نعبد » ؛ ففيها القصر بطريقة التقديم ؛ 
لعن هذا الأسلونٍ القصري : أكد بإيجازه المعنى ء٠‏ 555 lo‏ في أبواب 
«ا التقديم والتأخير » واجتهادات الباحثين في تعليلها بأبواب من علم المعاني » مثل 
» التقديم في أحوال متعلقات الفعل ٠٠‏ أحوال المسند إليه ٠٠‏ أحوال المسند» ٠٠‏ 


٠٠ » الرجا » ؛ ففيها القصر بطريقة « إنما‎ cal خذ الجملة الثانية « إنما‎ — v 
باب القصر والاختصاص € بطابعها عند الجرجاني » في‎ « A وهي طربقة‎ 
“(Vs — YoY ( بثلاث وعشرين صفحة‎ ul وقد عالج هذا‎ *e( الإعجاز‎ qo 2 
معظمها : دارت في فلك « إنما » ؛ ولا بأس من التوقف مع أقسام الباب : لتصور‎ 
أهمية هذه الطريقة في خاطره » بغض النظر عن النتائج التي توصل إليها ؛ وهذه‎ 
i حركته في باب القصر والاختصاص‎ 


ا - فصل ف مسائل Uil‏ ومواقعها : vov‏ — 6ه؟ 
ب - فصل التفی والإثبات : vox — voo‏ 

- vov : ومواقعها‎ Ul d ج - فصل‎ 

د - بیان آخر d‏ « إنما » : vo^‏ — 

— voa : العاطفة وإنما‎ « V »  ه‎ 

و - النفي والإثيات بما viv — ve: Nb‏ 

3 — النفي والإثيات بما وغير : ۲۹۸ - YA‏ 

ح - عود إلى مباحث إتما : 6نم ۷٣‏ ٠ء‏ 


وسدو أن هيمنة Lil»‏ » على باب القصر والاختصاص » عند الحرجانى : 
جاءت من تقديره للأصل فيها » وهو « إن » المشبهة بالفعل ؛ فقد جعلها خاتمة 
الباب الطويل في كتابه بعنوان « باب اللفظ والنظم € ٠. (vov — Vv)‏ 


GY 


ويمكن التأمل بتقسيمات هذا الباب لمعرفة مكان « إن » الذي اتصل 
بمواقع إنما ؛ فمي : 


أ اللفظ والنظم : Yv£ - WAY‏ 
ب — اشتراط 52 فيه : Yo‏ — 
ج فصل ف المحاز الحكمى : vU — YYV‏ 
د - في الكناية والتعرض : YEY — PY‏ 
هھ فصل في إن ومواقعها : vev — Y£Y‏ 


ختم هذا الفصل الأخير بقوله : « وليس الذي عرض بسبب هذا الحرف 
من الدقائق والأمور «gib‏ — الذي — يدرك بالهوينا ۽ ونحن نقتصر الآن على 
ما ذكرنا » ونأخذ في القول le‏ » إذا اتصلت بها (vov) ٠٠ » b»‏ 


كذلك نصغي إلى أسلوبه في الفصل الختامي من مباحث إنما ؛ فقد افتتح 
فصل « العود إلى مباحث إنما » » بقوله : 


« إن قيل : مضيت” في كلامك كله على أن Uil»‏ « للخبر لا يجهله المخاطب > 
ولا يكون ذكرك له OM‏ تفيده إباه ؛ وإنا لتراها في كثير من الكلام » والقصد 
بالخبر بعدها : أن uar‏ السامع T, aT‏ قد غلط فيه بالحقيقة » واحتاج إلى معرفته 
كمثل ما ذكرت في أول الفصل الثانى من قولك : إنما جاءني زيد لا عمرو » وتراها 
كذلك تدور في الكتب للكشف عن معان غير معلومة » ودلالة المتعلم منما على 
ما لم بعلم ؛ فيل : أممّا ما بجيء في الكلام من نحو : إنما جاء زيد لا عمرو : فإنه 
وإن كان يكون Cole‏ لأمر لا ade‏ السامع فإنه لا بد مع ذلك من أن يدتعي هناك 
فضل” اتكشاف وظهور في أن الأمر كالذي ذكر ؛ وقد قسمت في أول ما افتتحت 
القول le3‏ : إنها تجيء LAU‏ لا بجهله السامع ولا ينكر صحته » أو لا تنزل هذه 
المنزلة ء٠‏ وأما ما ذكرت من أنها تجيء في الكتب لدلالة المتعلم على ما لم يعلم : 
فإنك إذا تأملت مواقعها وجدتها في الأمر الأكثر قد جاءت لأمر قد وقع العام 
بموجبه وشيء يدل عليه سا لب : « إذا 
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قلت : كان زيد : فقد ابتدآت Lo‏ هو معروف » مثله عندك » وإنما ينتظر الخبر ؛ 
فإذا قلت : حليماً : فقد أعلمته ما علمت ؛ وإذا قلت : كان حليماً Ub:‏ ينتظر 
ol‏ تعرفه صاحب الصفة » » وذاك أنه إذا كان معلوماً أنه لا يكون مبتداً من غير 
خبر ولا خبر من غير مبتدأ كان معلوما أنك إذا قلت : كان زيد : فالمخاطب ينتظر 
الخبر » وإذا قلت : كان حليما : أنه ينتظر الاسم » فلم بقع إذن بعد « إنما « 
ل ل bil‏ 


من أسلوب الجرجاني jas d‏ معاني Ul»‏ « ودلائلها في إعلام 
"T S Ll‏ بلاحظ المتأمل فيه : أسلوب بجاهد صاحية للافمام وإثارة 
الانتباه لمعاني النحو وأدوارها في بلاغة Lb pori‏ 03 ومما ختم بها كلامه قوله : 
« وهذا موضع فيه دقة وغموض » وهو مما لا يكاد يقع في نفس أحدر أنه gus‏ 
أن e‏ سبيه ودبحث عن حقيقة الأمر فيه ٠٠‏ ومما يجب أن تجعله على ذكر منك 
من معائي « إنما ‏ ما عرفتك آولا من أنها قد تدخل في الشيء على أنه بخيل فيه 
المتكلم أنه معلوم ويدعي أنه من الصحة بحيث لا بدفعه دافع » ١٠ء٠٠‏ مثل : 
كلا أهما الناهي وا بعدما c Gil 6 PES "osa‏ حالم + 
CET‏ تغير الادعاء وتلغيه 0 فتفاجىء بير ما كان قبلها من المعاوم 
المدعى وه Has‏ من أحوال lee»‏ 0 
اجتذبت حماسة الجرجاني في معالجة « إنما » إلى جملة الرباعية « إنما أنت 
الج : لأقول” إن وراء هذه الطريقة 65 من QNA‏ لمن بلتمسه ٠٠‏ 
E BE RIS sa A ED |‏ 
ومؤكدتها jleb‏ الحذف « لا ملتجا » .. والمعنى : إلا خالقي : لا رب“ ١ء‏ ولا 
ملتجا ٠٠١‏ ففى هذه الجملة : طريقة القصر بالنفى والإثبات ٠ء‏ ومن المعلوم : أن 
« إلا » و « لا » Ug‏ أخوات في قواعد الاستثناء والنفي من علوم النحو ٠٠‏ 


ههه — 


فهل نقصدها في « القصص اللغوي » ؛ لنتعرف ol JT‏ « إلا > وأخواتها ٠٠‏ وألحان 
« لا » و :ليس ٠ءء‏ و:اماءء ٠٠ ol»‏ و :لم ٠٠‏ وغيرها من أدوات النفي ؟ , 


قد نجد C,‏ لهذا القصد في مختارات من حلقات : « اللغة والحياة في شاعرية 
القواعد » » كما عملنا في التماس معاني النحو من « وشاح بردى وبحيرة الفعل € 
ثم من « تنور à UI‏ وخيز المشتقات » ٠٠‏ وكنا قد أشرنا إلى « هندسة العيادة 
اللغوية » » التى تدخل في أحوال القصر c‏ من باب Uil»‏ 6 ء٠‏ ( ص ٤۳۱:‏ )۰۰ . 


۽ — وف الجملة الرابعة من الرباعية : نصل إلى طريقة القصر بالعطف ؛ 
» الحول. حولك ee 6 E nac N«‏ 


النحو ^N jV‏ مديدة من « التوابع 6 o. so» ٠٠‏ القصر بآدوات عطف معينة ؛ هى : 
ey‏ بل ؛ لكن ء٠‏ 


وللباحثين في القصر أساليبهم في تناولها ؛ ولا بأس من الإصعاء للقزويني » 
هذه المرة 4 والاستماع إلى اسلو به à‏ معالحة القصر بالعطف 0 يقول ó‏ 
(NEE)‏ | | 


« وللقصر طرق ؛ la‏ : العطف » كقولك في قصر الموصوف على الصفة 
إفراداً : زید“ شاعر” لا eU‏ أو : ما زيد” UO‏ بل شاعر” ؛ وقلباً : »^ 
قائي” لا قاعد“ ۽ أو : ما زيد قاعداً بل قائم c‏ وفي قصر الصفة على الموصوف » 
إفراداً أو قلبا » نحسب المقام : زيد” قائ“ لا عتمثرو + أو : ما عمرو قائمآ 


بل زيد”").. 


وعبارة الجرجاني مختلفة الإبانة عن عبارة القزويني » وقد أشرنا إلى أقسام 
القصر والاختصاص عنده ؛ والقسم الخامس منها : هو « لا العاطفة ee (€ Lil,‏ 
ويسكن المدوء التأملي معه في هذا القسم : لأنه به أقرب إلى إبضاح طريقته في 


= 


التعبير عن آرائه في معانى النحو ودلالها البلاغية من خلال هاتين الأداتين « إنما € 
و « لا » ي وهما : طريقتا قصر » ٠٠‏ 1 


قبل أن نسرح مع الجرجاني وصديقيه « زيد وعمرو € في موازنته بين 
V»‏ وإنما » : تنوقف AUS‏ مع جملتنا التي أخذناها من رباعية « المرتجى 6 ؛ وهي : 
« الحول حولك لا تحول ٠. € dila‏ 


الإعراب المعنوي للحملة : 


الحول : مسند إلبه dala;‏ حولك : مسند » خير المستدا ؛ والمقصود : 
حول ؛ والكاف : مضاف JI‏ 4 *. 


تحول” : معطوف على المسند « حول » ee‏ وهو مضاف ؛ ما بعده : مضاف 
إليه « ee € els‏ 


والمعنى : أن الحول كه : حول" الخالق الباقي ٠٠‏ وليس الحول لذوي 
الوجوه الهالكة ؛ والإشارة اقتباسية من معنى قوله تعالى « كل من عليها فاذر 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » » وما في معناه من eT‏ إثبات البقاء لوجه 
الجليل الكريم ونفيه عن غيره من وجوه الكائنات الهالكة بالفناء e.‏ فما تقوم به : 
إنما بإكرامه ٠٠‏ وما بقى سوى وجهه في واجبية الوجود » وهذا من أسرار العبارة : 
« لا حول ولا قوة إلا بالله » ٠٠‏ والرباعية : مرتجى ٠١‏ جمعت طرق القصر الأربعة ؛ 
وساقتها بمقتضى حال : ظهر نية التوحيد من كل الجمات بأحوال القصر الكلية ٠٠‏ 

إن تحليل الرباعية : يوحد بين النقد والبلاغة ؛ ويستثير وجهي نظرية الأدب 
» الخارجي » من نفس وسيرة ومجتمع وفكر وفن .. والداخلي بما فيه من طبيعة 
لغوية وتركيبية » ٠٠‏ لذلك نصغي JUL‏ من الجرجاني وآخر من القصص اللغوي 
ومعاني النحو 3 


كوج ب 


عبارة الكتاب القديم : 
دلائل : » لا )) العاطفة ( وأنما € 


ل ل ا ا 
bil‏ جاءني زيد : عقل منه أنك أردت أن تنفي أن يكون الجائي غيره فمعنى نى الكلام 
معها شمنه بالمعنى في قولك : جاءني زيد لا عمرو » إلا أن لها مزية وهي أنك تعقل 
معها إيجاب الفعل لشيء ء وتفيه عن غيره دفعة واحدة وفي حال واحدة وليس كذلك 
الأمر في :.جاءني زيد لا عمرو » فإنك تعقلهما في حالين ٠‏ ومزية GU‏ وهي أنهمأ 
تجعل uS‏ ظاهرا d‏ أن الجائي زيد ولا ا petes mue‏ 
بلا فقلت : جاءني زيد لا عمرو ٠‏ 


ثم اعلم أن قولنا في V)‏ ) العاطفة : إنها تنفي عن الثاني ما وجب للأول ليس 
المراد به أنها تتفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل بل أنها تنفي أن 
يكون الفعل الذي قلت إنه كان من الأول قد كان من الثاني دون الأول ٠‏ ألا ترى 
أن ليس المعنى في قولك : جاءني زيد لا عمرو : انه لم ,يكن من عمرو مجيء إليك 
مثل ما كان من زيد حتى كانه عكس قولك : جاءني زيد وعمرو ٠‏ بل المعنى أن 
الجائي هو زيد لا عمرو نهو كلام تقوله مع من يغلط في الفعل قد كان من هذا 
قيتوهم أنه كان من ذلك ٠‏ والتكتة أنه لا شبهة في أن ليس ههنا جائيان وأنه ليس 
إلا جاء واحد وإنما الشبهة في أن ذلك الجائي زيد آم عمرو فآنت تحقق على 
المخاطب بقولك : جاءني زيد لا عمرو ٠‏ أنه زيد وليس بعمرو ٠‏ وتكتة أخرى 
:وهي أنك لا : تقول : جاءني زيد لا عمرواء حتى يكون قد بلغ المخاطب آنه كان 
مجيء إليك من ۾ جاء الي ا ا ال ل ا 


م 
ue — ۷ —‏ المعاني م ب بم 


وإذ قد عرفت هذه المعاني في الكلام بلا العاطفة فاعلم أنها بجملتها قائمة 
في الكلام Lib‏ فاذا قات ل pd‏ 
قد جاء مع زيد غيره ولكن أن تنفي أن يكون المجيء الذي قلت إنه كان منه 
ا ل 0 
واحد c‏ وإنما تكون الشبهة في أن ذلك الجائي زيد أم عمرو » فإذا قلت : | 
جاءني زيد حققت الأمر في أنه زيد ٠‏ وكذلك لا تقول ze.‏ 
يكون قد بلغ المخاطب أن قد جاءك جاء ولكنه ظن آنه عمرو مثلا” فأعلمته أنه 
زيد ء فان قلت فانه قد يصح أن تقول : إنما جاءني من بين القوم زيد وحده 
وإنما آتاني من جملتهم عمرو فقط : فإن ذلك شيء كالتكلف والكلام هو الأول ٠‏ 
ثم الاغتبار به إذا أطلق فلم يقيده بوحدده وما في معناه » ومعلوم أنك إذا قلت : 
إنما جاءني زيد : ولم تزد على ذلك أنه لا يسبق إلى القلب من المعنى إلا.ما قدمنا 
شرحه من أنك أردت النص على زيد آنه الجائي وأن تبطل ظن المخاطب أن المجيء 
لم .يكن منه ولكن كان من عمرو » حسب ما يكون إذا قلت ida ach‏ 
فاعرفه ٠‏ " 


هذا مستوى من الأسلوب الكتابي ؛ 
ميز الجرجاني فيه بين عبارتين » هما : إنما جاءني زيد ۰ء و : جاءني زيد 
"ee‏ فقال : إنهما متشاهتان + لكن الأولى تمتاز بجغل مجيء زيد Lalo‏ 
تنقى المح يء عن غيره ؛ ٠٠‏ ومكن تكرار قراءة هذا النص RA:‏ عدة المزات 
ال ل 
التسلية إذا جرب متمهل أن بحصي زيدا Les‏ في اثنين وثلاثين سطرا ۽ 

E‏ وإني أنصح” بصداقة. الحبيب أيوب ؛ فهو أبو بشر ؛ وستنفع هذه الصداقة 
في بلوغ «JA‏ المعنى وراء مثل هذه الأصداف الأسلوبية » التي تواجه قارىء علوم 
X AI‏ عموماً ۽ فالجرجاني وسيبويه وأمثالهما : إنما يجتهدان بإخلاص للتعرف إلى 
« أسرار البلاغة في معاني النحو » وإلى الإعجاز في « دلائل النظم » ٠٠١‏ أفيقبل 

متحبشو المعنى نصيحتى ؟ ! إذا : فليزوروا « عيادة اللغة وعمارة الجمل € ٠ء ٠‏ 


— $A^ — 


من معاني النحو في مسرح اللغة والحياة : 


امل : 


جهاد : 


5 
امل 01 
1 الظلام السثود أمام طيور الشروق الشقر ؟ لقد فهمت” imo‏ 


جهاد : 
ne‏ أن jx‏ ^ سر” الليل والشمس ما ينعكس على حياتنا ونصن ندرس” 


العيادة اللفوية 
"M.‏ 
أراجيح OX‏ 


.. فككرت” « بمفاجات الأراجيح c6,‏ الشرط القسم » ٠١‏ بعد 
«ual‏ الشروق السكابق ۰+ "o E,‏ بالغلاقة ان اللشعة والشروق ۰+ 


لماذا.تريد أن يكون لقاؤنا e‏ اللشعةٍ مع الشروق $ 


لأن“ الشروق” يعني للحياة معاني” كثيرة ٠٠‏ فعندما ينهض' "oua yl‏ 

قبل“ الفجر وبتأمكل في الظلام المنشور على الغالم Pa‏ أن“ أجنحة هذا 
e‏ ترد“ عن أبصار أهل الكون x‏ 

من الظلام لا لث أن لم“ أجنحته وينحسر عن العالم » وقد 
صار الأمر معروفاً عند الناس منذ القديم ر إلى اليوم Um‏ الظلام 
ولم بعودوا بخافون امتداده ٠٠‏ 


وهنا مكمن” T P‏ اناي يتعرفون الظلام ويعرفون أكه 


ob تتراجع‎ CE TE 


ps‏ أخرى غير ذلك ۰ فأنا أربط بين QUI‏ والنور ۰۰ وأريد 


قواعد” اللفة * 


— £44 — 


امل : 


جهاد : 
امل : 


٠ حهاد‎ 


امل : 


حهاد : 


2d 


Alle oie ue هى اكه السك كى‎ ccs LS 
¢ $a جد ددة ® وتعيدني إلى حجم المت لمتعللمة كأنما تصرخ بي لا‎ 

وقل لمن يدعي في العلم فلسفة” حفظت” Eoi‏ وغابت عنك” أشياء” 

هنا السوّال : ما الذي حفظته وما الذي غاب عنك ؟ 

هذا امتحان أرجو أن PORT‏ منحه وأتجكب محنه ۰ء فقد حفنلت 
الطريقة” التي شعكمني بها القاعذة اللغوية ء٠ tel‏ أحكامها كما أراد 
النحاة ٠٠‏ ننطلق إلى صلة ذلك بالحماة ٠۰‏ تتح قاعدة US LJ‏ الأخلاقى” 
وبناء محتمعنا وترسة oL yl‏ وى 

هذا كثير وجميل” ee‏ لكنك قفزت إلى مسألة. جديدة ونحن أمام 
الشروق ؟ آلا بصحة ذلك في RT cá,‏ من الليل والنهار ؟ 

أرى أكك لا شمهلني أحياة لتم“ كلامي ب UG‏ قلث : إكني فهمت” 
أموراً ولم أفهسم ˆ أموراً أخرى Eo &£ 5L Jl. POM ٠٠‏ من الأمور 
qe. um Ve ٠ and: i‏ توجيهاً إلى أمرر 

T Aa‏ كتاب الطبيعة tx‏ اسه "VL‏ 00 والباب الآخر 
النهار ٠٠‏ بالتفصيل قبل الشروق والشروق فترتان من الظلام والنور ٠٠‏ 


نحبة أن "ans‏ لقاءهما وافتراقتهما ٠٠‏ لماذا € هل بدا لك "gels‏ 


من السر” ؟ 
us |‏ أن“ التأمثل- i‏ لز مان في الطبيعة تعاكمنا آن نرك 
مشاعرنا سسا شل مها 


— Qeo — 


أعني أن“ الظلام الطبيعي* مهما تراكم وكان RS‏ فإكه A‏ 
المجال للنور عندما a us‏ الشمس” وتقرةر” الطلوع” والشروق *٠‏ 
فهمت” ٠»‏ وكذلك الكفس” البشركة” » مهما تراكمت عليها الهموم” 


۰ صاحيها امام الطلوع المشرق‎ à n I3 عنها‎ ds y. usb. 


sio‏ ا وه« e‏ - کک ا ٠٠‏ القاعدة 


جهاد : 


E ال‎ RN 
٠٠ أوراقر الشجر في الخريف‎ Ss كل الهموم تتساقط‎ ٠١ آبد“ الدكهر‎ 
o^ les. ida edulis n ur لذلك شی‎ . 


امل : 
جهاد. : 


جهاد : 


- LT Pd 


خر” +٠‏ فالناس" والكتكاب” يستعيرون سقوط GlosS‏ 
كل شيء X‏ تحوكل بالنظرة إليه أو REDE‏ النظر ٠ه‏ وقد عر 
الشعراء عن n‏ هذه النظرية المثنوية إلى الأشياء « فقال ابن الرومي 
تمدح العسل 9 oo‏ .4 : 
تقولهذا متجاج” ا لمسكتمدحثه وإنتشعب” قلت : ذا قيء” الزنابير 


حتى العسل يمكن أن تشو”هه طربقة” النظر إليه فتجعله « قيء 


هذا 


زنابير » أعاذنا "E‏ من أصحاب مثل هذه النظرة التىتقلب” العسل es‏ 


حتگى أصحاب هذه النظرة في العالم ينطبق” عليهم مغزى LIBI‏ عند 
الشروق ** فليكونوا Jo nin‏ ¢ أو ليكو نوا أوراق أشجار 
صيفيكةء ٠‏ فلا ثد“ لشروق الحب” فينا أن شحو ”لهم إلى حقيقة العسل التي 
هي » مجاج المسك والشفاء € gs T‏ تكون Je EA‏ » قيء bj‏ » 
هل P‏ جديدا من لقاء الشروق ؟ وهل تنوين اكتشاف ie Heli‏ 

Je‏ جدددة ؟ 
» موسسبسقى € 


— Qe pee 


أمل ٠:‏ 
وآنت تعني أرجوحة” مر من أراجيح « الكسر والفتح » ee‏ فقد اكتشفنا 
إرؤى جديدة” من ترجشحنا qot‏ « الشرط والقسم » vb ٠١‏ 


" 0 £x "T bae "o. Me 
تسآلني عن شوفي إل ىاكتشاف مفاجآة جديدة بأرجوحة جديدةءء.‎ 


" m أراجيح المواضع التي‎ d آخرى‎ Lun xe d 


کسر همزة أن“ وفتحها ٠‏ 


إذا Li‏ القاغدة i gli‏ من MET‏ ا .هه القاعدة الطبيعيكة 
تقول : إن“ 0 نكشف عن Wut‏ > ونحن نلح على اللّقاء eL‏ 


ERES الاتكشافر‎ : 


فهسمت IL"‏ أخرى من" الحياة للشغة ء٠‏ كأنما ; IS‏ 
كله RN ALL‏ نهنا ESS‏ في البداية » فإنها تكضح” عند 
الشروق ٠.‏ والشروق هنا uud‏ ضمت فهو شروق الهم والنوق 


T‏ نمآ eu‏ اللشمة” بمجدةداتر التكشفاتٍ PASE m‏ على 


| الاكتشاف ee‏ فكيف عزمئك اليوم على اكتشافٍ المكافآت d‏ أرجوحة 


امسل : . 


جهاد : 


امل : 


الاتداء وو $ 


النشحاة مُجيزون فتح” همزة AO‏ وكسرها » « إذا وقعت بعد مبتدأ» 
هو في المعنى قول“ وخبر” « إن » قول“ e.‏ والقائل” ولحد" ٠.٠‏ مشل” 
قو لهم um»:‏ القول. ۰٠‏ شي اخ الله €( je ٠٠‏ 
ويصوغون الفكرة E»‏ أخرى » كالقول : يجوز uS‏ همزة أن 
وفتحها c‏ إذا وقعت خبرأ عن قولر ومخبراً lee‏ بقول والقائل e» dl s‏ 
E oe i ge [uy‏ ما T NEA ME‏ 
MEL ss d‏ 


— Oof — 


e$ X 


امل : 


Do 


ue.‏ صعوبات « تعليم BU‏ € واشتغلي JL‏ ذاتها التى بدأت 
التحدثث” عنها » وهي الكسر” والفتح بعد المبتدأً الخاص” ٠٠‏ | 
النشحاة J‏ ة. لنصعي” إلى تعليلا تهم لحواز الفتح وا لكسر في مثالهم المتداول : 
Y PE a»‏ ني أحمد الله € وه 
الذين رشجيزون فتح همزة أن في هذه الحالة » يعتبرونها ese‏ 
مصدراً ویعربونه خبراً للمبتدا ٠٠‏ على تأويل aem»‏ القول حمد” الله )۰۰ 
وبعبارة تفضيلية » يقولون في المثال : « خير” القول أني أحمد* 
الله ) sx‏ : 
خير” : مبتدأ مرفوع ee‏ وهو مضاف ء٠‏ القول : مضاف" إليه 


4» 


متصل مبني ule‏ السكون في محل” نصب اسم أن ٠٠‏ أحمد” : فعمل” 
مضارع مرفوع للتحرثد ٠٠‏ فاعله ds‏ م Dd oe. Ul: e pA b:‏ 


مجرور ء٠‏ أن : حرف نصب وتو كيد مشيكه بالفعل ٠٠‏ الياء : ضمير 


لفظ الحلالة تحمكل” فعل“ الفاعل c‏ منصوي” بالفتحة الظاهرة ٠٠‏ 


تميلين » في إعرابك » للتفصيل e‏ فتتناولين المفردات واحدة واحدة ؛ 
والفكرة” من هذا المثال أن نعرر ف لاذا أجاز النحاة” فتتح” همزة أن“ بعد 


T الذي وصفته بالخاصن‎ Tz 


امل : 
جهاد : 


امل : 


^ gd عندما أدرك” مسألة‎ UG » هذا الميل لأسباب شفائيكة‎ "eal 
٠٠ النفسيكة حتى الأعماق‎ ls أدرك حالة” بن‎ uat" حتى الحدذور أشعر‎ 

٠ ودين الفكرة القائلة بإنشاء «عيادة لغوكة » يثداوتى‎ calc] 
٠ بها الناس عن طزيق اللثغفة‎ 

ليتتك "3s‏ مشروعتك هذا of eal UG ٠۰‏ من أتفع ما يشخدام به 
الإنسان” في عصرنا .٠‏ 


s. MX 


دعي . « العيادة اللفوبة » وعودي إلى مثال المبتدأ الخاص ؛ 
وأجملي القاعدة فيما أجازه النحاة” من فتح همزة أن بعد المبتدأ المشترك 
مع الخبر بالقولية ٠٠‏ 

. قلنا : إكهم أجتازوا ذلك c‏ على اعتبار « أن واسمها وخبرها » جملة 
تؤول بمصدر يُعرتب” خبراً للمبتداً ٠٠‏ فيكون التأويل : خير القول 


حمد” الله ٠٠‏ ويكون الإعراب : خير" : مبتدآً مرفوع ٠٠‏ القول : مضاف 


٠٠ الله : مضاف” إليه‎ es مرفوع‎ Tat P :  دمح‎ ۰۰ إليه‎ ١ 


:  داهح‎ 


امل :. 


إن“ إجازة النحاة هذه تعيد ”نا إلى المنتداً العام à‏ ما وجب" fo‏ 
همزة أن » أعنى بذلك المبدأ قولهم : بجب” فتحثها إذا قدرت بمصدر ٠٠‏ 
).6 القضيكة هنا قضية” تحاوز ee‏ فقد تحاوزوا d d‏ 


| الحرركة » وتركوا الأرجوحة تتحر“ك باتجاهي الفتح و الكسرٍ ؛ فلم XS‏ 


٠: جهاد‎ 


حهاد : 


امل : 


المتككم باتجاه واحد ** 

"ku دوي م‎ Les ترين” في ذلك‎ C 
٠ تتحقكق” إل بالاختيارء‎ 3 Y وشروق ۰ نوم ^ وبقظة” + وحر ”دة * الإنسان‎ 
عبد اختياره وفقد”‎ queas واحدة.‎ JA وعندما بختار الجبود على‎ 
| ** ما أعطى” له من حربة‎ 

أنت” تثير قضيكة RP adl‏ من مشكلة, لغويةر بسيطةر » هي جواز 
فتح همزه أن وجواز كسرها ٠‏ لذلك "ges‏ ما أجاز للنحاة كسر همزة أن . 


1 الخاص‎ Ta A» 


» موسسيقى € 


uem»‏ القول إني أحمّد* الله » عبارة” تقر بصورتين : الأولى تامتح 
فا أنه للاعتبارات التى ذكرت ê‏ والثانة Le T Red‏ همزة أنْ” 
لافشارات A‏ ع ارخا الحا t 195 I3L3 ee‏ | 


أنقثل* إليك آقوالهم c‏ على حذر » JB Ax‏ 1 بهذه المسألة : و 


8ه — 


جهاد : 


امل : 


جهاد : 


أمل : 


جهاد : 


کسر همزة أنه جعلها جملة” خبراً عن خير ٠٠‏ كما تقول : أول قراءثي 
ed p)‏ عك الاعلى ) ee‏ اول : ea poa e aga‏ ربك 


. الأعلى » جملة خبر عن « أول » ٠٠‏ وكذلك : خير القول : مبتداً ٠١‏ 


روا اعدالة Voss ese‏ جاع c dal Vll Ui cis‏ لأكها 
uus‏ المبتدا في المعنى ؛ فمي مثل” : « نطقي الله حسبي » ..٠‏ ومثكل” 
مع تعن لمجال يول dal»:‏ ما اقول : أني أحمد الله » ٠٠‏ وخر>ج” 
الكسر على الوجه الذي تقدكم ذكره » وهو أثه من باب الإخبار بالجمل € 
ا ا e‏ 
٠‏ كلك ميلين إلى التمصيل. فى سرد المسآلة ‏ وتقولين :على حذر عليه 
فلماذا هذا التفصيل” في المكرد ولاذا الحذر في نقلر عبارة ابن عقيل 
الشارحة لا أراده ابن مالك ؟ 


لأنني أحبة معرفة الفروق. الدقيقة بين الحملة التي sb Q^)‏ 
بمصدر وأعربوه خبراً للمبتدآً وبين الجملة ذاتها التي لم يوولوها بمصفر' 
ومع ذلك أعربوها خمراً LA‏ ذاته ٠‏ قفي المرءة. الأولى » قالوا مع 

فتح الهمزة : : خير d dl‏ حمد الله ٠٠‏ وفي المرة» cien‏ قالوا مم كب 
um»: 3‏ اقول : إني أحمد الله 6 ٠١‏ فما الفروق الدقيقة” بين 
الحالتين ؟ فاا لا أرى ذلك بوضوح تام ٠۰‏ ؟ 

i‏ تحر ”كين قضيكة” مره من LL‏ التركيب » هي قضيكة” الجمل التي 
لها محل من الإعراب + والجمل التي لا محل“ لها من الإعراب ١ ٠+‏ 


اليست‌الجملة” التى لها ا POIL b Ae‏ 
من شروط أن يكون Ale‏ محل“ منالإعراب أن صح“ تاو Oe Leo‏ 
وهذا ما ads‏ في تصوثرك الإشكال في جملة « إني أحمد الله € **e‏ 


كأنما تقولين : إكهم أعادوا الجملة- مع الكسر إلى الحالة إياها مع الفتتح 
Ql ga t‏ ون dl qs‏ دول pn‏ حدم iL eil‏ 


-— 0e0 — 


٠٠ » nh dics‏ فالفروق بين الجملتين تكمن في الراب ابط بين المبتداً الخاص* 
df. 1g‏ طرف* من P‏ لا أعرف صوابه تماما ٠٠‏ تراهم أرادوا 
ELA: ? xt‏ ما د ^ يكز H A n ror Milos‏ واد 7^ o‏ ع أي أن pei NP 2d‏ 
Ph: ] E‏ ْ ش 7 "Asl al mE‏ الله 
a e E‏ 


TT Ho AMA 

coo...‏ ا معنوي* على مواسم الخير في عبارة الحمد ٠٠‏ بينما اكجه 

co‏ في الجملة الثانية إلى acit)‏ ذاته : فخير قوله ذلك القول الذي 

e e 0‏ في عبارة اال ds‏ عبارة الكسر تخصيص“ PTS‏ 

Sugeest MEA u^ الأمر”‎ du. ^d Eu 

JA eai d خاطري حتى اتشر‎ d OLEO M s Has 
: ٠٠ من الإعراب منها وما ليس له محل"‎ ٠ له محل”‎ b rei 


جهاد i‏ أذكر* لك أسماءء تلك الجمل لا على سبيل الإيضاح الكامل d‏ هذا 
...| اللقاء ee‏ وإنما على سبيل التذكير ٠٠‏ فالجمل التي لها محل” من الإعراب > 
هن ١‏ الواقنة" alos Mica aile ri‏ شمر ent‏ اياف 
الظرف ٠٠‏ أو واقعة” بعد الفاء أو ]13 جوابآ لشرط جازم .. ^ 
': الؤاقعة صفة” PEZ‏ التابعة” لجملة لها محل” من الاعراب ٠٠‏ 


ee! os ٠۰ من الإعراب‎ 3 joe: التي لها‎ 2i dex TE Î a 
بكلة‎ uuo أن أرتهع“ إلى سماء. معانيها وما دلالة” الحياة فيها ؟ وهل‎ : 
: تحليلئها وتركيبثها قي ما تسه‎ MO RON ; 

00$ 63 VA «العيادة‎ E 


MIS 
v 
n] 


— Qe — 


جهاد : هذه مسائل” ۽ قلت” : إنني أذكرها الآن » ونلتقي مع الشروق. لبسطر 
أسرارها في لقاءات ر أخرى dedo ٠١‏ أن تعرفي في هذا الكقاء مسر“ الكسر 
والفتح لهمزة أن“ في جملة Tal‏ الخا صالذي يشترك مع الخبر بالقوليكة٠٠‏ 
امل : نت إن جار المح dull lis‏ وحدة نا ين اليلد والخبر 
عبر التأويل المصدري” ٠٠‏ وفهمت” أن“ إجازة الكسر ALES‏ المعنى 
بالخصوص الفردي” ء٠‏ لكن هذا الفهم بقي” Cola‏ وليس تفتحيتآ ٠٠‏ 
أعني أكك لم شوصاني إلى حالة الإدراك العليا للقضية ٠١‏ أقنعتني بقبول 
NE‏ اللغويين القدامى ٠٠‏ ووعدتني لقاء شح لي الوضوح .من نمسي المبيق. 
التأثري ٠٠‏ فهل تفي بالوعد عند شرح الجمل .600 cos‏ 
| « موسسيقى » 
وهذا مستوى RT‏ من الأسلوب الكتابي ؛ E‏ 
ميكزت” فيه بين عبارتين » هما : خير* القول آني T TET asd‏ 1 
ا إني أحمد الله ٠٠‏ وظهر من حوار ذا آمل ولجهاد 6 : أن qii‏ همزة (OV)‏ 
في الأولى موحد بين المبتدأ والخبر بتأويل. مصدري صورته mM)‏ 
dis cc di " —‏ كيت على cine‏ التحى o‏ القول اللي السمد مه 
AV‏ الحوار” إلى دلالةر كسر همزة « إن“ » € فهي e ooa JN»‏ 
في القول الأفضل eee‏ قدلالة الكسر « تقيد المعنى بالخصوص الفردي $e‏ 
ودلالة الفتتح تطلق المعنى إلى ارتباط بعمة المسند إليه والمسند بمثل الوحدة ؛ وقد 
o Jo‏ التأمل بمثل هذه الملاحظة مثمراً ؛ لأن بلاغة المعنى : oes‏ إلى امتيان: المتح € 
ولو ٠قرىء B b‏ العيارة بالتيادل : لاتضح الأمر أكثر ۽ جرب التأمل بها على صورتها 
الأولى ue»‏ القول : حمد” الله ) es‏ ثم على صورتها الأخرى « جد" الله : 
خير” القول » ء٠‏ هذه دلالة الرابط المعنوي ي الموحّد بين الطرفين ٠٠.‏ وقد لا يتير , 
هذا الوضوح في جملة جواز الكسر؛ فلو قلت « إني أحمد الله : خير القول” » 
لا يكون قولك Gs‏ للواقع الشامل لأنه مقيكد إإنية ضيقة do ٠‏ كل فصل من 
فضول مسرح اللغفة.والحياة : تتجلى .لك معان من النحو تبلغ الرسالة البيانية ؛ 
وقي هذا الفصل والذي بليه : cs‏ والأكمل أن تقفرأ حلقات هذا « المسرح 
اللغوي c‏ على توالي ما بنيناها عليه ٠٠‏ لمن لهم "e^‏ وهمة ء٠٠‏ 


— QeW لد‎ 


ig 


امل : 


. عمارة الجمل 
المنطق والالمام 
کان“ ١ » "LÀ‏ الأذكياءر وحد” " « ممتعاً ومثيراً "eL SG » c‏ 


iu uL طم‎ LA « dei يتذوقون جال‎ P 


تعنين : لماذا ecce‏ لحملة ؟ 
أعني إدراك* اتجكمة في تكوين الجملة ٠‏ فالجملة” العربيكة” » إا 
جملة” اة“ 4 وإما ZW‏ ' فعلكة” ۰ AE‏ الكلام الذي "QU XS‏ أو 


كتب” أو يرككب” في صورةر من صور هذين القالبين ٠٠‏ ومع ذلك T‏ 
: لكل” ea‏ أو m‏ خصائصكه المميتزة +٠‏ فمن أين” uA‏ الاختلاف* 


٠: جهاد‎ 


امل : 


بين جمل هذا وذاك € 


قلنا :. أن“ » mac. ^s LS SAI‏ يتذوقون جمال” الحمل. € وه ومثل 


هذا القول صح“ poc Sj à‏ 00 فالأذكماء” وحدهم o9»‏ 
-أسترار” الجمال في تكوين الجمل » فيقدمون: O3 s‏ » وستتفسرون 


و 29 c Q3‏ حسما تبدي د الذوق وحكم الاجتهاد وه 
حدك“ثتني مر “هة عن فن” العمارة ٠٠‏ وقلت” لي : المتعاطي مع 


s 4 ms e? والمعماري‎ Hu GL: مع ماد”ة ناء‎ o XR 


vais s‏ على الذ“كاء والذوق والاجتهاد في تكوين الجملة الجميلة التي 
umbo pn‏ عن غيره ۰+ ES‏ ا ين فن العمارة, 
ؤعلم eth‏ 


— QeA — 


جهاد : 


امل : 


جهاد : 


جهاد : 


٠١ مشهورة : النظرية الوظيفيكة‎ cb E في فن” العمارة ثلاث‎ 
y e Liens + eed p du & Jl, 


bun iu‏ حدشك” ا T‏ 1 > الآن » جديداً مع 
iud‏ الجملة .٠‏ أعني 6 Q3 3 VS £e‏ * المقياس 
[RS "T‏ ا الكلام "P‏ ونظری* وه ولا iis‏ الا بالممارسة 
العملكة ٠٠‏ أعني o‏ نبني” جملا ينسجم” فيها المنطق” والإلهام » وتتحدكد 
نظركه ة التتعمير اللغوي” » أهي وظيفيكة آم عضوركة أم عموميكة ٠٠‏ فهل 
تبدأين صياغة” الأمثلة أو عمارتها » إن شئتر fe‏ 
نعود ٠ 5 ASSI eg‏ وإلى الحياة ذاتهاء٠‏ ونستعين” بدر وس 
النواسخ 00 أو دروسر الأخوات » كما تحبة أن : "Jus‏ ذائماً "T‏ 
الأخوات «٠ eas‏ كان LE li ust;‏ کاد ااا 0 5b‏ 
وأخواتثها ٠.‏ إن“ وأخواتها ٠٠‏ وقد ES‏ في لقاءاتنا الآخيرة ضيوفا على 
الأختِ » أن © هه لذلك > أحبة ng ol‏ التأمثل* إحدى jue‏ 


الأخت $51 6% 


an‏ شر "E aL ^el‏ والأخير : ٠ os‏ فعندما تأمكلنا 

٠.»”بحلاو الحماسةٍ‎ à 4$ ,5b- c AU لفردوسر‎ > e »: الحملة‎ zo 
۰٠ ل الت ركيب له نوع” من العمارةر الاجتماعيكة‎ LJ ^c as 
5 فقد قلت" لي : إن“ خبر” « آن“ » تقد#م على اسمها » » له هو الغاية*‎ 


» اجتماعي‎ E كل”‎ d ess ou وه والأهمة‎ 2E هي‎ EIE 


بدءاً من القاعدة الأسرية IE‏ 


وأسعّد ني à S565‏ تذوثقر n‏ اللغوي” ¢ qe ca‏ 
برشاقة الحركة بين dall‏ اللغوكة een 2 jet,‏ ف الحياة 


تت 0۰۹ چ 


لذلك” o" ael‏ التحدثث إليك آبنية الحثمّل التي تسعد الأذكياء 


NP des العاديين ليكو نوا‎ E 


« إن“ مين" Oll‏ » لسحرا »ء٠‏ وإن“ أسلوبتك” التربوي“ "Pal‏ 


ee إن“ » من البيان » لسحراً‎ « Md ee المتداولة‎ a ps C 


ENT n ouo;‏ الذئ هو ا ين المنطق 3d‏ 0 اجملتاك 
الجميلتان. :.واحدة” lei‏ من التراث العر بي” القديم Ul, "T‏ نة 


٠۰)» من ˆ الييانر » لسحراً‎ » e»: أعني بالأولى‎ ٠ ١ىلوألا‎ TS uod 


"ex LV *5l » LU gt bo‏ التربوي“ E. Gal‏ .هذه العسارة 
DORT P UP AM qup‏ 
يق حدشك” عن « فن” العمارة » ء٠‏ قلت : إتهم يعتبرون” 


التغحشب » ue‏ الأسرار التي genes‏ الإنسان إنساا e‏ لأن التعجثب” 


الدائم بحر ”ل الإنسان” وشيراه glo‏ وبدقعه إلى معرفةر Joel‏ 


والكسامي,فوق أتانية. الماد ”رة up‏ عليا » E Dells‏ 


ا والحقة ا وحديئئك | بيد بجشي فاكتشف o‏ الجمالر 
2 فآ 


حهاد : 


p " A‏ من البيان » FACE‏ لك متها اليوم ؟ 


امل :00 ded n‏ العمارة للكلمابتر : د إن من البيان »السحرا » : 


"TS كقدة‎ gi الابتداء‎ wi wr D ۰*۰ ل‎ "el 2 veas 1 


38m 


uà ٠٠ مين البيان‎ tue MN الحملة‎ A آنه‎ die us 


Eo om‏ ثبخ e d‏ الأول وما ر كما هو الآن لغرضر معنوي” 


— هوم — 


امل : 


EE 


جهاد : 


اضف أنه df on fate 6 uci d dude acis‏ عه 

$5 اللغويين » في مثلر هذه الحالة » بتجيزون ENTM qr‏ ره ٠١‏ 

TEE É n ($ هو‎ ze Ms. d^ "os 

هو سرة البيان 55 Bu e‏ تقديم الخبر وتاخ کک ۰ 

ولكن E‏ ألا ترى آن“ لام التأكيد دخات على المبتدا » أعني ا 

إن“ EA‏ ه٠‏ ومن حقتّها » وهي لام sla VE‏ » آن Aus‏ ^ الكلام” ^ 
وتكون الجملة عندئذ ء٠‏ « ex‏ © م > coL‏ منحر؟ » fee.‏ 

"ROI‏ تحتاج” تبصشرآ بعمارة الجملة اللفوكة. »٠‏ ولاذا ترككي” 


3 


هكذا أو هكذا ٠٠‏ وأنت تذكزين أحوال” همزة » إن aci‏ : وجوب فتح 


ووجوب کسر ۰ وتذكرين آغر els rt‏ ؟ 


امل : 


جهاد : 


امل : 


جهاد : 


أذكر” ذلك ء٠‏ وأعرف” أن لام الابتداء ا « إن » 
المكسؤورة” الهمزة rm N NN EXP e‏ دخول” هذه اللام على 
e‏ باقي E e IN + ¢ € « oe‏ 
$3 اة اة ها 

أجاز بعضئهم ذلك شذوذا أو تساهثلا» في التخريج ء٠ COS‏ 
ندع ' ذلك إلى جملتك Xu CXGUE‏ حقكقت c Fi‏ بها ما عليه de pii US‏ 

من eg d‏ الاتداء على خبر » إن“ « المكسورة EL‏ 

تعنى قو لی : ان“ أسلويّك” ad. ch Mte DTE‏ ه ali‏ 4 
النبوية” المتداولة : « إن“ من البيان لسحراً € AD »٠‏ : 

هذا ما عنيتثه ٠١‏ « إن“ أسلو elo‏ لمصدتق” » .. فإعراب الجملة : 


إن“ : حرف توكيد ونصب ٠٠‏ أسلوب” : اسمها المنصوب ٠.٠‏ وهو 


— م1١1١‎ 


امل : 


مضاف 4 والكاف : مضاف إليه aa ec‏ : اللام لام الاتداء ® 
مصدق” ^o E os‏ المرفوع T‏ 
الحملة” c‏ هنا » طسيعيكة ٠٠‏ أعنى LLLI 6 po‏ أوتلا” ee‏ وظل” الخير” 


٠‏ ثانيآ .. والجديد” في التركيب هو تأخثر” لام الابتداء من البداية إلى 


جهاد 


< 


الخير ٠٠‏ فلماذا ^as‏ تأخيرها ؟ 


€ على أو“ل الكلام‎ "gas حق> هذه اللام أن‎ Tau .اللغويون”‎ ٠ 


e: أنه « ذاتها‎ 2 cx أن" تدخل” على‎ lacs 6 لها صدر الكلام‎ e 


* فتكون جملتك c‏ وفق رأهم c‏ » لأن“ أسلوتك مصدق” » ٠٠‏ وسقى 


إعراب eas‏ الخماني” : sla VI e‏ وه $3 ec ol ve "T‏ كاف 


TS ol خمر‎ e vp 


uoa 


yd‏ > العمارة بهذه الطرقة ليست منطقكة ۽ لان“ Ul‏ &^ من اللام 
التأكيد .٠‏ وكذلك> UI‏ ^ من « إن“ € ٠٠‏ وازدحام التوحيد في حرفين 


٠١ متلاصقين يئخلة بعمارة الجملة‎ E 


اجهاد : 


> de 


€ وأدخلوها على خبر « أن‎ c els VI لام‎ ^O p ga لمذا آخكر‎ ٠ 


الكسورة ۽ 3 التوكيد موازة 1 الجملةٍ d 0 rd‏ 


»» ( E 0 3b Tm 
»* جمالا” 5515 أن‎ us الجملة,‎ ije d دور الحروف.‎ e 
4 DIETE Ar aon وان“ توزيع ˆ الحروفر في الجملة‎ 


es والإلهام‎ e (ica أعني‎ 


oV 3295‏ مبلنداً الغمارة هذا ^el‏ تأثي P o‏ %۰ فأنت 
تكر رين عبارة العمارة 2 الانسجام ب بين "Ji $231, Cel, GE‏ 


e‏ الذي يخطر” لق م وقد كون tele‏ ق ممه منت نهذ الييدا 


«. الانسجام els GE os‏ » ٠ه‏ مأ معنى الإلهام p.‏ ؟ ما "ao‏ 


i oNN E 


EP 


جهاد : 


جهاد 


امل : 


جهاد : 


. ذلك بتعمير الحجارة لتكون منازل تحلة أزمة السكن في العالم ؟ 


ما صلة ذلك تعمير الكلمات لتكون وضوحاً "oe‏ مشكلات الخلاف 
في العالم ؟ 
» موسسیقی « 
es EPOR‏ مفاجاتنك c‏ فتثير” تعجثبي » وأظلة منتبهة” ٠‏ 
قدكرت A‏ » بدا Xd‏ ين ied Y del‏ 
sentis‏ فستك لإاجابة على الأسئلة الثلاثة التى طرحتثها عليك : 
أما الإلهام” فهو مقدرة” إنسانيكة” تجعل” الإنسان“ على اتصالر 
مباشرے ob‏ الأو àJ‏ 0 وتحعل 4 مقدرةة على إنتاج صور TE‏ 
ليس له بها سابق” مفهومية ولا معرفة ۰ ودون هذه المقدرة لا ستطيع” 
هذا المعنى آممّن, به المعماريون » وقالوا : يحتاج المعمارية العظيم” 
إلى انسجامر ضروري” وأسامي” بين « المنطق السليم » وبين « الإلمام 


۰ العظيم » ۰ ويكون من cas ll‏ لو 6b‏ أحد” 3i‏ التكصميم تم uh‏ 


قواعد وقوانين كالمسائل الحسادكة 4 أو $51 au!‏ العظيمة تدا من 
حساب ر الأوزان والحهود قبل أن تتخكلها عالية* faxa Ls‏ في ٠ «Gilet‏ (وم) 


آلا ترى أن“ هئؤلاء المشتغلين بالحجارة والماد“ة ينيكهون إلى الموهية 
الخفيكة التي تفوق” العلم ٠.‏ فالمنطق” السليم” هو منطق” العلم ٠٠‏ لكن“ 
الإأمسام” اليم هو الذي يسلي الصلم” منطقيته ويقوده" eo d‏ 
الكشف والاتاج ٠٠‏ 

هذا هدا tee‏ جد“ على مستوى العمارة ٠٠‏ لو طسق الانسجام بين 
العلم والذوق لحاتت" ٠١ sud nois‏ ولاستطاع الهندسون Ded!‏ 
oL‏ سكن لكل” إنسانر JE "y‏ ** 


us‏ 0.1 ت ue‏ المعأني م ب جم 


امل : 


جهاد : 


امل : 


جهاد : 


امسل : 


ألا تعتقد أن“ اختلاف cb JI‏ المعماركة هو الذي نسب" 
المشكلات ء٠‏ فمثلا“ : أصحاب” النظرية الوظيفيكة » يقولون : الشكل 
٠٠ ALB JI Tuc‏ أي أنه العمائر تبن نكن Eb‏ انكاس إليها دون 
زخرفات وآمور c3 Eu‏ والمال ٠٠‏ هذه النظرية” تضمر العمل 
AC‏ العالة Oe bcd‏ اياب اله الشركة رفون 
النظرية الوظيفيكة » وهتمون بالبناء ذاته دون اعتبار. للإنسان الذي 
تتصمكم” من أجله ٠۰‏ (۱۰۰( 

هناك النظرية الثالثة » التي هي النظرية العضووكة ء٠‏ أصحابها 
عتقدون : أن الشكل” والوظيفة شيء واحد ee‏ أي هم يطالبون بالاتحاه 
نحو الطبيعة vU‏ من دروسها ومبادئها وأشكالها ٠.٠‏ ويطالبون بأن 
تكون العمارة « عضوكة » » تتحد "SEI Les‏ والحمال dL o‏ تامكة » 
بحيث لا يمكن فصل” أحدهما عن الآخر ٠٠‏ كما هو حاصل” في كائنات 
الطببعة ٠٠‏ )^4( 

آظنقك ‏ فتحت” لي الباب إلى إدراك الصكّلة العميقة بين مبدا العمارة 
وبين اللغة ء٠‏ فالنظرية * الوظيفيكة في العمارة هي مشل” « التحو 
الوظيفي” » ٠٠‏ آي استخدام” اللغة بالحياة ٠٠‏ وهذا تعني ضرورة 
التخفيف اللغوي” من الأمور الأساسيكة ٠‏ النحو” الوظيفي يحلة 
مشكلات المتعاّمين ٠۰‏ فبوقت قليل :نتقنون كل“ ما هو ضروري” لهم 
في الحياة ٠‏ 


وين تذهبين بالنظرية العموميكة في العمارة هي ge‏ « الاهتمام 
اللعوي” ee (« »* adl‏ الذي كته باللشعة لذاتها N‏ من del‏ الناس "P‏ 
وبذلك ببتعد” "Jal‏ اللشغة عنها وشعرون آن دراستها مضيعة” للوقت ؛ 
لأكهم لا يرون لها آية وظيفة اجتماعية في الحياة ٠٠‏ 


لذلك تتطبكق” نظرية” « الوحدة العضوكة » في مباحثك » فترى في 


— عه — 


جهاد : 


امل : 


جهاد : 


حهاد : 


امل : 


كل” قاعدة نحوكة أو صرفيكة قاعدة" منهجيكة” للسلوك الإنساني” 
c‏ صرت نعتقدين” uy is‏ ضروري* لدراسة ASI‏ 

وتدرسها ** $ 

0 التي ف بالمنا, بع الأصلية للحياة وتقنعثنى بالأقوال الكثيرة‎ AI 


"uu COP dA لك‎ quM وساتها‎ E" trs 


أما اليوم فقد اختلف” LE Al‏ إنني أتذوق Re‏ وانسحامها c‏ 
بعضها كما أتذوق” انسجام” الإيقاع والحركات في أجمّل colas? Jl‏ ۰ 

دنا نر إلى ul‏ شاكل Ed ss‏ تعد ين ادب 

cui‏ حركة” oz‏ والخبر في جمل « إن وأخواتها 9 من 
e +۰ 5$ AJ 252‏ الخير” على الاسم 4 وتأخكر عنه I‏ تتصدكر 
لام الابتداء قبل » إن € mtt‏ اسم إن ٠٠‏ أو تتصدكر” خبرهاء ٠‏ 
هذه التنقلات أليست Aue‏ تحر كات _ الر“اقصين » يدفع بعضهم بعضاً 
أو ^A‏ 4 ۰ه ؟ إن تحركات لام sls VI‏ ودخولها على » إن أو أسمها 
أو خيرها أو معمول خبرها « من الأمثلة الواضحة ٠ه‏ 

وما e‏ بمسألة cal!‏ في جملة « أن » ۰ء هل تفر هذا 
التتفسير” الر“اقص ؟ فقد قال اللغويون : إذا UST‏ بعد اسم « إن » 
وخيرها à j cable‏ الاسم الذى بعده وحهان أحدهما : النئئصب” 
us‏ رفع ٠۰‏ 

إن“ هذا التجويز> للر“فع والتكصب نوع" من الحركة « الرقصيكة »ء٠‏ 
لكن على مستوى فكري” في المعاني ء٠‏ لكنني أحبة معرفة أقوالر 


— 0إ سم 


جهاد : 


امل : 


جهاد : 


حهاد : 


Pop 


اللغويون » كما تعرفين » أوفياء ٠.‏ فصداقتهم لزيد وعمرور 
مستمرءة » AB‏ في كل” مجالر ٠٠‏ وهم » في هذه المسألة » يمثلون 
بقولهم :»5*5 "e 1o‏ » وعمراً » ٠٠‏ أو : إن“ 5 "eS 1o‏ وعمرو” ec‏ 

في الحالة الأولى أجازوا التقصب عطفا على اسم إن“ ٠١‏ فقالوا : 
إن زيسدا قائم” وعمرآ ٠٠‏ وكأكهم يقولون : إن“ زيدا قائم" ٠٠‏ وإنك . 
عمرا مثلثه في القيام ee‏ فاختصروا الجملة الثانية ودلوا عليها بالعطف علو 
اسم إن الأولى ٠٠‏ 

أما في الحالة الثانية فقد أجازوا الر“فع لاعتبارات. أخرى » إن زيدا 
قائم” وعمرو” » فقالوا : « عمرو » معطوف” في الأصل على محل” اسمر 
« إن“ € ۰۰ واسم إن“ » à‏ الأصل 6 "T Tana‏ وبعضتهم رأى 451 TL‏ 
وخبره محذوف ٠.٠‏ والتقدير : إن“ زيداً قاي“ ٠٠‏ وعمرو كذلك ec‏ 


SX ll رفعه من‎ SP عمرو‎ ce ^ ^ ol Ys NT 
وما الر“قص $ أليس‎ LES التي توم في الجملة إقاعاً معيكناً » کل مر”ة‎ 
إبقاعا ؟ ولنسم” الر“قصة هنا : رقصةة” زبدر وعمرو‎ us cS 
e مع إن‎ 

إن“ العطف & بمعناه اللغوي 4[ أولى با لتو c3‏ عنلنذه ^u ee‏ 
Pl * C álaall‏ التلاقيات ^« والعاطف والمعطوف ».هنا 6 faci‏ المعطوف 
وخبرها ^sb- y‏ العاطف” جاز نصيثه ورفعه ٠٠‏ أما قبل أن تُستكمل « إن“ € 
فالنكصب أولى ١ء‏ والمثال : « إن“ 5 To‏ وعمراً قامنان » ٠٠‏ 

إن“ زيداً وعمراً يرقصان مع آخوات إن بصورتين » إذا wu‏ بعد 
أسمائها وأخبارها بعاطف .. فإن المكسورة ولكن؟ وأن : تتساوى في 
هذه ٠.٠ JU‏ أمتا ليت ولعل5 وكأآن ۰ فلا يجوز Les‏ إلا اللگصب ++ 
وصياغة” الحمل على غرادر الحمل السكابقة مع زكر وعمرو e*‏ 


جهاد : GV‏ هذه الجمل : هل هي جميلة ؟ 


د اج سم 


أصل : كلاه ۰ لست > جميلة* ٠‏ لكنها - صححة" er‏ : منطق اللشعة ٠٠‏ 

اللفوركة وشروحتها » على صحتها » لا تمنحني أكة” سعادة 575 ثم > AA‏ 
"m‏ عندما حجلة مكان زيدر وعمر ودر 6 كلة شعوب المخلوقات 0 أن” 
الحماة” جميلة” "pal,‏ الحياة ٠٠‏ أو : إن“ الحياة جميلة” وأهل” الحياة *« 
هذا مثال” بديل” تلهمثه رحلتثنا الممتعة” في أقاليم آن وآخواتها ٠٠‏ وقبل 
الوداع لأقاليم هذه الاخوات ee‏ أحبة أن ou‏ على à eL AUI‏ إقليمر 
جدكد من ó pum clas‏ فصول الحملة. o1 ٠٠‏ ؟ c‏ %%* 
sess dits Jo‏ 


وهذا مستوى RT‏ من أساليب الكتابة € 


وسّعت » في هذا الأسلوب c‏ معانى النحو » فقد « تغير الأمر عندما حل“ 
مكان زيد وعمرو » كل شعوب المخلوقات » c‏ كما في عبارة آمل الأخيرة .٠‏ وإذا 
عدنا إلى ما قبل الحواربتين وتأملنا في المستوى الكتابي الآخر المعبر عن معاني النحو 
غروق ما بين Y»‏ € و « إنما » من أدوات العطف التى شجرى بها أسلوب القصر ٠٠‏ 
إذا ae‏ هذه العودة التأملية إلى ( ص £44 ) : فإننا مدركون Ao.‏ شدة الفروق 
بين الأسلو بين ٠٠‏ فالعبارة القديمة تقول لقارئها ماذا نعني + والعبارة المجددة تبوح 
لأجيال محبي اللغة بما ينبغي ٠٠‏ 


اللغة والحياة » » وأذكر » هنا عناوين الحواريات العشر والعنوان العام لهما € 
العنوان العام : لهندسة اللغة والحياة ؛ أو للأذكياء وحدهم ٠٠‏ 


— oW — 


والعناوين المفردة ؛ هي : 


ee شأن الضمير في ضمير الشأن‎ E 

٠. علاقة التخطيط من خلال فتح همزة أن‎ — v 

٠٠ أساسيات التعلم في ما يوجب كسر همزة إن‎ - v 

فت قاض اك الأراجيح d‏ مكافآت الشرط والقسم En‏ 

٠٠ وأراجيح الحرية‎ & 4 XJ! العيادة‎ - e 

5 - الأذكياء وحدهم يتذوقون جمال الحثمل ٠٠‏ 

e عمارة الجمل بين المنطق والإلمام‎ - v 

۸ - فصول الجمل ودرجات الموسيقى ٠٠‏ 

٠٠ بواكير ابتكار في كلمة طيبة ؛ في « لا » الشافية للجنس‎ - ٩ 


«WX» القلب في قوالب‎ mr 


بعد هذا التذكير المْؤمّل : ندخل إلى « أحوال الحمل المشتركة بين الخبر 
والإانشاء 6 ee‏ 


— eA — 


احوال الجمل المشتركة 


l ] 


] 
o 


مواضع الوصل بالواو 

- مواضع الفصل بترك الواو 

as 

- أحوال الكوثر في الوصل والفصل 

جامع الوصل والصدمة النقدية بين البلاغة والشعر الحديث 


"^ — صور من الإيجاز والمساواة OU;‏ 
5i‏ أعطيناك c7 $ OI‏ فصل” لرّك” وانحر" 
إن“ شائئك” هو (VA = t6) 6 AM‏ 


مزارع” فلاح ۽ els,‏ فالحر 


فيوسف من يعقوب روح محبار 


A إحساسي تکل‎ CS 
6 X "c3 ub ذی‌الدنا‎ E أقار‎ 
ئی‎ A" النار اشتعال‎ à OP ura 


gd ^y ls الفردوس‎ T كأني‎ 


uS" ug‏ الثور” الثركا بناطح 
وللغل” إخوان” القلتى والفضائح 
5 همة = Me fo/vv‏ 
,55( الحي” والقيوم عند بصيرتي 
gis‏ على مائي حنان” إوز“تي 
ويعلو مع الأسحار لحن” Jo‏ 
وكوئر* أمة الخالدين” ثلالىء* 
MANI YY‏ = 64/1/۸ 
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E X €‏ 
مواضع الوصل بالسواو 


à‏ تاریخ البحث البلاغي : استقر الباحثون على تناول مواضع الوصل 


١‏ - إذا aca‏ إشراكثهما في الحكم الإعرابي ؛ كقوله تعالى : » وأنه هو 
أضحك” وأبكى € وأنه هو أمات وأحيا » eee‏ والتقدير : هو مضحك” وميك »> 
وهو مميت” ومحيى ٠٠‏ فجملة : « أضحك » خير المبتدأ « هو » » والجملة بعدها 
« أبكى » : تابعة لها إعراباً ۽ وكذلك يقال في الجملتين التاليتين « آمات وآحيا » .٠‏ 
ds‏ سائر الكلام : تصح هذه القاعدة ؛ ويجب دخول الواو » واصاة c‏ بين الجملتين 
اللتين قصد المتكلم اشتراكهما في الحكم الإعرابي » كيفما كان ذلك الحكم » 
في حالة : رفع ؛ أو نصب ؛ أو خفض ٠٠‏ 

فإذا لم بقصد التشريك الإعرابي“ بين الجملتين : حذفت الواو » وفتصل” 
بينهما وفق مقتضى حال المعنى ؛ ومن ذلك قوله تعالى في وصف المدعين الإصلاح 
» آلا إنهم هم* الممسدون »6 ¢ جاء بتأكيد فسادهم بعد قو لهم المدعي « إنما نحن 
مصلحون » ٠.‏ والسياق الإعجازي في OT‏ من سورة البقرة : ,ظهر للمتأمل 
« بلاغة الفصل والوصل » على نحو من صور الحياة المتحركة عملي ٠٠‏ ومن 
المفيد جد" أن تتأمل الآبات المصورة بأسلوب الفصل نوعا من المخادعين .٠‏ 
الى الكاذيين m‏ الممسدين ee‏ السفهاء ٠.٠‏ المحتقرين ۰ »6 وهذه ثلاث صور 
لثلاثة من أوضاعهم » صوروا فيها بأسلوب منع الوصل العاطف : 

د « إذا قبل لهم : لا تفسدوا في الأرض ؛ 

قالوا اا تعن مسرن 


ألا إنهم هم الممسدون ؛ ولكن لا شعرون € %۰ 
ب - « وإذا قيل لهم : آمنو كما آمن الناس € 

PE لسقهاء‎ o كما‎ ue $i 8 قالوا‎ 

ألا إنهم هم السفهاء ؛ ولكن لا يعلمون » —- 
جا س » واذا لقوا الذين آمنوا ee‏ 

e۰ ET : قالوا‎ 

وإذا خلتوا إلى شياطيتهم ٠٠‏ 

قالوا إا معكم ؛ إنما نحن مستهزكون ٠٠‏ 

di‏ يستهزىء بهم 

030 € في طغيانهم يعمهون‎ ua, 


في الصور الثلاث : حذف واو العطف ؛ وقرر الفصل بين جل قالها هؤلاء 
المخادعون ٠٠‏ وبين جمل رد“ عليهم بها : حسيب” « يعلم all‏ من المصلح » ٠٠‏ 


في الصورة الأولى : قالوا : « إنما نحن مصلحون ؛ آلا إنهم هم المغسدون C‏ € 
فجملة المدعين : مقول القول » مفعول به » وجملة الحسيب : فصلت عنما بترك 
العطف ؛ لأنه لم بقصد” الإشراك الإعرابي“ بينهما ؛ فهما كلامان لمتكلمين مختلفين 
تمام الاختلاف ومن كل” الوجوه ٠٠‏ 


وكذلك في الصورتين الثانية والثالثة ؛ « إنما نحن مستهزئون ٠٠‏ الله مستهزىء 
PIA € ee‏ وقبلها : « أتزمن كما آمن السفهاء "TS‏ آلا إنهم هم السفهاء € TT‏ 


ds‏ التأمل بالحمل المتصلة أو المنفصلة : بصل المتأمل إلى مستوى آخر من 
مستو eb‏ الاشتراك T‏ الحكم الإعرابى 3 urb‏ المدلول الواقعي b‏ على 
الحكم النحوي > بل هو يمتد في الحكم المعنوي ؛ فالتشريك بالحكم الإعرابي : 
يعنى التطابق المعنوي بين الجملتين كما في « هو أضحك وأبكى » ؛ 6 عراب 
AE‏ هو السان الواضح الواصل بين المضحك والمبكي » صلا“ وفروعاً 49+ 


— 1م س 


وليس الأمر كذلك عند أختلاف البيانين ؛ فالمدعون يحرمون من العطف بالواو 
ولو اتسقت جملهم من وجهة النحو وكانت بوزن الجمل التي تليها » مثل « نحن 
مصلحون € ۰۰۰ ( هم الممسدون » ء٠‏ فهما جملتان متساوتتان نحواً c‏ لكنهما 
مختلفتان منبعاً وحركة ۽ وقد لاحظنا السياق £A‏ في صور المدعين cr‏ 
القائلين عن أتفسهم : إنما نحن مصاحون ء٠ us Bl‏ كما آمن السفهاء bl es‏ نحن 
' مستهزئون ...٠‏ والذين ردت جملهم بجمل تلتها مفصولة عنها : ألا إنهم هم 
osa‏ .. ألا إنهم هم السقهاء ٠٠‏ الله ستهزىء بهم 6 eec‏ 


أردت هذا التوقف مع الحكم الإعرابى : مثل نافذة على مشرف ؛ لتوسعة 
آفاقر الننفر إلى دلالات الإأعراب الملتقية بمعانى النحو والمتحاوزة 2 
معانى المعانى ووه 


Y‏ - الموضع الثاني من مواضع الوصل : بقع على الجهة المقابلة للموقع 
الأول ؛ ويسمونه « كمال الانقطاع مع الإيهام » ؛ ومثاله : « لا - و - بارك الله 
فيك » c‏ جواباً لمن عرض عليك المساعدة ns‏ القول : « هل لك حاجة أساعدك 
في قضائها ؟ Co‏ .. 


ووجوب الوصل بين جملة « لا حاجة لى € وبين جملة « بارك الله فيك € : 
لدفع الإبهام e‏ فلو لم تأت الواو العاطفة : اظن المخاطب أنك تدعو عليه بمشل 
نفى مباركة الله له « لا بارك الله فيك » ٠٠١‏ وهذا القصد غير مقصود ؛ لذلك 
وجب الوصل بين جملتين بينهما كمال الانقطاع .م والمقصود : أنهما مختلفتا 
الأسلوب ؛ فالأولى : خبرية ؛ لا حاجة لي ٠٠‏ والثانية : إنشائية ؛ بارك الله فيك ٠٠‏ 
نأو للها" خو مم gue‏ ها ui‏ ت د a‏ مض اة للد 
oes‏ ۽ فهي : « كمال الانقطاع » ؛ إذ لا لقاء سنهما في الوجهة المبنوية ولا في 
الوجهمة المعنوية المقصودة eee‏ 


٣‏ - الموضع الثالث من مواضع الوصل : وسط بين الموضع الأول » الذي 
هو « كمالالاتصال C‏ 5( بين الموضع c Je‏ الذي‌هو » کمال‌الانقطاع )۰و سمو نه 
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» التوسط بين الكمالين. € e.‏ ومثاله quas‏ بصباغ المقتضى المتحو”ل بأحوال | 
العلاقه بين الحملتين c‏ فان اتفقت الحملتان خيراً : كانت الصيغة غير d‏ عند 
PET‏ إنشاء 4 وإن اتفقتا بالمعنى واختلفتا باللفمظ cal:‏ الصيعة التعييرية 
مناسبة؛ ونمثل لذلك بعبارات من الحسيب الحق » 


أ - « إن“ الأبرار ud‏ نعيم؛ وإن؟ الفجكار لفي جحيم » ٠٠‏ 


فالوصل بين الجملتين : تم“ هنا بالواو c‏ لأن الجملتين : اتفقتا خبراً ‏ ووجدت 
بينهما مناسبة معنو 4 ورابطة هي رابطة التضاد بين العالمين : عالم الأبرار المنعمين 
في جنات النعيم ٠٠‏ وعالم الفجار المعذيين في نيران الجحيم ٠٠١‏ ويقول الباحثون 
البلاغيون : « وليس هناك سبب يقتفي الفصل € ** 


ومثل هاتين الجملتين القرآنيكتين : كثير من حيث الاتفاق الخبري والوصل 
بين المتفقتين لعدم ما يوجب الفصل ؛ مثل قوله تعالى : « يُخرج الحي“ من 
الميتت ؛ Ie LA s‏ الميّت” من الحي” ؛ وبحيي الأرض بعد موتها ؛ وكذلك 
تتخرجون » ٠٠٠‏ والتعاطف هنا بين الجمل : له مستوى آخر من التطابق الموحد 
بين مخرج الحياة من الموت ومتخرج الموت من الحياة » الذي هو ذانه محيي 
الأرض وباعث النيام والموتى ee‏ 


€ Cl S ولا‎ lp ul ب - « كلوا‎ 


التعاطف بين الجمل c‏ هنا » Log N‏ متفقة إنشاءء c‏ فجملتا الأمر « كلوا 
واشربوا » : متفقتان متصلتان بالواو ٠٠‏ وكذلك بصح التواصل بين الأمر والنهي € 
فهما أسلوبا إنشاء طلبي ؛ كما علمنا من « مقتضى حال الإنشاء » e‏ 

ج — « وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل” : لا تعبدون إلا الله c‏ وبالوالدين : 
ÉL‏ » وذي القربى » واليتامى » والمساكين ۽ وقولوا للناس LZ:‏ ؛ وأقيموا 
الصلاة c‏ وآتوا الزكاة ٠٠‏ ثم توليتم eO (vv) jet duo Q3‏ 


— oY — 


صورة الوصل في الآبة : uas‏ اتفاق المعنى بين الجملتين مع اختلاف اللفظ ؛ 
وتقدر السياق : Y»‏ تعبدوا إلا الله - و أحسنوا بالوالدين إحساناً ٠ه‏ 


وصور الوصل الست الباقية : تقدمها واو العطف ملونة بألوان المقتضى ؛ 
Lu‏ تقول مع الإيجاز : وأحسنوا بذي القربى 0 وأحسنوا باليتامى وه 
وأحسنوا بالمساكين *. وقولوا ووه وأقيموا وه وآنوا 00 الصور الوصلية : 
واضحة ٠ه‏ وبلاغتها : مبينة مشرقة ٠ه‏ وعندما Eu‏ الإنشاء الإيجادي في آوامر 
De‏ : اختلف الأسلوب ا الخبر 0 واختلمت e cala] EY‏ » ثم « 
ولفظ الواو انقلب عن العطف الواصل إلى الحال المبكقت « ثم توك 
وأنتم معرضون » 99 | 


vc 
-N- 
315-3 مواضع الفصل بنرك‎ | 

ui‏ مواضع JLas VI‏ أو الفصل : OU‏ أيضاً ؛ ومن تسمياتها : كمال 

أ - عندما تؤكد جملة“ جملة : لا يحتاج الكاتب للوصل s‏ بالواو 
العاطفة ؛ لأن قواعد التوابع us:‏ أسلوب العطف من أسلوب التوكيد ؛ أو 
أسلوب النعت » أو أسلوب البدل € مع أنها جميعاً : تتحد فا تُسمكى التبعيكة € 
أي تابعية جلة اجمل » أو مفردة شردة ۽ وحسب مقتضى الال انحوي 
أو ا معنوي ** 


ds‏ سائر أساليب التوابع : لا cos‏ إلى العطف بالواو c‏ لعلل معنوية 
D M M qM‏ 


الموضحة : 
- يدير" Sas CA‏ ۽ للكم بلقاء ربكم توقتون 6 0 


س ي — 


الجملة الثانية « فصل الآيات » : جزء من الجملة الأولى « بدبر الأمر » ؛ 

لأن تددر الأمر : SS‏ ؛ ومن هذا الكل : تفصيل الآنات ٠۰‏ لذلك ترك الوصل 

بين الجملتين لتمام الاتحاد والاتصال بينهما ؛ فالجزء لس يام 
إلى واصلة بينهما ۽ فالصلة قائمة ذاتية ec‏ 


UR NR ELM 
: تأكيداً معنوياً » مثل‎ aas الكافرين : أمهاهم رويداً » ۰ أو أن تو‎ JE» 
ذلك الكتاب : لا رب فيه » ؛ فالحملة الثانية تعني أن الكتاب المشار إليه:‎ » 
لا يتطرق إليه شك لوضوح برهانه » وإعجاز بيانه ۽ وقد وازن باحثون بين الجملتين‎ 
وبين القول : هذا فلان” عيثه ؛ فلفظة « عين » أكدت الخبر قبله ؛ وكذلك‎ 
: ذلك الكتاب » » الذي هو كتاب الله € وهو‎ « ca ST: » لا ترب فيه‎ « 
مين‎ e هدى ونور ؛ وفيه تفصيل لكل شيء ؛ ويعجز الإنس والجن عن إتيان‎ 
لذلك لم يكن الوصل‎ ٠٠ إليه « التثريب » أي الشك‎ bs. مثله ؛ فمن آين‎ 
٠ بالواو ضرورة ؛ بل وجب الفصل‎ 

ومثل هذا التاكيد العنوي : كثير في الآيات القرآنية ۽ وفهم من السياق 
والمقتضى ٠٠‏ كقوله تعالى : « ما هذا eun‏ إن هذا إلا مكلك“ كريم » ٠٠‏ 
فالآبة الثانية » أو الجملة الثانية : ليست إلا“ توكيد المعنى الظاهر في الجملة 
الأولى ٠٠‏ 

tage! كقول‎ geil من‎ IUS Rae وة‎ 

وما الدهر إلا من رواة قصافدي 
إذا قلت شعراً أصبح الدمر منشداً 

فقد فصل بين الجملة الأولى وما تلاها : لأن إنشاد الدهر لشعره ليس إلاه 

e$ s‏ لإخباره « أن الدهر من رواة قصائده » ٠٠‏ فلم الوصل بين المعنى 


وذات المعنى ؟ 


لد هلام -— 


ب - فاذعت” عليهم ؛ قلت : أها الأذكياء الأنقياء c‏ هل أرشدكم إلى 
سعادة الوعي وصراطر أقوم + $ 

إن الجملة الأولى « أذعنت عليهم » مبهمة ؛ لا يظهر منها محتوى البلاغ 
المذاع من e»‏ على 'المستمعين ٠+‏ قلما جاءت جملة القول ومقولها : استبان 
ما كان مبهمآ في الجملة الأولى c‏ لأنها بيان لها ؛ وتعتبر بمنزلة عطف البيان » 
وعطف البيان : لا بعطف على متبوعه ٠٠‏ 

ولتأيد هذه القاعدة من قواعد ترك الوصل " الفصل es‏ الحمل المشابهة : 
يقدمون أمثلة قرآنية وشعرية » نجدها في مبحث الفصل حيث قرىء ؛ 

uS —‏ زاجراً للمرء أيام دهسره تروح له بالواعظات وتغتدي 

— الناس للناس من بدو وحاضرة2 بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

فجملتا « تروح » ٠٠‏ « بعض لبعض © : توضيح وبيان لما سبقهما ؛ لذلك 
فصل بين الجمل الأولى ils‏ وترك الوصل ٠١‏ 00( 

. ومن الآبات المتداولة au tJ‏ القاعدة : تلك التي تفضح وسوسة ordi‏ 
الأولى o‏ € وهي : 

« فوسوس إليه الشيطان : قال : با ee ! eof‏ هل آدقك على شجرة الخلد 
e,‏ لا uia‏ € 

فجملة القول : أوضحت جملة الوسوسة + ud‏ بان لها ؛ لذلك ٠ ELas‏ 

ج - وحدثتهم بما يحبون ۽ حدثتهم بحياتهم ولغتهم وتربية سياستهم 
tke (oom‏ : استمعوا أحسن ع القول » استمعوا qj sla‏ والمدثر 

— 0 — 


إن جمل“ الحديث : تظهر قاعدة المبادلة بين الجمل ؛ فجملة ‏ حدثتهم 
بحياتهم » : بدل بعض من كل هو جملة « حدثتهم بما يحبون 6 ٠٠‏ فحديث الحياة 
واللفة والتربية السياسية : بعض من UIS‏ ما بحب المحبون الذين نحدثهم ٠٠٠‏ 
كذلك في جملتي الاستماع ؛ فالجملة الأولى : شاملة مستغرقة لمعنى الجملة الثانية c‏ 
لذلك تعتبر Jas Jue‏ الاشتمال ؛ ألا ظهر التأمل بحملة « استمعوا نداء المزمّل 
والمدكر 6:: ما هو مستغرق مشمول بجملة « استمعوا أحسن a AE‏ ؛ لأن 
الإشارة إلى قول الله في سور القرآن العزيز ٠٠‏ وسورتا « المزمل والمدثر € من 
ذلك القول ؛ أولاهما : تظهر قواعد الصحبة والزمالة » لإعداد النفس في قيام الليل 
وقراءة القرآن ٠٠‏ وثانيتهما : تظهر قواعد التبليغ والمواجهة » للتحقق بين الناس - 
وهما السورتان الثالثة والرابعة بترتيب نزول السور القرآنية c‏ وهما مع سابقتيهما 
« اقرا ٠٠‏ والقلم » ٠٠‏ وتاليتهما » الفاتحة » : دورة أولى تامة في سياق تفسيرنا 
للقرآن العزيز « منهج لليسر التربوي » et‏ 


هذه الأمثلة” الثلاثة” : مثال التو كيد ٠٠‏ ومثال” البيان ٠٠‏ ومثال البدل : 
صور لمواضع الفصل بين الجملتين ؛ لكنها صور ترك الوصل JUD‏ ما بين الجملتين 
من اتصال cJ,‏ ؛ فالت وكيد لا يعطف على ذاته » وكذلك عطف البيان وأشكال 
اللبدل ٠٠‏ 

وترك الوصل بين الجملتين : يكون JU‏ الانقطاع وشبهه ٠٠‏ كما يكون 
لكمال الاتصال وشضمهه * 
مواضع الوصل ؛ فهناك قدمت آمثلة من سورة البقرة : تميز بين ما بقصد به 
التشريك بين الجملتين في الحكم الإعرابي وبين ما لا ُقصد به ذلك التشريك € 
فلتحسب تلك الأمثلة في حسبان من يريد معرفة مواضع الفصل لتمام الانقطاع 
بين جملة وجملة » 

ومن الأمثلة الفصلية : تلك الحمل التى تختلف خيراً وإنشاء + كقوله تعالى 
في سورة الفاتحة : 


— OY -— 


« إباك نعبد وإياك نستعين : اهدنا الصراط المستقيم "i‏ 

فجملة « اهدنا » : مختلفة في اللفظ والمعنى عن سابقتيها + فمي : إنشائية 
بالأمر ee‏ وسابقتاها : خبريتان ‏ لذلك ترك الوصل بالواو بينها وبين ما سبقها ee‏ 
وكذلك 23 في مثيلاتها ۽ وعندما يكون الاختلاف بين الجملتين بالمعنى فقط ۽ 
إذ لا يكون بينهما مناسبة » كقولهم « كفى بالشيب slo‏ : صلاح” الإنسان حفظ 
الوداد » ٠١‏ إذ ما العلاقة بين الجملتين c‏ « كفى بالشيب » *ء وجملة » C‏ 
الإنسان «: لذلك فصل سنهما » لعدم وجود مناسبة معنوية بينهما » ٠١‏ 


ومن الأمثلة الشعرية : 
— لا تحسب المجد تمراً أنت كله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر! 
- وإنما المرء بأصغريه كل امرىء رهن" بما لديه ٠٠‏ 


في المثال الأول : تباين بين الجملتين ؛ لاختلانهما أسلوبا ؛ فالأولى إنشائية 
لا تحسب ( e*‏ والثانية خبرية « لن AS‏ م ee‏ 

ds‏ المثال الثاني : تباين بين الجملتين ؛ لابتعاد المناسبة بين معنى الجملة 
الأو لى ومعنی الحملة الثانية ٠۰‏ 

ومن AAT‏ اختلاف الجملتين بالمعنى فقط : 

- جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي 

فالجملتان « جزى الله الشدائد » و « عرفت بها » : اختلفتا من جهة المعنى € 
الإنشاء » مثل : « ألم هبك الله نعمة الصحة ؛ اشكره” على ذلك » ؛ فالجملتان 
بالأمر ۽ وظاهرهما الاتفاق اللفظي بالإنشائية ٠٠‏ 


— QNA — 


أما ما يسمونه « شبه الانقطاع وشبه الاتصال » : فمن أمثلته : 


١‏ بقولون : إني أحمل الضيم عندهم 
عبد السيف أصدق” إنباءء من الكتب 
في حدةه الحد oy‏ الحدة واللعب ٠‏ 


البيت الأول : مثال لشبه كمال الانقطاع ؛ وفيه ثلائة جمل : « أعوذ برشي » 
jJ‏ 5 على « يقولون » ؛ لثلا بتوهم أنها معطوفة على الثانية « أحمل الضيم ٠٠6‏ 


0 eg OI d ab. ۰۰ دل‎ 


لم cibus‏ الجملة OUI‏ « أراها » على الجملة الأولى « نظن € e‏ لأن هذا 
العطف بوهم بأنه عا ى الجملة الثانية القريبة « أبغي » ؛ ومثل هذا التوهم يل 
بالمعنى e‏ لذلك كان الفصل مع شبه كمال الاتفصال بين الجملة الأولى والثالشة : 
تظن - و - آراها .. في المثال الثاني ؛ وبين يقولون - و - أعوذ ء٠‏ في المشال 
الأول م 


أما البيت الثاني : فمثال لشبه كمال الاتصال ؛ فالجملة الثانية : جواب لسئؤال 
اقتضته الجملة الأولى ؛ فجملة « السيف أصدق € : متضمنة سؤالاة عن سبب 
الحكم الذي تضمنته ٠٠١‏ وجملة « في حدته الحد » : جاءت جوابا عن هذا 
السؤال ees ja All‏ 


وأذكياء الباحثين : عدون الأمثلة ؛ ويلتزمون بها حدود سابقيهم € d—EÀ‏ 


٠٤ المعاني م ب‎ ue — eA 


من هذه الأمثلة قول لأبي تمام أيضآ : 


ليس الحجاب بمقصر il "dl e‏ آملا 
إن“ السماء ui‏ حين تحتتجب” 


فقد فصل الجملة الثانية عن الأولى : لقوة الرابطة بينهما ؛ وكأنهما جواب 
disi‏ المتضمن في الأولى ؛ فكأن UL.‏ قال : وكيف لا يقصي الحجاب ؟ ٠٠‏ 
وجاء الجواب في الجملة الثانية طبيعيًاً مقنعاً » فعند احتجاب السماء بالغيوم: 
يرجى منها العطاء ؛ OS‏ هذا الاحتجاب : بشائر المطر ودلائله ؛ ومن المطر بكون 
إخصاب الأرض ٠٠ lS‏ 


ومن الباحثين من يذهب إلى تسمية الجملة الثانية بالمستأتفة ؛ أو الاستئنافية ؛ 
وينوعون الاستئناف ؛ ومن أمثلتهم : ما يدخل في التفكير الموصل إلى الحضرات 
وراء الكلمات « 

أ « لا إكراه في الدين : قد تبيكن الرشد من الغى” » 

في sy‏ جملتان ؛ أولاهما استدعت cV ES‏ فكأن قائلا” قال : BU‏ لم يكن 
هناك إكراه في الدين ؟ ٠.وهذا‏ السؤال يستفسر عن سبب الحكم مطلقاً » بمعنى 
أنه does‏ سببه ؛ فيآتي الجواب والإعلام في الجملة الثائية « قد تبين الرشد 
من الغي” » ؛ لذلك لا حاجة للاكراه ؛ فمن شاء فليكن في الرشد المنقذ ؛ ومن 
شاء فليختر لنفسه ما أحبت ثمود لنفسها ؛ فشمود قوم صالح (ع) هم الذين 
استحبو ا العمى واختاروا الضلالة على المدى » وكانت عاقبتهم ما أخبرت به 
سورة الشمس ¢ 

ومثل هذا التعليل المفكر على تخوم « شبه كمال JL VI‏ » بين الجملتين 
وتسمية الجملة الثانية : مستأنفة ٠٠‏ نجد في الشعر أمثلة طيبة ؛ كقول القائل : 

قال لى : كيف أنت o‏ قلت : عليل” 
سو داتع" ا ورن ec dra‏ 


—- ov. س‎ 


والشاهد à‏ الحملتين المتحاورتين « آنا عليل : سهر دام 4 ** أولاهما : 
افقتضشت سو الا عن سيب العلة »¢ والثانية حملت الجواب الذي كسمئى 
الاستئناف » وهو : ( سهر دائم e‏ 


ب - » وما c "ss pl‏ : إن النفس لأمكارة بالسوء ¢( ee‏ 


كذلك في الآبة جملتان ؛ الأولى أثارت $2 "NT‏ عن السبب in bum‏ الحكم 
وعن حصوله آم عدم حصوله ؛ فكأن سائلاة سال : ولم تتهم نفسك وتنفي 
عنها البراءة ؟ ca Cab ٠٠‏ المستؤول الكلام جواباً Cale‏ شمل النفس « إن“ النفس 
لأمكارة بالسوء » ٠‏ وجاءت جملة الجواب مفصولة عن جملة الحكم : لشبه كمال 
الاتصال بينهما » فكأن الثانة تأكيد للأولى ؛ ولأن الفصل أعطاها NNLLA‏ من 
eoe‏ ای یت امعان عه أو c Qoia Abas‏ اق ال فت ن الال 
والجواب.: محسوب القيمة في معانى الجملة شبه المتصلة كما في معانى الجمل 
شه المنفصلة ٠‏ : ] 


ج - ومن الأسئلة التي تقتضيها الجملة الأولى : ما يعرف من المقام الذي 
برسل به الكلام c‏ ومن ذلك قول الشاعر : 


1 زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ؛ ولكن غمرتي لا تنجلي ٠‏ 


کان Je oL‏ عن حكم العواذل : أهو el dale‏ كاذب $ dins‏ الجواب 
« صدقوا » ee‏ والاستدراك توكيد للجواب ء٠‏ 


عالج القرويني أنواع الاستئناف هذه بست صفحات من كتاب الإيضاح 
es ) ۰ - voe)‏ وتفاصيله مفيدة لمن بشاء ؛ ليس d‏ أنواع الاستئناف أو 
شبه كمال الاتصال » بل في « أحوال الوصل والفصل » جميعاً ٠٠‏ وكذلك تفاصيل 
الجرجاني في هذا الباب ٠٠‏ ولا بأس من التوقف مع عبارة الكتابين القدمين : 
بصورة CRAB‏ تستحسن حيناً ؛ وتقوم حينآ آخر ++ las‏ يقوم للباحثين بهذا 
الفصل : فهمهم لأبي تمام ٠٠‏ ومما يستحسن بحالهم « الجامع في الوصل € ٠٠‏ 


— ev ب‎ 


لا لا 
ALS‏ وتقويم مع ابي تمام 
كيف di) qas‏ پیات وتفصل عن idit‏ سواه ۲ 


تحن تحن إلى تحقثق الحضرات وراءت الكلمات » كما نقول مماهية 
ule «‏ المعاني € %۰ والوصل والفصل من أبواب هذا العلم ؛ والباحثون نار بخه 
وتطوره : تُعظمون أمرهه » فيقولون : « معرفة” الفصل من الوصل » تلك هي 
البلاغة » OS‏ هذه المعرفة : لا تنم لأحدر إلا إذا أكمل سار معاني البلاغة € 
ولأن علم هذا الباب » كما يقول الجرجاني » أغمض” وأخفى وأدق وأصعب من 
آي علم من علوم البلاغة توصف بالخفاء والغموض والدقة والصعوبة € وى 


والذي يبدو لنا : ينبه إلى مفارقة بين طبيعة الموضوع وتاريخه + فالخلاصة 
التارفخية : .ها ستعناء من الخرجاتى المؤسكس » كنا يضفو نه » ومن تابعوه بالنقل 
الحرفي أو التعديلي ٠٠‏ والخلاصة الطبيعية لهذا العلم المعنوي : تقوم على العطفِ 
c (ssl y‏ فان حضرت الواو : كان الوصل c‏ وإن غابت كان الفصل ‏ والتنبته : 
يوقظ النشاط> لإدراك المطابقة بين العطف والخفاء » بين الوصل والدقة ؛ بين 
الفصل والصعوبة ؛ بين الغموض وتتابع الجمل » آي تعاطفها بعلائق تجعلها تعبيراً 
de‏ رسالة من مرسل إلى متاق 

مبادىء التجميل تثعنى بمعرفة حدود الحثمل ؛ وبذلك يكون « الوصل 
والفصل » نظرية تجميل ومجالات لممارسة مبادثها ٠٠‏ ولسنا في موقف الجرجاني 
أو القزويني أو سواهما : لنقول ما قالاه بصعوبة الوصل والفصل ؛ فقد أقنعنا 
الإعجاز القرآني : بإعدام الصعب ؛ لأننا لم نجد في هذا الكتاب العزيز : كلمة 
« صعب » » ولا مشتقاً من مشتقاتها ؛ ففهمنا اليس بكل شىء » من حيث الوجود 
الميسور ٠٠‏ وفهمنا أن الصعوبة ليست بالموضوع ذاته ۽ قد تكون الصعاب 


. ۲۲١ : ؛ وانظر الايضاح للقزويني‎ 178 11. : US 
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في أعصاب . طلاب العلم ؛ وقد 346 الشفاء في شد العزم لمعرفته ؛ Ys‏ بد أن 
Gia‏ العقة jn‏ ارف L$ c«‏ تقول كلمة من الله ألقيت إلى مريم العذراء » 
وعرفت بعيسى ٠‏ أو المسيح » أو o!‏ مريم ۰% 

هذه واحدة بواحدة ؛ يقولون بصعوبة توكدها اتفاقهم في تاريخ اليلاغة ٠٠‏ 
ونقول بيسر تربوي تؤكده طبيعة البلاغة والمطبوعون عليها ٠٠‏ 

لذلك نمود إلى « البلاغة الممارسة » وتنأمل كلام البلغاء » وتنبه إلى ٠‏ 
« شاعرية القواعد » في كل استعمال تطابق به الكلمات معانيتها أو حضراتها € 
فماذا في ممارسات الكلام للتأمثل ؟ ْ 

كتب القزوبنى باب « الفصل والوصل » بثلاث وثلاثين صفحة ؛ أقامها على 
واحد وسبعين مثالا » أخذها من oT‏ قرآنية »وردت في نسعر وعشرين سورة ٠٠‏ 
واعتمد على أربعة عشر مثالا شعرة ٠٠‏ فمادة الباب الأصلية : خمسة وثمانون 
مثالا من الوحي والشعر ۰۰ وهي موجودة في كتب سابقيه » وخصوصاً السكاكي 
والجرجاني ومن أخذا عنه ٠٠‏ وكذلك هي موجودة في كتب المتأخرين عنه » حتى 
في الكتب المدرسية الحديئة ٠.‏ ولا يبالغ القارىء المنتبه : إذا قال إنها كتاب 
واحد » تكرثكر مادته ؛ 


أعرف أن طلاب البلاغة غيورون على تراهم € وأنهم ذوو نخوة ؛ وأنهم 
يطيرون » زرافاتر ووحداا « لكل صبحة يرسلها « أخ ed‏ « على ذمة شاعر 
العرب القائل : 
لا سألون أخاهم حين ندهم 
à‏ النائبات على ما قال برهانا 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 
طاروا إليه زرافات ووحدانا ٠٠‏ 
لذلك أسآلهم : أن طلبوا ola JE‏ للخير في مسال البيان العربي العريق € 


— ov" — 


geo‏ اك سات ا بقرأوا « الفصل والوصل » مرتين ؛ الأولى مع الجرجاني ؛ 
والثانية مع القزويني ؛ ثم هم أحرار في اختيار كتاب جامعي حديث » يقرأون به 
الطبعة المجد“دة والمعدلة للطبعتين السابقتين ٠٠‏ وإذا كانوا يحبون الحرية ويرغبون 
بالتحرر : فليقوموا بنجدة أنفسهم » بنوع من الموازنة بين أقدم الصيغ وأحدثها ۽ 
ولبجربوا Gà‏ المكرر والاحتفاظ on.‏ الا dc‏ ني x‏ 
المجدكدة التي يطايق بها اللفظ مقتضى حال المعنى ٠‏ 


لا بأس من بعض التنغيص ؛ فلنقراً مدخل القزويني الى باب « الفصل 
والوصل € ثم مدخل الجرجاني ٠٠‏ ولنكف عن القراءة لوقت نعتبره كافياً لاكتشاف 
التشابه التكراري ؛ يقول القزويني : 


« الوصل : عطف بعض الجمل على بعض ؛ والفصل : تركه ؛ وتمييز موضع 
أحدهما من موضع الآخر » على ما تقتضيه البلاغة : فن“ عظيم الخطر ؛ صعب” 
المسلك c‏ دقيق المأخذ ؛ لا يعرفه على وجهه »> ولا بحيط Ule‏ بكنهه : إلا من أوتي” 
ee‏ کلام e‏ أسراره ذوقاً صحيحاً » ولمذا 
قصر بعض العلماء البلاغة : عا ى معرفة الفصل من الوصل » وما قصرها عليه oM‏ 
are RARE ET‏ على مزيد غموضه olo c‏ أحداً لا 4X5‏ 43 
^W‏ كل في سائر فنونها ۽ فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه d‏ البيان ؛ 
فنقول والله المستعان » ٠٠‏ (ص 5؛؟).. 


ونعتذر للمتابعة مع القزويني : لأا نحب ا إلى الجرجاني بهذا 
المستوى المدخلي 6 ا 


ta‏ ۽ آن“ العلم” بما ue‏ أن (poe‏ في الجمل او مها ني 

بعض » أو ترك العطف فيها والمجيء ء بها منثورة تستانف واحدة” منها بعد أخرى : 

من أسرار البلاغة Gas c‏ لا اني لتمام الصواب فيه : إلا“ الأعراب” الخلتص » 
والأقوام” طبعوا على البلاغة c‏ وأوتوا فناً من المعرفة في ذوق الكلام هم بها آفراد“ € 
وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك : نهم جعلوه حدا للبلاغة فقد جاء عن بعضهم 


ex evt -— 


أنه سئل عنها فقال « معرفة الفصل من الوصل » ؛ ( البيان والتبيين ٠٠ )۸۸/١‏ 
« ذاك لغموضه ودقة مسلكه c‏ وأنه لا يكمثل لإحراز الفضيلة فيه أحد : إلا كمل 


إن العالمين الجليلين في هذا المدخل : يعطيان فكرة واضحة عن فن التأليف 
البلاغى ؛ فتلتقى القرون البلاغية في بضعة أسطر » تحدد AUS‏ واحدة » هى هنا : 
قم« الوهل والفصضل © عن MY eel JUS‏ ابن عن Job deeds E‏ 
التاريخ € 


فالجاحظ من القرن الثالث الهجري ( هه؟ ه ) : هو الذي أشار إليه 
الجرجاني من القرن الخامس ( ٤۷١‏ ه ) » بقوله « جاء عن بعضهم » ** وإلى 
الجرجاني أشار القزويني من القرن الثامن ) ۷۲۹ ه ) ٠٠‏ وبما أنه بلخص ويوضح 
كتاب المفتاح للسكاكي : فقد اجتذب القرن السابع ( 555 ه ) ٠٠‏ 


إن السكاكي مثلهم : تركد قيمة « الوصل والفصل » » بين أساليب البلغاء ۽ 

« مركوز في ذهنك » لا تجد oo J‏ مقالا c‏ ولا لارتكاب جحده مجالا : أن 
ليش بست نين 'منهومى agas‏ اهاد ب افاي ie kg s‏ ار 
ایق كل جات oU‏ عونا حكن كن Celeb pes nd‏ 
فيتوسط حالهما بين الأولى والثانية لذلك » ومدار الفصل والوصل - وهو ترك 
الغطف وذكره — على هذه الجهات c‏ وكذا طىة الجفل عن البين ولا £l‏ وإنها 
تمتحّكة البلاغة 6 ومنتقد البصيرة € ومضمار النظار » ومتفاضل الأنظار c‏ ومعيار 
قدر الفهم ؛ ومسبار غور الخاطر € ومنجم صوابه وخطئه ؛ ومعجم جلاله oo‏ € 
وهي التي إذا طبقت li‏ المفصل. : شهدوا لك بالقدح المعلى c‏ وإن لك في إبداع 
وشيها اليد الطولى ؛ وهذا فصل له فضل احتياج إلى تقرير واف وتصرير 
شاف € e*‏ ( المفتاح ; 8( 
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ومثل هولاء باحثو القرون في البلاغة » مثل : ابن المعتز » ( ۲۹٩‏ ه ) في : 
البديع ٠٠‏ أو قدامة بن جعفر ( ٠٠١‏ ه ) في نقد البلاغة ٠٠‏ أو العسكري ( هوه ) 
à‏ الصناعتين ۰+ n‏ القيرواني à (^ gw)‏ العمدة eec‏ 


الواحدة مع آمثلتها ؛ وقلما Ac‏ م cor,‏ برغبة التعبير أو التحديد في المسألة ۰+ 
وقد يكون احتجاجهم مقنعاً ؛ OS‏ القواعد : CASU‏ هل نطور بواو العطف .$50 


جوابنا التجددي في فهم الثابت ؛ فتربة الأرض في بلادنا : ثابتة ؛ ونوعية 
البذور : ثابتة ۽ لكن مواسم العطاء : تختلف ؛ تكون شحيحة حيناً » وتكون 
سخية أحيانآً و٠‏ والصراط المستقيم S‏ أوصل بالهدى لذلك نعمد إلى وقائع 
الأمئلة c‏ لتظهر إرادتنا à‏ ضرورة فهم الثبات الإبداعی المتحدد c‏ 


يقول الجرجاني وهو في مجال تطبيق النظرية التي توجب الوصل بين 


« ثم إن الذي يوجبه النظر والتأمل أن يقال d‏ ذلك : G1‏ وإن ES‏ 
- إذا قلنا « زيد قائم وعمرو قاعد » - UB‏ لا نرى ههنا حكماً نزعم أن الواو 
delis. andi cale‏ فيه وا que ica ass T Labs‏ الجمع 
وذلك آلا نقول »25 dx‏ وعمرو قاعد » : حتى يكون « عمرو 6 بسبب من 
« زيد » » وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين » وبحيث إذا عرف السامع حال 
الأول : عناه أن يعرف حال الثاني ؛ يدلك على ذلك أنك إذا جئت وفطنت على 
الأول شيئاً » ليس منه بسبب » ولا هو مما يذكر بذكره » ونتصل حداثه بحدثه : 
لم يستقم ؛ فلو قلت : خرجت اليوم من داري ؛ ثم قلت « وأحسن الذي يقول 
بيت كذا » : قلت" ما ُضحتك منه ؛ ومن هنا عابوا قول أبي تمام : 


لا والذي هو عالم أن النوى ro‏ * 
LoT Lt at‏ العسين: et uS‏ 
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وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم بى الحسين ومرارة النوى » ولا تعلق لأحدهما 
بالآخر ؛ وليس مقتضى الحديث بهذا الحديث بذاك » ٠.٠‏ (ص ۱۷۲ - ۱۷۳) ء٠‏ 


الجرجاني : مؤسس البلاغة » كما يقول شوقي ضيف » في « البلاغة تطور 
وتاريخ € ؛ وكما يقول كثيرون ؛ لذلك لا تصح مخالفته » ues‏ من جاء بعده 
od MEM‏ ل CMS.‏ ل ا 
الحاكمة ؟ .٠‏ وكان الأحق بأصحاب التاريخ : أن يرتبطوا بالزمان وصاحبه ؛ 
ومنهم من أحسن «4L o Qs‏ على القرون gl y 4 s Jl‏ 
النسين (ص ) من S‏ إلى المدينة » باعتبار ee y‏ الذي حمله : هو المعيار الذي 
قاس عليه c‏ بلاغة وما سواها ؛ أليست إشارتنا إلى 33b‏ هذا A31 All UI‏ : 
Ji d‏ هذا (escas)‏ 


fl,‏ من الوفاء للجرجاني : أن يترك السكاكي لخياله حرية التطور في 
السخرية المضحكة من مثل قول أبي تمام » فيقول كلام lE‏ بصور من العطف 
وضعها ليطلق حكماً يودي ما ظن الجرجاني بريده ؛ ومن عبارته الممذبة : 
( ۱۳۰ - ۱۳۱ ) ۰ 


c »‏ قال R Jie‏ زنك منطلق” 020330 وإن القرد شسه m‏ ۰ء قعطف 
أخرج من زمرة العقلاء c‏ وسحل عليه JUS‏ السخافة » أو علد“ مسخرة من 
ede can‏ إلى A‏ > ريما Ps E‏ المضاحك ban‏ 
o c LE.‏ "7 
حيث تعاطى الجمع بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين » في قوله : 

لا والذي هو عالم أن النوى ٠‏ صبر”"» وأن أبا الحسين كريم ٠٠‏ 
وتطورت المسألة إلى صورته التعبيرية : 
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« فكما تقرط EFI calaadl 95 d‏ ونحوه : "Wen‏ في الممرد c‏ أن 
^O y‏ بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة* » كما في قوله تعالى - يعم 
ما يلج' في الأرض » وما بخرج” منها » وما ينزل” من السماء » وما يعر ”ج” فيها - 
يشترط في كون العطف بالواو ونحوه AM ui‏ في الجملة ذلك » كقولك : زيد 
يكتب ويشعر ؛ أو يعطي ويمنع ؛ ades‏ قوله تعالى : « "dla‏ يقبض” وببسط”* ۽ 
وإليه ترجعون » ٠٠١‏ ولمذا عيب على آبي تمام قوله ؛ إذ لا مناسبة بين كرم 
آبي الحسين ومرارة النوى » ولا تعلشق” لأحدهما بالآخر € ٠٠‏ (40-545؟).. 


هذه النماذج الثلاثة من فتاوى القضاة الترائيين : تعطي فكرة واضحة عن 
كيفية الالتزام بالتاریخ € وعن كيفية إدراك التطور في مثل تفتيح المضحك الذي 
رأيناه من الجرجاني إلى السكاكي ؛ وفي مثل مزج الأمثلة بعضها ببعض عند 
القزوينى ؛ ولا بس من انتظار العودة إلى هذه الملاحظة ؛ لأن الخلط بين مستويات 
البلاغة : ليس هو التطور المنشود JUI‏ ما ووه 


» ورثت الأجيال” هذا « العيب » الذي أفتى به مؤسس بلاغة العرب‎ ad 
كما يقول الأحفاد الباحثون ؛ وصار هذا العيب الموروث : من المقدسات التأليفية‎ 
ele بالبنان في كل جامعة ومذرسة 4 والجاهل من لم بتكن عال‎ La] الثي يشار‎ 
eS und el di eS e Cual Mg eli Ji 


لذلك جاء في » علم المعاني » » للدكتور عبد العزيز عتيق 

« ومن عبوب الوصل انعدام المناسية بين المعطوف والمعطوف عليه » كقول 
ul‏ تمام : » أن النوى ٠.٠‏ وأن Ut‏ الحسن » ٠٠‏ وإنما كان هذا العطف » في هذا 
البيت » معيباً : لأنه لا مناسبة في المعنى بين المعطوف والمعطوف عليه » إذ لا علاقة 
- مطلقاً — بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين » ٠٠‏ ( ص ۱۸۷ - e (MA‏ 


ولذلك جاء في كتاب « البلاغة الواضحة » لعلى الجارم € ومصطفى أمين : 
2 لم ^ s‏ الناس” à ^ cab‏ الشطر الثانى من ٠. (۸ o^) eee $ ¢ ees TO‏ 
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مسكين أبو تمام : لقد شهر عيبه الموروث بين الفقهاء وبين جماهير النأس € 
مع أنه الطائي الأصيل” » حبيب بن أوس € ومع أن باحثين أجلاء : .يعتبرونه ذروة 
الشعر العربي” ٠٠‏ ترى لاذا لم يفكر الباحثون بالبيت مجدتداً ؟ ٠٠‏ ألا يمكن أن 
une‏ الحكم الموروث على بيت أبي تمام منحرفاً عن Les‏ الصواب 3 


قد يقال : ولكن الجرجاني » مؤسس” البلاغة : هو صاحب الحكم ٠٠‏ وقد 
صوت معه قضاأة البلاغة القدامى ** وباحثوها المحدنون 6« أما cag‏ ما قاله 
السكاكى والقزونى ۰« وما جاء في كتب جامعية وثانوية حدشة ؟ ec‏ 


أقول : : لعلي لم أنهم ؛ لأني مثل أبي تمام : قليل الخبرة بأساليب البيان 
العربي "T‏ آفیرضی آهل الذوق هذا pr‏ الذي Je PE‏ قبول الحكم 
المأخوذ بالأكثرية المسموعة ؟ ! 


لا بد من العودة إلى الجرجاني نفسه ؛ فهو يسلم بصعوبة « الوصل 
والفصل € ؛ وآن هذا الأسلون” » من أسرار البلاغة » ومما d y‏ لتمام الصواب 
فيه إلا“ الأعراب” الخلتص” » والأقوام T ub‏ على البلاغة » وأوتوا فنآ من المعرفة 
في ذوق الكلام c‏ هم بها أفراد € TET‏ نستطيع الحصول على موافقة من 
الجرجاتي بان أب تمام : ممن طبعوا على البلاغة c‏ وأوتوا فنا e‏ 
الكلام ٠٠١‏ ولا نتعجان الجرجانيون أكثر منه ؛ فقد بنيت رجائي على أحكام 

« واعلم أنه إذا كان المخبر عنه في الجملتين واحداً » كقولنا : هو يقول 
٠٠٠ Qoi,‏ ازداد معنى الجمع في الواو قوة وظهوراً » وكان الأمر حينئذ صريحاً ؛ 
وذلك أنك إذا قلت : هو يضر وينمع ؛ كنت قد أفدت بالواو أنك أوجبت له 
الفعاين جميعاً » وجعلته شعلهما معاً Las .....٠‏ له مأخذ لطيف في هذا الباب 
قول أبي تمام : (ص ٠٠ ) ١7١4‏ 

لمان علينا أن نقول وتفعلا 
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XLI‏ : ليست هذه وحسب ؛ فالجرجانى ومتابعوه : قد ستحسنون 
لأبي تمام تارة وقد يعيبون عليه وعلى آمثاله ٠٠‏ ولا يمنعهم أحد ۽ فتلك مستويات 
eed‏ ؛ LO‏ ليست كل المستويات ؛ وهم يقولون بالمراتب البلاغية الممتدة من 
صحة الجملة الإعرابية المتاخمة — كما يقولون - لأصوات الحيوانات ٠٠١‏ وحتى 
حدود Sexe Yl‏ وما يقرب منه ۽ كما في عبارة 2 الإيضاح القزوينية » ؛ ) ص (۸Y‏ 


المسألة غير ذلك ؛ فهى مسآلة التعسف الوائدة للحقائق العليا ء التي هي 
P‏ وأعلى من هؤلاء القضاة ومن مستويات فهمهم € وربما ينفتح ذهن القارىء 
لا نقوله » ابتداء” من قضية بيت أبي تمام وما رافتها من أحكام وأساليب ٠٠‏ 


نعود إلى البيت » ونسجل استحساً لمحقق الإيضاح » الدكتور محمد عبد 
المنعم الخفاجي : فقد أشار بالحاشية إلى البيت السابق والبيت اللاحق لبيت 
العيب البلاغى ؛ وهذا هو البست الذى صار عبيه ترا ثسال عنه الأجيال c‏ نضعه 
في إطاره : لعلنا ee‏ ما نشفي به أحد الفريقين » أو نشفيهما معا : 


زعمت” هواك lie‏ الغّداةء كما عفا منها ^J b‏ باللوى ورسوم 
ماحلت” عن سنن الوفاء » ولا غدت* قبسي على إلفر سواك تحوم 


من المعلوم في قصيدة المدح العرببة : أن الشاعر Pea‏ مطيته على احتمال 
المشاق c‏ لأن الممدوح : سينسيها متاعب الرحلة + وقد يكون الخطاب لازوجة التي 
us‏ الشاعر وينأى عنها وعن بنيه : ليجاب لهم من الممدوح المقصود ما يعوض 
عليهم مرارة الصبر على الفراق ؛ 
سابقيه كالنابعة والأعشى » وسواهم 9* ولا Jis‏ مستمراً بصور تؤدي المعنى 0 
والمعنى الدقيق في البيت : هو القسهم* بالعالم الوهاب أن الشاعر على وفائه لممدوحه . 
محمد بن الهيثم بن شثبانة ۽ لكن مرارة البعد عن الأهل : يعلمها الله العالم بمعاناة 
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من بعانيها ٠٠‏ كما يعلم هذا العالم تقدير أبي تمام لمواهب ابن الهيثم التي أبرز 
منها موهبة الكرم ٠٠‏ والبلاغة في البيت » تظمر لذي تأمل : باجتماع الأمرين 
T‏ خاطر أبي تمام 4 أمر النوى ومرارته » إذا ترك الأهل وذهب للاقاة صد دته 
وممدوحه 6 PP‏ الكرم وعذوته » إذا قصد هذا cal‏ البعبد c c S5‏ 
E‏ 


مستوى الجامع بين « مرارة النوى وكرم أبي الحسين » أعلى من الدرجة 
التي وقف عليها الجرجاني ؛ لذلك لم ير المناسبة الحميمة بينهما ؛ وكيف يستطيع 
« ها لم بحط به ue‏ » » على حدة تعبير الخضر لموسى في سورة الكهف ٠٠‏ 
لقد كان مع زيد وعمرو : قبل لقائه ببيت أبي تمام ۽ ولا أدري 10 نسي أو 
تناسى : أن مرتبة البلاغة الشعرية غير مرتبة قوله « زيد VB‏ وعمرو قاعد » ٠٠‏ ؟ ! 
أو مرتبة قوله : خرجت اليوم من داري ٠٠‏ ؟ ! 


مشكلة الخلط بين مستويات التعبير : تفقد البلاغة le‏ ؛ وتضل* بأصحابها 
عن صراط الإعجاز » كما تغضب عليهم أجنحة المجاز ٠٠ La‏ وربما تفقدهم 
أبسط حقوق الباحث في هذه الحقول الشرفة ؛ أقول هذا والألم سميري لمستوى 
quil‏ في هذه المسآلة : فقد غلطه عدم الانتباه ثلاث مرات : بعطف المفرد على 
المفرد € 5 4s‏ قول الله على مقالة زنك ۰ء وبتغليطه أبي تمام € 


الغلط الأول : .6 التعاطف بين الجمل تعاطفا بين المفرد والمفرد ؛ فقال : 
يشترط في كون العطف بالواو مقبولات في المفرد أن يكون بين المعطوف والمعطوف 
عليه جهة جامعة » كما في قوله تعالى : « بعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها » 
وما ينزل من السماء وما ru‏ فيها )6 ٠٠١‏ ونيته أن التعاطف بين الأسماء الموصولة 
« ما ٠٠‏ وماءء وما e‏ وما 6 te‏ ومعلوم : أن الاسم الموصول يحتذب معه 
جملة الصلة » ويكون التأويل : « يعلم الوالج والخارج والنازل والعارج » ٠٠‏ 
وهذا بالتأويل : عطف مفرد على مفرد ؛ لكن مئات الأمثلة القرآنية أدل على عطف 
المفرد والمفرد مما اختاره : كعطف الليل على الضحى ؛ وعطف القمر على الشمس € 
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وغطف الحرور على النقفل” ۰ وذلك معلوم لملتمسيه 010 ومع ذلك فهذا الغلط : 
o».‏ الاعتذار عنة ec‏ 


اما الغلط الثاني : فيتجاوز البنية الخارجية إلى القصد المعنوي » ويدخضل 
بعدم مراعاة المقتضى ؛ وذلك بأسلوبه في التعبير على s‏ شتراط الجهمة الحامعة 
للتعاطف بين جملتين : « كقولك زيد يكتب ويشعر » أو يعطي ويمنع 6 ۽ وعليه 
قوله تعالى : « والله يقبض cus s‏ وإليه ترجعون 6 eet‏ 

أتعجب أن مر هذا التعبير ولا يخدش ذوق مشتغل ببلاغة العرب وإعجاز 
OT ui‏ عه "Ut‏ اله مال : يساق على ade‏ الا فة > dis‏ و وعلبيه 4 
تعالى » ٠٠‏ يعني على قولك : « زيد يعطي ويمنع » ٠٠١‏ أهذا هو المنهج البحثي 
آم المتمج الخلقي ؟ 

وفق قواعد البحث : لا بد من مراعاة المستويات البلاغية وقيم المادة المسككلة 
لتؤدي” 152 إفهاميئا ؛ ففي مثل مادة الجرجاني المتعلقة بعطف الجملة على الجملة : 
اللباحث طريقان ؛ الأولى : تبدأ من الأعلى وتنزل نحو الأوسط فالأدنى ؛ فيقال : 


ومن أمثلة عطف الجملة على الجملة : قوله تعالى « يقبض ويبسط » .. 
ومن أمثلتها الشعرية : قول آبي تمام « أن النوى ee‏ وآن ee 6 ٠٠ b‏ 
ومن آمثلتها الشعبية توك وماد كي ونون Dix‏ ون B‏ 


تسلك الطربقة الثانية : ويكون البدء من مستوى الىلاغة الأدنى ++ وتصعك نحو 
الشعر ۰ء ثم نحو الوحي *** 


SS 
DOE TERT à لكن الإشكال‎ 


وعند إثارة الإشكال : نتوقف LB‏ ؛ لنرى : قيمة الأخذ بمذا التراث 


- eiY — 


على عواهنه de T‏ بتو قف ضرره على كتب البلافة أم نتجاوزها إلى أخلاق 
الأجيال الشابة المتعلمة وسلوك الأجمال الناضحة المعلّمة والمدئرة ؟ ! 


SS 
من المنغصات التي أشرت إليها من الأسطر الأولى ؛ إلا أنها أقل تنغيصاً مما سمعنا‎ 
٠٠ C وعدم التمحيص‎ ee ورآينا في الأمثلة المقدمة » حول « تكرار المسألة الواحدة‎ 


خضيفة 6 لأعرف ردود فعلهم وعو اطقهم حول محاولة القراءة المحددة لعلوم 
اللغة € (5١1/؟١/19407)‏ 


طلبت إليهم أن يقرأوا عشرة أسطر بعنوان « الإعجاز يعرف بآحكام النحو » ؛ 
وأ تسيو ses leve‏ جلايدة se lA Up eso ut CS Esp og V‏ 
وعندما ناقشتهم بالممكنات لتحسين التأليف : : أجابني أحدهم gm‏ الصارخ à‏ 
وجهي دفاعا عن مقدس لا بجوز أن تمس“ 6 ومجمل صرخته : « هذا الجرجاني » 
وکل شيء یقوله له أسراره البلاغية c‏ فهمنا ذلك آم لم تفهمه € ٠ه GNU‏ 
حول قول الجرجاني في أول نصه : 


B «‏ ثبت COM‏ أن لا شك ولا مرية » في أن ليس النظم : Eus‏ غير 
توخي معاني النحو ؛ وأحكامه فيما بين معاني الكلم ٠٠‏ ثبت من ذلك : 
أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن ٠١‏ إذا هو لم طلبه في معاني النحو 
وأحكامه ووجوهه وفروقه ؛ ولم يملم أنها معدته ومعائه 6 وموضعه 
ومكانه c‏ وأنه لا مستنبط له سواها c‏ وأن لا وجه لطليه قيما عداها : 


e‏ ن الطمع uas c‏ لها إلى الخدع € .٠‏ ( ص ووس 


كنت أريد من الشباب أن ينتبهوا إلى معانى الكلمات المغنية عن بعضها € 
وأن بين أداة الشرط » إذا « وجوابها : عشرين كلمة m‏ وأن جملة الجواب 


— "0$ لبد 


« ثبت » d cle»‏ « شل » من التركيب هو أشبه « بالشككل 6 ٠٠٠‏ لكن صرخة 
الصارخ ذكرتني بحكاية 5 lg»‏ لهم عن « فرو X‏ « الذي ألقى محاضرة حول 
as ds‏ الجديدة في التحليل النفسي : فهرجوا ومرجوا ٠٠‏ وجاذبهم الحديث بمقاساة 
معلومة حتى أنهى كلافه ؛ US‏ لهم : أشكركم أعمق الشكر لحسن إصغائكم ٠٠‏ 


وأكرر رجائي للشباب والشيوخ : أن ببصروا بعيونهم » وآن يستفيدوا من 
قلوبهم ؛ فقد يكون ذلك آكثر إرضاء للأب الشيخ ؛ وللتراث ؛ وللحق ؛ ٠٠‏ 


إذا قرر أحد الرؤية بقلبه : فسوف يرى أن جملة الجرجاني الشرطية قابلة 
للتحسين ؛ « فإذا ثبت أن لا شك ولا مرية في أن ليس لبس لظم شبئا عن نوجي ي معاني 
النحو وووهو ci‏ من ذلك ( eec‏ 


فالتمسته ها « 1$ T‏ | 

قن Jas‏ ار صمل ال عيذ d‏ الدين تتاول و العا 19« 
ومع ذلك كم من المدمنين geek:‏ 5 $45 
lS EE‏ وک ات الا وى PUT‏ 
€ فنياً وإذاريا ۽ ووحكمت بالأكثرية غير المختصة ee‏ كما حكم على 
aces‏ تمام ووه 


١‏ ب وجهت الرسالة إلى مجلس كلية الآداب بتاريخ ۱۹۸۷/١١/۲۸‏ حول لجنة 
المناقشة لرسالتي دكتوراه ؛ قدمت الأولى : ماجدة حمود ٤»‏ يعنوان :ا حر 
qun Az!‏ الفلسطيني في الشتات "E‏ وقدمت الثانية : مها العطار € Dole‏ 
فن المقالة في سورية .. وأدخلت الرسالة مع مجموعة « رسائل. حامعية 
وعجائب [دارسة ( .. 


5 Y Ces 


ولو أنك وسعت مجال النظر : لوجدت أن المسألة الجرجانية الموروثة 


M 
احوال الكوثر في الفصل والوصل‎ 


aas‏ : قالوا عن النبي العربي (ص) ME gi‏ معلومة في سور من القرآن 
الكريم ؛ ودافع ربه عنه ؛ فهو على خلق عظيم ؛ وشائئه هو الأبتر ٠٠٠‏ فكيف 


إن سورة « القلم » وسورة « الكوثر » : تدافعان عن رسول الله وخاتم 
أنبيائه ؛ وإنني أذكر هما تشجيعا للمؤمنين بقدرتهم على التفكير : لأن ساعة 
التفكر خير" من Bale‏ ستين سنة أو سبعين » كما هو مشهور من الأحاديث 
الشرفة ٠١‏ وقد نجد في أصغر السور : عن « الوصل والفضل » ما لا نجده في 
مطو“لات البحوث ؛ بل بالتأكيد : نحن واجدون هبات من الوعي لا تقاس 
اا ا Laihesdl e‏ یور oc‏ ريعش Bue‏ 
« الوصل والفصل € ١ ٠٠‏ 


في سورة الكوثر : أتم صور الوصل والفصل ؛ وهي ثلاث آيات لا غير ؛ 
العاشرة نزولا ٠٠‏ نزلت بعد وفاة القاسم بن محمد ( ص ) ؛ وبعد قول الناس 
ومنهم » العاصي بن وائل » : صار محمد آبتر » آي لا ذرية له ۽ وجاء الجواب 

€ إا أعطيناك الكوثر‎ ١ 

€ فصل” لرك وانحر‎ — x 

.٠ € ؛‎ NI هو‎ dis إن“‎ — v 


00 علم المعاني م — vo‏ 


في aM‏ الثانية : جملتان إنشائيتان بالأمر c‏ فصل” يا محمد HE)‏ ء٠‏ وانحر” 
ذبائح عيد النحر ٠٠‏ والمعنى القريب : مقنع” ؛ لأن الذبائح في عيد الأضحى : 
تأدية تاريخية تعود بالذاكرة إلى فداء اسماعيل ce‏ العظيم t‏ وتلقي إلى النبي 
الحفيد تعزية جديدة بالذكرى الرائعة » ذكرى موقف الخليل من ابنه اسماعيل € 
تلك الوقفة الباسلة الوفية من كليهما : الأب الخليل والابن السميع ٠٠‏ 


وهنا : تؤدي أحوال الجماتين غاية الأسلوب البلاغي الواصل بالعطف بينهما ۽ 
فالواق e‏ ا النحر وفاعله على فعل الصلاة وفاعله ؛ والتناسب تام بين 
الجملتين ؛ ON‏ فاعل الصلاة والنحر واحد ؛ ولأن الأسلوب إنشائي في الجملتين € 
ولأنهما متفقتان في الإعراب النحوي ولا يوجد ما يمنع اشتراكهما في أحكام النحو 
il e NI‏ هذه e*‏ 


في مثل هذا الوضع : يجب الوصل بواو العطف » كما تم“ » وكما يستنبط 

إن الاتصال be‏ الحال ó‏ السورة الكوثرية : coo‏ على سكم علم 
المعانى « الذي صار U Gal,‏ ؛ فأولى درجاته x‏ التحميل ؛ oS‏ معرفة حدود 
العلائق بين الجمل هى البلاغفة » كما يقولون ؛ UT‏ سمعنا أن معرفة الفصل مسن 
الوصل هي البلاغة وقمتها الأرقى 1 

في مبادىء التحميل : تحدكد الحملة بمسندها والمسند «JI‏ فيها وما بلحق هما 
من قيود أو روابط 00 وعلى معرفة حدود الجمل : تفهم اهتمامات الباحثين بالوصل 
بين جملتين أو بالفصل بينهما ٠‏ 

في سور القرآن الكريم : علاقات أخرى ؛ وهو تقسيم النص القرآني المسمى 
سورة إلى "بات ؛ والآية قد تكون جملة وقد تكون عديداً من الجمل » فهى 
سثابة الفقرة ee‏ 

في سورة الكوثر : ثلاث cT‏ وفق التقسيم القرآنى c‏ كلة AOT‏ منها: 


— 0) 


اش ° من - لتر t‏ فمي يحساب VERI | Ji‏ : ست ja‏ ؛ ومعرفة ذلك 
مارت نسورة ؛ ان سرفون اء الحملة qp pol‏ 6 من فكل dels‏ + اومن مدا 
وخبر ٠٠‏ وهذا تطبيق JUI‏ وفق الممادىء المجمكلة : 


١‏ - إتا أعطيناك الكوثر ٠ء‏ هذه ROME‏ الأولى ؛ وجملتاها :51 : جملة“ 
أولى ؛ فهى : « إن » الحرف المشبه بالفعل .٠‏ و « نا » الضمير المتصل الذي هو 
اسم أن ء٠‏ والجملة الثانية » هي : أعطيناك الكوثر” ؛ ومؤداها إلى خبر أن ؛ 
والتقدير : إنا معطوك الكوثر ٠٠‏ ومكونات الحملة الفعلية الخبرية : واضحة € 
أعطى : فعل ماض متعد » نا : ضمير الفاعل » ك : مفعول به أول ؛ الكوثر : 
مفعول به OU‏ ۰ء 


هذا جانب النحو في الجملة ؛ وزاوية من جانب المعنى ؛ ونترك رؤية الدلائل 
المعنوية إلى ختام رؤية الآبتين الباقيتين من زاوية النحو المتصل بزاوية المعنى e»‏ 


pe ~~‏ ار Nr e5‏ ۰ هذه à NI‏ الثانية c‏ وحملتاها متصلتان بواو 

العطف ‏ لأحكام سبقت الإشارة إليها ؛ فصل لربك : جملة أولى ؛ الفاء : استثنافية ؛ 

De‏ فعل أمر » فاعله : مستتر b my‏ تقديره « أنت € ٠ه‏ لرك : جار 

ومحرور ومضاف T «JI‏ والحملة AUi‏ : وانحر؟ ٠٠‏ الوأو : حرف الوصل 
كما نقول بالنحو e‏ وقد وصلتا » كما تقول بعلم المعاني ٠٠‏ 


۳ إن“ شانئك هو الأبتر ٠٠‏ هذه MI‏ & الثالثة c‏ وحملتاها : » أن شانئك » 
جملة أولى ؛ إن : حرف مشبه بالفعل ؛ شانىء : اسم ان منصوب ؛ وهو مضاف ۽ 
الكاف : في محل حر بالإضافة ٠٠‏ والحملة الثانية : هو الأبتر » هو : ضمير منفصل 
d‏ محل رفع caza‏ الأبتر : خبره + والجملة منهما في محل رفع خبر ان ؛ والتقدير : 
إن شانئك مبتور ٠٠‏ ويمكن إعراب هذه البنية بصورتي إعراب أخريين ؛ ds‏ أية 
صورة إعرابية : نظل مع هذه القدرة البلاغية المؤدية غرضها الحتمي“ ٠٠‏ 


— o6íMV — 


الزاوية المعنوية لمذه الآيات المجملة : تظهر دلائل الإعجاز المعنوي ؛ فمن 
هو هذا الأبتر الشانىء لحامل القرآن ومباغه ؟ ٠٠‏ وما هو مدلول الكوثر الذي 
أعطي لرسول الله الأكرم ؟ ٠١‏ وما هذه الصلاة وهذا النحر بين fa‏ العطاء 
الكوثري وعزكة المنع البتار ء٠‏ ؟ 


علمنا أن هذه السورة أوجز سور القرآن حجماً وتبدو من أسباب النزول : 
آنها قصة النبي العربي ( ص ) ومثرككز” لفصول استمراره المنتصر على أعداء الله 
المناوئين له ولرسالة الهدى الإلهية التى يحملها جامعة خير الدنيا والآخرة ٠٠‏ 


لعلم المعاني : عيون وأذواق ؛ تري وتعطي للاعجاز القرآني ومنه : ما c AM‏ 
ولا تُعطى E le wo‏ وتجربتنا مفتوحة oT‏ لتأكيد هذا الذي نراه ونذوقه بعيون 
المعنى ومذاقاته *. 

: والشانىء‎ c تاريخ التفسير : أسماء مذكورة لتحديد الشانىء لرسول الله‎ d 

بعنى المبمغض ؛ ومبغضو رسول الله (ص) معروفون puc‏ 
Ww‏ : العاصي بن lo‏ السهمي € وقيل : بل هو الو ليد د بن المغيرة ؛ وقيل 
بل هو أبو جهل ؛ وقيل : بل هو عقبة بن أبي معي A ٠.٠‏ 
العاصي ؛ لأنهم نسبوا إليه كلامآ بالنبي” سب 7 نزول السورة ٠٠‏ خلاصة الكلام : 
تقل Als;‏ عبد الله بن cele‏ قال : 

« كان أكبر ولد رسول الله ( ص ) : القاسم ؛ ثم زينب ؛ ثم عبد الله ؛ ثم 
أم كلثوم ؛ ثم فاطمة ؛ ثم رقية ٠٠‏ فمات القاسم » وهو أول ميت من ولده بمكة ؛ 
ثم مات عبد الله ٠٠‏ فقال العاصي بن وائل السهمي : قد انقطع نسله فهو أبتر € ٠٠‏ 

٠٠ رواية أخرى تقول المعنى بصورة ثانية ؛ فقال العاصي : « إني لأشنؤه‎ d» 

والأبتر في لغة قرش : من مات ذكور أبنائه ۽ وصار ٠٠ là‏ ولا عقب له ٠٠‏ 
وقال العاصي بن Uis‏ : « إن ace‏ رجل أبتر ؛ لا ولد له ؛ فلو قد مات 


انقطع ذكره «( ee‏ 


وهكذا كان من أمر "r‏ شوك للم ( ص ) الدين مثلهم هذا » العاصي 44 
من عصاة العرب لحق رسول الحق الأكرم ٠٠‏ وجاء جواب المهيمن الحكيم فانزل 
السورة الأوحر والأعحز — 


وقولنا lg : 3l‏ أقصر سور الكتاب العزيز € 


yy s‏ : لأنها قصة المواجمة المستمرة بين تبي الله وبين خصومه 
lg Ns .* oc I‏ مع إيجازها AI‏ : نهر معان el^‏ الندفق PM‏ ويمكن e$‏ 
هذه الملاحظة على نحو تاريخي € إذا تأمل المتفهم : E‏ المفمشرين لمعنى Ahi‏ 
« الكوثر » ذات العذوبة التي لا توصف ؛ لقد عله , بعض الناقلين ستة وعشرين 
معنى لها ؛ ومن تلك المعاني » قولهم بالكوثر : 


« هو الخير الكثير ؛ نهر" في الجنة ‏ حوض الكبي في الجنة أو في المحشر ؛ 
أولاده c‏ أصحابه وأشياعه إلى e»‏ القيامة ؛ علماء آمته € القرآن وفضائله كثيرة ؛ 
النبوة ؛ تيسير القرآن وتخفيف الشرائع e‏ الإسلام ؛ التوحيد؛ p‏ والحكمة € 
المقام المحمود ؛ نور قلمه ؛ إلى غير ذلك © ٠٠٠‏ 


enm: ues fte Rel odd‏ :الع ال as ARA Ll‏ عل الاي 
إلى «JI‏ العميق للمقايلة بين الا & il, PP‏ 4 الأخيرة : « إنا أعطيناك الكوثر ووه 
إن“ شانئك هو FS‏ » ** 
المعاني » يفتح نوافذ الإعجاز البنيوي في الدلاثل ذاتها ٠ء‏ أصل المقابلة بين الجمل : 
يقوم على رؤية المسند إليه وما يستتبعه من مسند وقيود ٠١‏ 

نلاحظ المسند إليه في الجملة الأولى « نا » ؛ وهو ضمير جماعة المعطين € 
الذين هم حسنى الأسماء الكريمة المتصلة برسول الرحمن بصور الاتصال الإنعامية 
المتعددة تعدد التعم i YI‏ التي لا تحصی ووه« وكذلك المسند à 4Ji‏ الحملة 


— ۹٤ت‏ س 


الثانية « نا » ؛ وهو نفسه فاعل الفعل « أعطينا » ٠٠‏ وفضائل المعنى : تتجلى 
في تتمة الملاحظة ؛ فالمسند إليه في الجملتين متصل € اتصل بالحرف المشبه بالفعل 
واتصل بالفعل ٠١‏ والفعل جاء واسع الطاقة متجاوزا بفيضه الإنسان المعطى إلى 
الكون الموهوب ؛ فكاف الخطاب والكوثر : يحملان آثار « نا » الواهبة بالتأكيد 
المسبق .. 


هذه بنية الآية المناصرة بالإيجاب العطائي ee‏ 


: فالمسند إليه‎ ٠٠ » إن شانئك هو الأبتر‎ « c بنية الآية المقابلة : فمختلفة‎ bi 
وجملة الخبر « هو الأبتر » : أسمية ؛‎ ٠١ منفرد ؛ « شانىء » وليس جمعا‎ 
» ثابته البتر ؛ فلن تكون يومآ مجدتدة ؛ ولن ,يصبح كاره رسول الله » في ذات يوم‎ 
إلا“ بالذم واللعنة الدائمة‎ ٠. موصولاء من الخلق ومحبوباً ؛ ولن يلهج باسمه أحد‎ 
٠ء كأبي لهب في السورة التي تذكر بقطعه ثم قطعه رغم حسبانه الخلود بالمال‎ 
والتحديق ببناء الجملتين وفق تعريف علم المعاني : يوصل إلى أحوال اللفظ المطابقة‎ 
.. لمقتضى الحال في كلتا الآبتين » الأولى والثالثة‎ 


وقد فصل بين الجملتين e‏ فلم يقل : « إنا أعطيناك الكوثر - و - إن 
شانئك هو ٠.٠ € UNI‏ مع أن الوزن الإعرابي متشابه ٠٠‏ ويقولون في أحكام 
الفصل : هنا « شبه الانقطاع € ؛ وضابطه : أن عطف الجملة الثالثة على الجملة 
الأولى يوهم عطفها على ما توسط بينهما » وليس المقصود ذلك في الكلام الملقى ؛ 
فلو وصلت الجملتان لأوهم عطف الآية الثالثة على معاني الآبة الثانية » فصل 
لركّك وانحر ee C‏ وذلك بعيد لا يصح ٠۰‏ لذلك فصل بين SN‏ الثالشة 
والأولى : دفعا للتوهم ولشبه كمال الانقطاع المعنوي مع التشابه البنيوي 
« إنا أعطيناك ٠٠‏ إن شانتك » ٠٠۰‏ 


الإعجازية € 
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في التفاسير السريعة يقولون : 


2 د 2 بك صلاة عد ال وه وان P‏ كك ( e»‏ وقد آشرت !ل 
S ts: 2 ;‏ وى 


في التفاسير المتآنية المطولة : ينقلون أخباراً تغير معنى النحر 6 وتقدمه منسجماً 
مع تآدية الصلاة » بعيداً عن ذبح الأضاحي ء٠‏ فالنحر في هذه الأخمار المأثورة 
حرم ايدان obe quen‏ إلى iei c poet uns‏ في سننه عن 
علي ala‏ طالب (ع) » آخرجه ابن آبي حاتم » والحاكم € وابن مردويه وه 
« لما نزلت هذه السورة على النبي ( ص ) - إنا أعطيناك الكوثر - قال النبي ( ص ) 
لجبريل : ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي ؟ ء٠‏ قال : إنهما ليست بنحيرة ؛ 
ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبكرت » وإذا ركعت « واذا 
رفعت رآسك من الركوع ؛ Loeb‏ صلاتنا » وصلاة الملائكة الذين في السماوات 
السبع ؛ وإن لكل شيء زينة ؛ وزينة الصلاة : رفع اليدين عند كل تكبيرة » z‏ 
قال النبي ( ص ) : رفع اليدين من الاستكانة التي قال الله : « فما استكانوا 
لربتهم وما يتضرعون » ٠.‏ 


ومن أخبار « النحر » المأثورة : ما يوكد هذا المعنى ؛ فلتراجع في تفسير 
« الميزان ج e € vvv /A‏ أو غيره »و» 


إن سياق الأمر بالصلاة والنحر : يبدو بهيئا بهذا المعنى الجديد على المألوف 
المتعارف من معنى « التحر € ee‏ 


هذا التآلف المخظهر بين النحر والصلاة : ea‏ الباب إلى تالف أروع وأعلى 
Gi‏ الممردة « الكوثر » .٠‏ 


بآ من المعنى الأدق للمفردة « الكوثر .9 ولكن أحداً منهم في حدود علمنا 
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لم صرح بالمعنى المخصص للكوثر في هذا السياق كما صرح بالمعنى المخصكص 
للنحر ٠٠‏ 


إن بناء الجملة المركبة « أعطيناك الكوثر » : بوزن الوصل المتساوق بقوله 
« فصل” وانحر » ٠٠‏ ففى الحملتين تواصل وقد وصلتا بحرف العطف « الواو € € 
مع أن النحر : جزء“ مزين للصلاة » كما في عبارة جبرائيل عليه السلام ٠٠‏ وعطف 
النحر للصلاة : نوع من إبلاغ قيمة هذه الحركة المزينة للصلاة والرافعة لمرتبتها 
لتكون مثل صلاة الملاتكة وصلوات السماوات السبع c‏ ولذلك دلائله الارتفاعية . 
الخلودية ٠٠١‏ ومثل هذا التأمل : ينقل إلى جملة العطاء ويوازن مع جملة الصلاة 
à; jl‏ بالتحر ٠.‏ جملة العطاء ذات امتياز توحدي ؛ فلهما فعل واحد يحتضن 
مفعولين ؛ الكاف النكبوية ۽ والكوثر الكبوية أيضاً ؛ لأن هذه الكوثر معطاة للنبي 
أيضاً ۽ والسر معها فهى زينة العطاء كما أن النحر زينة الصلاة ٠٠‏ ولينتبه أذكياء 
التأمل فقد غيرت الجنس وبدآت أقترب من شاطىء الوضوح ؛ فنا أقول 
« هذه الكوثر » ۰ وهم بقولون « هذا أو ذلك الكوثر » ء٠‏ إن il‏ اللفظ 
له QA»‏ معنى اقتضتها حال السياق ٠٠‏ 


عفو المفسرين : لقد عمموا حيث تقتضى الحال التخصيص ؛ فقالوا : الكوثر 
خير كثير ونمر ف الجنة ٠٠‏ 


والسؤال البلاغي : وما علاقة هذا بتحدي الشانىء المعيتر الشامت بالنبى 
لوفاة SL S1‏ ؟ ! .. ! 

Cuv‏ : لا تقتضي حدة السياق والموقف هذا النمر في الجنة ؛ فلكل 
المؤمنين هذا الوعد ؛ ولهم جنات تجري من تحتها الأنهار ٠٠‏ فبا الشفاء الدفاعي 
لرسول الله الأكرم بمثل هذا المعنى ؟ ! 

كذلك لا تقتضي حدة الموقف وخصوصه : التفسير بالخير الكثير € وليس. 
تعويضاً على النبي ( ص ) مخصص € ON‏ للمؤمنين loss‏ هبات خير كثير في جنة 
أو جنات عرضها السماوات والأرض مع رضوان الكريم ومن كل الثمرات ٠٠‏ 


PS oov ERE 


فما الخصوص المواني لرسول الله بمذا الخير الكثير العام » والموقف واضح 
التحدي بشأن الأبناء ؟ 

Cer :]الل‎ uo ره الي‎ eil ges : talo di :ان‎ oca Yl 
$ 4JL. يته ٠ه كما جعلته موصولا” باسمة‎ jo ^N موصو‎ 

الجواب المحدكد الشافي : إن ذريته كانت من « الكوثر » المعلومة » التي 
هي تسمية اقتضتها حال السياق لماطمة انه محمد » التي قال Lob‏ صلتهما 
« فاطمة بضعة مني € ٠٠‏ ويروى أن آحب مناداته لها كانت « يا آم أبيها » e‏ 
وف الكتب التي حملت هذه التكنية « آم أبيها » تفاصيل لمن يحب مزيداً من التعرف 
إلى أسرة رسول الله المعطى هذه الكوثر والذي « شانئه هو الأبتر € ds ٠٠‏ كل 
العصور ؛ لأنه » خاتم النبيين € المعطى خصوص” الأبو“ة وعموم الهدى ** Jé‏ 
في etg) s‏ 

وقد دلنا إلى هذا اللون : خصوص لأحوال الوصل والفصل ؛ أرجو أنه 
صار واضحاً ٠٠‏ آليس خصوص الوصل جمع بين جملتين باعتبار المسند إليه 


مما 6 ا 
جامع الوصل والصدمة النقدية : بين البلاغة والشعر الحديت 
نعود إلى عبارة الكتاب القديم ‏ فقد استطال الحديث d‏ إيضاح القزويني € 
حول « الجامع في الوصل © وقسكمه إلى : عقلي” » ووهمي ٤‏ وخيالي 3 Ps‏ 
حاجة ) صاحب علم المعاني إلى «Ji‏ لأنواع الجامع » لا سيما الخيالي « ٠.٠‏ ثم 
أشار إلى محسنات الوصل ٠٠‏ وأفاض à‏ حددث حجملة الحال المنتقلة : ليقول 
إنها » تجيء تارة بالواو » وتارة Jm‏ الواو » ۰+ 
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يعتبر حديث « الجامع في الوصل » من المقاطع الموفقة في أحوال 0 
والوصل ؛ لذلك أضع عبارة « الإيضاح « كما هي ؛ لنأخذ منها درساً bL‏ 
نذكر فيه لهيجل ذكاء ملاحظته ٠٠‏ ونذكر مقاطع من أساليب الشعر الحديث ومن 
أساليب البلاضين ٠٠‏ ونترك للقارىء آثار الصدمة لعله ge‏ بين غث” الأمور 
وثميئها ٠٠١‏ 


أ - فمن عبارة الإيضاح : 
« شحکی عن cha gl.‏ حاله : 


o^ quiso prec quia erg Cru pr aeel qer 
. أضعف” من قصبة ؛ وطعامي‎ qi 7335 € وحظي أخفى من شق القلم‎ (cel 
لي‎ cJ! من الحبر ؛ وسوء الحال‎ ol eo أمرثٌ من العتفتص € وشرابي أشدة‎ 


من الصمغ € ۰ 


ب - لهيجل في « فن الشعر » : ما يؤكد هذا المتجه ‏ فالشاعر : نتخذ أقنعته 
مما يعبر عن تحاربه وخبراته المعاشة وتحاربه التى ساورته شخصاً € .. D‏ 


ج — إذا 6 وفق هاتين النظرتين من القزويني وهيجل : ألا eed‏ كثيراً 
من قصائد الشعر الحديث ونصوص البلاغة القديمة فهمآ asl,‏ ؟ وأعني بالواقعية : 
ما يدل على خبرات كتّابها من معادلاتهم الموضوعية التي بتوسلون بها في تعبيرهي٠٠‏ 

إن التأمل بالنصين التالبین : قد ننبه إلى ما آراده هيجل وكروتقه وإليوت 
quo‏ وغيرهم من er‏ الذائية وراء موضوعات التعبير e‏ 6 


aan bn » pasti"‏ « في » ملحق السبر الأدبي ومتجه لنظرية عربية 
في c»‏ والنقد» .. ص MM‏ 
ا ET‏ .. من فن الشعر لهيجل : Y‏ 
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النص الأول من النثر البلاغي : 


« درجات الحمل ثلاثون € 
وكمة الخليفة في غاية الطول ٠.‏ 
وما آحوجني إلى الاستفراغ ٠٠‏ 
وأهل الروم نصارى ٠٠‏ 
ds‏ عين الذياب جحوظ ٠٠‏ 
وكان جالينوس ماهرآني الطب ء٠‏ 
وختثم القرآن في ٠٠ V esl Ji‏ 
وإن القرد لشبيه بالآدمى ٠٠١ C‏ 
cal Gl‏ الفا E‏ 
« وحش” بلا رأس, : يتوتج” Cu‏ ربا ۽ وببسط X‏ : 
وطنآ كقبعة ارج ؛ ظلئه أرض” تمده حقولها شرا ؛ 
وتلهذي ٠٠.٠‏ 6 
2 إذهب” وطف” : فكر” JUS‏ معفكنة e‏ 
مدينة” ألسثن قطعتت” وديست ٠٠‏ € 
« إذهب" وطف” : سترى خنازيراً € 
بحو لها الكتاب إلى ظباء ٠٠‏ » 
وأنا وآنت الساقيان وحولنا : 
حشرات أسلحة. تطوقنا وتفقس بيضها ٠٠‏ € 
N‏ الأمس بل هذا الحطام 9 
c "ro Cow‏ حدائق عاشقين وأصدقاء" ٠٠‏ 
جثث — مواعيد ؛ تلهف غالب » وحنين منتظر » وصبوة حالم ٠٠‏ 
n‏ - ونعجز أن تميتز : أهما 
زة ؛ وأها عنثق شحرة ء٠‏ وأيهما » e‏ 


^ 7 (d) oc 
سف‎ 
- 


قال صاحب النص النثري في التعليق التقديري لنصه الذي قدمه مثالا على 
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deni! ce‏ :الى les de ) Pe V‏ و 
ودرجات الحمل ثلاثون » ٠٠١‏ فعطف أخرج من زمرة ٠٠ mL‏ بخلافه إذا 
ترك العطف” ورمى بالجتمل رمي الحصى والجوز من غير طلب التلاف ينها ؛ 

فالخطب « إذن هون هوا مٿا )» e‏ 


وقال صاحب النص الشعري الحديث » مقد”ما لنصه : 

NOS‏ نكت ك الأسماء المعروفة دنا n‏ ربخي » مع الأسماء الواردة في هذه 
القصيدة ME‏ الاقدء تيت لهذ grasse e‏ 
OUR UP ONT‏ 

إن الجمع بين هذين النصين في خاتمة « أحوال الوصل والفصل : يحتاج 
اهتماماً بلاغيئآً ونقديآ وتريو ؛ oS‏ « ممارسة البلاغة والتريية النقدية € : مسن 
الأعم” باعتبارنا ٠ء٠‏ وهذا الأهمة : fax ce uà‏ بالمران الطويل وبمعرفة 
الجامع بين طرفي الكلام +٠‏ ولعل » الجامع في الوصل » الذي أشرنا إليه في مقدمة 
هذه الخاتمة : ساعد على استنباط الغابة من سياق هذا الكلام ؛ وبعكم التمييز 
بين ما ينبغي فصله وما ينبغي وصله : على تنوع المستويات البلاغية والحيوية .٠‏ 
وهذه عبارة القزويني القديمة كما هي في « أنواع الجامع في الوصل € 
ومحسناته € والتذكير يواو الحال € .. ` 

والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار 3L‏ إليه في هذه € 
والمُسكند إليه في هذه c‏ وباعتبار المسند في هذه والمسند في هذه جميعا » كقولك : 
يشعر Aj‏ ويكتب » وبعطي ويمنع » وقولك : زيد” شاعر” وعمر”و كاتب” » 
وزدد” طويل” وعمر”و قصير” » إذا كان بينهما مناسبة » كأن يكونا أخوين » أو 
نظيرين » بخلاف قولنا : زيد” شاع ° وعمر”و كاتب” » إذا لم يكن بينهما مناسبة » 
Ug‏ !ارو aeg els‏ اطول" 05 Cas Lacs‏ رن 


وعليه قوله تعالى : y‏ إن الكذرين“ كتفت روا ستو teet t‏ 6 


۱۹۸۳ 4 Y مواقف : تموز  تشرين‎ ١ 


س 0 © > س 


ام لتم" tan, s‏ لا co ye‏ 27 قلطم" عا قبله ۽ لأنه کلام“ في شان 
الذين. كفروا » وما قبلله كلام” في شأن القرآن + 

وآما ما 5 ani‏ ^ به ظاهر كلام السكاكي” في مو ضع من كتابه » أنه يكفي 
ET‏ عنه » آو الخبرر » أو AS‏ . من قيودهما ؛ فإنه 
منقوض” دما مر ٠‏ وبنحو ذلك : هزم الأمير” الحند” يوم 7 الحمعة » وخاط زيد” 
y‏ فيه » ولعله سهو' ' ؛ فإنه صر“ح في موضعر ER‏ منه بامتناع Eee‏ قول 
القاثل « خفثي "oL‏ » على قوله : « خاتمي ضيكق » مع اتحادهما في الخبر ٠‏ 

ثم قال : الجامع بين الشيئين : ulis‏ وحمي » Alba‏ 

1 اوس وي يد‎ uí 

و (IUS‏ فإن العقل شحريده o‏ عن التشخقص في الخارج 

+ Ax P" 

أو تتضائف” » كما بين العكة والمعلول » والسكبئب Ll,‏ 6 
والستفئل UM,‏ » والأقل” والأكثر ؛ فإن العقل بأبى أن لا يجتمعا في الذ” 0 

اوک مون کر ر ا ا OR‏ 
ولون t am‏ ؛ فإن oz Lu à uL I‏ > ولذلك 
quo gem‏ بين بين“ AD‏ التي في قوله : 

ثلانة* GAS‏ تشر ق الدة#نيا سهحتها 
شمس” الضثحى » وأبو alan‏ » والق 9( 

أو 330525 » كالسكواد والبئياض > uds‏ والجهارة > والطئيب 

c o5‏ والحلاوة والحكموضة »> واللاسة والخشونة » وكالكحرثك 


1 البقرة : ¶ 
Y‏ ل انظر الشاهد ١.8‏ من كتاب الإيضاح . 
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والسكون » والقيام والقعود » والذ“هاب eus‏ » والإقرار والإنكار € 
والإيمانر ux,‏ » وكالمتكتصفات بذلك كالأسود والأبيضر 8 والمؤمنر 
ولاف 


أو شه تضادة » كالسماء والأرض « 9 1 de‏ والحمشل. » والأوتل 
والثاني ‏ فإن الوهم 5 ل المتضاد رثن والشبيمين هما P,‏ لله ALD‏ 
فيجمع La‏ في الذتمئن ٤‏ ولذلك تجد الضعد أقرب” خطورآ بالبال مع الضكد” ٠‏ 


والخيالي* أن يكون بين Lon P Las‏ تقار'ن” في الخيال سابق" » 
وأسبابئه مختلفة” ولذلك اختلفت الصشوتر' الثابتة” في الخيالات ترتبآً وو*ضوحا » 
VS‏ صو ر T‏ تق في خيال ر » وهي في آخر لا 7 تتراءعی » وكم صو ر ةر 
لا تكاد كشرع died‏ وق فك فار" على عتم «O0‏ 


كما 5 T URS‏ أن صاحب” سلاح ملك 6 وصائعاً 4[ وصاحب” joa‏ 4[ 
ومعم AL‏ € سافروا دات بوم c‏ وواصلوا سیر“ النهار iet‏ سسكر الليل € 
فبينما هم في Cut y‏ الظلام » ومثقاساة خوف Leal‏ والضلال ۽ طلع عليهم 
jJ!‏ ل MC‏ جه كرود بأفضل ما في خزانة 


د ded qM‏ لد تام عك M‏ « 
والصائغ” با ر لسبيكة da‏ ار c 85 4I‏ والبقار* بالجسن 
ASSI‏ يخرج” من قالبته طريا » em LEE SMS‏ يصل إليه من AA‏ 
ذي مروءة O01‏ 


Dd. تلوح : تظهر‎ ٠. JU Y: لا تتراءى‎ ١ 
: الترس‎ ca de ؟ ل التخبط : السير على غير هدى . السلاحي‎ 
. السبيكة : القطعة من معدن نذاب وتفرع في قالب » الإبريز * الذهب الخالص‎ 
هنا لازمه » وهو تكشفها وانفراجها‎ Sila € تفتر : اصله تضحك ضحكا حسنا‎ 
عما في باطنها . البوتقة » ومثلها البودقة : هي الوعاء الذيي يذيب الجاع‎ 
| القادنء الخاد ران الق‎ 
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75 P ena - من‎ pros »T 1 cad : 4l. . ١ i عن ور‎ d n ^ وكما‎ 

وجسمي e ol‏ من ER‏ ¢ وجاهي أرق2 من الزجاج c‏ وحظتي e‏ من 

"LM? "4‏ > وید نی أذ . ˆ من 5 CC‏ » وطعامى آمرة من العف C‏ 
وشرابي Seri‏ سواداً من الحبثر » وسوء* الحال لي ألزم من ا RCM 2o‏ 


ولصاحب علم المعاني ras‏ احتياج. إلى التنبثه لأنواع الجامعر 0 
الخيالي ؛ فإن A‏ على م متجترى الإثفر LIS‏ بحسبر ما تتعقد 
الأسباب” في ذلك كالجمع بين الإبل » والسماء ٤‏ والجبالر dde‏ 
تمالى : Gl»‏ ينتظثر*ون” إلى الأبل uma‏ خثلقت* ؟ والى” السكماءر 
AS JU Ji te cL Sy ut‏ تمتك VEIS GA gt‏ 
ient)‏ 6 250 بالنسية إلى x9 nz‏ 060 فان جل“ اتتفاعهم في معاشهم 

ا ۽ فتکون عنايتثهم مصر وف إليها » واتتفاعثهم ^en Y Li‏ بان 

5 “عى وتشر ب وذلك بنزول المطشر ؛ فيكثر o‏ و*جوههم في السماء ٠‏ 
ثم Y‏ بد لهم من ^30 ی 33 "وهم € 40-2223 MERE‏ 
في ذلك كالجبال ٠‏ ثم لا غنى لهم fed‏ طول مشكثثهم d‏ مكنتزل, عن التنقثل 

من أرضر إلى سواها ؛ فإذا فكش البتد”وية في خياله وجد صو ر" هذه الأشياء 
حاضرة فيه على الترتيب المذكور » بخلاف الحضّري: » فإذا DG‏ قبل الوقوف 
على ما ذكرنا طن“ التكسثق” ded‏ سيا . 

Vs dl, AUI e uela ا‎ dae di UE mts ومن‎ 

وفي Ae Lal zl‏ ء إلا" لانع » كما إذا ^ بإحداهما التجدةد* وبالأخرى 


تقدم نص الوراق للمقارنة وهنا للسياق والشرح 

أت الوراق : الل فق الاؤراق) خا وا TRUE‏ . المحبرة : الدواة ) 
والمسطرة : معروفة » ويجوز في ميمها الفتح والكسر . الجاه : القدر والشرف . 
حظي * نصيبي . القصبة : مأ تتخذ للقلم € وتتكون سيقان نبتها من أنابيب 
وكعوب . العفص : نتوء يتكون على شجرة البلوط » ويدخل في صناعة ا مداد . 

١‏ الآيات 1V‏ ب YA‏ من سورة الغاشية 

abes ولام تمدو على و تمان 1 ج‎ sell d أهل الوسر‎ — Y 
MORSU 
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Cx d A rod qe UR pcd 
٠ وعمر”و قاعد” » كما سبق‎ >» “ ej eB « : وقلت‎ 

Las‏ يكصل بهذا الباب القول” في الجملة إذا وقعت حالا” منتقلة” c‏ فإنهما 
تجيء تارة” بالواو وتارة” بغير الواو ‏ فنقول : أصل” الحال الثتقلة أن تكون 
بعير وأو » لواجوه : 

- الأول : أنه lel eL‏ ليس بتع » وما ليس إعرابه em‏ لا يدخله الواو € 
وهذه الواو” » وإن كانت تتستمكى واو“ الحال : فإن أصلها العطف” . 

الثاني : آن الحال في المعنى حتكم على ذي الحال » كالخبر بالنسبة إلى المبتدا c‏ 
إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به بحصل بالأصالة » لا في ضمكن شيء CET‏ 2« 
والحكم بها إنما يحصل في ضمن غيرها ؛ فإن الركوب مثلاك في قولنا : « جاء زيد* 
رکا ue e "tone‏ لكن c Le Y‏ اک dora di‏ بالج 
وجثعل قيداً له » بخلافه في قولنا : زيد” راكب” ٠‏ 

اثالث : أنها في الحقيقة وصف” لذي الحال ؛ فلا يدخلها الواو” كالكثت . 

فثبت أن أصلها تكون بغير واو » ولكن خثولف الأصل” فيها إذا كانت 

La ciae‏ حا بال oi]‏ خت هی iae‏ - مستقلكة بالإفادة ؛ فتحتاج 
الى مايربطها با جثعلت حالا“ عنه ٠‏ وكل واحد من الضمير والواو صالح” للربط. 
والأصل” الضمير” € بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة » والخير » والنعت ٠‏ 

أوردت عبارة الكتاب القديم » هنا : لصلاحية مبادئها للتقد Ee‏ 
والقديم معا € ولأا تثير مسألة العلة الجامعة في الكلام ٠٠‏ كما تشير JV‏ 
الأحسن à‏ الترابط € وار à‏ المروق بالحرف الواحد الذي يكون للعطف 
وللحال ٠.٠‏ 

إن إثارات « الجامع في الوصل » مع الإشارات الخفيفة إلى قضايا « القناع » 
و « المعادل ال ملوضوعي « وذاتية التعبير الفني : تشكل صدمة توقظ إلى «Lp‏ 
EV‏ ث لمسألة « الجوكوندا » التي رسمها « ليوناردو دافنشي » بصورة الامرأة 
المشهورة في العالم » مع آنها ليست إلا صورة شخصية له كما 0955 

إن الخوض بهمذه المسألة يستغرق طاقات من الإطناب والإيجاز وفق 

مقتضى الحال ٠٠‏ 


— 0+ — 


صور 


من المساواة 


3 
الايجاز 


3 
الاطئاب 


ج - من صور الإيجاز 


c‏ الحق 


ه ‏ عين 


فاما إن كان من (C‏ 


يل © 9 


V3 "OL, "ey‏ نعيم 


) الواقعة ۸۸ — ^( 


« المرأة ريحانة” = المرأة شر“ كلها » 
هذا أبلغ ما قبل للمرأة ؟ ! 
« صور الاعتراض : ص oY£‏ — 085 »6 


أريد” من الإعجاز $e. LT‏ 
وشصتقتل* غابات” العيون بروضةر 


أنا الشمس” ó‏ ذاتي أضيء* وحاجب“ | 


تلطكف” ذو الفضل eid!‏ برحمةر 
آنا MI‏ 7865 لا على علي“ روافدي 
dx‏ الأحلام” Ls c JI à‏ 
n‏ تحو بلي وأشكال” طاقتي 
رسائل” إدرس وشیث وآدمر 


بمُساعد ذو القرنين والخضر” نهجنا 
لجامعة الفادي Lala i,‏ المنتى - 
لأجمان عينيه الفتوح” تحنثنا 
وأحياك eu "C‏ أمرنا ® H‏ 
oes‏ أهار وأجنحتي السكنا 
وف الماء أسماكا ds‏ الأرض مجتنى 
بفضلك يا فتكاح” بالحب” تثبتنى 
بعابات ell‏ حستى لذي ee url‏ 
سم VAY‏ = 4/1/10 


v^ المعاني م ب‎ ue — eM 


مدخل E‏ قديمة 
وضع القزويني : مقدمة وخاتمة لصور المساواة والإيجاز والإطناب ٠٠‏ وقد 
يكون الجمع بينهما : بمثابة الخلاصة المعبرة عن أسلوبه المرككز واختيارات سابقيه 
لأمثلة دالة على القواعد البلاغية ٠ء‏ لذلك وضعتهما متحاورتين EZ‏ أعطيت 
نماذج من صور المساواة ٠.٠‏ ومن صور الإبجاز .. وفي كلا النوعين : أردت 
الإيصال المماشر je» Yl rm‏ » لأن رسالة الإعجاز : استغرقت تفاصيل jb VE‏ 
وحققت المساواة CO‏ .. وتركت الإطناب” وعدا لمتدوقي « مقتضى الحال » ٠٠‏ 


Jes d‏ » الور opa call +6 GEB‏ مركا عن Vn‏ ا فضور 
الإيغال : كانت مدخلا ء٠‏ وجاءت صور التذييل ٠٠‏ ثم صور الاعتراض € ds‏ 
هذه الصور الاعتراضية : تألق البحث إلى ذرى الحياة والموت وكانت « المرأة 
ربحانة » التألثق « لأنها » شر كلما وشرة ما les‏ أنه لا بد“ منها » ۰ء وظهرت 
وجوه المعنى من مفردة « الشر » على نحو لم يكن معلوما ۽ فلنتامل بصور الاعتراض 
وكيف يفك اللفظ من ظواهره : فيكون e OU, "alo.‏ 
بعد ارتفاع البخث إلى ذروة التعبير البلاغي الكشاف : انحدر إلى العبارة 
d ed‏ كاجو peel ga C eL‏ : التكرير ٠٠‏ الإيضاح بعد 
٠٠ ple VI‏ الاحتراس بالتكميل ثم التتميم ء٠‏ وختمت أنواع الإطناب : بذكر 
الخاص بعد العام وذكر العام بعد الخاص ء٠‏ | 
| بعد ذلك : فتح البحث” على « العين » ؛ لتكون تذكرة لذوي الطاقة9؟ : لعل 
S nt dao di p n UT‏ 
كأرخميدس « رآيته ٠٠ » uum‏ 
۰ بدا qii‏ مقدمة هذه الصور Jio‏ كلام "x‏ ۽ ثم ناقشه E‏ 
رأه ۰ء eda,‏ عبارة الكتاب القديم: 





e 1‏ من 05.2 وما“بفدها 

Y‏ — صن ۰ oVA‏ وما بتعلق بالاعتراض 

OAA ٠: T - ۴‏ والانتباه مطلوب للوصول . فقد ركز بالغنوان D‏ عين الحق » : 
ما on S‏ الذاتية في آفاق الكون وف مستو دات النفس ومقاماتها cw‏ 


— 0 — 


= 
« قال السكاكي : | 


أما الإيجاز والإطناب ء فلكو Lg‏ نسبيئينر bora‏ 
£F c‏ التحقيق » والبناء على شيء عرفي” نمثل diee‏ كلام الأوساط على مجر 2 
متتتعار“فهم في التأدية للمعاني فيما بينهم — ولا ev‏ من الاعتراف en‏ 
rM‏ لل ل AL Lar‏ 
منهم ولا ١ * E‏ 
3 فالاإيجاز هو "ell‏ ارد من الكلام بأقل* من be‏ رات متعارف ines‏ 
والإطناب هو أداؤه Ei‏ من عبار 4 Cebu ae‏ كانت !)£3 أو الكثرة” راجعه 
إلى endi‏ أو إلى غير الحمل : 

ثم قال : oe a i uy‏ و ا كرام" في بيان د“ علو al^‏ 
إلى ما سبق تارة” EL lu Nd‏ 55 أخرى + 

LÀ 455‏ € ۽ لأن کون الثيء wx d a , 2 yt.‏ 
ترك التحقيق » والبناء على شيء عثر"في” ٠‏ 

Ge الذي کون المقصود”‎ LÁ, e. على مّتعارف الأوساط‎ «Ug 
M ا‎ per 


والأقرب” أن JU‏ : 


المقبول من yb‏ التعبير عن المعنى : هو M Qua X‏ اد بلفظ ر 
مساو له » أو ناقصر عنه وافر JPN‏ عليه لفائدة ٠‏ 


والمراد بالمساواة : أن کون اللفظ TD deal [ii‏ ناقضاً عنه يحذف 


او Cte Uie d‏ ولا زائدا عليه يبحو e LES‏ » آو احتراض ۽ 
pe‏ | 


— je" ب‎ 


وقولنا : « dl;‏ » احتراز عن الإخلال c‏ وهو أن يكون اللفظ قاصراً عن 
أداء المعنى » كقول I‏ ”وة بن الوترثد : 
om‏ لمم إذ قتا ee) ^O‏ 
accu trien,‏ الو LAXE oa‏ 
فإنه آراد : إذ يقتلون تفوسهم في c DELI‏ وقول الحارث بثن حكر ة : 
uu tA unb‏ للبلا 
ل الوك ممكن عاش KaL‏ 
sb‏ أراد : cu‏ الا في ظلال SS.‏ : خير“ من العيش الشكاق دي 
ظلال العقل ؛ "e‏ كما ترى ٠‏ 
وقولنا : « لفائدة « احتراز“ من شيئين : 
أحدهما : التطويل » وهو أن يتعيكن الزائد في الكلام » كقوله : 
٩ VAS VES Urs uad»‏ » 
ob‏ الكذب والميئن” واحد ٠‏ 
وثانيهما : ما يشتمل على الحتشئو » والحشو ما يتعين أنه الزائد ٠‏ وهو 
ضربان : 
أحدهما : ما فلسد المعنى » كقول أبى الطكيتب : 
ولا ففضل فيها للشحاعة والكدى 
Les‏ الفتى » لولا D oam‏ 
١‏ — صدره « وقددت الأديم لراهشيه » : 
قددت : قطعت » AL XV: p‏ » الراهشان : عرقان في باطن الذراعين » 
والبيت لعدي بن زيد العبادي من ابيات في غدر الزباء بجذيمة الابرش ونهايتها . 
؟ ‏ فيها ٠.‏ الضمير ose‏ الى الذنيا » الندى : الكرم ؛ معزت : اموت 2 ومعتى 


البيت : أن الفضل فيما نعده فضائل في f e‏ الدنيا c‏ إنما يعود إلى تيقن 
الإنسان أنه فانر غير مخلد . 
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ob‏ لفظ « الندى » فيه حشئو” سد المعنى ء لأن المعنى : أنه لا فضل 
في الدنيا للشحاعة والصمر والندى ٠ "co M NJ‏ وهذا الحكم صحيح في الشجاعة 
دون الندى c‏ لأن الشجاع لو علم آنه يخلد d‏ الدنيا لم خش الهلاك في الإقدام e‏ 
فلم يكن لشجاعته فضل ٠‏ بخلاف الباذل ماله ۽ فإنه إذا علم آنه يموت هان عليه 
à‏ ولهذا يقول ذا عثوتب فيه : كيف JAN‏ ما لا أبقتى له ؟ أتى i‏ 
بالتمتشع بهذا «le, t JUI‏ قول D^ b‏ 
فإن كنت" لا et‏ دفع eL‏ 
كدر ني آباد رها بما ملكت" يدي 99 
وقول مهثيار S0‏ 
فكل" إن أآكلت” eo c‏ أخاك 
فلا 556 qux.‏ ولا الآكبل” 
فلو علم أنه پخلد » ثم جاد c «JL,‏ كان o^»‏ أفضل” ء فالشجاعة” لولا 
الموت” لم تحلمد » والندى ٠ "az ab‏ 
وأجيب” عله : ob‏ المراد بالندى في البيت neve‏ النفس c JUI "JA Y c‏ 
كما قال متسكلم” uS‏ الوتليد : 
بجود بالنفس إن 6552 الجواد” ها 
والحثود” بالنفس أقصكى SU‏ الحثود ( 





١‏ - تسطيع : تستطيع » دفع منيكتي : رد الموت عني وحمايتي منه € والبيت مسن 
معلقة طرفة بن العبد . 

؟ ب مهيار بن مرزويه الديلمي : شاعر تتلمذ للشريف الرضي 6 واسلم على يده 
بعد المجوسية © وتوقي سنة ÉYA‏ هھ . ١‏ 

ب بجود بالنفس : معنأه هنا بسخو ويتكرم . والقصد : أن كرمه فوق ما يعرف 
الناس ٠‏ فهو لا يغلي Us‏ على البذل والإعطاء » ولو كان روحه وما به حياته ٠‏ 


— e^o — 


1 emn ode UE 
LL E SE 

والثاني :ما لا تد المعنى كقوله : | 

: 140553 أخي فعاو د ني ا الرس ag‏ 2 

TEE لفظ « الرأس € فيه حر الال كه‎ ob 
p S a إلا في الرأس » ولیس‎ 

. DOMES de 


وأ pali "ure‏ واش ud‏ 00^ 
ويكتني عن عام ما عم e‏ 


فإن قوله « قبله » (unos‏ عنه ab‏ مفسدر ٠‏ 
: وقول أبي عد ي” 


نحن“ الرؤ”وس » وما الرؤ'وس” إذا ست" 
۰ في A‏ للأقفوام كالأذ "ناب © 


CM petet estado 





ات الضناغ Lol t Liban‏ : المرض ٠‏ والوجع الدائم » ونحول الجسم . 
وقد يطلق على التعب » والفتور في البدن . ويعاب البيت ‏ بغير ما ذكر هنا 
ob‏ ذكرى الاحباب تؤلم القلوب لا الرؤوس » وقائله أبو العيال الخفاجي ٠‏ 

e cer :: mt‏ والكلام على التشبيه » أي جاهل كالاعمى لا يدرك اتن 

٣‏ س التشبيه ملاحظ في القيد الستفاد من جملة الشرط ؛ فهو لم برض لقومه في 
الرفعة بوضع الرؤوس الطبعي . وهو في حقيقته وضع ممتاز بالنسنبة لغيره من 
الاعضاء » بل .جعلها رؤوساً سامية متعالية بالمجد وللمجد » واختياره HEC‏ 

. .دون سائر الأعضاء عند المقارنة : يشعر يرغبته في التعريض . وصاحب معاهد 
التنصيص نسب البيت لعدي بن زيد AUN Y ٠‏ .” 


— 0 س 


3 واعلم أنهاقد 2 تششه الحال”. على الناظر 0 لعدم de‏ معنی الكلام 
وحقيقته ؛ فيعئدة من الزائد على أصل المراد ما ليس:منه » كما مثكله بعض” ' 
الناس بقول القائل : 7 

| منى* كل“ حاجةر‎ Sd, 
٩ ومسكح بالأركان من" هو“ ماسح”‎ | 
رحالنا‎ c d e^? وششدكت". على‎ 
راج‎ erg العادري‎ yu ph 
يننا‎ cob أخذنا. لأطراف‎ 
الأباطح”‎ "sb وسالت* بأعناق‎ 
٠ شبيتن” أنه ليس منه : ما ذكره الشيخ عبد القاهر في شرحه‎ 
قضيكنا‎ d, « : أنه قال‎ c قال : أوكل” ما نتلقكاك من محاسن هذا الشعر‎ 
GU - les من منى” كل حاجة » فعبكر عن قضاء المناسك - فرائضها‎ 





١‏ ل منى : منسك من مناسك الحج » الاركان : هي اركان الكعبة وجوانبها بمسها 
٠‏ الناس بأبديهم وقت الطواف © تخشعا لله » وتعبيرآ بالحركة الظاهرة — وغالباً 
الفعل « مسح € AUS‏ في أصل الفعل c‏ وشدت الرحال.: ريطت واوثقت على 
الركائب »© (eso‏ بشد الرحال عن السفر . الدهم : السود © واحدها أدهم أو 
دهماء € المهارى : جمع مهرية نسبة الى مهرة بن حيدان من اليمن € وتوصف 
بها الإبل السربعة القوبة » الفادي : السائر وقت الغدوة » الرائح : وقت 
الروحة €( هذا أصلهما . وقد يستعملان في مجرد الذاهب والآيب » كما في البيت. 
أطراف الأحاديث تمثيلية » مقتضاها تشبيه الحديث بين السامرين € شوب يلقى 
بين جماعة » بتناوله كل منهم من جانب . المطي : جمع مطية »> وهي الركوبة » 
والاباطج : جمع أبطح € وهو مسيل واسع » فيه رمل ودقاق الخصي »© وسيله 
Usb‏ المطي : تصوير بديع لامتلائه بإبل تسر في رفق وموالاة حثيثة شبهها في 
حركة أعناقها التي توقظ في الذهن عند رؤبتها برؤية الماء بسيل وتتلاحق 
٠‏ موجاته د وتنسب LN‏ لكثير بن عبد الرحمن صاحب عزة » وتنسب كذلك 
ليزيد بن الطثربة » وكلاهما شاعر أموي . E E‏ 


ثم 455 5 4 DM phas o‏ نعو urs € eol‏ راف pl‏ 
الذي هو ار الأ ودل ال الذي per‏ 

ثم قال : « وشدكن - cu‏ » فوصل بذكر مسح الأركان ما وليه من 

م” الركاب وركوب الرثكبان ٠‏ 

ثم AJ»‏ بلفظ « الأطراف » على الصفة التي تختتصة بها الر”فاق” في السكفسر : 
quM AN MW d e e od .‏ ا bae‏ 


A dise الأصحاب.‎ Am es ys : الاغتباط » كما‎ Qnae M 
elles السادة: الشرهةر ورا‎ eld ولق حال بت وف‎ 
والتحايًا من‎ ge petala 4 ES p p وتنسثم”‎ 
٠. الخلانر والإخوان‎ 

ثم زان ذلك كله باستعارة ALLS‏ ۽ حيث” قال : « وسالت بأعناق الحطي” 
الأباطح » فنبكه بذلك على شرعة السكيثر Asc‏ الظهر ٠‏ وفي ذلك ما x52‏ 
ما قبله ON ٠‏ الظهور إذا كانت cR S‏ وكان سير ”ها سهلا” سرا : زاد ذلك 
Jus d‏ الرثكبان » فيزداد الحديث ٠ Lb‏ 

ثم قال : « بأعناق الخطي” » ولم gà‏ : » بالمطي » ON‏ السرعة والبطء في 
سير Ub ol Les o‏ في أعناقها le^ Ad unu o c‏ من هو اد بها وصدورها » 
وسال أجزائها تستند إليها في الحركة » وتتبعها في الثقل والخفكة » ٠‏ 


-v*- 
۰ والمساواة‎ Jess الدخول اك الإطناب‎ ó تلك هي عبار ةالكتاب القديم‎ 
: قال‎ ee وهذه عبارته في ختم أحوال هذه الصور الأسلوسة‎ 
hr EX والإطناب باعتبار‎ je yb واعلم أنه قد توصتف الكلام”‎ 2 


وقلتها بالنسبة ر إلى كلام ار متاو له d‏ أصل المعنى » كالشطر الأول من 
قولر أبي تمام : 


— 0A — 


^X gna عن الدثنيا إذا عن“‎ faa 


ولو بر زت" في زي عذراء ناهد ٩‏ 
وقول الآخر : 


ول ميم UE‏ إلى جاب E‏ ^ 
إذا كانتت العلياء* في جانب الفقر ( 


ومنه قول الشكماخ : 


J——JÀ LÁ ^a M , " 3 
° اها ا باليتسين‎ fal 


وقول ور بن حارم : 


المكر ”مات“ ر فعن وما 
.6 "^ 


)4( مثبكتتغوها عن مداها‎ 7 ra^, 


Lee ^ وضاقّت" »£2 : المشررين‎ 
bi teg » La) أو'س”‎ m. 





N N coca المودة‎ codi انع‎ qeu ede ced 
€ ظهرت بعد خفاء 6 الزي : الهيئة 6 المذراء : البكر‎ 1 0j y » الرفيع‎ 
. الناهد : الكاعب الثدبين‎ 

ال لطر ا الاين ل يي ا 

* ل الرابة : العلامة المتصوبة ليراها الناس € وعلم الجيش € والمجد : العز والرفعة 
وعرآبة بن أوس الانصاري » وتلقيه رابة المجد باليمين إذا ظهرت : تمثيل لتحفزه 
وإقباله على فعل المكارم كلما لاحت 1 والشماخ هو ابن ضرار الغطفاني . 

le gana 1‏ : راغبوها » مداها : غايتها € المثرون : أهل الغنى والثروة » ضاقت 
أذرعهم بها : عجزوا عنها » سما إليها : ارتفع إليها . احتواها : أحرزها . 


— e44 — 


"m CR Ee d Na Jui من هذا الاب كول‎ oh 
pot ^o UC 5 


Ga ° 


وقول ااي 


وذ a X‏ نا على الناس قو لهي" 
ولا ue‏ ون القول” حين ^ e "dam‏ 


: سوء* الظكن” » وقول : المرب‎ eS » rd 53 b وكذا‎ 
3 : "ap e بكتل”‎ a8 


zu 


b 


من صور المساواة : 
١‏ - قوله تعالى : فمن يعمل" مثقال” ذر“قر خیرا ره ۽ 
ومن د عمل sS T astu‏ وأ»» 
؟- وقول المتنبي : إذا أت“ a‏ الكريم” ملكته 
ob‏ أنت” أكرمت” اليم تمر es. lof,‏ 
v‏ - وقول القائل : الصالح بحبة الصالحين € 
والفاسد سحث عن آمثاله o‏ 


في هذه الأقوال الثلاثة :. صور من المساواة ؛ وكل منها أدت المعنى. بعيارة 


S 4L‏ له ۽ كأنها الثوب المفصل على جسم لابسه ۰ .لذلك لا JUI e.‏ صورة 
سح AUS 4s] JU erra uat o dac‏ من كلدات الصنورة jc ١‏ 





; e ne s P a من‎ YY ES = 
e CE O TRL 


د ولاه صم 


Pu 423235. MUR بت‎ ill والكرم‎ - ev: AM :د في الصورة‎ ds m 
RIBUS, call di: اليه والبحث‎ prse s في الصورة الثانية وه الصاح‎ 


POPE ای د‎ bal uad تبن‎ oa dai 

بالكلمات للدلالة على الوقا نائع ٠٠.‏ وللباحثين في صور المساواة وأسلويها. MR‏ 
تدور ف إطار ما تقدم ۽ كقولهم : « المساواة Rol‏ المعنى المراد بجبارة مشاوية له ». 
ot‏ تكون الألفاظ بقدر المعاني € ۰ ( نعم :0( قولهم : Shall y‏ أن 
تكون QUI‏ بقدر الألفاظ » والألفاظ بقدر المعاني + لا يريد نعضها على بعض € ٠٠۰‏ 


cote (vie : (الجارم وآمين‎ c 
١ e : ومن صور الإيجاز‎ 
e۰ حياة‎ i ó E à pee قوله‎ Là 
eade utet : : et ; 


0 0 0 ٠ pul القائل : ولو أن تأليفآ أوقع الألفة وحقق‎ e 
| (€ ش هذه ثلاث صور من الإيجاز‎ T? Xem 


. أولاها : تضمنت معاني كثيرة يكلمات قليلة ؛ لأن القصاص . TT‏ 
d‏ تفوس الآخرين ۽ فلا Vea‏ واجدهم على ,ارتكاب الخطا بحق الآخرين » lis‏ 
تكون الحياة قد وهبت لهم من القصاص الرادع عن العدوان على. تلك, الحياة. I‏ 
ولأن الألفاظ المبنية على تلك الدلالات : موجودة » لم يحذف منها شيء » قيل 
بهذا النوع من الإيجاز : إبحاز القضر ٠٠‏ آي صورة aedi‏ ا مختضرة التي أدت 
المعنى بوفاءر ies‏ عن de cb VS‏ من ١ e* illl‏ 


--. اباو - 


وثانيتها : حذفت منها جملة » وتلك الحملة المحذوفة : مسببة عما ذكر ؛ 
وهي : « فأحزننا « الزمان ٠٠‏ عرفنا ذلك مما سيقها من جمل مذكورة ؛ فبنو 
الزمان : أتوه في شبيبته ؛ فس ر “هم 44 ونحن أتيناه في هرمه : فأحزننا ee‏ وهدذا 
النوع من الإيجاز : يعرف بإيجاز الحذف ؛ وله أمثلة كثيرة ٠٠‏ 


وثالثة الصور : من نوع إيجاز الحدف الذي بقصد به إلى إغناء ا معنى 
مع حذف شيء من التركيب ؛ والمحذوف : جواب شرط ء٠‏ والمقصود بالجواب : 
لكان هذا التأليف ۰ يعني : ولو أن Uv‏ أوقع الألفة وحقق التقدم لكان هذا 
التأليف الواضح” النظيف ٠‏ 


ومن تحديدات الإيجاز : هو جمع المعاني الكثيرة تحت d‏ قليل مع الإبانة 
والإفصاح c‏ ويكون إيجاز قصر : فتضمن عبارته القليلة معاني كثيرة » دون eei‏ 
ويكون إيجاز حذفر : فتحذف من التركيب CRUS‏ أو جملة » أو أكثر مع AP‏ 
تعين المحذوف ؛ ٠١‏ كما اتضح لنا من صوره °١‏ ۰ 


ب "5 

ومن صور الإطناب : ما أطنب” الباحثون في عرض تفاصيلها » حتى ذكروا 
من أنواعها ما مانن "ane‏ علم المعاني الثمانية c‏ فذكروا : JU WI‏ ؛ والتديل € 
والاعتراض ؛ والتكرير ؛ والعام يمد الخاص ؛ والخاص يعد العام ۽ والإيضاح بعد 
الإهام ؛ والاحتراس e‏ 
الإطناب : ui sot‏ المراد بلفظ زائد عليه لفائدة أبانة e‏ ^" كانت الزيادة 
اللفظية : تطويلا” أو حشوآ m‏ 

١‏ - من مماني الإطناب في : البالفة ۽ 





" وما بعدذها قفيها التفاصيل‎ oA! تلاحظ رسالة الإيجاز ۰ ص‎ (١ 


— كلاه -— 


ومن معاني الإينال : ما يفيد هذا المعنى ۽ يقولون أوغل في البلاد Alla]‏ : 
أي ابتعد فيها ۽ والمتكلم : قد يلجا إلى المبالغة في تصوير المعنى ؛ فيزيد في آخر 
كلامه شيئاً يتم المعنى قبل ذكره JU. c‏ ذلك : مبالغة الخنساء بتشبيه أخيها صخر 
بالجبل الذي d‏ را نار c‏ ءظ 

وإن صخرا لتأتهة "gl‏ به 
كأنه عله“ ۰۰۰ في رأسه نار ٠٠‏ 


فالمعنى المقصود تم“ قبل الجملة الأخيرة ؛ لكن هذه الجملة : أدكت المبالفة 
ó‏ التشبيه بصورة Jis y!‏ بالمقصود الذي هو الدلالة على ارتماع منزلة c‏ 

JUS MI 3,‏ الإطنابية هذه : نجدها في معالجة القزويني الجامعة في كتاب 
» الإيضاح في علوم البلاغة € ء٠‏ كما نجدها في الكتب الحديثة التي نقلت عنه 
بأمثلته ذاتهما ۰ء 

وتصح صورة الإيغال بير الشعر ؛ كقولنا : خذوا البلاغة ife‏ يصدقكم 
قولا” وهم ذائقون ۰ فالمعنى تم“ قبل الجملة الأخيرة » « وهم ذائقون € ؛ لكن 
المتكلم أراد الإيغال مبالغة في التحريض والإقناع ٠٠‏ 
۲ - ومن صور الإطناب التذيل ؛ وهو » كما يقول القزويني « تعقيب 
الجملة بجملة. : تشتمل على معناها للتوكيد » ٠٠‏ والجملة” المعتكب” Le‏ على 
الجملة الأولى : قد تكون مستقلة عنها أو غير مستقلة ؛ فإن كانت غير مستقلة : 
كان الإطناب بالتذييل غير جار مجرى المثل c‏ كقولنا : « كذلك علمناهم يما اتتبهوا ۽ 
وهل بعكم P]‏ المنتبه ؟ » ٠٠١‏ فالجملة الاستفهامية « وهل يتكلم إلا المنتبه » : 
غير مستقلة بإفاادة المراد > بل هي متوقفه على ما سبقها « كذلك علمناهم بما 
انتبهوا » UT ٠٠١‏ إذا كانت الحملة المعقكب بها : مستقكة المعنى » مستغنية عما 
قيلها ob c‏ الإطناب بالتذييل : 595 جار مجرى JM‏ « كقوله تعالى : « قل جاء 
الحقة وزهق الباطل” c‏ إن“ الباطل كان زهو » : توكتد معنى ما قبلها ؛ لكنهما 


— ياه — 


on ido (Re ene PLU UL Lot qui Vien 
1t 0 Dese ne الجاري مجری‎ cel 
والتذ مال‎ ce ل ویش منضلاه‎ ane uc القاعدة‎ 
B 1 e Nut المنفصل عما ذگله تمعناه المستقر * الجاريي: محرئ‎ 
و ونا جار بغر من قيلك”‎ imb Lr ig وقد يجتفع‎ 
: الخالدون ؟ ؛ كل نفس ذامقه الموت, » ( الأنبياء‎ né فن مت"‎ e الخلد‎ 
لأنما‎ c c qa كن‎ Ce ال‎ ecd digi oc (Yo ek 
ETE iae ecd cdi worn 
؛ كقوله تعالى « إنء‎ euo a NE 
PC : AS UI Jai ue 353 كان زهوقاً € وقد‎ eut 


... , ولست , بمستبق آخا لا تلمه . على c‏ كاك ۰ه أي الرجال المهذكب' ؟.. 
. *! ببس ومن صور الاطناي :+ الاعتراض 77 + والجملة الاعتراضية في التحشو : 


من الجمل التي لا محل لما من: الإغراب ٠٠‏ آما في المعنى : $3 بها في أثناء 
ax due‏ دلالية au‏ مقتضى Jc‏ الذي € البلعاء € ومن أمثلة ذلك 


AM s» ; Pu And, P 
subo وتفاعاك‎ Eu E وى كل‎ | 


الفائدة البلاغية المقتضاة: : هي الدعاء Aes‏ معترضة' 2 وحاشاك «.€ 
ويقولون : ان ee‏ «ويرون هذا العا e pid e‏ و 





3 تد OM arjat Gr ot‏ الصوز Sau 7 » dez‏ والوت في المراة. « 1 
وانظر الإشارات في المقدمة ؛ ض ds. OA:‏ النتائج » صن + 0AY‏ .8 


-— eví — 


واعلم - فعلم” المرء ينفعثه 2 أن سوف يآتي كل ما قدرا ء٠‏ 

اح dans‏ البلاغية : أغراضا ؛ يُسمون منها ما يدل على 
ما يهم من السياق ۽ ومنها ما هو. : ا 

T‏ - للتعظيم والتنزيه كلوق شق NE SEDE‏ رق ا 

ب — الدعاء : إن الثمانين — وبلعتها — قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

ج - التنبيه : واعلم - فعلم المرء ينفعه — وقد سبق ذكر البيت ٠‏ 

د - تخصيص أحد المذكورين : بزادة التاكيد في أمر علق cle‏ كقوله 
"i‏ » ووصينا الإنسان بوالديه — حملته أمثه V,‏ على وهنر » وفصاله في 
ا ( تان dd‏ 


وخفوق قلبر cui n‏ ينه 


و - التنبيه على أمر Js BEER‏ ار 
فلا هجره يبدو - وفي اليأس رلحة” - 
.ولا وصله دو "a5 Ass Ld‏ 6 

: لار كقوله تغالى‎ «X التعبير‎ —j5 

"EE "ol, »‏ | مما نزكلنا على bs‏ : فا ثوا Joss‏ من مثله ؛ 
وادعوا شهداءكم من دون لله إن كنتم صادقين ۽ فإن لم تفعلوا - ولن تفعلوا س 
فاقوا النار التى ,^ la^»‏ الناس” والحجارة : أعد“ت للكافرين » ٠٠١‏ 
eO(vt-vvwiiEM) © NON edem‏ 


بك هبحم ست 


فالاعتراض SUP!‏ * : بقوله « ولن تفعلوا » ؛ لأن ذلك من الممنوعات التي 
تعحز محاولها : فليسمع ذو سمع ؛ وليفقه ذو قلب ؛ وليقترب ذو ذوق بيقظة 
خشوع : ليكتسب من الحضرات الحقة وراء الكلماتالدالة إلى الإعجاز 5 e e yxall‏ 


عند التوصثل إلى مثل هذا المستوى من إدراك « الحضرات وراء الكلمات € 
à‏ صورة « الإطناب الاعتراضية » : يمكن الانتباه” إلى صراط الحياة السوي” ؛ 
ويمكن السلوك من البلاغة النظرية إلى البلوغ الممارس ؛ ويصبح كله شيء 


ذا AE‏ حيوكة لا عبث ولا مصادفة هوه 

ويمكن التوقف على برزخ بين الحياة والموت : لأن الغاية في مظاهر الحياة 
والموت ؛ ولأن الأبلغ من بحسن الفهم ثم بحسن الترجمة ؛ ونقرب الأبعاد بنماذج 
تأخذ إلى التوسع بالقياس عليها ؛ 

النموذج الأول : من عبارة الحياة ؛ وقد توقف عنده صاححب” الإيضاح ؛ 
فقال : 

« ومما جاء بين كلامين متصلين معنى” » قوله تعالى : 


» فإذا تطهكرن” ؛ فا ey S‏ من E lee‏ ؛ إن الله بحبة التو "ايين € 
وبحب" 2 المتطهتّرين ٠٠‏ نساؤكم حرث” لكم ۽ —— 


es( v — ۲۲۲ ) : لبقرة‎ 


» فلن“ قوله » نساؤكم حرث” لكم » ؛ بیان لقوله « فاتوهن“ من حيث 
أمركم الله » ۽ يعني : إن المأتى الذي أمركم به هو مكان الحرث » دلالة على أن 
الغرض الأصلي في الإتيان : هو طلب النسل ؛ لا قضاء الشهوة ؛ فلا تأتوهن إلا 
من حيث يتأتى فيه الغرض + وهو مما جاء في آكثر من جملة أيضا » ٠٠‏ 


هذا التوقف الإيضاحى : من الاتتباه العبقري” إلى بلاغة الآبة ۽ وإلى امتداد 
التخصيص ۽ فالحياة : هادفة ۽ وبلوغ الهدف : له حيثياته ‏ والانحراف عنهما : 


¬ يوه - 


يضيع RUE‏ ۽ والذي هو الأهم في الحياة : ليس سوى الإنسان بصيغتي الرجل 
والمرأة ‏ فكل الأحياء الآدميين : حصائل هذا اللقاء الهادف بين هذا المثنى من 


| والقزوينى : وقف عند دلالة ó 45M‏ سباق البحث الإطنابي بالاعتراض 
الذي يكون بين كلامين متصلين € وهذا gs‏ للاعتراض c‏ غير” ما à d «e‏ 
أثناء الكلام 00 قصد به » أي باتصال الكلامين : : أن "e‏ الكلام الثاني 
usur‏ للأول » أو $L‏ له » أو بدلا“ منه » أو معطوفاً عليه ٠.٠‏ 


والاتصال واضح بين بين الآتين السابقتين € » فقد جاءت الثانية : توكيداً ais‏ 
ual‏ الأولى ٠٠‏ « فأتوا حرئكم > : آكدت سابقتها T iaa d B»‏ 
والتاكيد شمل المعهوم المعنوي والصورة اللفظية لابتناء الآيتين بالفعل « أتى » € 
2 فأتوهن s ٠٠‏ ! حر نكم 000 


هذا من أمر الحياة الجامع 6 وأبناء الحماة »9 o‏ هذه الواقعة العالمية على 
ظهر الكوكب الأرضى 3 والمنتبه إلى غرضية اللقاء الذي أنتجه : Jis‏ بنمفسه 
وأفعاله عن العبث (AI‏ على مستوبات النفس في الحياة جميعاً O^ dues ٠٠‏ 
هو وما مستواه من التزامه الحم ٠‏ 
النموذج الثاني : من عبارة الموت ؛ ونأخذه من النوع المعترض ضمن الكلام ؛ 
ومن الأسلوب الشعري € فقد رثى if‏ بن المهدي ابنه بقوله : 
وإني وإن" ^ مت ^ - Me‏ 
TS‏ قرب »وو 
بلاغة الاعتراض فى هذا ابیت : ظهرها التأمل بالصورة اللفظية المركبة 
I‏ متداخلا » ظهر الموت متغلغلا” في الكل ؛ في الأبناء والآباء ؛ في السابقين 
واللاحقين ؛ وإذا فك تركيب البيت بهدوء : يتجاتى الموت بلطف الصاحب od I‏ 
من سبق إلى غفوته c‏ ولن لا Jis‏ صاحياً بنتظر نلك الهدأة أو Lj xs‏ ووه 
0۷۷ ب ue‏ المعاني م — بام 


والمعنى التحسري في بنية البيت : لأن الموت سبق إلى اين الشاعر ؛ duni‏ مرتبكا 

بنية الست ا — : وإنى ي لعالم T‏ بأني منك 
قريب“ ؛ وإن قدمت” قبلي ؛ وإن أخرت ٠٠‏ لكن جملتي الاعتراض : منحتا الشطرين 
I us‏ وتداخلاة ظهران cal‏ الأناء والآباء جميعاً بعباءة هذا الحاضن الأوسع 

الحياة والموت : "C^‏ ومصبة 4 وبينهما الحركة c‏ لنقل : وجودنا مر € 
وحركته بين مدا رأناه بصورة. oU yl‏ المنحب 00 ودين خاتمة رأناها بصورة 
الفقدان المتعب ٠‏ 

وحركات” الأحياء : تكون لحبة ؛ أو تكون بحرب ؛ وقد التفت الباحثون 
أو بعضهم إلى احتشاد المظهرين ف كلام صاحب نهج البلاغة ؛ فالمرأة » عنده : 
ريحانة 00 والحهاد » عنده : باب من أبواب الحنة ۰*۰ 


بعتبر كلام الإمام علي ( ع ) بالمرأة والجهاد : نموذجا تام“ التكامل بصورة 
الإطناب ؛ وقد تجلى DJ‏ هذا الكلام فيهما : Gs‏ ممارساً لمطامح « نظرية 
الأدب » ١ء‏ لكننا هنا : ues‏ إشارة إلى خطبته « أما بعد فإن الجهاد” باب من 
أبواب الجنة » ٠٠‏ وقد افتتح الدكتور مزيد نعيم 217 « باب الإطناب » بالتحدث 
عن بلاغة إطناب الخطبة ٠٠‏ وهي بلاغة الحركة الجهادية في مجال الكدح النضالي 
لإحقاق الحق وإزهاق c Jan‏ بجعل السلوك في الحياة : على صراط قويم 
ولتحقيق غرض. سايم ٠٠‏ 


من عبارة الدكتور نعیم : 





o4 : علم المماني € ص‎ ١ 


— eVA — 


الاصطلاح » هو : تأدية المعنى المراد بلفظ زائد عليه لفائدة ؛ أي عرض المعنى في 
عبارة زائدة تحقق هذه الزيادة فامدة ‏ كقول على رضى الله عنه : 


» إن الحماد باب من أبواب الجنة ؛ فتحه الله لخاصة SU 5l‏ € وهو لياس 
التقوى ودرع الله الحصينة وحِثنته الوثيقة ؛ فمن تركه LZ,‏ عنه : أليسه الله ثوب 
الذل وشملة البلاء « ۰ 


i»‏ هذه الخطبة حث على الجهاد ‏ وقد أراد أن يجعله واحداً من أبواب 
الحنة « وأن هذا الياب CA^‏ لخاصة «LU 4i‏ ووه وقد أطنب : ليتحقق هدفه من 
الترغيب والإثارة إلى الحهاد ( i c?) eee‏ 60 


الجهاد الحربىة : وجه من وجوه الحركة بين مبداً الحياة وخاتمتها  ds‏ 
الخطبة المشار إليها s‏ تفاصيل هذا jJI‏ 4 وصلته وجوه الحركة الأخرى التى منها 
الغيرة على المرأة 4 باعتبارها JP Y»‏ النسل وشة الذرية ** 


وعند هذه النقطة QM Eus‏ ل د ات ال 
في المرأة ۽ وأقواله المجمعة في المرأة : 7 us‏ جدالا” Ioh ub‏ ؛ وكثيرون من الفقهاء : 
قالوا كلام غير بلاغي ؛ آي أنهم لم يدركوا مستويات الإيجاز ولإطناب في كلمات 
علي ( ع ) بالمرأة ۰۰ d‏ 

2 المرأة ريحانة 33 وليست بقهرمانة € ** 

« المرأة شرة ٠٠ LOIS‏ وشرة ما فيها : أنه لا بد متها » 


ريحانية المرآة : صورة مقبولة ؛ والإطناب فيها : ظهر صحبة الريحان 
للإنسان من الممد إلى اللحد » باعتبار المعلوم في التقاليد الشعبية من استخدام 
مسحوق الريحان للأطفال بدلا“ من المساحيق الحديثة ٠٠‏ وباعتبار غسل الميت 
على أغصان الريحان ٠٠‏ وقد يمتد الانتباه إلى صحبة الريحان للإنسان إلى ما بعد 
المنظور على الأرض من مهد أو قبر ٠٠‏ ففي القرآن CAT‏ تظهمر صحبة الريحان 
العليا مثل قوله تعالى في ختام سورة الواقعة : 


— 0۷۹ — 


6 إن كان من المقر “بين‎ EG» 
نعيم ؛ ؛‎ Es فروح” وريحان”‎ 
٠ء‎ ¢ فسلام” لك من أصحاب اليمين‎ 
إن كان من المكذ”يين الضاكين‎ ls 
»»»© فنثز'ل” من حميمر ود تصلية” 2 يم‎ 
إن“ هذا لهو حقة اليقين ؛‎ 
۰۰)٩۹ - ۸۸ ( ٠ء۰‎ » فسبتّح باسم ربك العظيم‎ 
؛ وبكل حال » إ ن تشبيه‎ » Cae 65, « ol» JI veh من المفسرين : من‎ 
المرآة بالريحانة » في كلام علي : مسألة مثيرة بدلائل اقترانها بوعيه مع دلائل‎ « 
٠٠ تأمثلات مستقلة‎ : JL. ولنا في هذه‎ ٠٠ € الريحانة المسمكاة 2 شحرة الآس‎ 
٠٠ إنما هنا : نضعها في سياق الوعي البلاغي من مذاق الاعتراض في صور الإطناب‎ 
٠٠ ) أما قوله : « المرآة شر"‎ ٠٠ الحبية واضحة بقوله : المرأة ريحانة‎ JUI 
وتخصيصه المعمق للازمة هذا الشر ملازمة‎ ٠٠ هذا الشر”‎ AUS وتأكيده على‎ 
من الأمور التي حيكرت الفقهاء » حتى قال بعضهم بنفي هذا‎ ٠٠ الضرورة الأبدية‎ 
.* الكلام عنه > وأنه منحول عليه‎ 
des نحن نعتذر لهؤلاء الفقهاء ؛ لأن « بلاغة العرب » : ذات مستويات ؛‎ 
٠٠ ذو نهج البلاغة : تفترض بالناظر بكلامه الاستئناس” بدلائل الكلمة المتعددة‎ 
فقد أشرنا في أماكن متعددة من مباحثنا : إلى تسعة وأربعين دلالة معنوية للفظ‎ 
ذات المستويات الدلالية ۽ فقد عرف عن الإمام‎ ASSI وذكرنا بمناهج‎ ٠٠ C الواحد‎ 
: الصادق ( ع ) » صاحب « مصباح الشريعة » قوله‎ 
Ve, الكلام على سبعين‎ ex إني‎ « 
٠٠ » ولي من كلها المخرج‎ 
.. » لنا كلام في غير هذا الو ضع حول : « نظرية على ( ع ) في المراأة والدنيا‎ - | 


وقي أثناء « شرحنا العصري لنهج البلاغة ذي الفقر » ٠‏ إزألات لكثير من الغوامض 
ذات المستوبات .. 





— OGÀ* — 


وحن لش نلتمس نلتمس المخرج لوجه « الشر € 6 بالمرآة ‏ « المرأة 
P‏ كلها » : ا مر d cM‏ 
« الشر » في المستوى الدلالي الرابع : يعني « الذرية الصرف « ؛ آي الغابة 
المقطكرة أو المصفاة c‏ ومن الألفاظ القاموسية : ما هو شديد الوضوح لمن 
ستوضحه c‏ نجد ف العبارة القاموسية « شر“ ُشرة الماء* شر" : أي تقاطر” 
متتابعاً » ١ء٠٠٠‏ وهذا الشر بمعنى ما ُرش من البذور في التراب » ومن الماء على 
البذور : بغية الاستنبات ٠٠‏ 

وتحتاج المسألة” : استئناساً ببلاغة الإطناب ‏ لنفهم معنى 9 التقاطر المتتابع € 
من مستوى فهم القزويني في الإيضاح ASI‏ الحيوية الشرفة « فأتوا حرثكم 6 ett‏ 

إن التقاطر المتتابع من الماء : صورة حيوية للشر ؛ فيها إثارات « التقطير € 
الذي يعني ما تعنيه « أ تيتقتة” » الماء لتصفيته ؛ وفيها « التتابع » الذي يعني 
الاتظام الممنهج والمبرمج ؛ فليس خبط عشواء ٠٠‏ وليس منقطعا » بل هو 
« مستمر C‏ كما هم من التتابع ٠٠‏ 


بعد تفاصيل لغوية » يسوغها الإطناب : بدت « المرآة شرا » لا غير ؛ هذه 
هي > غاية وجودها ؛ لذلك كان الحرص التشريعي على « إتيان الحرث من حيث 
الأمر » لتحقيق التتابع المستمر من تقاطر الماء بالشر الذي لا بد منه ؛ أي هو أبدي 
الضرورة ؛ والحرية الباقية : لا تكون إلا بالتزامه ٠١‏ 


هكذا تكون « المرأة رحانة € : مساوية » أو مطابقة لوجهها الآخر 2 المرأة 
شر » ١ء٠‏ فالوجه الريحاني : وجه الصورة الجمالية الاسية ؛ والوجه الشري : 
A 9‏ الصورة AU‏ المرتحاة 4۰+ 
إن التمهل بقراءة المادة اللغوية ومقارنتها بالعبارة النهجية : يقدمان Ul.‏ 
Tab‏ لا اعتراض عليه من ذوي الأذواق البلاغية ؛ مع UT‏ قدمنا هذا النموذج 
ف سياق تناو UJ‏ » الإطناب بالاعتراض ( eee‏ 
هذه ceu‏ الثلاثة : نقلت بلاغة الاعتراض إلى مستوق الكشف الجديد 
— 44م — 


بعد وعى !^ v»‏ السابع » الذي دعو ناه « التعجيز Al‏ للاعجاز € ۰ هذا 
المستوى الكشفي الجديد : فتح أبواب التنبه إلى بلاغة الحياة المعجزة ۽ فكما أن 
الإنس والجن لن يفعلوا الإتيان بسورة من كتاب الله القرآن ٠٠‏ كذلك لن ,فعلوا 
الإتيان بقطرة واحدة من قطرات الماء المتتابع » الذي هو في مقام الشين والراء 
الرابع : ماء مخصص لحياة مخصصة ذات هدف لا لعب فيه ولا مهادنة ** مل 
بظن آحد أن بإمكانه أن JU‏ لون عينيه ٠٠‏ أو أن يوقف طول أظافره ٠٠٠‏ لا ٠۰‏ 
لن شعل ‏ فهذا الإنسان من كتاب التكوين p‏ ووه وحبذا صحبة الانتباه 
والخشوع المتيقظ في حضرة الإبداع ٠٠١‏ ونعم معرفة الأهم وتقديمها على الهم ٠٠‏ 

لكن الستؤال : ما هو الأهم ؟ 

والسؤال الآخر : كيف نحد الوقت للتفكير بما هو الأهم ٠٠‏ ولنفرز 
الاهتمامات إلى مستوبات ٠٠‏ 


أترك الإجابة حرة 6 لأنها تحتاج إطنا ا لمناقشة sb‏ الكثيرة ة التي منها : 
ما يرى الأهم في البحث عن توفير ثمن كتب مطلوية لأبنائه وبناته ووه ولا ری 

الأهم في البحث عن علاج ما يشبه خرس أحدهي » أو إحداهن >١‏ .. 

t‏ -- ومن صور الإطناب : التكرير € وهذه عبارة « الإيضاح € بصيغتها 
الموضحة لبلاغة التكرير في صور الإطناب : 

« وإما بالتكرير لنشكاتة » كتاكيد الإنذار في قوله تعالى : y‏ كلا“ سكو"ف 
^e co ad ^‏ كلاه سو ف“ 2 ا ن « (CY)‏ وف « ^ 1 دلالة” على أن 
اللإنذار الثاني أبلغ* وأشدة * 


وكزيادة التنبيه على ما 5 دنفي التهمة ؛ ليكمل تلقتي الكلام بالقبول « ( كما ) 





١‏ س لقد أصفيت مرنات الى مناقشات حول الكتاب الجامعي : تثير مثل العجب 
إذا فورنت باهتماماتهم i d V £st‏ و € وقي « رسائل الجامعة 
وعجائب الإدارة والأسرة » : بينات وتفاصيل . 

. من سورة التكائثر‎ £5 Y د الآبتان‎ Y 


— o0AN — 


في قوله تعالى : »91185 uS Lu‏ اعون أهند VS‏ سكبيل 
os JI‏ » ما قوم إكما هذه الحياة” الد#نيا "pn‏ ¢( " 


وقد يكركر اللفظ لطول في الكلام » كما في قوله تعالى : « ثم“ إن“ ر“بكك” 
لكذرين عتمثوا السثوء يجهالة. ثم“ MS‏ مين" بعد ذلك وآ صلحوا؛ 
إن“ رك من" تعد ها لعفور“ ركحيم” » ٩۳‏ وف d‏ تعالى : « تم“ ^al‏ 
n m‏ هاجر”وا من" qe A‏ جاهد وا وصمروا »۰ 
إن“ ربك من" يعد lo‏ لغفور” رحيم D‏ 

وقد X XS‏ لتعدةد c GST‏ كما كرره الله تعالى من قوله : « فبآي” آلاء 
C  نابةذككشن LA‏ نه تعالى ذکر تسةه بعد عة » وعاتب Qa Jf‏ 
هذا القول ٠‏ ومعلوم” أن الغرض من ذكره عقيب نعمة غير” الغرض من ذكره 


٠ أخرى‎ Ss عتقيب‎ 


فإن قيل : قد عتكب بهذا القول ما ليس بنعمة » كما في قوله : و 


+ له‎ 35 (o) « سرانر‎ AM ^J “ع‎ n EG e s^ a BUE 
Gc فون‎ di المح وو‎ | 1 "s CEA ERE 


سم سس هو 


ous‏ حتميور 2i‏ ا 
قلنا : العذاب” وجهتكم” — وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى — B‏ $5 هما 





الآبة YA‏ وبعض الآبة YA‏ من سورة غافر . 

. من سورة النحل‎ MA XI LL 

الآبة ٠١١‏ من سورة النحل »© فتنوا : ابتلوا واختبروا . 

ب YY € Y. € YA € Yo € YY € XY € 14 € 15 c 1۳ ovs‏ € كا € ا 
cV C CY € &. € YA‏ 5ع ) (CN 2) 5١ 603 CoV Coo CoY €oY‏ 
CVY €Vo CVY CV) CN CV 6o‏ من سورة الرحمن » اآلاء : النعم » 
الواحد : إلى > [ والألى ] على موازين : عطر C‏ وعنب » وجمل . 

. )) €) سورة الرحمن : هم" ؛‎ ٦٥ 

الشواظ : اللهب Y‏ دخان فيه ؛ الحميم : الماء الحار ؛ آن : اشتد . 


حا احا چ ^£ 


— O AF — 


ووصفهما على طريق الزجر عن المعاصي c‏ والترغيب في الطاعات c‏ من الاه تعالى » 
ونحو قوله : P a»‏ یو "مذ للمشكذ”بين” » O‏ لأنه تعالى ذكر Lana‏ 
تخلية  as dci‏ يد ٠ Jodi‏ فصار كأنه قال عقب" كل قصة : 
ويل“ os ACA Jn‏ بهذه القصة ٠‏ 


a E a ERE JAN حاون‎ 
: به تقول‎ 


« وهو إما بالإيضاح بعد الإيمام ؛ ليثرتى المعنى في صورتين مختافتين ٠‏ 
أو ليتمكن” في النفس فضل تمكثن ٠‏ فإن المعنى إذا uà‏ ^ على سبيل الإجمال 
والإبهام تشو“قت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح » فتتوجه 
إلى ما يرد بعد ذلك » فإذا أ*ثقي” كذلك تمككن” فيها فضل تمکشن » وكان 


أو لتكمل اللذة بالعلم به OB ٠‏ الشيء إذا حصل "JUS‏ العلم به دفعة” لم 
بتقدكم” TU ua‏ اللذ“ة به ألم“ » وإذا حصل الشعور” به من وجه دون وجه » 
تشو“قت النفس” إلى العلم با مجهول » فيحصئل لها بسبب المعلوم لذكة” » وبسبب 
حرمانها عن الباقي ألم ٠‏ ثم إذا حصل لها العلم به : حصلت لها لذة أخرى c‏ واللذة 
عقب الألم أقوى من اللذة التي لم بتقدمها ألم ٠‏ 


أو لتفخيم الأمر وتعظيمه » كقوله تعالى : « قال رب” اث شرح" لي صد" ري » 
Au ES,‏ ي » ol ٩‏ قوله «Qr»:‏ فيد طلب شر تبرخ 
UN TM CM NET MP‏ 
ES, «‏ لي أمثري » والمقام UAE‏ للتأكيد » للإرسال c‏ 
المكاره والشدائد c‏ وكقوله تعالى « وقتضينا «a‏ ذلك الأمثر $33 ^l‏ 





.. ACY cto Cf. ¢ YV C YA C Y£ € 1۹ C 1o 2 المرسلات‎ 1 
Y و‎ Yo: طه‎ — Y 


— OA — 


6 خيه* للأمر‎ i ففى مامه و بره‎ C? € ^ ó "E a Perl YE» 
٠ له‎ ^u 

ومن الإيضاح بعد ele!‏ : باب » نعم وتس » على del‏ القولين CT‏ 
إذ لو لم anas‏ الإطناب لقيل : نعم زيد“ » وبئس عمرو ٠‏ 

eC 4 95‏ - سوى الإيضاح بعد tle Yl‏ - أمران آخران : 

أحدهما : : إبراز الكلام في معرض الاعتدال $ نظراً إلى SUL‏ من وجه € 
(Uis‏ اختصاره من آخر ء وهو حذف YAT‏ في الجواب ٠‏ 

والثاني : إهام الجمع بين المتنافيين ووه 

ويحسب التوسيع من الإيضاح بعد ele VE‏ ؛ ومعناه في اللغة : لف القطن 
c 4»‏ وهو في الإطناب : ol‏ 15" في عجز الكلام بمثنى مفكر باسمين أحدهما 
معطوف على الآخر ۽ كما جاء في الخبر : : شیب ابن c eol‏ وشيب فيه خصلتان : 
الحرص c‏ وطول الأمل € ٠‏ 

^ — ومن صور الإطناب : التكميل » أو الاحتراس ؛ وتتابع الإصغاء إلى 
عبارة الكتاب القد : 

ر e‏ 
ul,‏ بالتكميل » وتُسمكى cll P‏ وهو أن نوت تی به كلام وهم" 

خلاف” المقصود يما بدفعه ء 

وهو ضربان : 

ضرب يتوسط الكلام € »> كقول :DAXG Lb‏ 

-d Lu © غر“ ع.‎ - 36» M-. vt 
© ^. ERE yere 

3 gm سورة‎ ١ 
هو قول من بجعل المخصوص خبر مبتدأ أو محذوف » أو مبتدا لخبر محذوف ؛‎  ؟‎ 

والجملة مسستأنفة للبيان ؛ أما القول الثاني : فيجعل المخصوص مبتدا € والجملة 

. جملة واحدة‎ ALL خبر 6 فالكلام‎ ALS 


— همه — 


وضرب” بقع في آخر الكلام » كقوله تعالى : « فسكوف” GG‏ الله" gx‏ 
ve‏ وتحبثو 5 » آذ 33 على M‏ منين » أعز“ة على الكافرين“ q‏ 200 
فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذ”لةة على المؤمنين ؛ لتو a‏ أن qe‏ لضعفهم » 
فلما قيل : « أعزة على الكافرين » عثلم أنها منهم تواضئع” لهم » ولذا عدي 
الذثل ب « على » لتضمينه معنى العطف » كآنه قيل : عاطفين عليهم على وجه 
التذلل والتواضع ٠‏ ويجوز أن تكون التعدية ب « على » لأن المعنى : أنهم C^‏ 
شرافهم » وعو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين ؛ خافضون لهم أجنحتهم ٠‏ 

وكذا قول أبي الطكيتبر 

LES الرتباح الهتوج‎ PES 
هثبوبا‎ Va atl في‎ re 


bp dui aU Po V 
كابس من‎ een Ma adi d اع‎ NOS صفة الره‎ 
رضي الله عنهما « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود”‎ Po o3 قول‎ 
ix € كان كالريح المرسلة‎ » "QUA , الان وكان ارد ما يكون في‎ 

۷ - ومن صور الإطناب : التتميم ؛ وهو وجه” مقابل للتكميلومتمم له ؛ 
ل 
(OA m‏ : « وشطعمتون“ الطكعام على 
حه » ID‏ أي" : مع حبّه » والضمير* للطعام » أي" :مع اشتهائه » والحاجة 
إليه » ونحوه « وآتى الال على حثبته » (© وكذا « كن" تنالثوا البر» حى 





| الائدة : oí‏ 
٣‏ س سورة الانسان :© ۸ 
۴ البقرة : IV‏ 


— ٦ — 


€ بثن عيا » على حب الله‎ JA ges “ » in lys 
* نحن فيه‎ la اون‎ 


: قول زاهير‎ ds 


من" يلق يوم 0 على علا 2 0 هررم 
لق السماحة منه والكدى C‏ 


۸ - ومن صور الإطناب : ذكر الخاص بعد العام PET‏ العام بعد 
الخاص ؛ ومن عبارة الكتاب القديم في أولهما قوله : 

« وإما بذكر الخاص” بعد العام” ۽ للتنبيه على فضله » حتى كانه ليس من 
سيب د eU‏ ق لوعو له الاجر قي الاك agg xs‏ 
کان عد و٣ d à‏ وملائكته » ema € AL,‏ وتميكال” ¢ 260 
d s‏ الى« و لتك "LIMPIO‏ دون إلى PO‏ > واش ون 
Tot YR, » y A‏ عن انكر  »‏ وقوله : « حافظوا على 
or JE AI‏ > والصكئلا” E « yo E‏ 

ويقابل” هذا ذكر* العام بعد الخاص : اعتناء” بالخاص” مع إفادة العام" 
كما في قوله تعالى » بلسان نوح عليه السلام : 

« رب اغفر لي ۽ ولوالدي“ ؛ ولمن دخل lla £s a pe" na‏ منات ٠٠6‏ 

فوجه” الإطناب : هو أن الإيمان يعم cea ll‏ والمؤمنات ؛ وهذا العموم : 
جاء بعد خصوص منه ؛ هو من دخل بیت CR ry‏ ووالداه » وقسه ٠٠‏ 
ويعتبر ذكر هذا الخاص « لى ولوالدي“ ول من دخل بيتى ba o‏ : زائدآ في اللفظ € 
eS‏ داخل في العام الذي هو Oa ll»‏ والمؤمنات » ٠»‏ 


1 سورة آل A:‏ 
المقرة 

آل ا 
البقرة : YYA‏ 


1 
عا حا جد مم 


— OAY — 


وبلاغة الصورة في استفادة الخاص من المعنى مرتين : الأولى بمفرده ؛ والثانية 
مع الجماعة cà dl‏ 
٩‏ - آشار القزويني إلى صور إطناب أخرى غير الأنواع السابقة € مشل : 
رأبته بعيني ب فالرؤية بالعين معلومة : لكن ذكر العين إطنابآ للتاكيد والتحديد .. 
- 25 
عين الحق 
٠‏ - وللعين في لغة العرب وبلاغتهم : محاور إطناب وإيجاز ومساواة ۽ لكن 
أحرار الكاشفين : لا يزالون ينقتّبون عن ذوي عيون يحبون مطابقة الحال بمقتضى 
« حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » ٠٠‏ ؛ وقد نجد أمثلة من التنقيب الذكي لدى 
الباحثين في : نظريات المعرفة ونظريات التعبير  Clos‏ كانوا يتهمسون بما يشعرون 
به من أعطيات الإلهام : عندما يستلهمون آبات الله الموحاة ف بيان إعجازه القرآني € 
وللإشارة ذات اللطائف الموصلة إلى الحق : بحسن التأمل بألفاظ هذه الآية الكريمة 
من سورة فصات « سنريهم آياتنا في الآفاق وني eed‏ حتى يتبين لهم أنه الحق ۽ 
SO yl‏ يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ٠٠‏ آلا إنه o‏ شيء محيط » ٠۰‏ 
«(e$ —ov : A)‏ 
هذه حقيقة براها اللممون ويمدحون من يسعى لها : كما فعل بشار بن برد » 
مع أنه أعمى العينين ؛ وقوله واضح : 
”ولاك الألى شقوا العمى بسيوفهم ٠‏ 
عن « العين » حتى يرى الحق” ٠١ €JU‏ 
ونحن مع « شرقية 2 » في أغنياتها الصحراوية : « نبحث” في الصحراء ٠٠‏ 
عن طاقة الوفاء «e‏ عن معادن الأنساء ٠٠‏ كيف حوتلوا الوجود إلى الخلود 
كيف سلككوا ينابيع الهدى إلى قلوب العباد ٠٠‏ وكيف أطنبوا بتفاصيل الجهاد ٠٠‏ 
: سلام على المطنبين بجهادهم ٠ه‏ وسلام على خاتم الرحماء المعلمين » كلتي” الرحمة 
الحنون » الشكورر الوق” من قال qo»‏ رشي فأحسن” كت دعي 
من اتبع الهدى وكان للوناء مدى ٠٠‏ 
١‏ لاحظ : مقدمة أسطورة الصحراء .. 
وكذلك : عشر معلقات نقدية حول قصيدة حديثة هي « أسطورة الصحراء » .. 
ممه — 


* 





mS‏ خيربة مشتركة 
خلاصة - do ni‏ والمعطى الجديد 


us ا ال‎ c 
€ في جناح الخبر : عولجت ماهية الخبر وخفق هذا الجناح بصورة مفصلة‎ 
» رأينا منها : مكونات الجملة وما استدعته من نصوص البلاغة الممارسة شعراً‎ 
ومن نصوص البلاغة واللغة النظرية ؛ ففي قسم التكوين : حلل بيتان من شعر‎ 
الفارض وربط التحليل بآبواب علم المعاني الثمانية ؛ لتظهر نظرية التبويب‎ o! 
أوضحت مفاصلها‎ : à MI هذه النصوص‎ x3 بالتراث الألسني الغربي )£( وه‎ 
بعناوين داخلية صغيرة تظهر غرض الفقرة أو المقطع ؛ ففي مقدمة القرويني التبوببية‎ 
rac sell ل سايق‎ e والخير‎ Ul و على‎ Rata هذه‎ casa a 
النص الجرجاني المتعلق بمعرفه ة أسباب التفاضل‎ d» يك‎ e) « A423! ; الذوق‎ à 
بين كلام وكلام : وضعت عثرة عناوين صغيرة وناقشت أسلوبه وفق مقتضى‎ 


الحال C9‏ ءءء 

( Y£A لاحظ الأبواب الثمانية في هذا الكتاب ) ص‎ ١ 
) YYV ؟ ب أعني ما نراه على (ص‎ 

Yio — YYA : ص‎ — Y 

Df i t 

YoY — YiV 1 ge — o 

۳۷۲ ب‎ Yof : ص‎ — ٦ 


— A4 — 


Uf‏ النصان الآخران « ف دلائل الإعجاز للحرجانى » CO?‏ ء٠‏ والتمهيد الذي 
وضعه يوسف غازي لترجمة día‏ ف الالسنية الام لسر © € : 
فقد تركتهما كما صبهما ا موان ؛ لأنني اكتفيت بالتمهيد السابق لهما » والذي 
يحمل رقميهما من النصوص الأربعة المختارة لإمعان النظر » وهما ٣و‏ ع » ) .. 
وختمت « مكونات الحملة ومحتذباتها € : سؤال جعلت جوابه كالخلاصة 6 وهو 
« كيف نقرأ النص البلاغي“ » ©» ؟ 

وكما Dl,‏ من صورة الجناح الخبري « مكونات الجملة » : كذلك رأينا 
« أحوال الجملة الخبرية وشعبها الخمس COO‏ ء٠٠‏ ومعالجة هذه الأحوال : 
استعرقت خمسة أبواب من التبويب القديم » هي « الإسناد الخبري ء٠‏ المسند 
إليه ٠٠ ALL ee‏ التعلق ٠٠‏ والقصر € ms ٠٠‏ تفاصيل الأحوال : تأسيس عام 
لمعنى الخبر ومستوياته ؛ وقد مثل لذلك بنص شعري قصير » وبآيات من الوحي 
المعحز الف ٠ه A9‏ التأسيس المعنوى للخبر : جاءت Jl sl‏ الإسناد الخبري ؟؛ 
وبالاستناد إلى « رباعية حديثة » : أعيد التعرف إلى « مكو نات الجملة » بالمصطلح 
التراثي « أحوال الإسناد الخبري » ؛ وربط بين النتحو والمعنى : فبرز المسند 
والمسند إليه في تكوين الجملة ؛ فهما أساس الكلام + وأحوالهما في الجملة الفعلية 
والجملة الاسمبة : تظهر أنواع الخبر ٠٠‏ وتظهر أغراضه ٠٠‏ وعلى المسند إليه : 
تثبنى معرفة النوع الإسنادي » Lim, dh yes‏ 00 , 

في تحليل الرباعية : هرت عناصر الإسناد في مثلثها : المسند إليه c‏ والمسند؛ 
والعلاقة بينهما » التي ينصرف إليها القصد بأحوال الإسناد الخبري ٠٠‏ وظهر نوعا 
الإسناد c‏ ومؤكدات الخبر » ونوعا الجملة » وأضرب الخبر » وأغراضه التي 


CENE 
YVA — YVYY ^; ص‎ — ١ 
YAN — ۳۸۰ pa — Y 
YVY m YV. : ص‎ Y 
YAY — ۳۸٦ : ص‎ — E 
٥۱۸ ۳۹۳ : هس ص‎ 
۳۹٦ = YAX ص‎ ٦ 
۸ = ۳۹۸ ۰ ص‎ - V 
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بعد هذا الإجمال التطبيقي : أحلت إلى عبارة الكتاب القديم ووضعت 

قول القزويني في « آحوال الإسناد الخبري 9( » ds‏ « فصل الحقيقة العقلية 
FO‏ العقلي ٠٠ cO‏ 

نبهت مجدتدا إلى « قراءة النص البلاغي »“ وناقشت مسألة الإسناد العقلي 
وخطا الكتاب القديم في فهم الأمثلة القرآنية » ومثات لذلك dust‏ إبليس € 
التي التبست على القزويني ومن أخذ منهم ٠٠‏ وهذه المسآلة جوهرية في حياة 
الإنسان قبل بيانه ؛ لذلك تمهلت في عرضها : ليتضح لطلاب البلاغة أن الحياة 
el‏ البلاغة واللفة جميعآ ee‏ ومن يخطىء في فهم الأم : يخطىء في فهم البنت ٠‏ 
والعكس صحيح ؛ فمن يخطىء في فهم البلاغة : يخطىء في فهم الحياة 

معالحة y‏ الحملة الخبرية وشعبها » : كشف « شمول الحداثة بالثقة € »> 
وكشف ما للعبارة القديمة وما عليها ؛ ويمكن del‏ في فهم « معنى المعنى بلازم 
فائدة الخبر » ومناقشة الجرجاني بذلك C)‏ ءء كما ينبغي التمهل بالمسألة الخطيرة 
d‏ فهم « اللإسناد العقلي بين النظرية والممارسة » ومناقشة القزويني ها eO‏ 
و لكان LG ae‏ هبه eee addis eil SL orla‏ 

كذلك رأينا بعد « مكونات الحملة » و « أحوال الجملة الخبرية 6 : « أحوال 
dis ee © adl Jie T, ees € OD) adl coils‏ هن told‏ > أعطيف” 
فرصة لمعاني النحو بالعبارة الحدثة ٠٠‏ ووازنت بين عبارة الكتاب القديم وإثاراتها 
عند الدارس. الحدث ٠٠‏ 


Po uet ع و‎ 


١ 

Pro tit e ect 

(Y. — 555 2 ص‎ — Y 

؟ — ص : (Y. — (Yo‏ / مناقشة المقطع الخامس عشر . 
وحول هذه المسألة لاحظ ما كتبته في « نهج الإسلام VE‏ . بعنوان « خاتم 
النبيين » du Ub su n e odi‏ .. حتى ولو كان 
حلود إبليس كثير بن وفي كل الأمكنة والأزمنة ٠»‏ 

1 («Y ue c 0 

1 ل تقدمت ملاحظته ) حاشية : ) ) .. 

۷ ب ص : 583١‏ 

م ص ; ه180 


— ووم — 


e e ,‏ التعرف cai‏ أحوال الخبر في جملته الممردة ٠۰‏ وجاء دور الحمل 
المشتركة c (e‏ وهى الفأحوال المعالحة تحت عناوين 2 الوصل والفصل e‏ وه 
المساواة والإيجاز والإطناب 6 eee‏ 


أشير إلى معطيات جديدة كشفها تناول الجمل المشتركة : 

أ - من هذه المعطيات : مسألة فم الشعر القديم d‏ سياق التحليل 
البلاغي ٠٠ CU‏ وكذلك تقدير” الشعر الحديث في مجال المقارنة مع عبارة النص 
البلاغي القدي ©© ٠.‏ 

ب — ومنها : مسالة فهم القرآن الكريم 29 في السياق ذاته ؛ أعني سياق 
التحليل البلاغى ٠٠‏ 

ج - ومنها : مسألة وزن التراث ونهمه في السياق البلاغي الذي يصيب 
إعجاز الالتفات القرآني إلى بلاغة الحياة في قضية جوهرية مثل قضية ee OO SLM‏ 

د - ومنها : قضية « عين الحق » وإثارات البحث عما يجعلها مرئية ورائية » 
في أوجه الخلق : إنسانيها وطبيعيتها eO‏ 

هذه المعطيات : أربع جهات للتفكر المجد”د c‏ ولها جهتا الأساس والسقف ٠٠‏ 
ولها : جهة سابعة تنفتح منها الصلات » وبا تقام العلائق c‏ وهذه الجهة السابعة : 
مثل « سي » في السلم الموسيقي ؛ ومثل « الشافة » في مقامات النفس ٠. O‏ لذلك 
شركت؟ حرة من التقيبد مع سابقتيها : ليكتشف القارىء بنفسه : الرؤى التي 
تكشف عادة لمن يتعرف إلى الجهات الأربع الموضحة 6T»‏ ب » ج » د »6 dé ٠٠‏ 
ساعد الأذكياء eel‏ بالتنبه وممارسة التفكر +٠ OO.‏ ومع كل ذلك صدق النية 
وصدق التوحه ؟ ! 


Y‏ — ص : oY£ € of.‏ ونورها شاف لا برى .. وفيٍ؟ فن 
* ا ص : oM‏ الحياة .. ونظرية الأدب .. والسبر 
f‏ ص ¦ الام ¢ e‏ الأدبي : إيضاحات لفهم الأدب وفق 
0 اص : t ooY‏ مقتضى مقامات النفس .. 

1 ص :3 ٠ ٥)0١‏ عبقرية الانتباه .. ورياضة الوقوف 
V‏ — ص : ٥۷١‏ د 5ه على أكتاف العمالقة : من أعمالنا 
م ص : ٥۸۸‏ وما تحيل إليه .. المنشورة n‏ 


— (AY — 


الاعجحاز 


قال الذي عنده "e‏ من الكتاب : 

آنا آتيك” به 

قبل أن ass‏ إليك طرفك ٠.‏ 

( سورة النمل © Cf.‏ 

إجازة” عيني أن أ”حلتق” eU, ٠٠‏ 

من" الأرض ء٠‏ فردوس الحياة كما هيا 
على الحوض أرواح” الطيور "UE‏ 

بحاسمة الممدي” "esa‏ راوما 
ويتصبسح” آني في الزسانر fas‏ 
بقرت” رؤكى التخييل فالصدق o‏ 

إذا قلت للاشياء كوني الأمانيا 
تكون ٠١‏ يمير NT MM‏ تتخيكل ٠١‏ 

( مثمنات الرضى : ۱۹۸۸/۱/۲۸ ( 


"s‏ إعجاز تطابق” كلها بجزئي” إبجاز لتنتجب” الحثسنى 
بكل هتيهات الزمان مجازءها لفائف” موسيقى يقوم يما المعنى 
أكلتم” أمي ٠٠‏ صالح” صح“ € e‏ المشهود من حسكن المبنى 
حسيناه” 1٠١‏ قد قام المسيح” بقوةر وحول لرب” العرش من حاله حتكا. 


( رباعيات الام : ۱۹۸۸/۲/۱۲ ) 


۳ س علم المعاني م ب YA‏ 


e das 


مدخل : للفطئة المذكرة 


في رسالة الإيجاز : نجمع بين أبواب المعاني الثمانية وبين المجاز والإعجاز € 
ونحمل عليها : عرش الطموح إلى بلاغة التصرةف بالحياة من الكلمات » وإلى 
الحياة المعنوية في للفيفات الألفاظ ٠٠‏ 

تذكر هذه الرسالة : برسالة « النداء » CO‏ من مستوى يتجاوز أساليب 
2 الإنشاء والخبر » مع احتفاظه Lus eoe‏ جميعاً ؛ تماما كما ó‏ مثال سابقر : 
قلنا فيه بتجاوز الخبز لأصوله في السنابل والتراب مع وفائه لها ٠.29‏ 

رسالة الإيجاز في المجاز والإعجاز : كذلك ذات أبواب c‏ وإن كانت أبوابها 
على مثل بحيرة دائرية ؛ نلاحظ من العنوان « باب الإبجاز » قصراً وحذفة » OO‏ 
وهو باب الاتصال البرزخي مع أبواب المعاني الثمانية.. ونلاحظ « باب CO jl‏ » 
وهو باب يصل بعلم البيان وصوره وما يحسنها من لفظي” صور البديع 
٠٠١ PAP‏ ومظاهر الصور البيانية والبديعية : متحدة بالآيات المعيترة d‏ 
سورة النمل وما اختير منها ٠٠‏ وليست منفصلة كما نجدها في كتبها المخصصة ٠.‏ 
Ul‏ « باب الإعجاز » 0 : فليس للملاحظة ؛ إنما هو للمعاشة ؛ لذلك كانت 
sls je‏ من الوقائع التآثيرية على مستوى « بلاغة الأنبياء 29 » ٠١‏ وعلى مستوى 
الأمناء عليها من مشكبعي الأنبياء ؛ وهئؤلاء الأئمة كانوا وسطاء في مناهجهم ٩‏ : 
ولاحظنا نجاح وساطتهم c stib‏ المشهورة على الأدباء كالجاحظ c‏ والشعراء 





۱۲۹ - ۲۷ : سس ص‎ ١ 
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كالمتنبي c‏ وناقدي الأدب ومؤرخيه كجبور عبد النور » وعلماء اللفة وصانعي 
LU ET ULP TE‏ 
حديث الإعجاز : يحتاج « خشوع التيقظ في حضرة الإبداع » ٠٠‏ يحتاج 
تطهراً لدخول الحضرة ؛ وبعيارة تكررها UI»‏ : يحتاج تفريم القلب من السوى : 
« فرغ قلبتك- من غيري 
آمل“ قلبك من خيري » ** 
أظهرت التجارب واقعية هذا المبدأ ۽ ولئن كثر رواة العلم : فإن وعاته قليل ؛ 
لأن الوعي : لا بلغ بغير تطهر مما شتت التركيز ؛ أوليس مشهوراً عند 
الجميع قول القرآن الطهري في سورة الواقعة : 
فلا أأقسم” بمواقع النجوم ؛ وإنه LÀ‏ لو تعلمون عظيم : 
إنه لقرآن” كريم ٠٠‏ في ob‏ مكنون » ٠.‏ 
لا يمسثه "ML‏ المطهكرون ٠٠‏ 
تنزيل” من رب العالمين ٠ء‏ (5ه : vs‏ ۸۰) 
إن تطهير النفس : شرط للتماس مع أرواح المعاني في UT‏ الإعجاز ٠٠‏ وذلك 
سبيل الإيجاز : أي اختصار كل الاهتمامات والتوجه القلبى الخالص إلى الوعي 
الصاف c‏ ولا بد أن تكون « سعادة الوعي » : شراب الواصلين e.‏ 1 
جربت في هذه الرسالة ۽ كما جربت في غيرها : آن أصل هذه doll‏ ء٠‏ 
والنتائج عند الطرف الآخر من أهل التلقي ٠٠‏ لذلك لا أقول ما هي النتائج € 
فهي مستقبلية ؛ ويمكن أن نطمح إلى القياس على نتائج المتصلين بشخصيات الإعجاز 
وآثارهم - ولم c Y‏ المعلمون : ليروا تلامذتهم مشل الحاحظ والمتنبتي 
وغيرهما من I5‏ قي البلاغة وممارسيها ٠!‏ أو مثل محمد إقبال Oa pulo‏ من 
را نهج البلاغة » والمكلتفين به ؟!٠.‏ أو مثل جبور عبد النور وعبد الله 
العلايلي ا pc CEPI‏ 
لغوي ٠١‏ أو مثل أحمد شوقي وبولس سلامه في بياناتهما الشعرية 23 ٠٠١‏ ؟ ! 
١‏ انظر جيش البلافة في صناعة الكتابة : ص : ۲ — ٥۸١‏ وملحق السبر 


1۴۷ : ) ص‎ ( 
ست‎ o40 E 


:2 
بلاغة الإيجاز 
والعجب من اعحازه 
تب اه 

٠ اللسان العربي”‎ AP مستويات من‎ AY: والمجاز والإعجاز‎ je y! 

الإيجاز : مفهوم” بلاغى ؛ يعنى اختصار الألفاظ بالتركيز أو بالحذف ٠‏ 

والإإيجاز : مصدر 6 فعله 3 » : EX‏ 6 قال ^y3 s:‏ الكلام إوجازا 
Tes,‏ € سعنى : اختصره € 

والاختصار : يكون بتركيز المعانى الكثيرة في الألفاظ القليلة ‏ وذلك أرقى 
الإبجاز c‏ وإذا تيمكر ليليغ. من البلغاء : فهو من النادر الشاذ » كما يقول قائل 
من الباحثين ببلاغة الإيجاز € 

لذلك m‏ | عنه à‏ : سان القرآن »و وكلام النبي” ٠۰‏ ونهج البلاغة ۰۰ 
وتوفيقات الشعراء والكتثاب e‏ 

أمثلة الإيجاز المرككز ؛ أو إيجاز التركيز : كثيرة في آبات القرآن « وقد 
ees‏ المتآني من السورة الأولى إلى السورة الأخيرة ؛ من سورة : ie Al‏ 
العلكق ٠٠‏ إلى سورة : النصر ٠٠‏ مثلا” : 

خف ola‏ على كلق 
عكم الإنسان ما لم بعكم" ٠٠‏ 

إن تركيز الأجناس والأمم البشرية في كلمة « علق » » أي النطفة : مسألة 
من بلاغة إبجاز القصرٍ ؛ لأن كلامآ كثيراً بسكن قوله في المعنى الذي , 35^ في 
هذه الحملة الموجزة ee‏ ومثلها الحملة التي تليها ؛ فالعلم المستكشف مع JUI‏ : 
m‏ ه القول « ما لم cq ws‏ وسكن OLZJ‏ عصرنا وفتياته Sepp iu‏ 

من العلوم c‏ طبيعية وإنسانية ؛ كعلم النفس وعلوم اللفة ء٠‏ أو : علم الطب ٠٠‏ 
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والهندسة ٠»‏ أو 5 علم الفضاء ۰ وأعماق البحار 00 وطبقات الأرض 0 وهذا 
كلثه من علم « ما لم بعلم » ** 

والإيجاز الذى استخدمته في عرض هاتين الجملتين : هو إيجاز الحذف ؛ 
فقد تركت cs T‏ قبل المذكورتين » وأصل ترتيبها الموحى : 


e ربك الذي خللق‎ C 1a] 
٠٠ لق الإنسان من علق‎ 

إقر! وربثك الأكرم » الذي عكم بالقلم ٠٠‏ 
عكم” الإنسان ما لم يعلم ٠٠‏ 


: الأربع‎ o I هذه‎ OM آته من سمعني ما حذفته من حدشثي ؛‎ : Uli, 
لذلك كان‎ .٠ أول ما نزل من الوحي ؛ ومشهورة معلومة في المدارس الابتدائية‎ 
دعا إليه مقتضى حال‎ dS التخلتي عن ذكر أولاها مع ذكر ثانيتها : إيجاز‎ 
وكذلك الحال المقتضى عند ذكر الآية الرابعة وحذف الثالثة‎ .٠ البلاغة العصرية‎ 


لقد أكثر مؤلفو كتب البلاغة من ذكر cT‏ القرآن الدالة على الإيجاز € 
قصراً وحذفاً ٠٠‏ مع أن القرآن ليس مثالا” على بلاغة العرب c‏ وقد تحدكتى الإإنس 
والجن“ على أن A Ig‏ من مثله *. فكيف” ef AS‏ ذلك 1 


ريما يدل ذلك على بلاغة العرب ؛ لأنهم خوطبوا به ؛ وهم شعب يتبارى 
بلغاؤه بالكلام في أسواق لهم معلومة » كسوق عكاظ مثلاة LE‏ 
مع أننا لا نحسن قيادتها 03 ولا نصل الى مس” بعضها إلا بالعين أو بالأذن ۰۰ 


هذه الصورة : تدلة بلاغة القرآن على بلاغة اللسان العربي” ء٠‏ لا على 
بلاغة القوم LI‏ لكنها تفتح امم أبواب الممكنات ¢ فاو الفصاحة € إسماعيل : 
— بوه — 


جد 00 ae gt‏ ( ص ) : een‏ ۰ ومنهم : ul‏ الكلام » كربيبر 
محمد ص : علي بن أبي طالب ( ع ) » الذي تطلع إلى «x‏ القدامى والمحدثون € 
من الحاحظ ٠*۰‏ إلى ٠*۰ E‏ إلى عبد الله "Pu‏ ۰+ وغيرهم ۰ 


في البيان والتسين » قول الحاحظ : 
« وقال على » رحمه الله : 
قيمة” كل” امرىء ما بحسن € 000 


do‏ إشارة التحقيق يذكرون نسخة مخطوطة أخرى » فيها « قيمة كل إنسان 
ما بحسن 6 ٠٠‏ وفيها : قال علي بن أبي طالب » كرتم الله وجهه 00 


edis‏ أن هذا القول : مثال” على إيجاز القصر ؛ فقد ركز في abl‏ القليلة 
ما لا يحصى من المعاني » كما ee‏ من قول الجاحظ » معاتقاً على العبارة يذه 
المقالة c‏ يقول الحاحظ : 


« فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة : لوجدناها شافية كافية » 
ومجزئة مثغنية” ۽ بل لوجدناها فاضلة” عن الكفاية » وغير مقصرة عن (ALII‏ 
وأحسن الكلام : ما كان قليله يغنيك عن كثيره » ومعناه في ظاهر لفظه ؛ وكان 
لله عز؟ وجل“ : قد ألبسه من الجلالة » وغشاه من نور الحكمة : على حسب Ri‏ 
صاحبه » وتقوى قائله ٠١‏ فإذا كان المعنى cl s‏ واللفظ” بليغاً ۽ وكان 5 
الطبع c‏ بعيداً من الاستكراه » fas‏ عن الاختلال » مصوة عن التكلف : صنع” 
في القلوب صنيع” الغيث في التربة الكريمة ٠٠‏ ومتى فصلت الكلمة على هذه 
الشريطة » وتفذت من قائلها على هذه الصفة : أصحبها الله من التوفيق » ومنحها 
من ١ AS!‏ ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبايرة .٠‏ ولا يذهل عن 
فهمها معه عقول” الجهلة ec C‏ 

إن تعليق الجاحظ على عبارة » تمثل إيجاز القصر : نوع من بلاغة الإطناب 
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والإيجاز مع هذه المقالة الجاحظية : إطناب” بليغ” » QE‏ التأثر بما كشف له 
من معنى هذه العبارة في قيمة الإنسان النابعة من إحسانه ووه TEM‏ مقالة 
الجاحظ : إيجاز بليغ“ لمعان كثيرة في كلها ونوعها ؛ فقد أشار إلى كتاب البيان 
والتبيين بجملة » مع أنه شبه موسوعة ؛ « فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على 
هذه qii‏ اوعد اها اة dal‏ مس هه كنا انسار الل iB ou.‏ 
القيمة Vol c‏ ومحتمعاً وفلسفة 125 0 وبكلامر Wu "s‏ بين بلاغتي الإإيجاز 
والإطناب بصورة j‏ 5 تطبيقية "T‏ 


والمتنبتي مثل الجاحظ ؛ وفي شعره ما $ a$‏ انتقال ما أعجب به الجاحظ من 
الإمام علي ؛ وقد يكفي التأمل بقصيدته المشهورة : 


على ERU‏ آهل f)‏ 
el m‏ 
وتآتي على قدر الكرام المكارم ee‏ 


لا يخفى على أهل الذوق أن هذا البيت من معنى عبارة الإمام « قيمة كل” 
امرىء ما بحسن € ٠٠‏ فالمكارم : قيم ؛ وهي GU‏ على قدر آهل العزم ؛ أي من 
إحسانهم تحسب مكار مهم ۰ وممگا يحصسئونه تأتي ee‏ فيحسبون بن Jet‏ 
العزم ٠۰‏ 


والدلائل المقصودة : هي بلاغة إيجاز القصر ؛ فعبارة il duce‏ 
على ( ع ) : أثارت كلامآ كثيراً من الجاحظ ومن المتنبي ٠١‏ 

والوقفة” مع كلام علي ؛ ۽ لأنه أقرب إلى الناس ؛ فهو أبو ترابر ¢ وبحب 
أن يتعكم الناس” بلاغة اللسان العربي” ۽ وقد GAS‏ ما جمعه من كلامه 
الشريف الرضي : بنهج البلاغة +٠‏ وترى في أخبار عبد الحميد الكاتب وكلام 
ابن c‏ : ما ehm‏ بمثل ما فعلا من حفظ كلامه ٠٠‏ وكذلك uus‏ عزمك 
في عضرنا ما اتتهى إليه الدكتور جبور عبد النور في « المعجم الأدبي » ٠٠‏ والشيخ 
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غبد الله العلايلي d‏ » المعجم الكبير «( ee‏ فهذا الأخير : بعد استقصاء كل Job‏ 
لغوية » يجرب رفع الحال البلاغي إلى ما يسميه : فصحاً نهجية ؛ وهي dem‏ 
قصيرة تمثل ال ل و 
« بنهج البلاغة » .. 


1- أدب المرء خير" من ذهبه 6% 
وهذه العبارة إيجاز قصر » إذا أخذت دمفر دها ي لأن وراء كلماتها القليلة : 
معاني كثيرة ٠٠‏ لكنها إطناب إذا قيست بمنبعها النمجي ؛ قفي كلام علي ( ع ) : 
« ولا ميراث” كالأدب » ec‏ فالميراث : قد يكون ذهباً » وقد يكون غير الذهب € 
ومع ذلك : فلن يكون كالأدب ٠.‏ 
ب - إلزم الصدق” فإنه حلية الأدب ٠‏ 
وهذه العبارة : كذلك تعتبر من إيجاز القصر ؛ لأنها تثير معانى كثيرة بكلمات 
قليلة ٠١‏ ولكنها : مركبة من قطرات إيجاز نهجية » فمن كلمات علي (ع) قوله : 
ش الآداب حلل مجددة ۰ 
وزينتكم الأدب 01 
والصدق s Ls JI els‏ * 
أريد تبصرة طلاب البلاغة بواحدة من الكيفيات الذكية التي يربون ها 
أنفسهم على اكتساب البلاغة ۽ فالشيخ العلايلي : أحد أعلام عصرنا في علوم اللغة ؛ 
وهو كما نرى : يجرب أقصى ما تستوعيه مادة لغوية » مثل مادة « أدب € ؛ 
ليجعلها تنطق بمثل ما نطق به علي ا ا ل سه اكرول إل اا لكي 
للوحي eite Lj] C el‏ قطمة « الصديق » في « الدرة اليتيمة » ء لابن المتفع ۽ 
وقارنها d uo‏ : نهج البلاغة « ۽ وانظر ماذا أنت” واجد” من بلاغة الإيجاز 
والإطناب 303 وكيفية التعلقم من الإعجاب 6 ! 
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في الحكمة ( ٠٠١‏ ) » وفق أبن أبي الحديد ؛ : 

د كان لي فيما مضى EV‏ في الله » , 

وكان تعظمه في عيني : 

00 الدنيا في عينه ووه » الخ‎ as 

وف خاتمة الدرة اليتيمة » وفق تصحيح * شكيب SU‏ : 

« إنى مخبرك عن صاحب › 

وكان رآس ما أعظمه” عندي : 

ege الدنيا ف عينه‎ t o 

ol .‏ ابن EN‏ : حاول الاقتداء بالأسلوب » ولم istas,‏ ق 4 
العلايلي من محاورة الروح الأدبي » عند علي t‏ لذلك وقع بما اسضية ابن الأثير 
في مقام بلاغة الأيجاز « T9‏ من الحديث »© ؛ ء٠‏ أليس Td‏ قوله : « كان أعظم 
الناس في عيني » ؟ ٠٠‏ ومن الناس : من لا يقاس بهم من الأنبياء ( ص ) ٠٠‏ 
وعلي ( ع )لم يقل هذا ؛ بل حدكد العلاقة بأخوكة في الله c‏ ابتداء ۰ء وتركها 
ابن المقفع صحبة مؤهمة” e»‏ إلى أن جاء بالتعايل [Lets‏ 30 لب 
في عينه € : عة هذا التقدر ٠٠‏ 1 

أشرت إلى تجر بتي > التراث والمعاصرة » أو ga de oue‏ والحديثة 
مع العلايلي ۽ c‏ لأظهر لطالب البلاغة في اللسان المربي : ا ol‏ الكيفية à‏ اكتساب 
أساليب البلاغة لا تكتفي باليناء الخارجي” للتعبير ؛ بل تبتغى النية العميقة .: oM‏ 
الصدق "Ad‏ الأدب € وتوآم الوفاء » ولأن الأدب : vu Lo dy as. à: j‏ 
به من صدق النية ؛ فيجيء حثلتلا” مجدكدة التصوير ؛ ومجددة التفكير ٠٠‏ 

آراتا oce‏ في إيضاح إيجاز القصر idi. Gil jas, ٠ء c‏ بتطاقب 
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هذا الإطناب الإيضاحي Farm e‏ من no‏ الدارسين ومن تقاليدهم التي Lj‏ 
البلاغة بعير طبيعتها وتعرضها على غير ذوق أصحابها الأصلاء ؛ ولا أمثل للفسادر E‏ 
بل أكتفي بالقول : فليثقرا آي أسلوب, من أساليب الإنشاء أو الخبر وما يتعلق 
بهما في آي كتابر e‏ أو حديث ؛ ليتآكد المهتم بذوقه : أن الفساد“ رفيق تلك 
الأساليب e‏ ما رحم الله ¢ ٠ه‏ والمفسدون : ليسوا في حقل التأليف النقلى” » 
وحده ؛ بل هم في حقول أخرى : أجمر cl uou‏ وأبلغ أذى” ٠٠‏ « أعوذ ^o?‏ 
الفلق c‏ من شرت ما خلق » ee‏ 
-NY-‏ 
إيجاز الحذف 

الإيجاز البلاغي : ريي على فهم المادة اللغوية » مجردة ومزيدة ؛ OM‏ 
التجريد : يذكر بالأصل ء٠‏ فهل تنفع الذكرى ؟ ! 

إدحاز القصر jl‏ الحذف : بشتركان في مفهوم الإيجاز 6 وهو مصدر 
لفعل « أوجز » المزيد c‏ فإذا حذفنا الزائد من حروفه : عاد إلى محرده الأصل 
« وجز 6€ 

في المادة المعجمية بقولون : 

,7$ الكلام o ym:‏ وحزاً ؛ أي جعله وجيزآ ؛ والوجيز من الكلام : 
القصير السريع الوصول إلى الهم ؛ وهو : الخفيف المقتصر » ومشل الوجيز 
بالمعنى : : الواجز » وكذلك jl‏ ؛ ^de» : gu‏ وجز” ؛ بمعنى سريم العطماء 
أو الحركة ٠۰‏ 

: الأصل أبضاً‎ e ogg. 

» بلاغة‎ d وجازة » إذا قل‎ fm: "pia ^e 

eines 05 6l gesi وجرا » ووجازة”‎ : e d Edi a 

والميجاز : الذي عادته الإيجاز في كلامه . 

| وعندما تزاد حروف المادة الأصل : تبقى هذه ا لمعاني الأصلية b‏ فيها )© 
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قال wan o:‏ الكلام استيجازاً » بمعنى حذف مأ فيه من الفضول ٠ه‏ ؤسبق 
القول في المزيد « أوجز » » الذي بدأنا منه ؛ ومن عبارتهم : أوجزء الكلام” إيجازً » 
بمعنى قل ؛ وأوجز الكلام” وفي الكلام : اختصره ‏ وأوجز العطيكة : تعجكلها ee‏ 
وتوجكز” الثيء : التمسه وسأل إيجازه eec‏ 

هذه حركة الزيادة والحذف في مادة المفهوم البلاغي الذي عرف بالإيجاز » 
فما هو إيجاز الحذف c‏ كيف يكون ٠.‏ وما أدلته $ 

يكون المحذوف : كلمة6 ؛ أو جملة” ب أو أكثر من جملة ؛ «e‏ وتدل عليه 
قرينة عقلية ؛ أو قرينة من العادة ۽ +٠‏ كما قد يستعاض” عنه Lo‏ يقوم مقامه e‏ 

عد ابن الأثير أربعة عشر” نوعا من أنواع حذف la coll‏ حذف” حرفر 
من الكلمة ب أو حذف المضاف ؛ أو حذف الموصوف ي أو حذف الصفة ؛ أو حذف 
القسم أو جوابه ؛ أو حذف الشرط أو جوابه ؛ أو حذف لو وشرطها ۽ آو جواهاءء. 
أو غير ذلك مما ذكره الباحثون في هذا الموضع » كما فعل القزويني في الإيضاح .٠‏ 
فقد أشار إلى أنواع أخرى مثل حذف الصلة بعد « اللتيا والتي € +٠‏ ومثل 
حذف كلمة النداء وياء المتكلم في دعاء $5 cb‏ بقوله « رب » والأصل : با eee o‏ 

ol‏ أحكام الحذف : «d‏ لعارفي النحو » أيضاً ؛ لكن متذوقي البلاغة يرون 
ما عبكر عنه ابن الأثير ؛ فقد تعجكب من أمره حتى شبتهه بالسحر : لبلاغة أسلوبه 
All‏ بالصمت عن الإفادة ٠٠١‏ وقد يكون السكاكي أكثر واقعية” وإقناعا بتعليلاته 
لبلاغة الحذف وتذوق دلائل الإعجاز من الإيجاز ٠٠‏ ولا بأس من التأمل بعبارته 
في « الإيضاح » ء٠‏ أو في « المفتاح » ؛ فقد توقف مع عبارة النبي زكرا ( ع ) 
وفتح من لطائفها ثماني مراتب لبلاغة الإيجاز بالحذف e‏ نلتقط أول كلامه وآخره ۽ 


€ "das! قال‎ 

ومن هذا الضرب قوله : « رب” إني وهن العظم منتي ؛ واشتعل الرأس” 
ee ( LU‏ أن أصله di^» b»‏ وهن العظم” G^‏ 6 واشتعل vl‏ مني 
elc‏ 


— M" — 


وقال تعقيياً : 


» واعلم أن الذي فتق أكمام هذه الجهات عن أزاهير القبول في القلوب : 
هو أن مقدمة هاتين الحملتين » وهى » رب » اختتصرت ذلك الاختصار c‏ بان 
حذفت كلمة النداء »> وهى « با 55 وحذفت GS‏ المضاف إليه» وهى « ناء 
المتكلم » ؛ واقتصر من مجموع الكلمات على كلمة واحدة Qu‏ وهي : 
المنادى ec‏ 


. والمقدمة للكلام - كما لا يخفى على من له قدم” صدق في « نهج البلاغة » - 
نازلة“ ja‏ 3 الأساس للبناء ٠‏ فكما أن“ البنكاء eti‏ : لا يرمى الأساس إلا بقدر 


ما "X5‏ ,* من البناء عليه » كذا البليغ” , بصنم Lea‏ کلامه ٠‏ فمتى al,‏ قد 
اختصر Tul‏ : « فقد آذنك ل 


بهذين المعيارين وما يشبههما : ينظر إلى بلاغة الإيجاز بالحذف » مفردة أو 
جملة” c‏ أو أكثر من جملة ؛ 


وتلاحظ أمثلة الحذف c‏ كما هي في الكتب المتداولة ۽ فمعظمها أمثلة قرآ 431 c‏ 
ولذلك دلالاات انيهار البلعاء والباحثين في البلاغة بهذا الإعجاز JUI‏ ^ الذي 
يعجز الإنس والجن عن yl‏ بآبة من مثله ب ولذلك يتعلقون بحبله الموصول 


مضع الوح ؟ 
۰ ولتقدير هذه الملاحظة نتآمل في زمر الأمثلة الواردة لكل نوع من أنواع 
إيجاز الحذف : 

€ cs» تمت تذكر‎ ab  ؟‎ 

حذف « لا » تفتأ ٠+‏ من سورة بوسف ee‏ 


27 


ب - حرمت" عليكم الميتة” ؛ 


د عه نب 


حدذف المضاف € والأصل : حر ”م عليكم «i nne‏ 6ه QUI;‏ مأخوذ 

ج - وآتينا ثمود الناقة مبصرة ؛ 

حدذف الموصوف » والتقدير : آبة” مبصرة d‏ 

د — وكان وراءهم ملك أخذ كل ALL.‏ غصباً LES‏ 

حذف الصفة € والتقدر : کل“ سفينة صحيحة, » أو صالحة ٠٠١‏ 

من سورة الكهف ٠٠ (A)‏ 
ه - «١‏ ولو آن“ T‏ سرت" به الجبال” » أو carbs‏ به الأرض” ؛ أو 
"uS‏ به الموتى C ee‏ 

والآية من سورة الرعد » ( (m‏ 

وقد el c) "en‏ الشرط : ليأخد بالسامع أو القارىء إلى عوالم 

« وسيق الذين اكقّوا ركهم إلى الحنة C15;‏ حتى إذا جاؤوها € 
col yl toca,‏ وقال لمم خزتها : سلام” عليكم ؛ Cnr‏ فادخلوها 
خالدين ٠٠‏ € 

إن للمصيرة أن ui Az‏ جواب الشرط الذي 4b‏ من » إذا جاؤوها )© eec‏ 
كان لهم ما لا ae‏ رآت ٠۰‏ ولا آذن“ سمعت ++ ولا خطر على قلب بشر ٠٠٠‏ لأنها 
4t.‏ : عرضها السموات والأرض وم« ولآنهها جنگات 0 وحنكات تحري من 
تحتها الأنهار ٠٠٠‏ 

هذه الآية من سورة الزمر ٠٠‏ وللجنة آيات كثيرة في القرآن » بشرط أو بغير 
شرط ء٠‏ فليتآمل محبو الجنكات في بلاغة آياتها لعلها ترفعهم إلى حضراتها ٠٠‏ 


١: Neo — 


و - ومثل الشرط وحوابه : الة حم" وجوابه ؛ فلحذف أحدهما : بلاغة 
إيجاز » بقدرها ذائقو علم المعاني ؛ ومن ذلك في سورة « ق » : 

« ق ٠‏ والقرآن المحيد ٠‏ 

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ۽ JUS‏ الكافرون : هذا شيء عجيب ٠٠‏ » 

وجواب القسم بالقرآن المجيد : محذوف ؛ تقديره : لتبعثن* با حامل القرآنء. 
أو لتؤيدن حتى رغم ٠٠ Os‏ 

ز - « لا يستوي منكم من أتفق قبل الفتح وقاتل € ٠٠‏ 

حذف ما يستدعيه السياق € وتقدير المحذوف : ومن أنفق بعد الف 


» Vae اضر ب" بعصاك الحج ر ؛ فانفجرت" منه اثنتا عشرة”‎ uda « PU 
€ ٠٠ قد علم كلة أناسر مشربهم‎ 
والسياق‎ ٠٠ ) ٠٠ ( والآبة من سورة البقرة‎ ee هذا من أمثلة حذف الحملة‎ 
٠٠٠ An Co jx ٠٠٠ يدل على حذف الجملة ب والتقدير : فضرب الحجر” بعصاه‎ 
6 ¢ الحمد لله‎ ec NB». Ue ٠٠ لد « ولقد آتينا : داود وسليمان‎ 
: لأن هذه الكلمة‎ c وفيها حذف قصر بكلمة علم‎ ) ٠١ ( الآية من سورة النمل‎ 
سليمان‎ «ls العديدة التي وهيها الوهان” لداود‎ p تحتذب التأمل إلى‎ 
وتفسرها الآبات المفصئلة بسيرة هذين النييين الكريمين » ومن صور ذلك ما نجده‎ 
في سورة سبأ ؛ وهي صورة خلاكبة‎ 
e داود” منكا فضلا”‎ : Lf aJ, 
€ يا جبال أو#بي معه‎ 


والطيرة 
وألا له الحديد 00 


—-— MN عد‎ 


أذر "do‏ سابعاتر 3 
y,‏ في e 5 EJ‏ 
إني بما تعملون بصير ٠٠‏ 


Fea cod 
غندوثها شهر“ ور واحها شهر” ؛‎ 
4 NE له عين”‎ [D 
٠٠ بإذن ره‎ cea بين‎ Qo ومن الجين” : من‎ 
: ومن" يزغ" منهم عن أمرر نا‎ 
٠٠ كذ قله * من عذاب السعير‎ 
کا مارت » وتماثيل” > وجفان‎ bd نارن‎ 
¢ b کالجواب 6 وقدورر‎ 
٠٠ اعملوا آل داود شكراً‎ 
٠٠ وقليل“ من عبادي” الشكور‎ 
وقد أوجز بدون‎ ٠۰ هذا مما ركز في كلمة « علما » أعطي لداود وسليمان‎ 
٠ء به هذا البحث بنوعه الأول : أيجاز القصر‎ Ulo وذلك ما‎ e. حذف‎ 


جاءت الآية جامعة ين e ne di‏ التو م الثاني هو ما فحن conan‏ على : 
E‏ الحذف c‏ فالممسرون أمثال الزمخشري » والبلاغيون أمثال السكاكي 032 
جملا عديدة حذفت ee‏ ودل عليها سياق قولهما « الحمد لله € ..٠‏ 

ومن عبارة الزمخشري : « « وعطفه بالواو » oS ul csl‏ ما قالاه : بعض 1 
ما أحدث فيهما العلم ؛ كأنه قال dE LEE ELE‏ 
والفضلة ٠٠ c‏ وقالا : الحمد لله ٠٠٠١ C‏ 


ي - فإن 5 c9‏ فقد أبلفتكم ما أرسلت” به إليكم ٠‏ 


We VY —‏ : كك 


هذه الآية من سورة هود ( ۷ه ) ؛ وهي lo‏ على الوجه الآخر من 
وحوه الحذف 6 

فالحذف على وجهين » كما يقررون ۽ أحدهما : « أن لا el‏ شيء“ مثقام” 
المحذوف «« والثانى : أن PR fi‏ ما يدل عليه € ( إيضاح : ۹4( 

في الأمثلة التسعة السابقة :الم الحذف وأحدث آثاره الإبلاغية بلا إقامة أشياء 
بدل المحذوف .. في هذا المثال العاشر : آقام مقام المحذوف ما يدل عليه 


hel |‏ فته deni‏ با ا : ليس هو الجواب ؛ 
sS‏ سبق « us‏ المديرين عن قبول *٠ € gU‏ والمعنى التقديري : « فإن 
تولوا فلا لوم علي“ ۽ لأني قد أبلفتكم ۽ أو فلا عذر لكم عند ربكم ۽ لأني 
قد أبلغتكم » 0 | 

gus‏ ذلك : « وإن يكذبوك فقد كثذبت رسل” من قبلك » ٠٠‏ أي 
بو حور م a M o a‏ ماعن و 1 E‏ 
كعاقبتهم : خير“ لك وأذى. exe eL ad‏ ووه eno‏ من سورة 
فاطر )1( *** | 

في أمثلة الإيجاز بالحذف : ظهرت أدلة الحذف c‏ ففي كل JU.‏ مسن AD.‏ 
S3 Gaia‏ سياية لى المذوف ء ع رن الل وال د رق 
الأمثلة لتر ع فيه 
٠‏ في المثال الثاني ( ب ) : 

: » علیکم : الميتة » والدكم”‎ cut 

e qe 


الآبة من سورة الائدة ) ۳ ) ؛ ويرى القزويني ومن نقل عنهم : أن العقل” 
يدل على الحذف ٠٠‏ وأن المقصود AME‏ : يدل على تعيين المحذوف ٠٠‏ 

فالمقصود الأوضح : أن التحريم بقع على تناول الميتة والدم ولحم الخنزيرء٠‏ 
وهذه المسألة يدل غليها العقل e‏ لذلك كان الاستدل على حذف المضاف الذي هو 
» التناول » ء٠‏ والتعيين به » أي بالتناول : أرشد إليه التعامل العملية المعتاد « 
الذي يسمونه « المقصود الأظهر 6 ؛ !ي الأكثر ظهوراً ١ ٠٠٠‏ 

-Y o 
الإيجاز المعجز‎ 

وبكل حال ؛ أسلوب الإيجاز : طريقة” ual‏ مع الأذكياء ؛ فهؤلاء : dol‏ 
ذوق » وأصحاب OUT‏ ؛ وسرعاً ما يفهمون ويتُفهمون ٠٠‏ 

لكن الباحثين في خصائص الإيجاز : يجدون لبلاغته مستويات, € منهما 
ما برتقي مراقي المجاز c‏ ومنها ما يتجاوز المجاز” ذاته ؛ فينقل إلى مستوى الإعجاز 
العملي.» الذي 3 بالكون وفق ق العلم بالكلمات ٠٠‏ 

من أمثلة هذا الإيجاز المعجز : ما ثبحث في إيجاز حذف الحمل المتعددة € 
كمشاهد من قصة سليمان مع الهدهد ٠٠‏ وإرساله إلى بلقيس ee‏ ومشاورة الملكة 
لقومها ٠٠‏ ثم إرسالها هدية إليه ٠٠‏ نم إحضار عرشها من اليمن الى E‏ 
قبل ارتداد الطرف أي قبل رفقر Je casi‏ السن i52] «adh jio xe‏ 
« النمل © ؛ حشكيكت* ٠٠ (t poc ve) eT o 263 Lio‏ وسكن أن تحكى 
بزيادة جمل كثيرة c‏ إذا لم (ALS‏ أسلوب je» M‏ بالحذف ٠٠‏ وأحياناً أسلوب 
الإيجاز بالقصر ء٠‏ وفي كليهما : ما فوق الأسلبة والأساليب من إعجاز يبلغ 
مستوى التصرف بالأشياء ٠٠‏ 

إن التأمل بفصول القصة : أجدى لمن يحب تذوق إعجاز الإيجاز € لأن 
البحث فيها » هنا » من باب « إعجاز الإيجاز 6 ٠٠‏ وقد شجعني على ذلك : العام 
بمقتضى الحال في هذا الأسلوب » الذي يوجكه للأذكياء ؛ فرجوت نصيباً منه لي 
ولمن يصغي c^ JE‏ تواتآ إلى فهم XUI‏ الإعجازية ؛ OM‏ مقتضى الحال : Es‏ 
ثلاث مطابقات ؛ مع حال الموضوع ؛ ومع حال المتكلم ؛ ومع حال المخاطب ٠٠١‏ 

YA المعاني م‎ ue كات‎ eR, oss 


إن التأمل بآنيات القصة : "arua‏ المتأمل مشاهد من فصاحة الكلمات » 
وبلاغة الجمل » ورقي الأسلوب ؛ ومن عجائب الحيوية التي أدهشت ابن الأثير 


والسكاكي عند التأمل في خصائص أسلوب jo yl‏ ؛ فصر ح الأول بسحر هذا 
| الأسلوب ؛ وصرح الثاني c: e» jl "pn‏ أكمامها من تأثيره ۰۰ 
لذلك لا بد من المدأة المطمئنة مع جملة الآبات في سياتها لتبيئن الجمال 
البلاغي والجلال الحيوي ؛ ألم قل" : إن الإيجاز هو البلاغة ؟ ٠٠‏ 
نص *الإيجاز M‏ :0م 
15 — ولقد آتينا داود وسليمان : علما c‏ وقالا : الحمد لله » الذى فضكلنا 
على SS‏ من عباده المؤمنين ۰ 
16 — وورث سليمان” داودة € 
وقال ا lel‏ الناس ¢ 
am‏ منطق” "aw‏ 
وأوتينا من كل” شبيء ؛ 
إن“ هذا لهثوء الفضل المين ٠‏ 
17 — 3 لسليمان جنود ُه من : الحن” o3»‏ والطير € 
فهثم 355 09 e‏ 
8- حتى إذا آتوا على cl»‏ النمل € 
قالت ٠‏ له" : 
d! Let b‏ وه ادخلوا N +۰ eI‏ يحطمنككم سليمان” 
9-3 5/2 ۰+ وهم لا شعرون 00 
19 — فتبسكم” ضاحكاً من قولها ۰ء 


س 7 35 


— 20 


-— 21 


— 22 


— 23 


— 24 


— 25 


— 26 


— 27 


وقال E‏ رب أو زعنى أن J ES‏ نعمتك التى e" £m‏ 6 وعلى 
والدي* 0 وأن أعمل” صالحا ec aL‏ وأدخلني eue‏ ف عبادك 
الصالحين 0 

5 Jus ٠٠ وتفقكد” الطسير‎ 

ما لی N‏ أرى wow‏ ** 1 

ان 

أو لأذيحنكه ** 

أو لتيانييتي بسثلطان مبين .. 

فمكث” e‏ عد ٠۰‏ فقال: 

أحطت” بما لم تحط" به ** 

وجئثك من سبار بنبا بقين ٠٠‏ 

0 وجدت” امرأة تملكهم‎ Yi 

وأوتيت" من كل” Et‏ ** ولها عرش“ عظيم ** 

وجدثثها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ٠٠‏ وزكن لهم الشيطان 
أعمالهم 00 فصدكهم عن السبيل es‏ فهم لا يهتدون وه | 

آلا Ts‏ لله » الذي Ee AS‏ في السماوات والأرض ٠٠‏ 
ويعلم ما شخفون وما تثعلنون ٠٠‏ 

الله لا إله إلا هو ربة العرش العظيم ٠٠‏ 

٠٠ أصدقت” ء٠ أم كنت من الكاذبين‎ ٠٠ سننظر”‎ : Jb 


—^W- 


— 28 


— 29 


— 30 


— 31 


— 32 


— 33 


— 34 


اذه" بكتابى هذا «x «e‏ إليهم 0 ثم تول“ عنهم 030 فانظر" PP‏ 
EET‏ 

قالت : 

ا أا الملا" .. 

DE LER. EE‏ كسم نه 

إنه من سليمان ٠‏ 

وإنه : ببسم الله الرحمن الرحيم 00 

آلا“ تعلو علي“ ve‏ 

»#» مسلمين‎ gb 

قالت " 

ا آشها الملا .. 

ما كنت” قاطعة“ أمراً حتى تشهدون ee‏ 

قالوا : 

نحن أولو قو “ةر 0 وأولو SU "nm‏ ۰ والأمر” E‏ ۰ 
قالت : 

إن EP‏ إذا دخلوا CN"‏ أفسدوها 0 

وجعلوا أعسزءة” أهلها 9495 e»‏ 

وكذلك فعلون "TS‏ 


۲ 


35 س 
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— 40 


+ ت إل ك‎ he n 
-— المرسكلون‎ C Lo فناظطرة”‎ 
** فلما جاء سليمان”‎ 

قال : 525451 JJ o3‏ »و« 

e مما اناك‎ tus di^ UT Li 
٠۰ 09248 بل آنتم بمديتكم‎ 


o 


*9 Ji Cm, 

فكنا"تيكهم بجنود لا قبل لهم بماء. 
eem UA,‏ منها أذاكة* وه 
وهم صاغرون LE‏ 

قال : 

"0 

أشكم uut‏ بعرشها .. 

٠٠ مسلمين‎ uu s قبل أن‎ 

قال عفريت” من الجن : 

أنا اتىك“ به 6% 

قبل أن تقوم من مقامك” ** 
ci‏ عليه لقوي* مين 6% 

قال الذي oA LIE‏ علم” من الكتاب : 
آنا "eT‏ به 

قبل أن برتد“ إليك طرفك ٠١‏ 


سا 


— 1 


— 43 


idv رآه* مستقرأ عنده‎ s 

قال : 

هذا من فضل دي ** 

TE KI EN 

e۵ لنفسه‎ pe فإنما‎ een o^? 
: ٠۰ —$ ومن‎ 
itque عي‎ uro op) 

قال : 

NOU EP «e 

e* ر‎ l3 


أهتدي - 


فلما جاءت »» فيل : 

$ £5 ee IR S 

قالت کا زگه هو ** 

وأوتينا الملم من قبلماءء ٠‏ 

وکسا مسلمين 0 ش 

وصدتها ما كانت تعبد” من دون الله ll ee‏ كانت من قوم ea S‏ 
قبل لها : 

ادلي الكر”ح ee‏ 

ee حسبته لحكة‎ "a T, فلمكا‎ 

وكشفت" عن ساقيها zx‏ 


چ - 


قال : 


e b 


إگه صرح" ممركد" من قواریر ٠۰‏ 
قالت : 

رب ۰ 

٠ نفسي‎ "cab el 


وأسلمت” E Pu et‏ رب العالمين ٠»‏ 
هذه c yl‏ الثلاثون E‏ حكابة cU‏ وفيها للبلاغة كلها صورة مثلى 6 


والفصل الأول منها : تمثله ثلاث آبات ؛ وقد GG,‏ المثال التاسع ( و ) : 
كيف التقى إبجاز القصر وإيجاز الحذف في واحدة منها » هي )15 ( Vs ٠٠»‏ 
هذا الفصل )17—15( :5 تسمعنا ثلاثة أنواع من الأصوات ؛ 

الصوت الإتهى المتحلتى من الأسماء الحسنى « الوهاب الموتي العليم © ee‏ 

والصوت النبوي المتجلتى من النبيين الكريمين « داود وسليمان € ٠٠‏ 

والفصز الثاني منها : تمثله آيتان )18 —19( وهما | لتعلتتان بوادي 
النمل c‏ ومنهما أخذت ; تسمية السورة ٠٠‏ 

والفصل الثالث منها : تمثله تسع آيات » )20 —28( ۽ وهي آيات 
الحوار النبوي مع الهدهد » وتكليفه بمهمة إيصال الكتاب إلى بلقيس ٠‏ 

والفصل الرابع منها : تمثله سبع آيات »> (35-29) وهي آيات 
بلقيس ملكة Lo‏ 4[ والاجتماع et‏ قومها والتشاور شان كتاب سليمان »» 
وتجربة الوصول إلى حل” معه ٠١‏ 

والفصل الخامس منها : تمثله ست آبات 4 (36-—41) » وفيما ردت 
هدي بلقبس وأحضر قصرها ١ i LE‏ 


— Mo — 


والفصل السادس من الآيات : تمثله ثلاث آيات )42—44( ؛ وفيها 
جاءت بلقيس ودخلت الصرح ٠٠‏ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ٠٠‏ 


في آي من هذه الفصول : أمثلة لإيجاز القصر وإيجاز الحذف ٠.٠‏ وقد 
وقمنا مع المصل الأول في المال التاسع ( و ) ٠٠‏ وبينا ماذا رأى الممسرون 
والبلاغيون بالقول « وقالا : الحمد لله € .٠‏ 


لكننا في الآية الأربعين من الفصل الخامس : نشهد” إبجازا عجبآ » لا بالكلمات 
وحسب » إنما بالزمن ٠٠ Un‏ ولنتآمل ortas‏ بالآية » جزءآ ٠٠ ee‏ فماذا نجد : 
إعجازاً ٠٠ esto ess‏ ؟ 


« قال الذي عنده علم من الكتاب : 
آنا eu‏ به قبل أن يرتد“ إليك طرفك e‏ 
فلما ٠٠ od L—- TAL ol‏ ( 


في التفاسير يقولون : إن الذي عنده Sa"‏ الكتاب » هو وصية سليمان » 


ويقولون بارتداد الطرف : أن آصف قال لسليمان انظر إلى السماء ؛ 3 
ER‏ ره ارم فر دودرم ب يديه ٠+‏ قتي بيه إلى انا 
دعا آصف بالاسم الأعظم » أن يأتي الله به ۽ فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى 
ed‏ تحت كرسي سليمان ٠.٠٠‏ 


إن المسألة تشرح بصور مختلفة ؛ فللشيخ محبي الدين بن عربي : تفسير 
أخكاذ للقضية » لمن أحب“ رؤيته في فصوص الحكم € « فص حكمة رحمائية في 
كلمة سليمانية » ee»‏ وكذلك للشريف الرضي عرض للقضية d‏ » خصائص 
|I‏ » » لمن يريد فهم سيرورة المعجزة وأسلوب التعامل مع المعاني ٠٠‏ 


-Mw- 


هنا : مثلنا عمليئاً للجمل المحذوفة بنقل جمل التفسير التى تصل بين وعد 
آصف بإحضار عرش بلقيس وبين إحضاره فعلا” ١ ٠٠‏ 

إن موقف سليمان المعبكر عنه بجزء الآية الثاني : يحتمل ut‏ كثيرة 
دوف eo‏ كنا يحتمل معاني مركوزة في دلالات الألفاظ وتآليفها من غير حذف ee‏ 

في SM‏ صوتان : صوت آصف وصوت سليمان ٠٠‏ وكذلك صوت يقدم 
الحكاية ويعرف بالذي عنده علم من الكتاب ٠»‏ 

"Y. E 
مستوى الإيجاز بالمجاز‎ 

وقد سمعنا بهذه الحكاية NE‏ مختلفة : نملة ٠٠‏ هدهد .ء بلقيس .. : 
مستشاروها +٠‏ سليمان ٠٠‏ عفرت من الحن Chal ٠٠‏ الذي عنده علم من 
الكتاب " وقد سبقت الإشارة إلى : الصوت الإإلمي ** وصوثت داود ec‏ 

جميع هذه الأصوات : تسمع متكلمة بإيجاز قصر ٠١‏ وأحيانآ بايجاز حذف٠٠‏ 

لكن أسلوبها الإيجازي“ : لا يقف عند حدود البلاغة c3 JE‏ بل يرقى إلى 
مجاز التصوير ٠١‏ ويمكن التأمل يكلام النملة ٠٠‏ وبكلام الهدهد : 

قالت نملة“ : يا أبها النمل ٠٠‏ ل ي 
وجنوده ٠٠‏ وهم d 035 Y‏ 

إن أسلوب النملة : أسلوب خطابي ٠٠‏ كأنها قائدة عسكر ء٠‏ وترسل Ts]‏ 
لعسكرها ليدخلوا ملاجئهم ؛ تجنبا لجنود سليمان من الجن” والإنس والطير .٠‏ 

وأسلوب النملة الخطابي: هذا : يحقق مقومات الفصاحة لكلماته +٠‏ والبلاغة 
لجمله ٠١‏ والمجاز التخبيلي لمجمله ؛ إذ كيف تمكر النملة وتدبكر ٠٠‏ وكيف ف" 
le‏ سليمان وتبسكم ضاحكا من قولها ee‏ ثم استغرق في دعاء الله وشكره امتنانا 
لإنعامه عليه بفهم لغة النمل ٠‏ 

كل الكلمات : لها فصاحتها ٠‏ 

وكل الحثمل : لها بلاغتها ec‏ 


ces‏ “اع ب 


والأسلوب : خطابي تخييلي عند النملة ٠٠‏ وأدبي وجداني عند سليمان في 
استجابته المتأثرة بأسلوب النملة وفعلها ٠٠‏ | 

وإذا أصغينا إلى المدهد : رأيناه يتحدث إلى النبى كشاعر +٠‏ وتكاد جمله 
تطرب مما تمتلك من pli]‏ وشاعرية ودقة : | 

ألحطت* بما لم "deas‏ به ۰ء 

٠ء من سبا بنبآ يتين‎ e, 

إني وجدت امرأة تملكهم ووو 

إن الهدهد ققدم تقريراً Cal,‏ عن وقائع لا مجال للكذب فيها ؛ لأن 
. سليماة يتايع” القضية ٠٠‏ ولذلك يوصف أسلوب الهدهد بالواقعية العلمية ممع ' 
شاعرية تأليفه c‏ وأدبية تصويره » وصراحة تعبيره ٠۰‏ وتكفيه الجملة الأولى "NUS‏ 
للصراحة « أحطت” بما لم تحط به » ٠٠‏ هذه الجملة موجهة للنبي الملك سليمان ٠٠‏ 
ومن هدهد صغير « مكث غير بعيد 6 من الملك الذي سمعناه متوعّدا Ama a)‏ 
عندما كان ٠٠ UE‏ وهى على إيجازها القصري : فصيحة الكلمات » بليغة التأليف c‏ 
مثيرة الاهتمام ؛ لذلك فصلت إثارتها بما تلاها من إخبار لسليمان بما لم يكن 
محيطاً به من قبل إحاطة الهدهد ٠.٠‏ هذا على سييل السياق والواقم الظامر 
القرب للمسألة ٠٠‏ 

. أردت من مثال الإيجاز الجامع في قصة سليمان : أن مُستوعب هذا الأسلوب 
البلاغي في مستوياته الثلاثة ۽ 

المستوى الإيجازي : وهو ما عليه كتب البلاغة المدرسية UE‏ ۽ فالإيجاز » 
كما يقولون : جمع معان كثيرة في ألفاظ قليلة » مع الإبانة والإفصاح ٠٠‏ ويكون 
قصراً : بتضمين المعانى الكثيرة في جمل قصيرة من غير حذف ee‏ وقد مثلنا لذلك 
في موضعه ٠٠١‏ ويكون BL]‏ بالحذف : يتخلتى الموجز عن حرف من كلمة 
أو من تركيب +٠‏ أو عن مفردة ٠٠‏ أو عن جملة ٠٠‏ أو عن أكثر من جملة ٠‏ 
ومع تخليه عن المحذوف : لآ بتخكى عن قرنة تعين المحذوف وتدل عليه ء٠‏ 
وقد مثلنا لذلك ٠٠‏ ] : 

المستوى المجازي : وهو ما عليه كتب الأدباء ؛ فالأدب شعره وثثره : نقوم 


— WA - 


بالمجاز على اختلاف أنواعه وعلائقه » تشميهية مثل التشبيه والاستعارة ٠٠‏ وغير 
تشبيهية مثل الكناية والمجازين : اللغوي والعقلي e‏ وأصلية ضرورية مثل الخبر 
والإنشاء وما يتطلبه لهما علم المعاني ٠١‏ وتحسينية تزاد بالحرية » مثل مكونات 
البديع اللفظي والمعنوي ene‏ 
وهذه الأدبيات كلها : تدخل T‏ محال البلاغ 3 لأن الأدب ds‏ رسالة عليه 
أن يبلنها Led‏ مقتضى حاله ؛ ليحافظ على صدقه ee‏ ومراعیاً مقتضى حال 
المخاطب ؛ ليحافظ على إفادته ٠٠‏ ومراعيآ مقتضى حال الموضوع + ليحافظ على 
y ACE que gà‏ | 
ولا قالوا : الإيجاز هو البلاغة ب كأنما عنوا أن البليغ يسلك صراطاً مستقيمآ 
في التعبير الصادق عن حقيقة شعوره ء٠‏ وفي التوصيل الأمين للآخر ds ٠٠‏ حمل 
الجوهري من وقائع الحياة ٠.٠‏ وتلك هي جهات : النفس والمجتمع والعالم +» 
إن القصة الجامعة : حملت في ثنيات تعابيرها صوراً من بلاغة المتكلم وإفادة 
المخاطتب وتحقيق الموضوع .. وأي أدب do‏ التخييل الحق“ الذي نقل بلاغة 
« النملة والهدهد » ٠٠‏ وعجيب علائقهما P e‏ موهوب I$ ٠٠‏ 
إن ما بين الإيجاز والمجاز من الصلات : وثيق ؛ طبيعة لغوية ؛ ووظيفة أدبية 
وإنسانية ..٠‏ لأنهما في الأصل من حروف واحدة : وجز ٠.٠‏ جوز ٠.‏ الميجاز : 
كثير الإيجاز ٠٠‏ لكن الإيجاز بلاغة ؛ والبلاغة : مجاز ينقل اللفظ من معنى 
إلى معنى بلابسه ٠٠١‏ فآين هما من الإعجاز ؟ 
س 4 — 
مظاهر الإعجاز وبلاغتها 
7 
الإعجاز باصوات قرآنية 
في الإعجاز : تتغير المادة اللغوية » فهى من « عجز © ؛ لكن المصدر من مزيد 
المادة « أغجز إعجازا في الكلام : إذا أدكى معانيه a‏ الأساليب » ء٠‏ لكن 
الأسلوب صورة للمعنى ؛ فاذا كان المعنى معجزة : فان هذا ١‏ بعنى الأمبر الخارق 
للعادة » والذي يعجز البشر عن أن بأتوا بمثله ٠٠‏ وكلما كان الأساوب VAS‏ 
لعناه : كان أدخل بهذا الإعجاز T‏ 
a RM‏ 


والذي رأيناه في قصة سليمان : كله من فصول المعاني الخارقة التي تعجر 
و يي دان .. لذلك 26 ues‏ تفاصيل m dirum.‏ 

ولنأخذ جملا من بلقيس » وقد صورت مصورة الوحى بياتها le‏ وعته 
بعد لقاء سليمان ( ع ) c‏ فقالت : 

i,»‏ سلمت” مع سليمان لله رب العالمين « »؟» 

فهذه العبارة البلقيسية : من إيجاز القصر » المجازي » الإعجازي ؛ لأنهما 
عنت كثيراً من المعاني بقليل من الألفاظ c‏ ومن عبارة الشيخ محبي الدين بن عربي € 
cd pe olei d‏ لق عدا قولة + 

« أي إسلام سليمان « - لله رب العالمين — فما تقيدت في انقيادها كما 
لا تتقيد الرسل ف اعتقادها في الله ٠٠٠‏ فكان إسلام بلقيس إسلام سليمان » 
إذ قالت « مع سليمان » فتبعته ۽ فما يمرثٌ بشيء من العقائد إلا مرت به معتقدة 
ذلك +٠‏ كما نحن على الصراط المستقيم الذي الرب عليه لكون نواصينا في بده » 
ويستحيل مفارقتنا cob]‏ فنحن معه بالتضمين C‏ وهو معنا بالتصريح » فإنه قال : 
« وهو معكم أينما كنتم 6 +٠‏ ونحن معه بکوته آخذاً بنواصینا ۰ فهو تعالى 
مع نفسه » حيثما مشى بنا من صراطه € ۰۰ ( ١97‏ ) ۰۰ 

ومن هذا الإبجاز القصري الذي أجري على لسان بلقيس : ما أجري على 
لسان « Lo‏ 6 »» ومريم ** وسارة 7 وغيرهن؟ من صالحات النساء اللواتى 
ذكرن” في القرآن » أو اللواتى بكغن رسالة القرآن وحذنها ۽ كام آيها » فاطمة 
بنت محمد ( ص ) » وأمها خديحة » وابنتها زينب ee‏ ومن اقتدى 23 (d‏ 
١‏ كتب عديدون كتبساً وفصولا من كتب باسم السيدة الأسوة الكاملة لنساء 

العالمين » على حد تعبير محمد اقبال ؛ أو بلقبها العزيز « أم أبيها » » كما هو 

عنوان كتاب فاضل الميلاني . . والكتب عديدة من بحبون معرفة أسرة AU‏ 


(ص). + ومع ذلك dui‏ فى عر الحنبيث من لم e cur‏ تكن 
caia Jl ad‏ ذلك في » نداء إقبال » ¢ .. Uy d;‏ ولا قوة إلا يلك + 


والتأمل بعباراتمن : ea‏ أبواب الإيجاز الإعجازي € 

| قفي سورة التحريم أجري على لسان آسيا بنت مزاحم » زوج فرعون قولها : 

« رب 00 oM‏ لي عندك بيتآ في الجنكة 0 ونجتني من فرعون وعمله 6% 
ونجني من القوم الظالمين » ٠٠‏ ( التحريم : ٠١ ) ١١‏ 


وي سورة آل عمران : نسمع بلاغة مريم VAS‏ وكافلها زكرا بصور من 
التعبير الموجز المعجز : | 


« إذ قالت امرأة عمران : 


رب ۶ ٠+‏ إني نذرت” لك ما في بطني coe‏ فتبكل" مشي ٠١‏ إنك انت 
ا 

« فلما وضعتها ٠٠‏ قالت : 

رب ٠٠‏ 72 وضعتها » ٠٠‏ والله أعلم” بما وضعت ٠٠‏ وليس الذكر 
كالأتثى ٠٠‏ وإني سميتها : مريم ++ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم** 

« فتقبكلها ربثها بقبول. ٠۰ oe‏ وآنبتها eS, ٠٠ Cem tb‏ زكريا ٠٠‏ 
كلما دخل عليها زكربا المحراب” وحد ^ عندها رزقاً ٠٠‏ قال -e b:‏ 
أكى لك هذا ؟.؟. 

« قالت : هو من عند الله ٠٠‏ إن“ الله يرزق من نشاء بغير حساب ٠٠‏ 

« هنالك” : دعا $5 b‏ ركه ec‏ 

قال : رب” هب" لي من لدنك ذرية” طيبة ٠٠‏ إنك سميع الدعاء ٠٠‏ 


فنادته AG‏ وهو "e‏ يصلتي في المحراب : آن“ الله umma 23 s‏ » 
S Lat.‏ تكلمة, من الله + وسيكدا ء وحصورا وني من السالحين > ** (ras-vo)‏ 


ES 


لقد سبق DJ‏ : أن تشرفنا بهذه الحضرة في « رسالة النداء » » lo‏ تعلق 
ببلاغة زكريا ويحيى والملالكة ٠٠‏ 
وهنا : رید سماع الصوت euo‏ الذي كر peus i‏ أن 
xn‏ :يعرف أن Va‏ الرزق لا اتي مق UL ce lb d De, gl‏ 
c VIL‏ فأخيرته بإيجاز ممتلىء بالواقعية c‏ لأن الصدق والعفوية بالنسبة لما : 
آمر عادي مآلوف ٠٠‏ « هو من عند الله ٠٠‏ إن الله يرزق من شاء بعير حساب 6 ٠٠‏ 
وكلامها مع d SO»‏ سياق القصة : : موجز” مقتضب وه لكنه معا 


وسبق لنا أن أضغينا إلى بلاغة آم إسحاق عند dla‏ اسلوب التعجب ٠‏ 
فلينتبه إلى بلاغتها الإيجازية من وجهة المعجزة والإعجاز أيضا ء. 

أبن الإيجاز والمجاز في مثل هذا الإعجاز البياني عن المعنى بعبارة الوحي ؟ 

( ب ) 
إشسارتان نقديتان 

بلقيس : ذكرتنا بجانب لا نجده في مباحث البلاغة ؛ ولا أمثلة اللغة € 
فقلما يتوقف الباحثون مع الشخصيات التي ينطق بلسانها الوحي بالتخصيص ٠‏ 
وقلكما «s‏ إلى الصوت النسائي في براهين الإيجاز والإعجاز وما بينهما من المجاز ..٠‏ 
مع أن واجب às JI‏ النقدية والذوقية : يستدعي ذلك لمقتضى الحال التربوي 
والإنساني والنفسي والاجتماعي +٠‏ فالذين يدرسون البلاغة والآداب من الأبناء 
ومن البنات ٠٠‏ والتراث الإعجازي : کان سخي“ الأعطيات ٠٠‏ 

هذه الملاحظة » شبه المعترضة e ott‏ « رسالة الإعجاز بالإيجاز € ۰ء 
لأنها es‏ إلى تقو بم الخطوط المنحرفة التي تصل الأجيال بكنوز هذا الموروث ٠٠‏ 
كما تقوم خطوط a‏ إلى وقائم الأمور ء٠‏ 

quit Cu هذه الملاحظة بإشارتين خاطفتين : يتلاقى المحاصر‎ aut 
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الإشارة الأولى : من « مصطفى ناصف © ؛ يقول في كتابه « ظرية المعنى 
في النقد العربي » : 

« والواقع أن ما شغل عبد القاهر من المعنى : ذو طابّع ٠٠ cu»‏ كان 
ببحث عن blo‏ غيبية من المعنى ؛ ٠٠‏ يمكن أن تكون نقطة بدء دراسة مقارنة € e6‏ 

هذه خلاصة الفصل الأول من «ES‏ : (بددوس).. 


لكنه فى مساق هذا الفصل الذى سمكاه : « نظام الكلمات » » قول : 
oc C‏ ^ ي 3 » 


« والواقع أن صاحبنا - يعني عبد القاهر — لم يحاول البتة : أن سين مدى 
تفوق العبارة القرآنية على غيرها من العبارات ٠‏ ولو سألت آين INS‏ الإعجاز 
في كتاب عبد القاهر - يعني gio‏ الإعجاز في علم المعاني - لا كنت مسرفا ٠‏ 
إن جهد عبد القاهر في تبين ملامح العبارة القرآنية لا يكاد يذكر بخير ٠‏ ذلك أن 
الكتاب : أقرب في مجمله إلى حديث ما في اللغة ٠‏ ومن أجل ذلك : يتحدث عن 
القوة أو التوكيد الذي يرتبط بتقدم بعض الكلمات أو استعمال بعض الصيغ ٠‏ 
وبلاحظ ظواهر كثيرة في بنية العبارة من مثل ما سمى حذف المفعول به » ويحاول 
أن chio‏ معنى هذه الظاهرة بالرجوع إلى نماذج كثيرة من بينها GT‏ القرآن 
الكريم ٠‏ وكذلك ظاهرة أخرى مثل الكلمات غير المحددة أو المنكرة : com‏ 
إلى وقفة طويلة ٠‏ ومن أجل ذلك : كان القرآن الكريم on‏ في نظر عبد القاهر 
في تبين قواعد أو أصول عامة يحتاج إليها دارس اللغة الذي لا يحب أن قف 
عند الآفاق الموجودة في كتب النحو المتقدمة ٠‏ لسنا نريد أن نغض من عمل عبد 
القاهر c‏ ولكن الفرق بين اللغة وفلسفتها والأستطيقا اللغوية : لم يكن متماسكاً 
في عقل عبد القاهر » فضلا” على من هم دونه » ٠۰‏ ( ص ۳۰ - ۰۰)۳۱ 

هذا النص من الباحث الحدث : ينم عن مستوى صاحبه ٠٠‏ وينم عليه 
بمثل التناقض بين ما خت ختم به الفصل وما يقوله هنا ؛ فكيف يوفق بين قراره بالطابع 
اداي Ji‏ عد tal ll‏ عن ت الثنى CELER J A s‏ ؟! 

إشارتى هذه :ليست Lal‏ صاحب « ظرية all‏ في التقد gll‏ 


SY bed‏ ةا 


الاتتباه إلى ما هو الأهم والسلوك إليه على صراط تربوي مستقيم ٠٠‏ 

الإشارة GUI‏ : من « عبد القاهر الجرجاني 6 ؛ يقول في «t$‏ « دلائل 
الإعجاز » : 

« وقد أردت أن أكتب جملة من الشعر cile‏ ترى الشاعرين فيه قد MG‏ 
في معنى واحد ٠‏ وهو ينقسم قسمين : قسم أنت ترى أحد الشاعرين 643 قد 
المعنى وصور ٠و٠‏ » ( ص ۳۷٤‏ ) 

وبالفعل عرض ثلاثة وثمانين Cs‏ للتمثيل على القسم الأول ٠١‏ وعرض خمسين 
Cs‏ للتمثيل على القسم الثاني ۰ ( ص ۳۷٤‏ - ۳۹۱) .. 
غيبية للمعنى ٠٠‏ وليس فيها كبير حظ لتربية الذوق الموجز المعجز ء٠‏ بل هي 


معرض معباً بالصور الكثيرة المكررة لصورتين اثنتين ؛ أولاهما لمعنى مشترك بين 
شاعرين » هو أزهى عند أحدهما ؛ والثانية لمعنى مشترك هو زاه عند الاثنين ؛ 


ومثال الاوك قزل للحتي JÀ po‏ للبحتري : 


يئس الليّالي سهرت من طربي شوق إلى من ea ug, o‏ 
A‏ ليل تصاد فنی ومرهفة الحشا ضدين ova‏ لها 9 eee ALS‏ 


ومثال الثاني قول للبيد مع قول لنافع بن لقيط : 


نت fl,‏ النفس” ادها إن e‏ النفس كررى eI‏ 
- وإذا صدقت النفس” لم ترك لها آمل ^os‏ مااشتهى المكذوب”.. 


-— Wíc- 


أخذت المثال الذى ابتدأ به الجرجانى أمثلته : لأكون حيادئا في شد الانتباه 
إلى قيمة ما يقدمه للتربية المعنوية ٠٠‏ فهو يريد أن يقول إن معنى بيت المتنبي 
ومعنى بيت البحتري واحد ؛ لكن البحتري؟ C RÀ)‏ صورة تروق وتعجب ٠٠٠6‏ 
ركما لأنه صور نائمةة غير مكترثة بساهر في ليل من التفكر بها ٠٠‏ بينما كان 
التعميم للمعنى عند المتنبي في JU‏ بائسة مذمومة ؛ لأنه سهرها طر با من شوقه 
إلى من ces‏ راقدا في تلك الليالي » غير مبال, بمن يسهر شوقاً إليه وطراً 


قد لا يكون ما ذهب إليه سليماً : إذا كان رظن أن صورة المعنى عند البحتري 
D‏ تروق وتعجب © » وهي عند المتنبي « غفلاك ساذجة » ٠٠‏ ولكن من يعرف أنه 


والمقصود : أن الشاعرين بجيدان إخراج المعنى بحسن تصويره LE‏ فأي معنى هو 
الذي ستحيده ذو الطابع "XU‏ الباحث عن غيبية المعنى ؟ 


إن المعنى المستجاد هنا : هو الكذب” على النفس ؛ لأن الصدق معها « يزري 
بالأمل 6 » أي uS‏ وشبطه » عند لبيد ٠٠‏ ولأن“ المكذوب المتمادي في تشهيه : 

نعترف » هنا »> للباحث الحدث € مصطفى ناصف : بصواب نظراته إلى 
جمد عبد القاهر ؛ فقد سبق قوله : « إن جهد عبد القاهر في تبين ملامح العبارة 
القرآنية لا يذكر (n) com‏ 

نحن تمسر هذا الحكم من وجهة نظر المعنى ؛ لأن إدراك المعنى « العباري € 
v XT‏ القرآن : لزم بالرقابة المستمرة على النفس 6 وعبر استمرار الرقابة : 
لا تقبل وساوس” إبليس مهما كانت مغرية التنظيم ٠٠‏ وتلمس الإعجاز القرآني : 


4٠ — المعاني م‎ ule ۵ 


له أصول تشطهتر من الغفلة ؛ لأن الحي القيوم : لا تأخذه سنة ولا نوم ^os ٠٠‏ 
d‏ نطوي هاتين الإشارتين والملاحظة التى جاءت بهما ونعود إلى الحوة 
الإعجازي 6 الذي دعانا إليه سليمان وبلقيس eL NI c p e‏ إلى » JL.‏ 
الإيجاز والإعجاز » في صوت شخصيات القر OT‏ النبوية خصوصا € والهدوية عموما ؛ 
من الرجال والنساء ‏ ومن الملائكة أضاً eo‏ 
( ج ) 
الطريق الإعجازي وبلاغة شخصياته 


وهذا أول à‏ الإعجازي ou‏ لعبارة of al‏ € فالشهود والغيب : 
gie‏ واحد“ ؛ ألم ننتبه لكلام الملائكة وحوارها مع زكريا ومع مريم ٠٠١‏ وتنذكر 
القاعدة بمثال جديد : 

- « إذ قالت AGI‏ : 

انوت آذه اله و كن مده الله اسيم عع ی ري 
وجيها Gl d‏ والآخرة ؛ ومن المقر“بين "PLVS ٠٠٠‏ المهد » وكهلا” » 
ومن الصالحين € JT) ee‏ عمران : (£x — £o‏ 

- « قالت : | 

رب ای يكون” لي ولد" .. ولم «مستسكني شر" LAE A‏ 

- قال : كذلك اش gue‏ ما يشاء ؛ إذا قضى آمرا فإنما يقول له : 
25 فنكون .»هه qua e s‏ والحكمة والتوراة” والإنجيل ** er‏ 
إلى بني إسرائيل : £v)‏ - £8( 

س إني قد جنتكم باهر o.‏ ربكم : أشي net‏ لكم من الطينِ كهيئة الطير € 
فأتفلخ” فيه ؛ فيكون o Usb‏ الله c‏ وأبرىء” ^as SS‏ والأبرص” ؛ وأحبي الموتى 
o3b‏ ر اله ۽ وأنبتتكم بما تاكلون وما تد“خرون في بيوتكم € إن» في ذلك لآية” لكم 


-—Ww- 


إن كنتم tata ٠٠ ia ja‏ لما بين يدي“ من التوراة » و لاحل" لكم بعض الذي 
| حثر e‏ عليكم » وجئتكم & من ربكم ؛ فاتقو نقوا الله وأطيعون ٠۰‏ إن“ الله ری 
es‏ : فاعبدوه هذا صراط مستقيم *(oY— £4) » ٠٠٠‏ 


إن بلاغة اللإيجاز الإعجازية : بلغت من انفتاح كلي” ب بين المنظور وغير 
المنظور ٠٠‏ فالملائكة » gus‏ € وربة مريم » وابن مريم cob ig:‏ - 
s‏ أصواتهم بعبارات موجزة معجزة ؛ لأنها معبكأة بوقائع يقينية » تقرر على 
نحو قطعي” خبري” من : الملالكة ٠٠‏ والرب ee‏ والمسيح ٠٠‏ ويستفسر عنها 
باستفهام تعجبي” من مريم ۽ ولأن بشارة GU‏ تذهل العذراء وتبعث بها رهبة 
الخوف والحياء والاستبشار معا ؛ لذلك تذهل عن OI‏ » وتهرب منهم إلى 
cl,‏ كما ستشف من صيحة أسلوها في النداء الذي حذفت منه الأداة ٠ء٠٠‏ 
« رب” أكى يكون لي ولد ولم «مسسني بشر » ؟ 


ol‏ احتشاد الاستفهام والنفى معا : من موحبات الصدمة الإعجازية مع 
إنجاز العبارتين ** 


ol‏ بلاغ اللائعة لم n‏ ل و باسم الولد 
وبمستقمله و وأعطوا E‏ ا د تخرق لاوت ٠۰‏ 
كتكليمه الناس في المد ٠٠‏ 


لذلك اقتضت الحال من مريم هذه الصيحة التي. يمتزج فيها الاستفهام بالنفي 
t LA‏ : كما پمتزج الرجاء بالخوف شعورا ee‏ وتلاحظ « آتى » في موضعها 
السياقي ؛ ue‏ مثل » كيف » التي JUS‏ بها عن الحال ٠٠‏ ومثل a»‏ € التي 
يسال بها عن المكان ul» ٠٠‏ يكون لي ولد » ؟ ۰ء كأنها : تقول : Sb‏ حال ٠٠‏ 

من أين ؟ ٠١‏ وللمقتضى امثير : اجتذبت ul»‏ ؛ لتدل على متعدد من المماني 
مره ين الف عدر Noc M‏ المجزوم 
« يسسسكني » ee‏ فقد فك إدغام السين ؛ للدلالة على الخفة ؛ ومعلوم أن foll‏ : 
بغلب على الأمور المعنوية » بينما يغلب اللمس على الأمور الحسية » ولو قالت 


— wv — 


المعاجم محشوداتها 55 فالموقع في العبارة : شيع معنى ألطفر التماس ٠٠‏ ولكنه 
الأبلغ d‏ هذا الأمر : أن هذا الألطف منفي* LAT‏ » « لم مسسني بشر » et‏ 
وقارن بآبة النور : « يكاد زيتها sua‏ ولو لم تمسسه نار » نور على نور ٠٠ C‏ 

فالعيارة : قلعة براءة ؛ نفت البشر » دون استثناء ٠٠‏ ونفت المس> ولو مسن 
وجمة نفسية ٠١‏ فهي في العذرية الكاملة » جسدا وتسا » فكيف ومن أبن 
ud, 4 ue‏ 21 

إن في ندائها » رب” » : مثل العتاب الحائر الذي لا يجد ملجا” سوى الذي 
كان يتفقد العذراء في محرايها » ويرسل إليها من عنده رزقا بغير حساب ٠٠‏ 

وبالفعل : يطمئنها صوت المنادى بعبارات مقنعة. لمن كان في مثل تربية 
مریم ۰ء ولو أنها معحزة خارقة ecc‏ 

والإعجاز في السياق الذي تجاوز البداية وصار في الغاية ؛ لقد انبثق صوت 
Baca d a JI ced‏ إلى بلي إسرائية. Ege ooi‏ فعجزة ٠.‏ 

إن ا معنى الرساليء الذي جاء به المسيح : هو ا معنى ذاته الذي عبكر عنه 
رسثل” الله جميعا بصور اقتضتها حال أقوامهم في آزمنتهم وأمكنتهم ۽ geli‏ حملوا 
معنى قول المسيح : « إن الله ري وربكم ؛ فاعبدوه » هذا صراط مستقيم 6 ٠٠‏ 

هذا الصراط : هو صراط الذين أنعم الله عليهم نعمه التي لا تقاس e$ Jio‏ 
العم c‏ فجنته : عرضها السماوات والأرض ٠٠‏ وهي جنات ٠٠‏ والعائشون بها : 
في نعيم يدوم ٠٠‏ كما وصفت الحياة فيها في آبات معلومة من القرآن ٠٠‏ 

)»( 
اللفاتيح الموصلة 

شخصيات القرآن : تحمل” معنى واحدا ؛ لكن صور التعبير مختلفة .. 
ومع اختلافها التصويري : تحقق التوحد في هذا الذي نراه lel‏ بالإيجازء 
أو إبجازا معجزاً ٠١‏ وعباراتهم مع إعجازها وإيجازها : واضحة عفوية » لأا 
حديث على الفطرة ٠٠‏ وهذه أمثلة منهم بمثابة المماتيح الموصلة إلى بلاغة أخبارهم 
وفق مقتضى حال المعاني : 


5 WAD- 


: الخال الأول من أبوي البشر » آدم وحواء‎ ١ 
وترحمتنا : لنكونتن”‎ ٠٠ وإن لم تعفر" لنا‎ ٠٠ Ua ài قالا : ركنا ۰ء ظلمنا‎ « 


Ja - «v‏ الثاني من vu‏ آدم في سورة المائدة c‏ فالقصة : تقل صوت 
هاسل وصوت قابيل c‏ والصوتان : بمثلان نزعة الخير التي تهاب الله « إيل € 
ورلا لتر الي dcr ur‏ لتر تبن : بلاغي ؛ يستجلي المعنى 
من صورة التعبير ) ۲۷ - x ١‏ 


» فتثقسّل من أحدهما‎ cb s إذ قركيا‎ c بالحق”‎ e wo b عليهم‎ "dSla 2 

ولم E‏ من الآخر ؛ 
« قال : لأقتثتكك” ٠٠‏ د dab‏ » 

ما أنا بباسطر TT d.‏ ال“ ری“ العالمين d uM‏ 
أن x‏ * اى Cre CU‏ من أصحاب النار *« وذلك حزاء” الظالمين » 9** 

« فطوتعت له تفسئه S‏ آخيه : فقتله ؛ فأصبح من الخاسرين ** 
فبعث” nas M ETÀ‏ في الأرض ليثرريّه* كيف بواري سو آة أخيه ٠٠٠‏ 

« قال : يا ويلتتى ee‏ أعجّزت” أن أكون "gn‏ هذا الغراب. ؛ فأواري 
سوأة” أخى ub « $ ee‏ € 

2 فأصبح” من النادمين 0 

« من أجل ذلك كا على ني cime o‏ 
POR TUM NE (Und‏ بعد ذلك في الأرض 
(vv : 8l) | | € 9,93‏ 


- NA 


cw‏ الآبة الأخيرة » مثل افتتاح الأولى : تؤكد صوت جبرائيل » الذي 
بصور d‏ من dicc‏ مقتضو بين الأنساء وشعوب الأنساء وه 


وأحيانا gus‏ أخبار الأنبياء ويصور مواقفهم ومنازلهم بأسلوب إيجاز معجز ٠۰‏ 


قال : « أول من عطي النبو“ة بعد آدم » عليه السلام » إدريس وشيث » 
عليهما السلام € وكان إدريس أول من خط بالقلم ؛ وقد آدرك من ilo‏ آدم (v^)‏ 
SUPE‏ سنة وثماني سنين » وقد ثبت في الصحيحين في حديث الإمسراء : أن 
رسول الله (ص) * به d‏ السماء الرابعة € 6 ds ee‏ بعض الروايات à»:‏ 
درس » عليه السلام » كان أول الأنبياء ؛ ثم تلاه نوح ب ثم إبراهيم ب ثم اسماعيل » 
وإسحاق ؛ ثم يعقوب ؛ ثم decina‏ لوط ؛ ثم هود ؛ ثم صالح ؛ ثم شعيب ؛ 
ثم Cus‏ وهارون ؛ ثم إلياس » e‏ ( معجم أعلام القرآن : ٠٠ (AM‏ 


بقي من أنبياء القرآن عشرة لم تذكر أسماؤهم » هنا » هم : يونس ؛ اليسع ؛ 
ذو الكفل ۰۰ آیوب ؛ زكريا ؛ يحيى ٠٠‏ داود ؛ سليمان ؛ عيسى ٠٠٠‏ ومحمكد ۰. 
صلوات الله عليهم أجمعين ٠٠‏ 


وذو القرنين ٠١‏ ولقمان ++ ومن ذكرنا مع العذراء من النساء ٠.٠.‏ 


غرض هذا الإحصاء vim‏ لشخصيات الهدى VIE‏ : الإصغاء إلى 
عبارات موجزة معجزة » أجريت على ٠٠ e Ll‏ أو صورت بها آحياناً أخرى » 
وكنت في اتجاه ذكر هذا النوع GUI‏ من عبارات of Al‏ التى صورت إدريس 6 
وإدرس : معلم لغات وكتابة » كما في سيرته 8 

« واذككر" في الكتاب إدريس » إنه کان : صد قا » P t5‏ ورفعناه” .^ 
ee € Ce TU‏ ( مریم : )٥۷ - ٥٦‏ ۰۰ 
we —‏ — 


ماذا وراء هذه العبارة من حضرات 1 


لعلنا eed‏ : الصدةيق والنبي” ٠١‏ ا : مسألة ذات 
تفاصيل” c‏ تستدعي كلاما كثيراً » كما استدعت في قصص الأنبياء » على اختلاف 
أساليب الكتاب في تصوير حياة إدريس وحكاية رفعه ؛ 


ففي y‏ قصص الأنبياء » لعبد الحليم النجار : ذكر أن الناس في أيام إدريس € 
تكلموا باثنين وسبعين لساة ٠٠‏ وقد عكمه الله منطتهم : ليعلثم كل“ فرقةر 
بلسانها ٠١‏ ورسم لهم تمدين المدنءء وعلمهم السياسة المدنية ٠٠‏ والعلوم٠٠‏ € (5؟) 
ds‏ « النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين » للسيد نعمة الله الجزائري : 
ما يدعو القارىء للتأمل العميق كما يدعو دموعه للجري الحنون c‏ إذا كان مسن 
ذوي الرهافة الودودة s ٠٠‏ « النور المبين » : ينقل مثولفه صوراً مختلفة لمعنى 
رفعه إلى السماء ؛ منها : صحبته لملك الموت عزرائيل c‏ الذي زاره بإذن. من ركه » 
لأسباب يطول تفصيلها ٠٠‏ وما كان إدرس يعرف من هذا الصاحب الذي يشاركه 
التسبيح والصيام ولا يشاركه الطعام dL ee‏ ذات يوم ؛ فلما أخبره : رجاه 
أن Asa‏ به إلى السماء ٠٠‏ ففعل بإذن ربئّه »٠ء‏ وهناك طلب منه أن يذيقه L3 b‏ 
من الموت ٠٠‏ ففعل بإذن ,4 ٠٠‏ أخذ بنفسه ELS‏ ثم es‏ 
عزرائيل : كيف رآت ؟ ٠٠‏ فآجاب : بلغني عنه شدكة ؛ وإنه لأشد مما بلغني ٠٠‏ 
ا اى : تريني النار ee‏ واستأذن له صاحب النار ؛ ففتح له ۽ 
فلما رآها ul‏ : سقط Conn‏ عليه ءءء ولا آنهض قال لصاحبه : لي إليك” 
حاجة أخرى ؛ تريني الجنة ٠٠‏ فاستأذن ملك الموت خازن الجنة ٠٠ Las:‏ فلما 
نظر إليها ؛ قال : با ملك الموت ءء ! ما كنت لأخرج منها ۰ء أن الله تعالى c‏ 
قول : : « كل“ تفس ذائقة ON,‏ » ءء وقد ذقته ٠٠‏ وقال سبحانه : « "ole‏ 
منكم إلا واردها 9( » ٠ء‏ وقد وردتها .٠‏ وقال عز وعلا في الجنة : « وما e^‏ 
c0 ef sta n‏ 





€ ؛ العنكبوت : لاه‎ Yo : عمران : 186 ؛ الأنبياء‎ JT ١ 
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ds‏ « بدائع الزهور » للشيخ محمد بن إياس الحنفي : « فأوحى الله تعالى 
إلى رضوان ٠ء‏ قل لعبدي إدرس : لا تخرج منها » وه 


ds‏ روابة أخرى من « النور المين » : تفاصيل وتعليل » منها : « كان ينصب 
تفسه وجسده لي ؛ فكان Ci‏ علي“ أن أعو#ضه من ذلك : الراحة والطمأنينه € 
وأن dT‏ : بتواضعه لي » وبصالح عمله » من الجكة » مقعدا ؛ أو : UL‏ 
e(wige) e «Ce‏ 


إن مطوي“ كلمات حملها جبرائيل « ورفعناه مكانا عليتا » : تنشره أبحاث 
كثيرة ٠ء‏ ومطولات تطنب في رواية الأحداث c‏ لأن فصول القصة : من الإعجاز 
الخارق » الذي لا aS‏ إلا بأحلام التخييل ء٠‏ وأسمح لهمسة شعرية بالتعبير 
عن ذاتها » هنا ؛ ففي أشعار العذريين : : آطیاب من ذكر إدريس ؛ ومنهم من يقول 
باشتياقه العذري نسب” تشابهم مع اشتياق إدريس إلى الجنة : 


Lee Pat al "sal gi 
٠ كما اشتاق إدرس” إلى جنكة الخلد‎ 
ALAÓ ee ái عوض‎ Cin لأحمد‎ c 9 ة وأخلاق‎ SL pam 
pero ae Mania 


وكرر « النور المبين » : أن إدرس هو p.‏ ف الكتاب المقدس ٠ه‏ 15& 
عند الحكماء اليو نانيين « هرمس الحكيم € ء٠‏ ر(ص : ۷۸) ۰۰ 


ds‏ « فصوص الحكم » ؛ للشيخ uem‏ الدين بن عربي : كلام dem‏ طويل 
حول « ورفعناه Te TIG‏ » «« في الفصل المخصكص لإدريس » وهو : الفصل 
الراه بع : « قّصة * حكمة قدوسية في كلمة إدريسية » ء٠‏ وقد افتتح كلامه بقوله : 


2 العلو نسمتان » علو مكان وعلو مكانة » فملو المكان « ورقعناه مكاناً 


AY — 


٠٠ » Cae‏ وأعلى الأمكنة المكان التي تدور عليه رحى عالم الأفلاك » وهو فلك 
الشمس » وفيه مقام روحانية إدريس »عليه السلام +٠‏ وتحته سبعة أفلاك » وفوقه 
سبعة آفلاك » وهو الخامس عشر ء٠‏ فالذي فوقه : فلك الأحمر » وفلك المشتري » 
وفلك كيوان » وفلك المنازل c‏ والفلك الأطلس فلك البروج » وفلك الكرسي > 
وفلك العرش ٠٠‏ والذي دونه : فلك الزهرة » وفلك الكاتب » وفلك القمر > 
وكرة الأثير » وكرة الهوى » وكرة الماء» وكرة ة التراب ٠+‏ فمن حيث هو قطب 
الأفلاك : هو رفيع المكان ؛ 


Seo» : علو المكانة » فهو لنا » أعني : المحمدبين : قال الله تعالى‎ Uis» 
Uus ge الأعثلتون” والله معكي » في هذا العلو ۽ وهو يتعالى عو النان‎ 
: » المعية بقوله « ولن ب بتر كثم أعمالككم‎ esl: ولما خافت نفوس العمال منا‎ 
يطلب المكان والعلم يطلب المكانة  فجمع لنا بين الرفمتين : علو المكان‎ edi 
eB وعلو المكانة بالعلم ۽ ثم قال تنزهآ للاشتراك بالمعية : « سبح اسم‎ c بالعمل‎ 
ومن أعجب الأمور : كون الإنسان أغلى‎ ٠ الأعلى » عن هذا الاشتراك ا‎ 
وما نسب إليه العلو إلا بالتبعية » إما الى‎ c الموجودات » أعنى الإنسان الكامل‎ 
(Ve) ٠ء‎ » فما كان علوه لذاته‎ ٠ المكان وإما إلى المكانة وهى المنزلة‎ 


: » الفصل الثانى والعشرين » « فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية‎ ds 
: فيقول‎ c € بعود إلى « المكان العلى‎ 


« إلياس هو إدريس ؛ كان Ce‏ قبل نوح ؛ ورفعه الله Ule VIC.‏ ۽ فهو في 
قلب الأفلاك : ساكن » وهو فلك الشمس » ٠.٠‏ ثم بعث إلى قرية بعلبك » وبعل : 
c eee ql‏ ويك :هو iler uela‏ 4ه وكان ميد ا المسوكي vols‏ 
مخصوصاً ال لك ٠٠ C‏ ( ص : ۱۸۱) ۰ 


نجد أخبار إلياس في الأماكن التي أشرنا إليها بالنسبة لإدرس ۰+ وقد سمع 


صوت إلياس CU"‏ واحدةة في القرآن الكريم ؛ ففي سورة الصافات : عشر ObT‏ 
تخبر عن رسالة إلياس 6 وهي s‏ 


— ww — 


ob «‏ إلياس" لمن المرسلين ٠٠‏ 
إذ قال لقومه : 
— ألا ae;‏ تتكقون ٠ه‏ ؟ 

$ الخالقين‎ uel 155, US آتدعون‎ 

الله ركم ورب“ آبائكم الأولين ٠٠٠‏ 

- فكذكيوه ؛ فإنهم لملحضّرون * 

إلا عباد” 3 المخلصين 

وتركنا عليه في الآخرين 

سلام” على إل deb‏ * 

&l‏ كذلك نجزي المحسنين 

( wv — wv) e من عبادنا المؤمنين‎ «S1 

عبارة القرآن : صورت لإلياس صوراً بين المرسلين ءء المحسنين ٠‏ 

المؤمنين +٠٠‏ وصورت آسلوته الإبلاغي TEN‏ بثلاث جمل استفهامية مختلفة 
ob yi‏ : 

Ot آلا‎ 

ET e. me 

35 )03 أحسن الخالقين » الله » ربكم € ورب آبانكم الأولين eee‏ ! 


إن قراءة قصص الياس : تثير عجباً من أحلام التخييل على مستوى المجاز ٠٠‏ 
« بلاغة الأنبياء » ٠٠‏ همس من جوت إلياس : كتب « صفر الحبيب الأول € € 
وهو مجموعة أناشيد مستلهمة من أسماء الله الحسنى ؛ وهي eo»‏ إلى أبي 
الفصاحة إسماعيل » صورة من « هدي » ؛ ووفاء“ لبعض دين JU‏ وفاءه AQUI‏ 
ممن يرزق بير حساب « ألا له الحكم وهو سريع الحساب 6 ٠٠‏ 

هذه نواة « رسالة الإعجاز ¢ ألقيتها بوادر ذي خصب على امتداد زمنى 
بقع بين ۱۹۸۷/۷/۲٤‏ و ۱۹۸۸/۱/۱١‏ * 


- wu 


وخصب هذا الوادي : لأنه النية المرجوة لوجه الحسيب القدوس ؛ ليشرح 
بها صدوراً تحبه ويحيثها ؛ ويجعل لأصحاها مدداً Gab‏ لمقامات النفس جميعاً ٠٠‏ 

رسالة الإعجاز بالايجاز : تعير أحوال المجاز وفق مقتضى النفس ذات 
الأنوار السبعة ؛ الأزرق : نور النفس في مقامها الآمري” ٠١‏ والأصفر : نور النفس 
في مقامها اللوامي » أو الصفكاري » المحيل كل حساب إلى صفر البدء ٠٠‏ ونور 
النفس الأحمر ؛ في مقامها الإلهامي ٠٠‏ ثم نورها الأبيض والأخضر والأسود » في 
مقاماتها المطمئنة والراضية والمر'ضية EL‏ نورها الشاف في مقامها السابع » 
الذي هو مقام الصتفاء الكامل € والمهيمن على هذا المقام السابع من أسماء الله 
الحسنى هو : القهار ٠١‏ وقبله القيوم : مهيمن المرضية ٠١‏ وقبلهما الحي : مهيمن 
الراضية ٠٠‏ ولذلك تفاصيله ومستوباته وفق مقتضى الحال ٠٠‏ 

نختم رسالة الإعجاز : براضية الحي ؛ أملا” بانبثاق النواة في خضرة الحياة 
ال موعودة مع « بلاغة الأنيياء ومناهج UAI‏ ع 6200 , 

ما ذكر عن اول من ha‏ بالقلم بمظهريه : تبصرة بقيم البلاغة الإرشادية € 
فالمبادىء البلاغية : تعلم كيفيات نثر المعنى من مطوي اللفظ الموجز ٠١‏ ففي العبارة 
الموحاة « ورفعناه مكاناً علباً » ملحمة التوق الإنساني لحياة الخلود ٠٠‏ والعبرة 
لمن يدوق البلاغة ويخلص لفهم مبادثها ٠٠‏ والكتاب الجامعي : يجمع بين Vll‏ 
وتطبيقاته » ليدرك الجامعيون والجامعيات : مبادىء النظرية e ٠٠‏ ليتشحعوا à‏ 
الترامها et RU I‏ ل ا 
والشجاعة : في التزام هذا المبدأ ‏ ومن يريد ينابيع الخير الكثير : فهي فيهما ٠‏ 

آملا“ بالوصول إلى هذه الينابيع : قرأت جملا من الوحي NOn‏ 
وثرت جملا من الشعر ثثراً ٠٠ Us‏ وأختم هذه القراءة بفصل تكمل به الغابة 
من « رسالة الإعجاز » » هو بمثابة « خاتمة لمقتضى الحال في الفطنة والمطابقة » ٠٠‏ 
وهو تحريض مخلص” على oos‏ البلاغة « الصدق € وعلى ممارستها« الشجاعة »ء٠‏ 
والعيش à‏ « الفطنة » حر امات نوا باصي ندغو إلى دخول هو الفصل 
العملي d‏ « الفطنة والمطابقة ee C‏ 
١‏ س لاحظ : « رسالة الكتابة وجيش البلافة » مع الطبعة السادسة من « صناعة 

الكتابة » .. وكذلك ٠‏ « متجه لنظرية عربية في الأدب والنقد € مع السحب 

الشرقي الثاني « للسبر الأدبي » . 

— wo — 





م 8 سمه 
اعجاز الفطنة والمطابقة 
لذوق 
مقتضى الحال 
)6( 
صلاح شان الدنيا بكلمتين 


ya ولا‎ ٠٠ « 
A^ عن‎ 


ما رید في جهلك” ترکه » ۰۰ 

الغفلة” والفطنة” : طرفا المجال البلاغي ؛ وعلم” المعاني : علم أساليب تنهى 
عن العفلة وتأمر بالفطنة »» 

قد لا يوافقنا الجاحظ على ذكر الغفلة مع الفطنة ب لأنه لا يرى بالغفلة Tue‏ ؛ 
وهو في ذلك مأخوذ بعبارة موجزة » تقول Les‏ باندهاش : 

« وقد جمع محمد” بن* "e‏ بن الحسين : صلاح” شأن الدنيا بحذافيرها 
في كلمتين » فقال : 
١‏ — » صلاح” y qut Uu‏ والتعاشر : JU. "ga‏ ؛ ثلثاه” : 
فطنة” c‏ وثلثه : تغافل « — 
الإنسان” : « لا بتغافل” إلا عن شيء قد فطن له » ** ش 

الغفلة غير التغافل » وقد أحسن صاحب” » oL!‏ والتسين 04 الإبانة عن 
إعجابه بالإيجاز الذي جمع صاحبثه بكلمتين : « صلاح شأن الدنيا بحذافيرها € € 


ال س 


والغريب في حكم الجاحظ : أنه صثو”ب إلى كلمتين اثنتين من إحدى عشرة € 
لأنه فهم جوهر الحكمة « الباقرية € المتركز حول : : « الصلاح والفطنة € € 
والكلمات التسع الأخرى : لوضع المعنى في صورة ؛ وإظهار قم الإناء اللفظي 
والشراب المعنوي t‏ فالإناء : مكيال” هو الصلاح nc,‏ لشأن التعايش 
والتعاثر : والشراب :. هو الفطنة بحالتها » حالة التيقظ المخبر عن ذاته بجلاء » 
وحالة التيقظ المتحجتب بالتغافل الذي يشبه الخفاء .٠‏ 70 


الفطنة طاقة انتباه : لدبها استعداد شامل” لصلاح الشئزون الإنسانية بحسن 
ش التعاشر 4 ولصلاح الآمور الطبيعية بإتقان التعاش المناسب م6 فالتعاش e‏ تراب 
الأرض وماء الينابيع Hr‏ والبحار 2 بحتاج فطنة مشل” التعاشر مع الأقرباء 
والأصدقاء ^[ ei‏ عطلش الناس المحاورون o! lu‏ وضاع ماء الرافدين 
في فراغ البحر العني عنه DET‏ اقتتل أبناء” AUI‏ الواحدة وتبددت قو تهم النائعة + e‏ 

علم المعاني : ule‏ الفطنة c‏ وترك* هذا العلم : ^s‏ جهل تاركه ؛ والغافل 
عن أسراره : بحرم من خير كثير في آي Oba‏ كان عملثه ؛ لأن « أحمد” العلم 
عاقبة” : ما اس عي بقول صاحب الحكمة الأولى التي افتتحنا 
بها ؛ yu‏ من الخطوة الأولى في علم المعاني ٠٠‏ وما هو العلم العاجل : 
Hu uel mu‏ 
العلائق ن الكلمات 2€ $ 


إن العلائق” : كانت ^e?‏ البلاغي” واللغوي والأدبي والاجتماعي » على حد” 
سواء eo‏ وربما ne ca‏ ف « دلائل الإعجاز « - 
ومطو“ل » فردينان ده سوشر « ف y‏ محاضرات الألسنية العامة € : بهم Gl‏ 
هذاء الذي سميه الباحث عن « الإعجاز » : تعليقاً ؛ ويسميه الباحث في 
« الألسنية » : ربط ee‏ ونسميه : « الحضرة وراء الكلمات € ٠٠‏ 

تسميتنا : تعريف لعلم المعاني بزي جديد ؛ دعي e db‏ بأوصافر أخرى » 
نجدها بأسلوب الباحث في هذا العلم ؛ ولا بده لنا من الإصغاء الموازن بين الأزياء 
اللفظية فوق مقامات المعانى ؛ 

س ۳۷ —- 


فالسكاكي يقول : 

« علم” المعاني : هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الأفادة c‏ وما يتصل بها 
من الاستحسان وغيره ؛ ليتحترز” بالوقوف عليها من الخطأ في تطبيق الكلام على 
ما تقتضي الحال 55 ec Co!‏ 

والقروينى بقول : 

« وهو : علم" ؛ عرف به أحوال” اللفظ العربي” » التي شطابق مقتضى 
الحال € «e‏ 

خواص تراكيب الكلام : هي أحوال اللفظ ء٠‏ وهما صورتان "ed‏ الجرجاني 
في التفطن لا به يكون الإعجاز e‏ فالإعجاز عنده : 

٠٠ لا يجوز أن يكون في الكلم الممردة‎ - ١ 

٠ ولا في معاني الكلم المفردة التي هي لها بوضع اللغة‎ - v 

٠٠ ولا يجوز أن 5,95 في تركيب الحركات والسكنات‎ — v 

€ - ولا في مقاطع ومفاصل مراعاة الوزن ٠٠‏ 

o‏ - ولا يجوز أن يكون الإعجاز بآن لم لتق في حروفه ما قل على 
٠٠ QUAM‏ 

> - ولا يمكن أن تحعل الاستعارة الأصل” d‏ الإعجاز وآن c lli "xa‏ 
5S‏ ذلك : يودي إلى أن يكون الإعجاز في آي معدودة » في مواضع من السور 
اللو ا 

JI س تبئق” إلا أن يكون  الإعجاز - في‎ y s وإذا امتنع ذلك‎ — v 
«€ OUI ليس النظم ينا عر توختي مناني التو واكشكامه .ين‎ obs «aut; 

لقد أحسن الحرجانى في تصوير ua‏ الإعجازي” ٠+٠‏ كما أحسن في تصوير 
تعجبه من أمر الناس ومن شدة غفلتهم ء٠‏ وأصاب مرمى البلاغة من دور اللفظ 
في تآدية المعنى حين قال : 
cd‏ ليت الختضين فى الجامعات due s‏ وزاى Valerius ci euni‏ 

اهتمامهم مما يخالف جوهر الرأي البلاغي .. قالذين يهتمون حياتهم لكتابة 


. ام السو 0 : هسل يبلفون معرفة الإعجاز؟‎ rna 
.۷؟).‎ : Y) € QUIM وما يذكر إلا" اولوا‎ « 


SNS 


« إن الألفاظ أدلة على المعانى ؛ وليس الدليل إلا أن يعلمك الثيء على 
ما يكون عليه ب فإما أن يصير الشيء بالدليل على صفة لم يكن عليها : فما لا يقوم 
oen o e d‏ فى بع اده 

ورعجب” المتأمل“ من الجرجاني : دفاعئه عن العلماء الذين ظلمهم القهم 
السطحي ؛ فحمل أصحايه ؛ « كلام العلماء في كل ما نسبوا فيه الفضيلة للفظ على 
ظاهره » ٠٠‏ ورده الاعتبار إلى ألفاظ العلماء ¢ فقد رأى أنهم » يريدون منها الصورة 
التي تحدث في المعنى والخاصة التي حدثت فيه ؛ ويعنون الذي عناه الجاحظ حيث 
قال : - وذهب الشيخ إلى استحسان المعاني € وال معاني : مطروحة وسط الطريق » 
يعرنها العربي والعجمي والحضري والبدوي € وإنما الشعر : صياغة € وضرب 
من التصوير o‏ ) وه 

ad‏ أحسن الجرجاني فهم الجاحظ في نظرية اللفظ والمعنى ٠٠‏ واعتبر أصل 
الفساد في فهم a‏ اللفظ على ظاهره : يرجع إلى عدم استيعابهم « أن من شأن 
المماني أن تختلف عليها الصور » وتحدث فيها خواص” ومزا] من بعد أن 
لا تكون 6 e‏ 

( بپ ) 
نظرية الصورة وجملة الحال 

والجاحظ في باب « البيان » من كتابه الشهير : « السيان ael,‏ » » هو 
I DU cL‏ سماه الجرجاني « ٠٠ CU‏ هو عند الجاحظ 
« البيان » ؛ « والبيان : اسم جامع لكل” شيء كشف لك قناع المعنى ؛ ٠٠‏ لأن 
مدار الأمر والغاية التي بحري إليها القائل والسامع » إنما هو الفهم والإفهام ٠٠‏ 
وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة » وحسن الاختصار » ودقة المدخل € 
يكون إظهمار المعنى ٠٠ Co‏ 

€ القائمة في صدور الناس‎ « c أو إحياء تلك المعانى‎ ٠٠ ا معنى‎ ner 
والحادثة‎ c والمتصلة بخواطرهم‎ c المتصوكرة في أذهانهم » والمتخاشجة في نفوسهم‎ 
ونقاد المعاني 6 أصناف الدلالات‎ bul عن فكرهم » : يجمع من « بعض جهابذة‎ 
على المعاني « من لفل وغير لفظ + كالإشارة » والعتقد » والخط” » والحال التي‎ 


س WA‏ بد 


۰ تسمى : نصبة ؛ وهي الحال الدالة ب ء٠‏ الناطقة بغير اللفظ » والمشيرة بغير اليد € 
وذلك ظاهر في خاق السماوات والأرض » ds‏ كل calo‏ وناطق ٠٠‏ ومتى دل“ 
الثيء على معنى : فقد L2 T‏ 7 عنه وإن كان صامتاً » وآشار إليه وإن كان ساكتا c‏ 
وهذا القول : : شائع في جميع اللغات » ومتفق عليه مع إفراط الاختلافات ٠٠ C‏ 


والمقنع من الجاحظ : آمثلته التي بتخيرها من أشسرف الكلام وأدلته على 
ما يكون 643 وهو القائل بالتخير : سبيلا إلى جودة اللفظ وحسن الأدب € 
« لأن ترك التخير : يفسد البيان ۽ ولأن ترك التعلم : يودي إلى الجهل » ٠٠‏ ويبدو 
منهجه مستنبطاً من الأمثلة التي يتشبكع بها ؛ فتصنع في قلبه صنيع الغيث في التربة 
الكريمة ١‏ ومن الأمثلة التي تخيرها لدلالة الحال على المعاني : عبارة من آبي الباقر 
الذي أدهشه بكلمتي « الفطنة المُصلحة » ؛ أعني زين العابدين ( ع ) c‏ الذي 
عرض عبارته بالصورة التالية : 


« قال على* بن” ١‏ لحسين بن على » رحمه الله : 


في صواب as‏ : لأعربوا عن كل ما تخاتج في صدورهم ؛ ولوجدوا من برد 
اليقين : ما eem‏ عن المنازعة إلى كل حال سوى حالهم ues c‏ أن درك ذلك : 
Sid er mA ee eges‏ 


- C e all العادة عن فقتل‎ e sa 


لم يقل الجاحظ شيعا مباشر؟ حول هذه العبارة » كما فعل عندما عرض عبارة 
الباقر ابن Lex e» oe Qu‏ تبدو Ll‏ منبعيئاً لتسمية الكتاب كله 2 السيان 
والتسين € ٠٠‏ كما يبدو ختام فصل « البيان » : مشتقاً منها في التمييز بين الكلام 
الشريف o AL s‏ ®+ وين الحكماء والجهلاء eve‏ 

والتوقف مع دلالات العبارة : بكشف om‏ من « أحوال اللفظ © c‏ كما 


ب M.‏ سد 


قول القزويني 00 ومن خواص « تراكيب الكلام » » كما تقول السكاكي ** 
دن » e‏ قول الجرجافي ٠٠١‏ بل يكشف أعجب 


بعد القرون الطويلة بيننا وبين زين العابدين ( ع ) : يتُعقتب "lo‏ « البلاغة 
في تطورها وتاريخها € بقوله : 


« من قرن مباحث البلاغة العتربية إلى مباحث البلاغة الغربية : «لاحظ توآ 
أن الغربيين عثنوا في بلاغتهم بدراسة الأساليب والفنون الأدبية » بينما لم يكد 
يعنى بهذه الجوانب أسلافنا » إذ صبثوا ees Ue‏ على الكلمة والجملة والصورة ٠٠٠‏ 
ونحن نختلف عنهم - أي عن الأسلاف - إذ استحدثنا في مجال الشعر : أساليب 
Dad;‏ جديدة من الشعر القصصي والمسرحي ومن الشعر الغنائي الوجداني ٠٠٠‏ 
آما في مجال النثر : فان تحديدنا كان أبعد عمقاً ؛ إذ استحدثنا : المقالة ٠٠‏ القصة 
والأقصوصة » وحتى الخطابة : BAS‏ فيها إلى نمط جديد هو الخطابة القضائية ء٠٠‏ 
وهذا التطور الواسع لأدبنا »ف شكله ومضمونه وأساليبه : حري*” أن بقابله 
تطور في بلاغتنا » بحيث تصور فنوننا الشعرية والنثرية وأساليبها المتنوعة » وبحيث 
تكون صورة صادقة لحياتنا الأدسة الحدثة ٠٠ C‏ 


بما اختاره ds Rp gone‏ 
البلاغة الفرية من دراسة الأساليب والفنون ؛ oS‏ « جملة الحال « في فضل 
الاستبانة وصواب التبيين : OMS‏ من السيطرة على الوعي إذا عرفت ٠٠‏ وتمنح 
برد اليقين c‏ والمنهج المعرق : مستقيم ؛ تبلغ قواعده وأحكامه بزمن قصير إذا وجد 
إخلاص الاهتمام ٠٠‏ ولكن ut‏ المخلصون المهتمون بين الأصناف الأربعة التي 
ذكرها ؟ ۰۰ 
الجهل » والعتجب » والهوى » وسوء العادة : أمور تحول بين صاحبها ومعرفة 


4١ المعاني م‎ ue 2 


جملة الحال ٠٠۰‏ ولو فحص « دلاثل الإعجاز € : لوجد الفاحض أن مؤلمه 
« عبد القاهر » هاجم هذه الصفات الذميمة بأكثر من نصف كتايه ۰ء لا يكاد 
فصل من فصو له : يخلو من الشكوى c‏ لأن الناس« أسلموا أنفسهم إلى التقليد »)ء٠‏ 
ايا اك سي دين Sade DIIS d‏ رز اللي ierat e‏ 


€ سوء العادة : صرف الناس عن فضل التعلم € وهذه خلاصة شاملة‎ ol 
٠.٠ في حياة عصرنا التربوية واللغوية‎ 


لذلك اقتضت الحال أن أجعل محاضراتي في علم المعاني نوعا من « التريية 
النقدية على البلاغة الممارسة » » أي النصوص الحية السليمة من الأمراض الذوقية 
واللسانية والفكرية » كما Luo‏ الجرجاني ٠٠‏ لكنني سرت في « محاضراتي € سيرة 
من هتم بالتعرف إلى ماهية الصحة البلاغية لا إلى أمراض البلاغة ٠٠‏ حاولت 
التعرف إلى « جملة الحال » قدر المقتضى المناسب : لموضوعات علم المماني zm‏ 
ولطلابها ٠٠‏ وللذوق الذي يعني عن المنازعة إلى كل حال سوى حالي ٠٠‏ 


فهمت من « المطابقة » التي تكررها كتب البلاغة : أن علم المعاني نوع من 
التقويم ؛ فكأنه رياضة توحد بين الخفي والجلي ؛ وبذلك يكون e‏ من ع الطب 
الذي يشفي من "nm‏ نفسسة مثل » الاتقصام « الذي تسمه مع us‏ عادة 
الكذب والنفاق **e‏ 


لقد عرف ue‏ المعاني بما عرفت به البلاغة ؛ فقالوا : « هو تطبيق QUOI‏ 
على ما يقتضي الحال ذكره » ٠٠‏ أو : « علم يعرف به أحوال اللفظ العربي” التي 
بها بطابق مقتضى الحال € ٠٠١‏ وقالوا في بلاغة الكلام : « هي مطابقته لمقتضى 
الحال مع فصاحته € - 


0 الا المغامرة وراء هذه المطابقة‎ asi المعاني للا‎ ro ثمانية‎ às 
وبين جمال هذه الجملة‎ ٠٠ € ولكن هيهات ؛ لأنها : تقتضي معرفة « جملة الحال‎ 
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والصواب التربوي والإنساني i‏ أن يكون els I‏ صاعدا من المحن إلى c‏ 
ومن الهم” إلى الهمة .. | 
( ج ) 
التجمر في حضرة 7 0 


في « مقتضى حال المعاني لبلاغة الإنشاء » : جربت بلوغ « الحضرات وراء 
الكلمات € معتمدآ « مبادىء التجميل » ء٠‏ وآشرت إلى قم هذه التجربة في 
خاتمة هذا القسم ء٠‏ والمصطلحان جديدان على كتب البلاغة ؛ وتجديد الزي : 
لا يعنى إلا التفصيل المطابق لمقتضى المعنى c‏ الذي بدو أنه الحال » LJ‏ نقول : 
د والحال uas‏ عن المقال » ؟ 


نأخذ من خاتمة سورة « المائدة » : بات تصور حضرة مقدسة عليا : 

« يوم يجمع” الله الرسل” ؛ فيقول : uu TIG‏ ؟ ٠١‏ قالوا : لا علم لنا ٠٠‏ 
إنك آنت علاكم العيوب « ) ۱۰۹/۰ ( »وه 

إن مبادىء التجميل : تتعرف عدد الجمل في هذه الآية ۽ فترى فيها : سبع 
جمل ؛ منها ما هو فعلي » مثل : يجمع ٠٠٠‏ فيقول ء٠‏ قالوا ٠٠‏ ومنها ما هو 
اسمي » مثل : إنك ء٠‏ آنت علام الغيوب ++ ومنها ما هو خبري » كالجمل التي 
ذكرت ٠٠‏ ومنها ما هو إنشائي » مثل : ماذا ٠٠ Tene‏ ! 

إن التعرف إلى أحوال اللفظ : يعنى التعرف إلى كيفية مطابقته لمقتضى 
أبواب AJ!‏ 9** 

فمثلا” : الجملة الأولى « يوم بجمع اله“ الرسل » ٠١‏ 

۰۰ من : أحوال الإسناد الخبري ۰۰ وأحوال المسند إليه‎ le uc dix 
وآحوال متعلقات الفعل 0 والقصر 00 والإنشاء 0 والفصل‎ ««-Azodl وأحوال‎ 
0 والإطناب والمساواة‎ ¢ je» Yl, 0 والوصل‎ 
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ماذا حققت من هذه الأبواب ؟ 
١‏ - هي جملة خبرية ؛ وليست إنشائية ٠٠‏ 


— أحوال Ay‏ الخبري فيها : تعني نوع الخبر € وغرضه ؛ وطبيعة 
العلاقة بين المسند إليه والمسند » أهي حقيقة عقلية آم مجاز عقلى ؟ 


يوم يجمع الله الرسل” ec‏ 


يوم : ظرف زمان مقدم على الفعل » لاعتبارات المعنى الزمانية ؛ فيوم 
الجمع : سابق للجمع » موجود قبله في الوجود ؛ لاحتضان العلم بما يكون ء٠٠‏ 


الجملة : غير مؤكدة ؛ فهى من الخبر "Eu "ee le £ +٠ o y‏ 
cm‏ الله : فل وفاعل e‏ والفعل مسند إلى فاعله الأصلى H‏ فالاسناد 
حقيقي » وفق طبيعة البناء الظاهر والمعنى العميق الرفيع 6ه 
التبعيكة المطبعة ء٠٠‏ | 

الله : مسند اليه ؛ وآحواله : اتخاد مكانه من الاستواء على عرش الفعل » 
محاظاً بالزمان المظروف « ببوم 6 ٠٠‏ مستقبلا بالرسل العائدين من بعوثهم 0 


بين الفعل والظرف الزمانى : علاقة تضاف ؛ فالظرف : باعتيار المفعولية 
يتعلق بالفعل ٠٠‏ وباعتبار التساند : المعنوي : يكون مضافاً € وتكون جملة 
يجمع : مؤولة بمفرد مضاف إليه ؛ OU‏ نقول : يوم جمع الله للرسل ٠٠‏ 


لا قصر في الجملة vs‏ 


* والوصل‎ adis وصل فبها ولا فصل » باعتبارها جملة منفردة ؛‎ V 
٠٠ لعيار ما نين الجمل‎ 
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nas‏ الجملة : الإيجاز c‏ لأنها تحمل معانى واسعة : تحتاج تفاصيل تتمدد 
فيها وتظهر ٠٠‏ وهذا ما ظهر في الآبات التي تلتها + فحتى نهاية السورة : تتفصكل 
i‏ تلك الحضرة ٠.٠‏ وسثل e de eL AU‏ رهم يوم الجسع : بالحوار 
الإعجازي ٠. LIAE‏ وتمكن متابعة الآيات فض السورة » وهي : إحدى عشرة 
آيةء منها: 
« إذ قال الله : 
یا عيسى ابن" مریم ٠٠‏ ! 
اذ کر نعمتى عليك وعلى والدتك وووووه 
» وإذ قال الله : 
يا عيسى al‏ مریم ٠۰‏ ! 
أأنت” قلت للناس : 
اگخذونی o uo‏ من دون الله f e.‏ ! 
قال : 
سبحانك ما يكون” لي أن آقول“ ما ليس لي بحق ۽ ٠٠٠‏ 
قال الله : 
هدا CR t»‏ الصادقين صدق 
لهم جنات“ تجري من تحتها الأنهار ٠.٠‏ خالدين فيها E‏ ۰۰ 
رضي" "dl‏ عنهم ورضوا عنه ٠٠‏ ذلك الفوز العظيم ۰+ 6 
إن التأمل بأحوال التأليف : يفتح للمتأمل آبواب ا لحضرة الحيوءة Ai SL‏ € 
وثاهم كيفية الآداب "LJ‏ وأ 5 لنفسية 0 "alas‏ الحال الصدقية الضائع ف 
الحضرة : ضوع الشذى فوق ما لا ُحصى من تفاتيح zl‏ لبنفسج والورد والقر d‏ 
والمل والياسمين والنرجس والكولونيا ٠٠‏ وغير ذلك من الأزاهير التي تبعث 
الطيب 9** 
ما أعجب” هذا التأليف” الذي تنفتح أبواب” الكلمات ‏ قبه عن الحضرات 6 
فرتحلى نفع الصدق : جنات 0 ورضى e۰‏ 5535 ** وخلودآً هه ٠!‏ 
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(د) 
الصدق الخضري والنابهون 
هذا من الإعجاز المحضر لقيمة الصدق » والتزام الرصل له » وتقدير 
المرسل لملتزميه 011 


ad o يصح لمن إتذوق الحال « الصدقي » الصدوق : أن يقيم وزة لا‎ A 
ب مثلاك ؟!‎ 


لا يمكن أن yo‏ 5 ذلك : لمن m‏ لاستخدام مسطرة المطابقة بين أحوال 
اللفظ ومقتضی الحال * 


ا مما معد i-e cá‏ السو 
١ er)‏ 


ألم يعبتر الجاحظ عن دحشته لكلمتي الباقر ( ع ) التين Ges‏ صلاح شان 
الدنيا بحذافيرها c‏ وهما : « الفطنة الخصتلحة” غ te.‏ 





nS uu e‏ او ا مي 
التمكين ؟ 

الفطنة e As Lal‏ و : مطابقهة r^! j‏ تحقق الصدق » توحیداً 
بين ظاهر Ji s» i‏ اللفظ وباطن مة مقتضى الحال %۰ وبذلك يكون الصلاح والعغنى ٠٠‏ 
فمل سقى مرض انفصام أو ادعاء $ 

« الصدق : نور متشعشع في عاله ۽ كالشمس يستضيء بها كل شيء بمعتاها . 


EG‏ ع ل 
الصدق في « مصباح الشريعة » : جذابة آسر ٠٠ AES "S‏ 


وجاذيية البلاغة : من طبيعة مقتضی الحال » « واللإحساس بده الأخدية : 
o‏ أدياء السربالية إلى الكتابة المستسلمة لما سميه أندره بريتون « السنن 
المتحكمة eA‏ الإإنسان 6 إذا صحت الترجمة ٠٠‏ 
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uo,‏ حال : el‏ المقتضى الحالى إلى حضرات للصدق ؛ لأن هذا العلم 


الذى نبحث أحكامه : PI‏ التصديق والتكذب » ٠١‏ 


كل الكلام : خبر وإنشاء » وقد حصروا الخبر في الصادق والكاذب € وميگزوا 


فالجمهور : يرى صدق الخبر في « مطابقة حكمه للواقع eS gsx‏ 
في « عدم المطابقة » ٠٠‏ 


والعقلاننون : يرون الصدق والكذب في مطابقة الحكم لاعتقاد المتكلم 
LA‏ أو عدمها ee‏ فإذا كان حكم المخر مطابقاً لاعتقاده فهو صادق > ولا 43 
للصوات والخطاً V Ji‏ للواقع »» وإذا لم يكن GL. 2I e‏ لاعتقاده 
فهو كاذب » بغض النظر عن صلته بالواقع ٠‏ 


إن التأمل بهذين الرآيين : ظهر نزعة الجمهور الواقعية المتجهة إلى الخارج 
المادي الحسي € ولنقل الطبيعي الظاهر ٠٠‏ وظهر نزعة المفكرين » أمثال « eee 3I‏ 
والجاحظ » » إلى الداخل النفسي والإنساني الذي بمستوى الاعتقاد ٠٠‏ وهذا 
لا بكون إلا على صعيد الأمثل أو JUL‏ بالنسبة لصاحبه ٠٠‏ 


وهنا التسيز : يفصثل فيه الجاحظ Lu eias‏ معيارا ثالث : ليس 
بالصادق ولا بالكاذب ؛ ويلخص صاحب « الإيضاح » تفاصيل الرآي الجاحظي € 

2 فالصدق ٠: oJ‏ مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده e۰‏ والكذب : عدم 
مطابقته مع اعتقاده 0 وغيرهما ضربان : مطابقة مع عدم اعتقاده ٠٠‏ وعدم مطابقة 
مع عدم اعتقاده ٠‏ € ۰ء v^)‏ : ^^( 7 

هذا e : d‏ الحاحظ بين t‏ الخارجي والواقع الداخلي ؛ 
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يطابق حكمه الواقع والاعتقاد معأ eee‏ فإذا قيل : « يأكل الناس الطعام” ويشربون 
ec » sl‏ كان "ek‏ الخبر » أي TES e sell‏ الذي بحمله » صادقاً ؛ oS‏ ذلك 
صحيدم” à‏ الواقع الخارجي المحسوس ٠.‏ ولأن القائل ليس مازحاً ؛ فالمسألة 
أكيدة c‏ وفائدة الخبر : لا تحتاج برهاناً ۽ بل تحتاج اقتناعآ بالجد لتأمين الطعام 
والشراب للناس الذين لا عيشون بغير طعام وشراب ٠٠٠‏ 


هذا صدق الخبر ٠٠‏ أما كذبه : فيكون بعدم مطابقة حكمه للواقع » ولو 
اعتقده المخبر ٠٠‏ وبذلك يصير الواقع مقياساً لا يمكن الخروج منه + لأنه الكلية ٠٠‏ 
وتصير قيمة الاعتقاد نسبية c‏ وتختلف مقاماتها : بنسبة مطابقتها للواقع ؛ فكلما 
حققت مقداراً من المطابقة الواقعية : تقدمت نحو الصدق Its eee‏ سمع قائل 
يقول : : لا يوجد في الكون شمس ولا قمر » e‏ فإن eie‏ كاذبة c gel‏ لاز 
مفهوم خبره النافي للشمس والقمر : يخالف الواقع الكوني” ٠٠‏ وقد يكون معتقداً 
كلامه « كأن ^O yo,‏ أعمى العينين » ولم C‏ د ل ا 
يكون كفيف البصيرة » سجين الظلام النفسي ٠٠‏ فحكمه نسبي* » ولا eJ‏ غي ره › 
ولو مات مجاهدآ في الدفاع عنه والإخلاص للإقناع به ۽ وكثيرون في تاريخ QUOI‏ : 
يجتهدون للإقناع بعماهم عن واقعية الشمس والقمر .٠‏ 


نقل الإمام الصادق عن رسول الله ( ص ) : أحاديث في المطابقة » نثرها في 


« من خالفت سريرتثه علانيتته : فهو منافق » à UB‏ اد 
ds‏ أي زمان كان ۽ وعلى أي رتبة كان 6 ۰. (e bie)‏ 


إن هذا الحديث الشررف : يجتذب حكما CUT S‏ متصلاك بحقائق المجتمع 
التعاملي وبحقائق الحاة الممتدة à‏ الزمان والمكان والإنسان ٠٠‏ نجده fend.‏ 
في سورة « المنافقين ec C‏ وقد أحسنت مناقشة ANI‏ الأولى في ec ots‏ 
لأنها أوضحت العلاقة بين الكلا م oos‏ ودين السريرة المضمرة » فكانت العلانية 
ey? 45‏ الاجتماعي pe‏ مخالفة لسريرة معلنها واعتقاده ٠٠‏ ولهذا أوجب 


— £^ — 


أهل العقل المتأملين بالحال ومقتضى المطابقة : أن يربط الصدق بالأنسجام بين 
اللسان والقلب c‏ بين الظاهر والباطن ء٠‏ والآية الأولى التى استوقفت أصحاب 
« الإيضاح » » هي : 


2 إذا جاءك” المنافقون ** 


قالوا : 
نشهد el‏ لرسول الله ٠٠‏ 
dis‏ بعلم : إنك s J‏ )4 ** 


; EU * dll s 


إن المنافقين لكاذيون eei«‏ 


لاحظ « الإيضاحيون » : أن الله كذكبهم في قولهم المطابق للواقع ؛ لأنهم 
لم يعتقدوه ** 


السورة كلها للتأمل بهذا البيان الواقعى ي c ell‏ ۽ ليكون الإنسان حذراً من 
العهدو الأصلي” c‏ الذي هو الكذب - vl m‏ : ودا jua cii‏ 
بوي donc dives SS‏ ا ور فاق Ere qa pue get‏ 
عزم * على الخروج من طبيعة الصدق ء التي هي قطرتهما ٠٠‏ وقد أحسن الإمام 
الصادق بتخريج هذه المسألة بصورة نادرة ؛ فقال ( ع ) : 


"ue 


» والصادق » حقاً » هو الذي » يصدق كل كاذب : بحقيقة صدق ما لديه ٠٠‏ 
وهو المعنى الذي : لا بسع معه سواه » أو ضده ٠.‏ مثل « ef‏ € — على نبينا 
«les JT;‏ السلام — gto‏ إبليس في كذبه » حين آقسم له كاذياً » لدم ما به 
من الكذب في آدم ٠.‏ 

قال الله تعالى : « ولم uos‏ له عزماً ) ٠۰۰‏ لأن إبليس tos pat:‏ كان 
أول من أبدعه c‏ وهو غير معهود ظاهرآوباطناً ۽ فحشر هو بكذبه على معنى لم 


— NA — 


3 ١ E e is f ١ xc s ; 7 ey 
: 4A LS heres eT وأفاد‎ dd شفع به » من صدق آدم ( ع ) على بقاء الأيد‎ 
بشهادة الله » عزء وجل » له بنفي عزمه عما يضاد عهده في الحقيقة على معنى لم‎ 

ينتقص من اصطفائه يكذبه شیا ۰ 


فالصدق : صفة الصادق حقيقة الصدق » بقتضي تزكية الله تعالى لعبده » 
ee‏ مدو يي gu ee LS‏ ليه من sees‏ 
لي deu‏ : « هذا يوم C‏ 
الصادقين e‏ € ** ( ص ١ (vo‏ : 


سىق التو قف مح حضرة » الصدق € في سورة « المائدة 6 ٠٠‏ ودرست 
« مبادىء التجميل » تمثيلا للنوصل إلى « الحضرة وراء الكلمات « يمعنى العابه 
من علم vint‏ ** ومن الاهتمام بالدلاثل الموصلة إلى حضرة à ua‏ مظامر 
الإعجاز ۰*۰ 


إن جهود البلاغة لبلوغ « الحضرات وراء الكلمات » : Las‏ الصدق في 
المطابقة صراط البلغاء » لذلك قالوا بالصادق uS‏ من الكلام ٠٠‏ كما قالوا 

سعد ثالث غير الصدق والكذب ٠۰‏ 

إن ما ليس بکاذب ولا بصادق 5 الأخباريين : أكثر Uu‏ 
أساليب الإنشاء ؛ فالإنشاء كله : لا يحكم بالتصديق والتكذيب ؛ لأنه لا يقرر 
uw»‏ أو برجو ء٠‏ ينادي للتنبيه أو يقسم” للتأكيد ٠٠‏ يستفهم أو يعقد ٠۰‏ 
بأمر أو يتعجكب oss tt‏ يمدح ٠۰‏ عرض وبحضة أو يذم «(o‏ 

هذه الأساليب الإنشائية » كما أوضحت في القسم الأول من « مقتضى 
الحال e»‏ » : إنما هي إشارات” الحال إلى ما هو ممكن الآن às‏ المستقبل ٠٠‏ 
والحكم بقيم ما تؤديه : موقوف على ما ا ا سيا عن ااي 
الإإنشاء ؛ بمعنى طموح الإبداع » مكاناً ee Lal, Ub;‏ والتفكون الطامهون : 
e‏ واو رو لوا التو الي qe‏ :ليش كتقدير 
الأحكام التي تحملها وقائع TES‏ 


— Wo. س‎ 


في كتاب « الإيضاح » : جاء القزويني برأي الجاحظ في نوع من الخبر 
« غير صادق ولا كاذب » 0 فقال : v)‏ ^^ ( 


« واحتج بقوله تعالى - 55 (g^‏ على الله كذ بآ ٠٠‏ آم به E‏ - ؟ ٠.‏ 
فإنهم حصروا دعوى النبي ( ص ) JL. JI‏ في : الافتراء والإخبار » حال الجنون » 
بمعنى امتناع الخلو » وليس إخباره حال الجنون كذ با ۽ لجعلهم الافتراء في 
مقابلته ؛ ولا صدقاً ؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه ؛ فثبت أن من الخبر ما ليس بصادق 
ولا بكاذب C‏ .. 


أوردت نص“ القزويني e c‏ ۽ ليرى معي المنتبهون : أن المثال الذي 
اعتمد عليه » ليس خبراً ؛ بل هو من أساليب الإنشاء الطلبي بالاستفهام ٠٠‏ والآية 
او غور اس dur dest‏ روف © ورن : « أفترى » بفتح 
الهمزة للاستفهام » واستغني” بها عن همزة الوصل » ٠٠‏ وتمام الآية : 


آم به Mos‏ 2 1$ 

| tt (e eed oat المذات‎ a E 2n I asl 
cce على مثالر من أمثلة الإتماء‎ ^l c الخبر‎ Dat حتى يصدر حكما‎ : Lan 
والإنشاء بعد ذكر أبواب المعاني التي‎ AJ! بين‎ xA: : والقزويني » قبيل ذلك‎ 
+ فقول‎ + ER 


« ووحه الحصر : أن الكلام c‏ إما خبر” أو إنشاء ؛ لأنه امئا أن Pe‏ 
لنسكبته : خارج” تطابقه + أو لا تطابقه ٠٠‏ أو Y‏ يكون لها خارج » ۰۰ (ص : هم) 


LaL يش‎ dnb Lala مد وزو ذو‎ oso db ea osa; 
الإيجاز‎ ٠٠ التي نعني بها « الفصل والوصل‎ c » إليها في أبواب « الجملة‎ Es مما‎ 


a WX نت‎ 


والإطناب والمساواة LS ٠٠ ( ٠٠‏ يعتبر للخبر أبوايه الخمسة الخاصة » وهي 
» أحوال الإسناد الخبري az Jl s» ٠‏ إليه ۰ أحوال المسند ٠٠‏ أحوال 
متعلقات الفعل LE‏ القصر » »» 


ومما هو أشد إثارة للعجب : أن نجد في هذه الكتب الرصينة أمثلة عديدة 
ls‏ ف ك اللاقية ا ollis ee‏ ااافا جه 
كالأمثلة التي تروج « الغدر والكذب » » في سياق ترسيخ قاعدة من قواعد البلاغة ۽ 
وإنني : لشديد الحرج من ذكر هذه الأمور ؛ لذلك سأعترف بوقوعي في مثلما 
أو ما هو أشدة منها خط » وأستغفر الله لهم ولي ٠٠‏ وأرجوه أن o2‏ ما في نيتي 
من رغبة « تنظيف النهر » ليشرب أبناء الخلق من ماثه الطهور ٠٠‏ 

في « دلائل الإعجاز » : فصل من سبع وثلاثين صفحة ؛ بثدىء بالبسملة ؛ 


. 6 ^ 


E 

« إعلم أنه لما كان الغلط » الذي دخل على الناس في « حديث اللفظ € : 
كالداء الذي سري في العروق 6 ويفسد مزاج البدن m‏ وجب Cl ue s ol‏ 
فيهم ما يتوخاه الطبيب في الناقة (e‏ 


ثم ٠.٠‏ ختمه بفقرة استعد بها للدخول في فصل RT‏ ؛ بدأه بالبسملة ؛ ثم : 


« ما أظن بك lof‏ القارىء لكتابنا : إن كنت وفيته حقه من النظر » وتديرته 
حق التدير : إلا eut‏ قد علمت Ule‏ أبى أن 5 5 للشك فيه نصيب وللتوقف 
نحوك مذهب : أن ليس النظم Us‏ إلا Aj‏ معاني النحو وأحكامه ووجوهه 
وفروقه بين الكلم ( ec‏ ( ص ۳ء٤‏ وف غيره eO (vot‏ 


البلغاء في الصادق وغيره ** ed.‏ أمراً من . غفلة وقعت في تأكيد التوع الثالكث 
من الخبر » الذي ليس بصادق ولا بکاذب 9** 


ا — 


هنا نلتفت إلى « حديث اللفظ » ؛ فقد اجتهد الجرجاني فيه : ليثبت أن 
الشاعرين يقولان في معنى واحد ؛ وقد ميكز بين قسمين ؛ في أحدهما : يوفق 
الشاعران صو ر ا معنى às ٠‏ ثانيهما : کون التوضق لأحدهما دون الآخر ٠۰‏ 
وقد حشد خمسين با للتمثيل على إجادة الطرفين ٠٠‏ وثلاثة وثمانين C.‏ للبرهان 
على إجادة أحدهما وتقصير الآخر وه 

0e o CH‏ يت ل لل 

آخذ بيت من « لبيد € e.‏ وقال : إنه من نادر ٠٠ d‏ ثم جاء ببيتر من 
« نافع بن لقيط 6 ٠٠‏ وهو يريد أن نرى « في كل واحد من البيتين : صنعته 
fo Lar‏ وأستاذية على الجملة € ٠٠‏ ) ص e (FAY‏ 

والميتان هما : 

xr, E‏ ب النفس” إذا حدكثتتهما 
إن صدق النفس 6233 بالأمتل" 
dii sia ie fis‏ كرك Ld‏ 
أملاك ds c‏ ما اشتهى المكذوب*200 

في البيتين : معنى واحد ؛ ويقول الحرجاني c» ٠٠‏ ترى كل واحد من 
الشاعرين | قد صنع في المعنى وصور » ٠٠‏ 

صحيح : أنهما صورا الكذب صورة Pi Ra‏ بهجر الصدق ؛ لأنه يقتل آمل 
النفس ٠٠‏ فهما يوجهان إلى عدم المطابقة بين الحديث وبين النفس ٠٠‏ بل eis‏ 
Ug ji‏ بالكذب على النفس » RIP‏ النفس إذا حدكثتها € ٠٠‏ 

عا ل M ada‏ الصنعة الكذ بية : لا .شير إعجاب المربين من الآباء 





١‏ ل تقدمت الإشارة د لديو ا US.‏ هنا : نوضح ug‏ أمرآ آخر؛ 
فلتكن لنا فطنة 


م 0۳ س 


والأمهات والمعلمين ٠١‏ ولا يتفق مع معرفة المبدعين الذين جريوا التطابق مع أتفسهم 
حوره و مي وااو تراه الداخلية الي وق Dieu‏ 
B‏ الكاذبين على أن تفسهم » والتي تحقق أصالة MI‏ صلاء من المبدعين ee‏ ومذاهب 
c‏ الحديثة ps uuu C,‏ مع النفس ؛ لأن » ذات الكاتب 
الإبداعية » لا تحقق إلا بالصدق مع النفس ء٠‏ 

والعجيب : أن الباحث في « إعجاز القرآن » والمنافح عنه » هو الذي يختار 
مثل هذه الأمثلة « المكذوبية » ء٠‏ وهو يعرف : أن القرآن معحز البيان € 
وليس فيه : أي إعجاب بهذا الكذب الذي يرى الجرجانى في حامله « صنعة 
eco To sai,‏ € ۰*۰ 1 

وعلى هذا تقاس بقية الأمثلة التي حشدها مؤلف « الدلائل € ٠٠‏ وينبغي 
أن نتذكر ما أسلفناه من حديث رسول الله ) ص ) ؛ فمنذ قليل أصغينا إليه في 
« مصباح الشريعة » ؛ وهو : « من خالفت سريرته علانيته : فهو منافق ؛ CSS‏ 
من كان ؛ وحيث کان ؛ do‏ أي زمان كان ؛ وعلى أي رتبة كان » ٠.‏ | 

أعاذنا الله ء٠‏ وآعاذ الشيخ الجرجاني ء٠‏ وأمثاله : من الغفلة التي تروج 
من « يكذب النفس إذا حدثها € ee‏ 


بقول باحث حديث » هو « مصطفى ناصف © : كلامآ يدعو للتأمل فعلا” » 
oA‏ : 


« الواقع أن فهم اللغة » في كل التراث العربي » تلعب فيه فكرة « الما صدق » 
إلى حد كبير : وبعبارة أخرى : الما صدق جزء هام من المعنى € ولنضرب لذلك 
مثلا“ c‏ قوله تعالى « ولكم في القصاص حياة » ٠١‏ حينئذ لا يتساءل عبد القاهر 
عن مفهوم الحياة » المرتبط بالقصاص » ولكن يبحث فيمن تصدق عليهم هذه الحياة 
المستفادة من القصاص ٠۰‏ وهكذًا نجد المعنى » في الحقيقة » ضائعاً تماما في مثل 
هذا الشرح ء٠‏ والواقع أن عبد القاهر : يخدعنا في سذاجة بحثه في شئون 
المعنى كثيراً » ٠۰‏ ( ص بيس © 


2 04 — 


لا أريد مناقشة كل ما JB‏ صاحب « نظرية المعنى في النقد العربى 6 ٠٠‏ فهو : 
واضح في فصل « نظام الكلمات » وفي فصل « فلسفة المعنى € ٠٠‏ 


والإرادة عندي : متحهة إلى معنى الكلمة الأولى الثى بدأنا بها كلامنا » وهى 
أسلوب نهي عما يوقعنا في خطر الجهل ء٠‏ أم نسيناها » لهذا الذي يثير العجب 
من الغفلة عن جوهري الأمور بما هو عرضي لا قيمة له ٠٠‏ كأننا لا نرف قول 
المسيح ( ع ) : « ما تفع أن تربح العالم إذا خسرت تفسك ee $e‏ ومن ثمارها 
عرف الشحر ee » ٠٠‏ 


لا أ*ذكثر” بعبارة البدء ۽ فليفحص القارىء انتباهه ؛ ولينظر بأول ٠٠٠ UOI‏ 
Gil‏ آتابع حديث المطابقة ۽ فقد آتم الإمام الصادق ( ع ) باب الصدق بما نقله من 
صاحب » نهج البلاغة € ؛ 2,38 هذا : 


« وقال أمير 31 a0‏ ( ع ) : 


« الصدق : سيف الله في أرضه وسمائه ؛ أينما هوی به : ده ۽ فاذا 
أردت Des ol‏ أصادق أنت أم كاذب ee f o‏ فاظر في صدق معناك وعقد 
دعواك Ga Les ee‏ بقسطاس من الله تعالى » كأنك في القيامة + قال الله تعالى : 
«والوزن” يومئذ الحقة » c‏ فإذا اعتدل معناك : بفوز دعواك : ثبت لك الصدق٠٠٠‏ 

« وأدنى حد الصدق : أن لا بخالف اللسان القلب ولا القلب اللسان ٠٠‏ 

« ومثل الصادق الموصوف بما ذكرناه : كمثل النازع لروحه ok‏ لم CES‏ 
فماذا يصنع € ؟ e (vo c) ee‏ 

أكد في اختتام الكلام M‏ قالة المسيح بصورة بلاغة أخرى ؛ فالمسيح : دصر 
بالأهم الذي هو ربح الذات ؛ لأن ذلك هو الجوهري € وآي ربح مع ضياع 


النفس : لا يجدي صاحيها p‏ هوه وهنا ظمر الرابح بصورة المجاهد الذي 


—-. 00 — 


فمثل الصادق : مثل المعارك في منازعات الحياة : بريد انتزاع تفسه من المهلكات ؛ 
OY‏ من لا يخلص روحه : فلا جدوى ل يصنعه ؛ فهو هباء ٠ء٠‏ ولعلنا لم تنس 
قول من أدهش الجاحظ بقوله : « لو كان الناس : يعرفون جملة الحال « d‏ 
فضل الاستبانة ٠٠‏ وجملة الحال في صواب التبيين : لأعربوا عن كل” ما تخكج 
في صدورهم ؛ ولوجدوا من برد اليقين : ما يغنيهم عن المنازعة إلى كل” حال 
سوى حالهم C‏ ۰۰ 


هل ذكرنا صاحب « جملة الحال € ؟ ٠.‏ 


كذلك : ليفحص فاحص”" d AEN‏ تنمة القول في مكانه مما تقدم ٠٠‏ 
فغرضنا » هنا : كلمة « المنازعة » ؛ لتشرح LJ‏ من الداخل معنى صفة الصادق 
2 النازع أروحه « من كل المنازعات € لتسلم إلى برد شين حاله الفطري الذي 
يكشف له ء بالمطابقة c‏ عين اليقين € ويمنحه من برده e*‏ 


في النقد العالمى الحدث : يسعى الأذكياء وراء المعنى » ويتبعون أحوال 
اللفظ البنيوية : توسلاث لنسق الكلام » عكه يبوح بالمخبوء فيه من كنوز المعنى e‏ 
ومن المحاولات الحسنة في سياق المطابقة : ترتيب صاحب « مبادىء النقد الأدبي € 
لا يمكن تسميته « نظلريات المعنى 6€ وهو ء أعني « ريتشاردز » : يسميها 
« نظريات نقدية » ؛ وهي في كتابه سبعة » ترتيبها كما بلي : 


ec £V : SL JE فوضى النظريات‎ — 

ظرية سيكولوجية في القيمة : حم 

تخطيط لنظرية سيكولوجية : ۸ 

- الطريق المسدود أمام ظرية الموسيقى : > 
نظرية في التوصيل : Y‏ 

- ظرية العدوى ؛ لتولستوي : o‏ 

نظر cob‏ الحقيقة والكشف : e‏ 


l 
o9 e 7t -X -— 


1 
م > 


س 0 — 


إذا تأملنا ما قاله في المستوى السابع من نظرياته : نحسب أنه سمع كلامنا 
حول الصدق وسحله 0 أو نحسب أنه ترجم کلام الصادق ف باب الصدق. 00 


ولنسمع © *٠‏ 
لقد اختار أقوالا” قديمة وحدثة ؛ منها : لأرسطو ٠٠‏ وردزورت ء٠‏ 
كو لردج وه ومنها : كارليل وه وكروتشه 6۰ وتر 00 


ذكر أن « يتر » تدر الوضوح والدقة 6 ويقول : 


« أما عن الحقيقة » أو الصدق : فلا مزية أو براعة بدونهما ؛ وفضلا” عن 
ذلك : فإن كل ما نسميه « جمالا” 6 : ليس في نماية الأمر إلا « الصدق € 
في وصف الدقائق ؛ وما ذ نسميه « تعبيراً » : ليس إلا الت لتكيف الدقيق cm D‏ 
بطابق الرؤبية الباطنة € ٠.١ (۳ c) ٠٠‏ 
أما أخبرنا الإمام الصادق بأمثلة عملية من النبي وعلي : تقنع أبناء العصور 
هذا الذي بردده بعد العصور أذكياء اللعات ٠١‏ ؟ 
e‏ رتشاردز هذا الفصل الثالث والثلاثين من كتابه » بقوله : 
« وحينما تمهم نظريات الكشف هذه » على حقيقتها : نتضح GT U‏ أقدر 
الذي ,بدو أنه يدور حول « الحقيقة ‏ ظاهرة غير باطنة ٠‏ ولكي نتمكن من 
تفسيره : يتحتم علينا أن ندرس اللغة من زاوية غير مألوفة وبدقة ليست شائعة ٠٠‏ 
ولكي نصنم ذلك : لا بد لنا أن تتخلص أولا من بعض العادات الفكرية الراسخة 
في lt‏ ء٠‏ وأن نزيل تلك العقبات الكاداء التي تقف في طريقنا © ٠٠‏ 
(m 5: v^)‏ 
مساوق نظر ات الحقيقة والكشف 3 أقصى وسال قهم المعنى "T‏ وسدو 
الصدق ٠»‏ روحآ لها ۰+ ولا تكون التعبير صادقا : إلا إذا طابق JI‏ $ 4 الباطنة ٠٠:‏ 
۷ — علم QUII‏ م ب ٤۲‏ 


وهذه الباديات كلها : صور مثل الترجمة لآراء سمعناها d‏ تراثنا من قبل 

.. الذي يتحقق بالتطابق مع الواقع والاعتقاد‎ $a due 
( -) 
صاحب الأهم لمن بلتزمه‎ 

فهل اتتبهنا إلى قيم هذه التلاقيات بين تراثنا القديم ووقائع العالم الحديث ؟ 

هل نذكر ما بدأنا به e$‏ 

هل فكرنا بقائله ٠.٠‏ ؟ 

من قال عبارة البدء في حديثنا هذا ؟.. 

« ولا تغفلن عن علم ما يزيد في جهلك تركه » .. 

نحن: نعتقد : Qi‏ الغفلة عن علم « الحقيقة والكشف » يزيد في جهل الغافل > 
ولو كان : « قزوينياً ٠٠‏ أو ٠٠ Dile m‏ » أو غيرهما ٠٠‏ هش 

لذلك بدآت بالعبارة المنبهة ؛ وهي عبارة لها في تجربتي البلاغية : مداها 
الحميد ؛ لقد نبهتني إلى أكثر من « غفلة » تفوقت بها على غفلة القزويني 
والجرجاني ؛ وأعوذ بالله من هذا التفوق الذي بجعاني أعظم. غفلة ؛ ولا بأس : 
فقد برضي « الحقيقة والكشف » أن أعترف بالصدق وفق وحص Ar‏ 
لتكون سلامة النية للمعنى ٠٠‏ 

كدان سم د ليقف لاض راقن بصورة ة محاضرة 
في « جمعية المعلمين » الكويتية ٠٠‏ ثم على « طلاب الدراسات العليا € في بيروت٠٠٠‏ 
ثم أرسلته. VES‏ بين الناس ٠٠‏ وشجعت على ذلك دراسات ورسائل وردتني Us‏ 

من Le el‏ الدراسة القائلة Ob‏ هذه المحاضرة : تمثل المفتاح المساعد على إعادة 
كتابة التار د بخ العربي ؛ لأن المحاضرة م من ندوتين € الندوة الثانية منها بعنوان. 
ed ed‏ ا UC‏ 
والثقافة والكرم والتعاشر ۰ وهم الذين بصوبون الذوق المنحرف 6 ويعيدون 
المغرور إلى ححمه الزائف ء٠‏ 

كانت التجربة التصحيحية » عبر قاعدة « المماتنة « وشخصياتها المدعية 
والشعسة ee‏ | 


pn 


— KOA — 


ذكر صاحب الدراسة أن اكتشاف « شخصية العرب في البلاغة € وتصوير 
مجتمعهم فيها : مسألة » برأيه » تساوي » « اكتشاف الآلة الكاتبة » ٠٠‏ 

لم TuS oss yl‏ عند هذا الرآي : لكنني انتبهت » فيما بعد » « لغفلة ». 
خطرة » لابستني في الندوة الأولى » بعنوان « مرايا الملوك والقادة € ٠٠‏ ويۇسفني. 
أنتى أثنيت على موقف الرشيد في مسألة « أحسن بيت قالته العرب في التشبيه » ٠+٠‏ 
كما جاء في « نضرة الإغريض » ء٠‏ والحق أن يذم“ الرشيد” والأصمعية «es‏ 
في ذلك المجلس ؛ لكنني غفلت عن الجانب الشعبي » وانسقت مع الجانب البلاغي 
المحض e‏ فقرأت القصة أمام طلاب الدراسات العليا والناس : من مستوى حدوثها 
في الحياة ؛ من مستوى التعبير الأدبي عن تلك الأحداث الحيوية ؛ ثم من مستوى 
القاعدة البلاغية ‏ التي كانت التشبيه ٠٠‏ كان ينبغي أن أسأل عن عطاء المسالة .. 
لكنني لم آفعل » فخسرت تاذ الفطنة ٠‏ 

ملخص الحكاية : أن الرشيد تبارى مع وزرائه الثلاثة ء٠‏ وحكم الأصمعية. 
بينهم ٠٠‏ فحكم للرشيد بالفوز ؛ لأنه اختار ثلاثة أبيات في التشبيه » هي أحسن 
ما «JG‏ العربٍ في هذه الصورة ؛ أو هي ثلاث صور » بأربعة أبيات : الصورة الأولى 
تصف الذياب ele cia AUI, ٠٠‏ الناقة » أي بصاقها ٠٠‏ والثالثة تذكر الثاليل c‏ 

وجائزة هذه المعرفة : ثلاثة ألف ألف درهم ؛ جصة الأصمعي : عشرها ec‏ 
وما بقي ربحه الرشيد من وزرائه » بمثل لعب القمار ٠٠‏ 

نعم » كان الغنى العسربية : أفحش من فاحش ٠٠‏ وكان هارون الرشيد : 
مفخرة » بالنسبة لعصره وعصر شارلان » الذي تندر الناس Pb‏ حضارته عن 
حضارة الرشيد US) ٠.٠‏ في مستوى « مقتضى الحال وبلاغة المعاني € : هكر 
IC‏ مجرداً ؛ فيه بحث عن الصدق المطابق للحق ee‏ للواقع والاعتقاد ء٠‏ 

تبديد تلك الملابين التي أنتجت ما أنتجته » فيما تعلق « بالذباب ٠٠‏ 
والبصاق ء٠‏ والثاليل » Y ٠٠‏ ليق بمثل الرشيد مهما كان لديه من الأموال 6 38 
أبناء الناس : لهم حقوق بأموال من هذا النوع ee‏ ولأن هذه المعرفة التي أثمرها 
« مجلس التشبيه » : ليست الأهم بالنسبة لا كان يمكن ٠٠١‏ 


— ل — 


مع ذلك : غفلت عن كل هذه المعانى » سنة ١9074‏ » أي قبل ثلاثة عشر ٠٠ Ule‏ 
كان الرشيد العباسي هذا : يعيش في عصر « العبد الصالح » الذي كان 
d Gsm‏ العراق بباب الحوائج الى الله » +٠‏ وقد قال الرشيد للربيع : « إن هذا 
من رهبان بني هاشم » ٠١‏ يعني به ذلك العبد الصالح الذي افتتحنا حدشنا بكلمته 
المنبتهة « لا تغفلن € ٠٠.‏ 

وهذه الكلمة uiu‏ غفلتى التى ذكرتها ۰ وإلى أمثالها 00 وأستغفر 4M‏ 
لي ولأمثالي من الغفلين » مع اعتبار الفروق ؛ فأنا » عند قولي السابق » كنت أعظمهم 
غفلة عن الأهم ٠٠‏ وأعوذ db‏ « الحي القيثوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم » e‏ 
c efl ed‏ الذي ادت منه و e Anim‏ مجارت الدب 
« عباس القمي » في « الأنوار ان رارج iet el eset‏ 


هذا ما اختاره « عباس » من كلام العبد الصالح » بعنوان « X35‏ : 


١‏ س « آولى العلم بك 
ما لا يصحة لك العمل إلا به 4 
؟ - وأوجب العمل عليك : 


: وآلزم العلم لك‎ - v 


ما دلتك على صلاح قلبك » dis‏ , لك فساده ؛ 


1 — وأحمد العلم عاقبة : 


. $1717 a? فلا‎ 5 o 
€ بعلم ما لا ضرثك جهله‎ 


س ا س 


*— ولا gus‏ : 
لو عمل الرشيد بالقاعدة الخامسة : هل كان شتغل « بعلم ما لا يضره 
جهله » ؟ .٠‏ وهل يضره آلا بعلم ما علمه عن تشبيه » الذباب بالسكران » ٠٠‏ 
وتشسه y‏ بصاق الناقة ست العنكبوت € ء٠‏ ونشسيه « أماكن الرش الساقط 

من عنق النعامة بالثاليل » ٠٠‏ ؟ 

لو سال تفسه > أو قاسها بمعنى القاعدة الثانية : هل يكون قراره أن 
مسئؤوليته تقع في ذلك العمل الذي قام به مع وزرائه وأصمعي” زمانه ؟ ٠۰‏ 

لقد اتتهى حكماء من العالم الحديث إلى أن أعظم شيء : هو معرفة الأهم 
وتقديمه على الهم 00 d,‏ كتاب » دع القلق وابد الحياة € لديل كارنيجى : 
تفاصيل لذلك » وهي مع ما لشروح « كارنيجي » المقنعة بأهميتها : تمثل جزءاً من 
كلمة هذا العبد الصالح التراثية ٠٠‏ ولأنه باب الحوائمج » كما كان معروفاً في العراق : 
نذكر اسمه 4 ليقصده أصحاب الحاجات 353€ يلبيهم بهي ما حتاجه الإنسان . 
الذي - eA ol‏ تفسه والعالم فا %% أنه ابن الصادق الذي احتذينا إلى 
صدق المطابقة EIL‏ 
وقيل : ستين ؛ v)‏ صفر wA‏ » أو wa‏ إلى ve‏ رجب » at‏ » أو ۱۸۷) ۰۰ 

صاحب الكلمة المنبهة « إلى منهج الفطنة لما هو الأهم » هذا هو : الإمام 
السابع ووه وم Ua‏ النظرية العالمية السابعة في y‏ الحقيقة esp‏ » عن المعنى 
وما عنسه لأذكماء أصحاب الفنون والعلوم الإفسانية m‏ وعما بعين على 
» الاستبانة 6% والتسين ¢ 
«الحى القيوم » الذي لا تأخذه سنة ولا نوم » € 

أعوذ بعز” الله من كل 2 Edu‏ فعزة عزيزي ق الفرادرس متخرجي ٠۰۰‏ 


ا 


Sad cm 


إعجاز خاتمي في العقل 
b su‏ » رسالة الإيجاز في المجاز والإعجاز » : برسالة » النداء » في القسم 
الأول من ge»‏ المعاني ومقتضى الحال &« SU ٠٠‏ د وهنا : وجدنا أنفسنا مع أمثلة 


قرآنية ونبوية قبل كل شيء 0 classi um‏ العاملين في الأدب والبلاغة إلى 
هذا المنبع العذب لتعلمه لتعلمه وتعليمه ٠‏ 


اا ا ا ا 
عن icu‏ اللا والحضارة حيس 0 E‏ 


فقد عده « مايكل هارت » الأمريكي c‏ صاحب « المثة الأول » : EUNT E‏ 
وأعظم تأثيراً à‏ كوكب الأرض من كل الشخصيات العظمى التي وطئتت هدا 
الكوكب 3320 


وقد عد أحاديثه « موريس بوكاي » » الفرنسي » صاحب « دراسات مقارنة 
بين الكتب السماوية » : بمثابة الأناجيل » ۽ من جهة أن الأتاجيل نقلت سيرة المسيح 
نقلاك غير حرق ٠٠‏ وهذا الطبيب الفرنسي E‏ أن «ميز القرآن عن غيره من 
الكتب المنزلة ؛ لأن القرآن دوتن كما تنزل على قلب النبي العربي ( ص ) : : فهو 
الوحي الصافي ءه أما الأحادث التبوية : فهي نطق نبوي أخرج بالفاظه » كما 
dug HE OS‏ : لكي لا يختلط الأمر 
على الناس ١‏ 
رأيت في ختام هذه الرسالة : أن أضع نصا b‏ من كلام رسول الله ( ص ) 








: لاحظ تفاصيل هذه الملاحظة فى‎ ١ 
. » مقدمة « تفسير الحديث ألنبوي في دروس عصرية‎ | 
. » ب مقدمة « تفسير القرآن المرتب : منهج لليسر التربوي‎ 


— ۹٣ س‎ 


تقل بعنوان « العقل € ٠١‏ وهو em‏ بين البلاغة والتائين e‏ لأنه أجوية لشمعون 
ابن لاوي المسيحي الذي ناقشه رسول الله (ص) طويلا” ؛ ثم اعتنق الإسلام فقال : 
و اكت وض al‏ اهو اوک عر ius Y‏ تشعب منه وما لا تشعب ۽ 
isi dis‏ لی طوائفه كلها TP cO‏ 


فقال الرسول ( ص ) : 
mn‏ —- 


ol».‏ العتقل” عقال” من الجهل c‏ والنفس مثل آخبث الدكواب” » 0B‏ لم يعقل 
حارت c‏ فالعتقل” عقال” من الجهل € وإن الله خلق العتقل” » فقال له : أقبل فآقيل” » 
وقال له : أدر فأدير » فقال له الله c‏ تبارك وتعالى : وعز“تي وجلالي ما cA‏ 
Gl‏ أعظم منك ولا أطوع منك » بك ”بدي cael,‏ لك gl‏ وعليك العقابء 


فت من dil‏ الحلم » ومن الحلم العلم » ومن العلم Jl‏ » ومن 


الر#شد ul‏ 3« ه ومن العتفاف $L'AJl‏ » ومن الصشبانة الحياء € ومن الحياء 
ارا وين الرزانة المداومة على الخير » وكراهية الت ومن E MEUS‏ 


و مار اناف من الا الخير » ولكل واحد من هذه العشرة الأصناف 
عشرة أنواع » UU‏ الحلم : فمنه ركوب“ الجميل » وصتحبة“ الأبرار » ورفع” من 
الضتعة € ورفع” ا اا رين الح رصاع بر E‏ 
الدرجات » والعفو » والممل » والمعروف € والصمت ٠‏ فهذا ما تتشغب للعاقل 
يحلمه e.‏ | 


(Ae كان‎ "9s Sall cat كان‎ E : العلم‎ a 





! كلمة الرسول الأعظم ؛ للسيد حسن مهدي الشيرازي ؛ نقله عن الجرء الثالث C‏ 
من « ناس التواريخ € »© كما JUST‏ إلى ذلك € ص 4١‏ . 


س ت 


والممسابة وإن كان ta‏ » والسلامة وإن كان سقيماً » والقرب وإن كان c Cas‏ 
والحياء وإن کان صلفاً » والر”فعة وان كان وضيعاً » والشرف وإن كان *N5,‏ » 
والحكمة » والحظوظ » فهذا ما نتشعكب” للعاقل بعلمه » فطوبى لمن S‏ وعلم ٠‏ 


Ul,‏ الر#شد : فيتشعكب” منه الستداد والهدى » والبر والتتقوى c‏ والمنالة 
والقصد » والاقتصاد e e sis‏ والكرم والمعرفة بدين الله * فهذا ما أصاب العاقل 
بالرشد ٠‏ فطوبى لمن أقام به على منهاج الطريق ٠‏ 


wn‏ العفاف : فيتشعكّب” منه الرضا والاستكانة » والحظ والراحة » والتتمقد 
والخشوع 4 والتتذكثر والتمكثر 4 والحود والسخاء 4 فهذا ما AA‏ للعاقل 


٠ وبقسمه‎ «ib i, بعقاقه‎ 


Ul,‏ الصيانة : فيتشعكب” منها الصلاح والتواضع والورع والإبانة » والفهم 
والأدب « والإحسان cally‏ » والخير واجتناء المشر ٠ ٠‏ فهذا ما أصاب العاقل 
بالصئيانة ٠‏ فطوبى لمن أكرمه مولاه بالصتيائة ٠‏ 


» الحياء : فيتشعكب ' منه اللّين والرآفة » والمراقبة لله في السّر والعلانية‎ eis 
والسماحة » والظفر » وحسن الثناء‎ c والبشاشة‎ » LÀ والسلامة 4 واجتناب‎ 
asser اي‎ dai على المرء ء في الناس بدا عاض الال اجيم‎ 


وخاف فضرحته * 
Gf,‏ الرزانة : فيتشعكب” منها اللطاف والحزم » وأداء الأمانة وترك الخمانة ٠‏ 
وصدق اللسان »©» وتحصين تحصين الفرج 4[ واستصلاح Qu!‏ والاستعداد للعدو” 4 والنهي 


عن المنكر وترك السفه ٠ ٠‏ فهذا ما أصاب العاقل بالرزانة » فطوبى لمن توقكر ولم 
تكن pieno‏ 


Gl,‏ المداومة” على الخير : فيتشعكب” منها ترك الفواحش » والبعد من الطيش» 
والتحر "ج » واليقين » وحب” النحاة c‏ وطاعة الرحمان » وتعظيم البرهان » واجتناب 
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الشيطان » والإجابة للعبد » وقول الحق ٠‏ هذا ما أصاب العاقل بمداومة الخير + 
فطوبى لمن ذكر إمامه » وذكر قيامه » ^u,‏ بالفناء ٠‏ 


Cul |‏ كراهية الششر : فيتشعكي” منها الوقار » والصكبر c‏ والنصر » والاستقامة 
على المنهماج c‏ والمداومة على الر>شاد c‏ والإيمان c b‏ والتوفر c‏ والإخلاص > 
وترك ما لا بعنيه c‏ والمحافظة على ما ينفعه ٠‏ فهذا ما أصاب العاقل بالكراهية للشر € 
فطوبى لمن قام بحق” الله » وتمسكك بعرى سبيل الله ٠‏ 

C,‏ طاعة الناصح : فيتشعكب” منها الزيادة في العقل c‏ وكمال EI‏ » ومحمدة 
العواقب » والنجاة من الكوم » والقبول » والمودة » والإسراج » والإنصاف € 
والتقد”م في الأمور » والقوة على طاعة الله » فطوبى لمن سلم من مصارع الهوى ٠‏ 
فهذه الخصال كلها تتشعكب” من العقل ٠‏ 
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: محاسن العقل » قال‎ c وسلم‎ T5 بيكن رسول الله صلى الله عليه‎ CA 
: با رسول الله ما علامة الحاهل ؟ فقال‎ 

إن" صتحبلته* عاك » وإذر اعت رلته c e LS‏ وإن" أعطاك من“ عليك » . 
وإن أعطيته كفرك » وإن أسررت Jl‏ خانك » وإن" أمسة إليك اتثهمك » وإن” 
استعنى بطر وكان فظنا c e‏ وإن افتقر جحد نعمة الله ولم يتحر“ج » "Ole‏ 
فرح أسرف ob «ub‏ حزن أيس » وإن ضحك فهق » ob‏ بكى فإكه بقع 
في الأبرار » ولا حب الله » ولا يراقيه » ولا ,ستحى من الله c‏ ولا يذكره € إن 
أرضيته مدحك وقال فيك من الحسنة ما ليس فيك » وإن سخط عليك CL‏ 
مد'حته c‏ ووقتعم فيك من السوء ما ليس فيك » فهذا مجرى الجاهل ٠‏ 

: قال شمعون‎ c علامة الجاهل‎ c بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ CAS 
: با رسول الله ! وما علامة الإسلام ؟ فقال‎ 

علامة الإسلام : الإيمان c‏ والعلم c‏ والعمل ٠‏ 
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فقال شمعون : وما علامات هذه الثلاثة ؟ فقال : 
علامة الإيمان أربع : الإقرار بوحدانية الله والإيمان بكتب الله « والإيمان 
بأنبياء الله e‏ ] والإيمان بدين الله ] ٠‏ 


وعلامة العلم e»‏ : العلم بالله c‏ والعلم بمحبكة الله » والعلم بأمانة الله c‏ 


وحفظه حتى وقت أداله « 
وعلامة العمل E e»‏ الصكلاة 4 والصتیام 4[ والزكاة 4 والإخلاص 3 


ے الح - 


» شمعون : با رسول الله ! أخبر نى عن علامة الصكادق » وعلامة المؤمن‎ JUS 
وعلامة الشاك » وعلامة الخاشع € وعلامة‎ c AUI وعلامة الصاير » وعلامة‎ 
' & وعلامة الزاهد‎ c الصالح » وعلامة الناصح » وعلامة الموفكق » وعلامة المخلص‎ 
€ وعلامة المرائي‎ c UBI وعلامة‎ » cà CM وعلامة التقي » وعلامة‎ c وعلامة البار”‎ 
وعلامة‎ c وعلامة الغافل‎ c وعلامة الحاسد » وعلامة المسر ف‎ c وعلامة المنافق‎ 
€ وعلامة الفاسق » وعلامة الخائن + فقال رسول الله‎ c الكسلان » وعلامة الكذكاب‎ 
: صلى الله عليه وآله وسلم‎ 

» ووعيده‎ «il وعد‎ dms » علامة الصكادق فأربع : يصدق” في قوله‎ UC 
بالعهد » ويجتنب الغدر ء‎ i» s 

٠ ويستحي‎ Cg » يرآف » ويرحم‎ : ul علامة المؤمن‎ Col 

c * I أعمال‎ d علامة الصكابر فأربع 59 الصبر على المكاره » والعزم‎ Cs 
٠ والتواضع » والحلم‎ 

Cl‏ علامة التتائب فاربع : النصيحة لله في عمله » وترك الباطل » ولزوم 
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puero علامة الشاكر فأربع‎ A" 
+ بقسم الله » ولا یمد ولا يتلم إلا الله‎ 


وما علامة الخاشع فأربع : il,‏ الله في LI‏ والعلاتية » وزكوب الجميل € 
والتفكر ليوم القيامة » والمناجاة لله ٠‏ 


» كسبه‎ peas » علامة الصكالح فأربع : يصفتي قلبه » ويصلح عمله‎ Ul, 
٠ ويصلح أموره كلها‎ 


وأمما علامة الناصح فأربع : يقضي بالحق » وبعطي الحق” من نفسه » ويرضى 
للناس ما يرضاه لنفسه » ولا عتدى على أحد e‏ 


wr‏ علامة المؤمن فسست” : يقن بأن” الله حق؛ فآمن » eb oes‏ * الموت 
حق” فحذره » وأيقن بان“ البعث حق فخاف الفضيحة » وأبقن e‏ الحساب حق” 
فحاسب تفسه » وأيقن بان“ الحنكة حق فاشتاق إليها » gal,‏ بآن“ النار "m‏ فطه, 
سعيه للنحاة منها ٠‏ 

وما علامة المخلص فأربع : يسلم قلبه » ويسلم جوارحه » ويبذل خيره » 
ودكفة شرگه ٠ ٠‏ 

als‏ علامة aal" JI‏ فعشر : يزهد في المحارم » ويكف" نفسه » ويقيم فرائض 
ربّه » "OB‏ كان مملوكا أحسن الطاعة » وإن" كان مالكاً أحسن المملكة » وليس له 
Ros‏ » ولا حقد » بحسن إلى من أساء إليه » وينفع من ضر“ه » وبعفو عمّن 
ظلمه » ويتواضع احق” الله ٠‏ 

c علامة البار” فعشر : بحبة في الله »> ويصاحب في الله » وفارق في الله‎ Ca, 
الله » ويطلب إليه » ويخشع لله » خائفاً‎ d ees » في الله » ويرضى في الله‎ Q و عضب‎ 
عراف ومسو ىق ا‎ + ROB NT PE 

Ut,‏ علامة "ATE‏ فست : بخاف الله » ويحذر بطشه » ويسي » ويصبح 
4515 يراه » لا تهمه الدنيا » ولا يعظم عليه منها ثيء لحسن خلقه ٠‏ 
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Dl,‏ علامة المتكلتف فثلاث : Jobs‏ فيما لا يعنيه » وينازع من فوقه ؛ 
ونتعاطى ما لا شال ٠‏ 

» علامة الظالم فأربع : ظلم من فوقه بالمعصية » ويملك من دونه بالغلبة‎ T, 
٠ وتبغض الحق » وينظهر الظلم‎ 

Ol‏ علامة المرائي فأربع : بحرص في العمل لله إذا كان عنده أحد » ويكسل 
إذا كان وحده » ويحرص ف كل أمره على المحمدة 6 ويحسن سمته بجهده ٠‏ 

» علامة المنافق فأربع : فاجر دخلة » يخالف لسانه قلبه » وقوله فعمله‎ Uf, 
٠ وسريرته علانيته » فويل للمنافق من التار‎ 

وأمّا علامة الحاسد فثلاث : الغيبة » والتتملكق » والشماتة «A alb‏ 

e ox ced ها‎ dS c Jul à: OLG ci Ll ane T, 

وأا علامة الغاقل فأربع : العمى » والستهو 6 واللهو > 315 oL‏ * 

+ علامة الكسلان فأربع : يتوانى حتى هفرط » وفرط حتى يضيع‎ Ul 
۰ ويضجر‎ » gd um ويضيع‎ 

» L2 وإن قيل لم‎ » anas علامة الكذكاب فأربع : إن قال لم‎ D, 
sabe والنشميمة‎ 

٠ والبئهتان‎ c والعدوان‎ » ys » علامة الفاسق فاربع : اللهتو‎ Cl, 

c ot Al oA» علامة الجائر فأربع : عصيان الر“حمن » وأذى الحيران € و‎ Cis 
٠ والقرب إلى الطغيان‎ 


با شمعون ! 
إن“ لك أعداء يطلبونك » c uela s‏ ليسلبوا دينك من الجن والإئس ٠‏ 
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o Ob‏ من o‏ : فقوم لا ختلاق اهم في الآخرة » ولا رغبة هم فيا 
عند الله Gl c‏ همهم تغبير ^O!‏ بأعما لهم « N‏ 039 أ نفسهم ولا يحاذرون 
أعما لهم ol«‏ رأوك صالحاً حسدوك وقالوا : LP‏ 4 وإن رأوك فاسداً قالوا : 


لا خير فيه ۰ 
Pd‏ 


« فقال : مات ابنك‎ SUV فاذا‎ ٠ أعداؤك من الجن : فإبليس وجنوده‎ Cat, 
٠ فقل : إثما خلق الله الأحياء ليموتوا » وتدخل بضعة مني الجثة » 51 ليسري‎ 
وقال : فذهب مالك > فقل : الحمد لله الذي أعملى وأخذ » وأذهب عنتي‎ sui فإذا‎ 
» وإذا آتاك وقال لك : التاس ظامونك وآنت لا تظلم‎ ٠ زكاة علي“‎ 0 

: إتما السكبيل” يوم القيامة على الذين PCIE o Ss‏ » وما على المحسنين 
واو اسان ا cte‏ 
ga‏ : إساءتي آكثر من إحساني ٠‏ وإذا آناك وقال لك : ما أكثر صلاتك ! فقل : 
غفلتي آكثر من صلاتي ٠‏ وإذا قال لك : كم تعطي النكاس ga t‏ : ما آخذه أكثر 
مما ”عطي ٠‏ وإذا قال لك : ما أكثر من ظلمك ! فقل : من ظلمته أكثر ٠‏ وإذا 
ناك وقال لك : كم تعمل ؟ فقل : طال ما عصيت ٠‏ وإذا اتاك dia‏ لك : الا تعب" 
الدنيا ؟ فقل : قد اغترء بها غيري ٠٠‏ 


إن“ الله » تبارك وتعالى » لما خلق السفلى » فخرت وزخرت وقالت : أي شيء 
uela‏ ؟ فخلق الأرض فسطحها على ظهرها » فذاكت ٠‏ ثم“ إن الأرض فخرت 
وقالت : آي" شيء بغلبني ؟ فخلق الله الجبال Lez‏ على ظهرها آوتادا من أن تميد 
بها عليها » فذكت الأرض واستقرت ٠‏ ثم إن الجبال فخرت على الأرض فشمخت 
واستطالت وقالت : آي“ شيء يغلبني ؟ فخلق الحديد فقطعها » فذكت ٠‏ ثم إن 
الحدند فخر على الجبال » وقال : آي شيء Glas t (Ll‏ النثار فأذابت الحديد € 
فذل؟ الحديد ٠‏ ثم إن التار زفرت وشهقت وفخرت وقالت : آي“ شيء يغلبني ؟ 
uas‏ الماء فاطفآها » فذكت ٠‏ ثم إن الماء فخر وزخر وقال : آي“ شيء غلبني ؟ 
فخلق الربح » فحر“كت أمواجه » وأثارت ما في قعره » وحبسته عن مجاريه » 
فذل“ الماء ء ثم إن eJ‏ فخرت وعصفت وقالت : آي" شيء غلبني ؟ فخلق 
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الإنسان » فبنى واحتال ما يستتر به من الربح وغيرها » فذكت الريح ٠‏ ثم إن 
الإإنسان طعى c‏ وقال : من أشد” مني قوة ؟ فخلق الموت فقهره » فذل” الإنسان ٠‏ 
ثم إن الموت فخر في تسه » فقال الله p‏ وجل : لا تفخر AB‏ ذابحك بين الفريقين : 
آهل الجنثة وآهل JI‏ » ثم لا أحبيك أبداً ! فخاف € ٠‏ 

إن هذا النص النبوي : خلاصة إعجازية هادئة ؛ لأن كل ما نجده في بلاغات 
الأنبياء ds‏ مناهج الأئمة : إنما يدور على محاور هذه المعماني ٠٠‏ وإن واقعية 
هذه الصور : تفوق مستويات التصوير البلاغي والتخبيل الشعري ؛ لأا ذات 
وجود بقيني معجز ؛ ألا عطي التأمل بخاتمة النص : هذا المعطى الإعجازي الذي 
يمثل فيه.عالما الشهود والغيب معآ ٠١‏ تدبر حوار الخالق مع أنواع مخلوقاته التسعة 
التي ذكرت ٠٠‏ ثم تمهل مع أسئلة شمعون وأجوبتها : فهي نظام وجود كامل ؛ 
وقد فصلت ^A‏ تقسيمياً pl elei‏ اى اقول Ee‏ 
gl‏ يريد do JE‏ ين فشكل e* e goLll elis. aJ!‏ | 

٠‏ في النص : مشل مصور لقوى الإنسان الداخلية ولمسرح الإنسان الكوني 
وا الال و feu‏ 

x c 
8 ean المعذرة' والمرة‎ 

أعتذر' عن تجاوز الحدود » وألتر م مااختمنا به ۽ ققد تة خطة الصعود 
d‏ كات JA ge‏ الا oai gius c‏ من ادر الألباب : رؤية SUR‏ 
الخطة المشع” من يمين « الخشوع المتيقظ في حضرة الإبداع » ء٠‏ وإذا أخلصوا 
الوفاء : فلا بدت أن يروا فوق الدنيا وفيها « هندسة معمارية فريدة » » يخفق 
فوقها جناحان : يخبران "aid‏ وينشئان البديع ؛ فهل ,تزمل المتزملون آم OX‏ 
المتدثرون ؟ 

ea L2‏ البصر> في « عمارة مقتضى الحال » : عائدين مما نراه « بدعا 
جددداً لملم معنى إعجازي € c‏ وهذه خطة « رسالة الإيجاز بالمجاز والإعجاز € 
نختم بها : لنرى من ذراها مستو بات الخطط التي بدئت « بمكو نات الجملة € ** 


ve 35‏ س 


وتمت à‏ » صور المساواة jm ys‏ والإطناب 6 ء٠‏ وما سنهما ۰۰ كما نرى 
« حدود البلاغة تحت التاج » وما جاء قبلها من عمائر « الأرقام العشرة » في 
s Jl‏ الأول من : « علم المعانى ومقتضى الحال « ee‏ 
وهذه خطة البدء الجديد لملم معان إعجازي تثرجى منه الكشوف » تم" 
les "^ LL‏ تحت هذا العنوان c3 JUI‏ : » رسالة jb» Yl‏ في المجاز والإعجاز € : 
1 مدخل : للفطنة المذكترة : 594 — 595 
د« بلاغة الإيجاز "LIRE,‏ من إعجازه : 596 617 
vd‏ إيجاز القصر : 043 س NN‏ 
؟ - إبحجاز الحذف + ٣ء“‏ — ۹“ 
س ہے je» YI‏ المسحز : ۹ء ۷| 
3 — مستوى الإيجاز بالمجاز : 617 — 619 
4 مظاهر الإعجاز وبلاغتها O1‏ 619 — 635 
)1 ( الإعجاز بأصوات قرآنية : WwY - 5١19‏ 
(o)‏ إشارتان نقديتان : ۲۲ - وو 
( ج ) الطريق الإعجازي وبلاغة شخصياته : 55 — WA‏ 
(د) المفاتيح الموصلة Wwe - ٦۸:‏ 
5 إعحاز الفطنة والمطابقة لذوق مقتضى الحال : 636 — 661 
)1 ) صلاح شان الدنیا بكلمتين : كسح اومه 
(ب) S‏ & الصورة وجملة الحال : وم Mv‏ 
( ج ( التجميل في حضرة مقدسة : Mo — MY‏ 
)5( الصدق الخبرية وحال المتذوقين : 545 — ٠٥۸‏ 
(ه) صاحب الأهم لمن AMY — OA : 4 gh‏ 


6 إعجاز* خاتمى في العقل : 2 - 670 
جم المعذرة” والعيرة” المبصّرة” : 0 — 672 
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تم“ بحول الله وقوته ۽ يوم الاثنين : 
في دمشق : ۲۲ شباط ۱۹۸۸ 


ه رجب ۱٤۰۸‏ 
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من الأعال المنشورة للدكتور أسعد علي 


إصدارات عالية : 
فى أضواء القرآن طبعة خاصة ۱۹۸۱ باريس 
١‏ «صدر عن الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية في باريس» 
السّير Cul‏ ط۱ 985امء Yb‏ كمكامء ط٣‏ ۹۹۰م . 
| «صدرت عن لجنة تنسيق المؤلفات العالية» 
أبجديات التوحيد طا ٠ . MA‏ 
2 «صدرت باللغة الانكليزية ‏ واشنطن» . 


إصدارات أخرى : 
- تفسير القرآن المرتب منهج لير التربوي . ط ۱۹۹١ Y‏ م دار السؤال . 
- معرفة الله والمكزون النجاري 9 - (Y‏ 
| «رسالة دكتوراه الفلسفة» ط٣‏ معدلة ۱۹۹۰ م دار الؤال es‏ 
- روضات معرفة الله والقيم النقدية . الطبعة الأولى ۱۹۹۰ م . 
ent -‏ والنقدء ج۱ ط۱ (MSS‏ دار السؤال . 
- فن المنتجب العاني وعرفانه 

«أبو الفضل محمد بن الحسن النتجب العاني الخديجي المضري . . .» 
رسالة دكتوراه في الأدب . ط۴ معدله ۱۹۹۰ م دار الؤال . 
صناعة الكتابة (Y - Y)‏ بالاشتراك وملحقان . ط C‏ معدلة ۱۹۸۷ م 

REE 

- فن الحياة فن الكتابة . CP‏ ۱۹۸۸ م جامعة دمشق . 
علم. المعاني ومقتضى الجال .(Y-Y‏ ط١‏ 6 م جامعة دمشق . 


محتويات 
القسم الأول من : علم المعاني ومقتضى الحال 
مقتضى à JUI‏ بلاغفة الإنشاء 
[ س مقدمة 
2 — وإهداء 
3 - جاح الإنشاء : Anab‏ وخفقه .. 
4 — رسالة SALE‏ 
—-— حغرات ندائية وراء الأدوات 5 
اس حشرة نداء ALAS‏ : من زكريا ومريسم "o‏ 
؟ ‏ بلاغة النداء الأعلى : في الوحي sis‏ 


؟ ل ممارسة التجميل : من نهج البلاغة ذي الفقر .. 


د مخرج في الخاتمة والنتائج ... 

5 -- اساليب الإنشاء الطلبي ... 

عا OT IS‏ الست ابه 

اسلوب الاستغهام .. 

اسلوب الأمر... 

ب eut‏ النهي ... 

اسلوب النداء ... 

.. مد خل منهحي‎ zs 

ب عشر فقر تمثل إحياء التراث .. 
c‏ تنداءالفرويني : 


ص o‏ امسا اعم 


| 
o 


— Ww 


— YWo 
—- ۱۷١ 


1۹ 


YV 


oY 

55 

۷۹ 
يكل‎ 
wY 
10 
OMA 
10۹ 
Yw 
1۷۳ 
wA 
۱۹۱ 
wA 


القزويني ومقدمة الإيضاح | 
النداء في التلخيص ...: 

نداء السكاكي في مفتاح العلوم : 
حروف الشداء في نخو السكاكي : 
بت LS NIME‏ 

مناقشة القزوبني ... 

NON EIS 


I |‏ 
چم چ عم o‏ 


Ó 
BOLA 


معالحات معلوبة ونحوبة حدثة .. 
١‏ العيادة Ro ul‏ : محاورات 


« اللفة والحياة في شاعربة القواعد » : 


6- اساليب الإنشاء غير الطلبي : 


سے 


S:‏ چ صم 


o 


اسلوب القسم ... 
اسلوب التعحب ... 
أساليب العقود.. 
اسلوب الرجاء ... 
أساليب ex‏ والذم ... 


7 س خاتمة الأاساليب ... 
١‏ أسلويا العرض والتحضيض .. 
۲ التفربق بين الطلب وغرره . 
ex LY‏ سن التفكير ... 

8 — معالحات ندائية .. 


١ 


Y 
Y 
í 


o 


— 


شعب النحو وشعب المعنى .. 

abs‏ دري 

ادباء وراء الميكرفون € لعادل يازجي ... 
ملاحظات في صميم رسالة المعنى .. 
للقصص اللفوي QUAM,‏ .. 

ملتقى المماني والنحو .. 


YN 
WA 
1A. 
1A4 
1۸1 
AY 
YAV 
AA 


10۰ 

1۹۳ 
VA 
1¥ 
YYN 
rtf 
۹ 
{oe 
YoY 
YoY 
YoA 
Yo^ 
YMY 

۹ 
YM 
1M 
V 
Y 


.. تنهض روح المعنى بالكلمات‎ — V 
: تبلغ رشدا‎ UL) م - فلنصبر‎ 
: الرحمة والقوة في النداء والاستفاثة‎ ١ 
MM ب صمتك المتوهج في أساليب‎ 
من انادي ؟‎  ج‎ 
ويمن استفيث ؟‎ 
.... وكيف اندب ؟‎ 
... التراث‎ gus تاج الإنثاء على مبادىء التحميل‎ — 9 
` ل مبادىء التأسين‎ ١ 
تفن السقيا :د‎ ١ ات قال لفحل‎ 
. A مصاحبات‎ ٣ 
. أ الرقم والمصادر‎ 
.. ب النخ المخطوطة‎ 
. ج تحديد اللفظ قي السياق‎ 
چ‎ € xc د الشرح العصري من : « نهج البلاغة‎ 
ف نداء باستفيام عصري ومقابلة مع الإعام علي (ع)‎ 
issu ارياقى لجيه‎ 
.... دو حدود البلاغة تحت التاج‎ 1 
.. خاتمة : إبجاز وقيم ووعود‎ —10 
CU y 


Y AA 
Y۰ 
YV! 
YA 


YAY 
TAV 
(A^ 
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-t 
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Y'o 
"11 
YYA 
YYí 


se 


محتويات 
القسم الثاني من : علم المعاني ومقتضى الحال 
مقتضى الحال في بلافة الخبر 


1 س مقدمة: فت حطريق الرؤية: Sess ck‏ 
وخبران من الجامعة el,‏ 01( ث لاغ 
2 س جمال البلاغة الممارسة وتجميل نصوصها : 
من معاني « الإنسان » الانشودية 1 
١‏ ل مجاراة الأساور من فضة : 3 
؟ ل أحوال المسند إليه | 
gelo Y‏ الند 1 16 
i‏ — مواضع وتوابع في سياق الحلم الدهري : 24 
o‏ ل ذوق الممائلة والتفاضل : 46 
5 سورة الإنسان بإخراج التنزيل المترجم : 55 
3 س جناح الخبر : ماهيته وخفقه : يفف 
OUR Ly‏ الخملة ولاق :: ۴۹ 
؟ ل اربعة نصوص لإمعان النظر : 1 
اك denke‏ التروي فى اشاح D‏ - 
ue‏ المعاني والخبر : Yiv‏ 
Gas‏ الخ Ti^ i14.‏ 
الذوق والتقليد: Yo!‏ 
ب عشرة فروع توخي معاني النحو ؛ للجرجاني Yo ٠‏ 
ج نظرية الجرجاني اللغوية والبلاغية : XN‏ 
د ب تمهيد LES y‏ غازي لمحاضرات سوسير : YA.‏ 


؟" ‏ كيف نقرا النص اللاغي YAA D$‏ — 


(C عات‎ t uA Alei ااال‎ -— 4 


۳۹4 : الخبر‎ od 

؟ ل احوال الإسناد الخبري YAv‏ 

— شمول الحدائة بالئقة : YAA‏ 

1 أحوال المسند إليه : أ‎ a 

احوال المسند : (Y‏ 

í.Y ESI m 

1.٤ فدات الخ‎ c 

عبارة الكتاب القديم : 1.۹ 

الإسناد : 1۹ 

(M : الحقيقة والمجاز المقليان‎ LL 

t I التنبيه 3 63 النص البلاغي‎ ٠ 
zd : متملقات الفمل‎ Jii - 5 

١‏ - خماسية اللزوم والتعدي : معمولات الفعل : ضف 

££. : ل محاولات فهم واقتراب من بناء الجملة‎ Y 

(v : من معاني النحو في القصص اللغوي‎ — Y 

ل وشاح بردى وبحيرة الفعل (iv D‏ 

تنور اللفة وخبز المشتقات : íoo‏ 

11 + حير مسري‎ ge ERR 

مصباح بين رباح التجدد : (1A‏ 

لتنظر بعيون أفعالك : {Vf‏ 

1 — مفاتيح التصويب والتعريب : (v^‏ 

6 — احوال القصر : {Ao‏ 

1۸٦ : رباعية المرتجى وطرق القصر‎ ١ 

1Y : ¢ دلائل « لا » العاطفة و « إنما‎ Y 


AA : من معاني النحو في مسرح اللغة والحياة‎ — Y 


04 : العيادة اللغوبة في اراجيح الحرية‎ M 


عمارة الجمل بين المنطق والإلهام : 0.۸ 
احوال الجمل المشتركة : e)‏ 
١‏ - مواضع الوصل بالواو : .1 
انط عراضم التمل كرك الواى :: ot‏ 
٣‏ نقد وتقويم مع ابي تمام 001( oYY‏ 
1 احوال الكوثر في الوصل والفصل oto‏ 
ه ‏ جامع الو صل بين البلاغة والشعر الحديث oo‏ 
صور من الماواة والإيجاز والإطناب | اام 

| مدخل بعبارة الكتاب القديم : ow‏ 

ب من صور الماواة : ov.‏ 

ج من صور الإيجاز ٠‏ الام 

د من صور الإطناب : oVY‏ 

وطن الي 0ك 25 


نتائج خبرية مشتركة ٠‏ 


خلاصة البلاغة الخبرية والممطى الجديد : oAA‏ 
رسالة الإيجاز في المجاز والإمجار : oAY‏ 
1 س مدخل للفطنة المذكترة : 0۹4 
2 — بلاغة الإبجاز والعحب c^‏ إعجازه o1 s‏ 

١‏ إبجاز القصر ٠‏ ان 

؟ ‏ إيجحاز الحذفا : 1¥ 

۳ الإبجاز المعحز ٠‏ 1.۹ 

3 ل ملتوى الإيجاز بالمحاز MV ٠‏ 


MA : uu», مظاعر الإعحاز‎ — 4 


أ الإعجاز بأصوات قرآنية : 
ب إشارتان نقديتان : 


ج الطريق الإعجازي وبلاغة شخحياته ٠‏ 


3 عدت المفاتيح الو صلة 

إعجاز الفطنة والمطابقة لذوق مقتضى الحال : 
أ صلاح شأن الدنيا بكلمتين 5 
ب نظربة الصورة وجمال الحال : 
ج التجميل في حضرة مقدسة : 
د الصدق الخبري والنابهون : 
— صاحب الأهم لمن للتزمه 
5 إعجاز خاتمي s J— V3‏ 

eU yx الفهرست : أو‎ 


۱ 


e^ امسا‎ 0 


X5‏ < هھ 


مقدمة : نظرة في الارقام العشرة : 
اهداء : الى النقي الهادي العاشر : 
جناح الإنشاء : ماهيته وخفقه : 
رسالة النداء : 

اساليب الانشاء الطلبي : 

أساليب الإنشاء غر الطلبي 
خاتمة الاساليب : 


معالحات ندائية : 


تاج الانشاء على مبادىء التحميل وحمال التراث : 


خاتمة : إيجاز وقيم ووعود : 
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Ww 
Ww 
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